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أحمد الله ولى الحمد. والحادى إلى سواء السبيل. وأصلى وأسلم على 
رسوله الكريم محمد النبى العربى الأمين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


وبعد: فهذا الكتاب «قصة الأدب ف ليبيا العربية من الفتح الإسلامى 
إلى اليوم» الذى ألفه الأخ العلامة الأديب الكبير محمد عبد المنعم خفاجى 
الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر, بأقسامه الثلاثة عمل علمى جليل. 
وصورة مشرفة لقراءات طويلة قاخصة » وجهد مشكور. لا يتسى, القيام به 
لغير المؤلف في دأبه وغوصه في تيارات الثقافة القديمة والحديئة على السواء. 

والتراث الروحى والفكرى والثقاق والأدى لوطننا المجيد. ليبيا العربية 
المسلمة لا يزال أكثره مفقوداً. والقليل الأقل منه هو الذى يمكن مع الإجهاد 
الكثير. والعناء المضنى. الاهتداء إليه. والتعرف عليه . 

وأشهد أن العمل الذى قام به الصديق العلامة رائع وجليل ومفيد 


وجديد. وفيه النفع لكل من يريد الوقوف على أخبار الماضى الأدى لليبيا 
العربية الخالدة. 
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والتاريخ الأدبى والثقافى لوطننا العزيز مرتبط أشد الارتباط بتاريخها 
السياسى فى مختلف مراحله وعصوره: عصر الولاة ‏ والأغالبة ‏ والفاطميين ‏ 
والصنهاجيين ‏ والموحدين ‏ والحفصيين - وعصر الأآتراك العثانيين يما احتوى 
عليه من الفترة المزدهرة فى تاريخ ليبياء فترة الاستقلال فى عهد الأسرة القره 
مانللية - ثم عهد الاحتلال والنضال ‏ فعهد الاستقلال فى العصر الحديث ‏ 
فعهد الثورة المباركة.» ثورة الفاتح من سبتمبر .١459‏ ومن ثم فقل تتبع 
المؤلف هذه العصور السياسية بالدراسة والبحث» وكشف عن نهضات الأدب 
العربى فى ليبيا فى كل عصر منباء كا كشف عن أعلامها من علاء وأدباء 
وشعراء وكتاب مشيرأ إلى كل المراجع والمصادر التى عول عليهاء ووقف 
لدعها . 

والكتاب بأقسامه الثلاثة جهد مشرف ودراسة علمية» ولا ننسى أنه أفاد 
من البحوث التى سبقته والتى كتبها عن أدبنا المعاصر أمثال الدكتور 
الحاجرى. ومحمد صادق عفيفى», أو التى كتبها الأدباء والكتاب الليبيون 
الأفاضل. مثل: الأستاذ خليفة محمد التليسبى. والقويرى». والمقهورء. وعلى 
مصطفى المصرانى», والغناى» وسواهم . 

وعلى الجملة فإننا نحمد للمؤلف عنايته بالمراجع. والإشارة إليهاء. ما 
يعين الباحثين على متابعة السير فى هذا المضار خدمة الثقافة والأدب فى ليبيا 
العزيزة . 

ولا شك أن صدور مثل هذا الكتاب قد سد ثغرة كبيرة فى بناء الأدب 
العربى القديم والحديث. 


”د 


ومن محاسن الكتاب اشتتاله على باب طويل نحدث فيه المؤلف عن 
الأدب الحديث فى دول شال أفريقية. ليبياء ومصر. وسائر بلدان المغرب 
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العربى. وهو باب مفيد وموجز معا. 

ولا أجد ما أقوله للمؤلف إلا أن أشد على يديه بقوة وحرارة مصافحاً 
ومهنئا على ما بذله فى تأليف هذا الكتاب من مجهود. 

وليبيا تقدر أدباء العالم العربى وكتابه وشعراءه وعلياءه ع وهى تعرفف 
الفضل لأولى الفضل. ولا تسى الأيادي النبيلة الى تمتد إليها كل حين. 
تدذعم من نبضتهاء. وتشارك ىق حقل الثقافة والأدب فيها. 

والتوفيق من الله وإليه تضرع . ليلهمنا الرشد. ويقينا شر العثرة. 
ويرشدنا إلى الجادة» ويهدينا سواء السبيل. 

وما توفيقى إلا بالله؟ , 


إبراهيم رفيدة 


له ؤأابي 
[) 


سيت اط اتيز 


أحمد الله وأستعينه وأستهديه. وأصلى وأسلم على رسوله العظيم . وتبيه 
الكريم. سيدنا محمد بن عبد الله. المبعوث رحمة للعالمين» وعلى أله وصحبه 
أجمعين . 

وبعد: فإنى أقدم للقارىء العربى ‏ فى كل مكان من بلاد العروبة. 
استظل بلوائها الخفاق, المنتصرء واستهدى بهدى كتابها الحكيم الخالد, 
القرآن الكريم. وتذوق آداب لغتها الشريفة الباقية على الزمن ‏ هذا الكتاب 
«قصة الأدب فى ليبيا العربية من الفتح الإسلامى إلى اليوم» بأقسامه الثلائة» 
تأريخاً لماضى الأدب العربى.» ولتياراته واتجاهاته. فى الوطن الليبى العريق 
العريزء وكشفاً عن تراث الأدباء الليبيين» وأعالهم في القديم والحديث, في 
هذه الرقعة الحرة من الأرض العربية» وتسجيلاً لشتى التيارات اللغوية 
والثقافية والأدبية التى عاشت على أرض ليبياء أو دارت فى تخلد أديائها 
وشعرائها وكتابها وعليائهاء ونشراً للمطوى المجهول من حديث أعلامها فى 
شتى محاللات الفكر والحياة والأدب . 

7 


ولقد كانت فكرة راودتنى منذ وطثئت قدماى أرض ليبيا الحرة» أن 
أكتب عن أدبها وأدبائها؛ ثم أخذت أدرس هذه البيئة العربية المسلمة. 
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وأتعمق فى دراسة الفكر الليبى. فى قديمها وحديثههاء ووكلت إل جامعة 
السيد محمد بن على السنوسى الإسلامية بليبياء حين كنت أقوم بأعباء 
التدريس فيها منذ سنوات لطلاب كلية اللغة العربية» إحدى كلياتها الثلاث 
المزدهرة. تدريس مادة «الأدب الليبى» على النمط الذى تدرس به الآداب 
العربية فى مصر والعراق والشام والجزيرة العربية وشتى بلاد العروبة والمغرب 
العربى؛ فقبلت المهمة. واستعنت الله. واستلهمته الرشد والصواب والسداد. 


ولى يكن درس الأدب الليبى بالسهل. ولا الممكن المتاح. فليس فى 
تاريخ الآداب الليبية .كتاب. وليس هناك تقسييات لعصور الأدب. ولا معرفة 
بالنبضات الثقافية والآدبية فى شتى هذه العصور وعواملها ونتائجها. وليس 
هناك معرفة بقدامى الأدباء والشعراء الليبيين العرب. ولا دراسات لحياتهم 
ونتاجهم وتراثهم؛ وكل ما عرف أو يعرف. وما كتب أو يكتب. إنما هو عن 
التاريخ الأدبى الحديث والمعاصر. وعن الأدباء الليبيين الأحياء. أو الذين 
رحلوا إلى جوار الله فى العهد القريب. وعن بعض الأعلام القديمة المشهورة 
التي لد التاريخ الأدبى العربيى ذكرها. 

وبدأت أضع التقسيات لعصور الأدب. وأتتبع الآأدب فى كل عصر. 
والعوامل التى أثرت فيه. والحركات الفكرية والعلمية والثقافية التى سادته. 
وأدرس أشهر أعلامه فى الأدب والشعر ومحتلف فنون الكتابة . 

وأرخت للآدب الحديث فى ليبيا الحديثة . 


ومن أجل بلوغ هذه الغاية استعنت بشتى المراجع القديمة والحديئة. 
المخطوطة والمطبوعة.» وشتى الصحف والمجلات فى ليبيا وفى العالم العربى. 
ورجعت إلى المعاصرين أخذ منهم وأستمع إليهم. وقمت برحلات إلى ما 
أمكننى الرحلة إليه من بلدان ليبيا القريبة والبعيدة؛ ولم أدع وسيلة من 
الوسائل الممكنة المساعدة على بلوغ الحهدف إلا جات إليها. 


ومن الله التوفيق وهو الحهادى إلى سواء السبيل . 
المؤلف 
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اجتاحت المغرب العربى الكبير فى العصر الحديث جيوش الاحتلال. 
ووراءها وفود المهاجرين ومحاولات كثيرة لفصله عن العروبة والإسلام وعن 
الشرق العربى الكبير. 

وكان الاستعبار الفرنسى للجزائر وتونس ومراكش والإيطالى لليبيا حجر 
عثرة فى طريق تقدم هذه الأمم العريقة, وحائلاً بينها وبين شعورها بالذاتية 
والكرامة. كما صنع الاستعمار الانجليزى فى مصر مثل هذا الصنيع . 

ونشر الاستعيار فى أرض المغرب العربى لغته وثقافاته. وحاول أن يصد 
شعوبه عن العربية التى حرم تدريسها فى المدارس, ولولا الزوايا السنوسية فى 
ليبياء وحمعية العلاء فى الحزائر وما أنشأته من مدارس أهلية تدرس العربية 
والدين. وجامعة الزيتونة فن تونس» والقرويين فى مراكش. لضاعت اللغة 
العربية والثقافة العربية من هذه البلاد. 

وكانت المدارس الإيطالية فى ليبيا والمدارس الفرنسية فى تونس ومراكش 
والجزائر من دعائم الدعاية ضد اللغة العربية والقومية الإسلامية. توجه الكثير 
من الاتهامات الظالمة إلى الجنس العربى وإلى الإسلام. . وأقوال هانوتو ورينان 
مشهورة» وكان ريئنان يزعم أن الشعوب السامية لا تعرف إلا بالصفات 
السلبية؛. وليست للا ثقافة ولا فنون ولا علوم. ولم تستطع أن تنشئ الفنون 


ات 


التى تحتاج إلى الخيال. 

وتنامى المستعمرون عروبة المغرب العربى وروحه الإسلامية العميقة. 
وطابعه المميز الأصيل. ونسوا دوره الكبير فى تاريخ الحضارة والنهضات» 
والفتوحات العربية الكبيرة التى قام بها أبطال المغرب فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط: سواء فى الجزرء أو فى الجنوب الأوربى المطل على هذا البحر؛ كما 
نسوا دور مساجد طرابلس والقيروان. وجامعة الزيتونة وجامعة القرويينء وما 
خرّجت من أعلام مثل سحئون وأسد بن الفرات وابن رشيق وابن شرف 
وابن عرفة وابن بطوطة والشريف الإدريسي وابن خلدون وغيرهم من أعلام 
الفكر الإسلامى فى هذه البلاد. 


وكان التقاء شعوب المغرب العرى بالإسلام أكبر حدث تاريخى فى 
حوض البحر الأبيض المتوسط. بل فى حياة هذه الشعوب نفسها وأصبحت 
هذه الشعوب عربية مسلمة» اعتنقت الإسلام إحساساً وشعوراً وعقيدة ومثلاً 
ومبادئّ وقييأء واعتنقت العروبة لغة وفكراً وثقافة وفنا وأدباً» فصارت جزءاً 
لا يتجزأ من الوطن العربى الكبير ومن الروح العربى الإسلامى الإنسانى. 
وامتزجت هذه الشعوب بالإسلام والعروبة امتزاجاً كاملاً فى كل مجالات 
الحياة, وميادين النشاط الإنسانى» وفى شتى المناحى الروحية والحضارية 
واللغوية والفكرية والأدبية والسياسية والاجتاعية . 

وكانت ثقافات الإإسلام وانتصاراته وحضارته,» وكذلك آداب لغة كتايه 
العظيم وعلومهاء هى الأساس العقلى والثقافى لشعوب هذه البقعة الكبيرة من 
العالم العربى الفسيح الأرجاء . 

وشاهدت هذه الشعوب العريقة. فى أرض المغرب العربى» الغزو 
الفكرى الأورى» وقابلته بسخرية وازدراء» فكان السنوسيون فى ليبيا وعلياء 
الزيتونة فى تونس. وجمعية العلاء فى الجزائرء ممثلة فى شخص عبد الحميد 
ابن باديس الذى كان يؤكد طابع شخصية الجزائرء هذا الطابع الإسلامى 
العربى. كانوا من طلائع الكفاح» وحينا كان الفرنسيون قد أوقفوا تدريس 
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اللغة العربية فى مدارس الجزائر'2. كانت جمعية العلماء تفتح المدارس الأهلية 
فَْ المساحد. وأحيا أبن بأديس57») وجماعته لجاب العربى الإسلامى فُْ 
الشخصية الجزائرية. وصنعت جامعة القرويين مثل هذا الصنيع . 
ووطنيين» وقابل كل الآراء المستوردة من معامل الاستعمار. والتى تطعن فى 
العرب واللإسلام وق التاريخ العربي. قارلها سخرية عميقة . 

وكان أظهر جوانب المقاومة السياسية والدينية والعربية يتمثل فى كفاح 
ليبيا ضد الاستعار الإيطالى البائد. 

وانتصرت هله الشعوب . ونالت استقلالها. وت كل مظاهر الاستعار 
السياسى والفكرى من بللادها. وصارت اللغة العر بية مرة أخحرى هى لغة 
التعليم فى هذه البلاد الإسلامية. 


وك 


وقد اقترح عثان الكعاك من أدباء تونس إنشاء موسوعة مغربية» 
للأقطار العربية الممتدة من الإسكندرية إلى المحيط الأطلسبى. وذلك لتحرير 
الثقافة العربية»ء وتصحيح أوضاعها؛ كا دعا إلى تطهير اللسان العربى فى 
المغرب من الدخيل الأجنبى. ويتضمن هذا المشروع ما يلى9©: 

١‏ تحديد منطقة المغرب العربى جغرافياً وحضارياً بالقيام بأبحاث دقيقة 

يتحقق منها وجه المغرب الحقيقى فى كل المجالات . 


)١(‏ يقول عثيان سعدى. إن الفرنسيين جعلوا تدريس اللغة العربية جريمة يعاقب عليها القانون, 

(؟) كان يرى أن اللغة العربية والدين الإسلامى هما أولى مقومات شخصية الحزائرء وقامت آراؤه 
على الأساس التربوىء ونادى بأن الفكر الجزائرى فكر عربى إسلامى . 

(59) راجع مجلة المعرفة السورية عام .١454‏ 


”- 
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التعريف بالأشخاص المغاربة من حيث مهمتهم وإنتاجهم ومنجزاتهم قُْ 
ميدان البناء والتعمير والسياسة والأدب والعلم والدين». وتقسيم العصور 
إل الضجة ١‏ لحري المرترق ب 'الفزنيتى بت الروما نزت الونلا قم البيزلطى بت 
العربى ‏ الاستعمارى - وأخيراً عهد الاستقلال. والترحمة لكل شخص 
ترجمة جامعة مركزة. 

التعريف بالمواضع والأمكنة بغاية التوسع والتدقيق وذلك بإيراد الوصف 
الحقيقى الجامع والتذييل بالمصادر ويجب التنصيص عل المسميات 
الجغرافية الاسبانية والصقلية والمالطية والسردانية باللفظ العربى مع مقابله 
الأفرنجى . 

ذكر العشائر المغربية (بربرية وعربية ورومانية). 

بيان اللهجات المغربية من الأندلسية إلى الليبية. 

بيان العلوم المغربية وتقسيمها إلى دينية ودخيلة وفلسفية وتصوفية وإيرادها 
على الترتيب الأبجدى مع التنصيص على مراحل النمو والتطور فيها. 
بيان المعالم والآثار المغربية وإيراد وصفها الدقيق المحكم والتنصيص على 
أنواعها وأجناسها. 

الترجمة للأدب المغري فى أنواعه: ملحمة ‏ موشح ‏ زجل - مديح ‏ 
ملزومة ‏ الخ. وى لغاته (بربرية - بونيقية - لاتينية - عربية - تركية) وق 
أمكنته: (أندلس ‏ صقلية ‏ مالطة ‏ الجزائر الخ) وفى رجاله مع الااحالة 
على أماكنهم الأبجدية وفى أغراضه (تاريخ ‏ تفسير ‏ ونقد - أو وصف) 
وق مقارناته تأثرأ أو تأثيراً. 

ذكر الفنون المغربية من رسم ونحت وموسيقى ورقص وفولكلور وتمثيل 


الخ . 
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وفى هذا المجال سوف نحاول إبراز الشخصية الليبية العربية فى محال 


الآأدب على مر العصور والأجيال.» هذه الشخصية التى تعد مجهولة أو 


هت 


كالمجهولة فى جميع البلاد العربية» وبين أدبائهاء فهم حين يذكرون الآداب 
العربية فى ليبيا أو ما يصح أن نسميه الأدب الليبي لا يذكرون إلا ما عرفوه 
من آداب فى ليبيا فى العصر الحديث. ولا يرددون إلا جملة أعلام حديثة نالت 
شهرتها الأدبية والثقافية فى آخر العصر التركي. وى عصر النضال القومى 
ضد الاستعار الإيطالى» وق عهد الاستقلال. 

وقد أجهدنى البحث خلال العصور والأجيال عن تاريخ الأدب الليبى 
منذ الفتح العربى الإسلامى لليبيا حتى اليوم. وحاولت فى هله الدراسة أن 
أبرز أصول هذا الآدب وأعلامهء وأن أقسمه إلى عصور ومراحل» وأن أنتبعه 
بالدراسة فى كل عصر وكل جيلء مستعيئاً في ذلك بكل ما يمكن أن يفيد من 
مصادر ومراجع . 


انه 


القسم الااول 
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ليبيا والليبيون 
تمهيد 
2 
ما مدلول هذا الاسم القريب إلى الأذهان والأرواح «ليبيا»؟ 


لقد صار لفظ ليبيا علماً علم شعب عربى أصيل. يتكلم العربية, 
ويدين بالإسلامء ويشاطر إخوانه العرب فى كل مكان آماهم وآلامهم: 
ويتخذ من التراث العربى الإسلامى زاده العقلى والثقافى والروحى» وكذلك 
يشاطره العرب الحب والشعور بالأخوة والتعاضد والتعاون فى كل مجالات 
الحياة. 

لنييا 'القوبيةا الله سن بنك المافتى: العيده. دوهن كذلات.خاملة نراية 
الإنتلكم .والعروية ون خذلت: المصوق. والأجيال 4 توهى .موطن, لتكريانت عير 
عل كل ملم وفري: مسر لغيال الأبطال العرب لق خب الالسدات 
ومواقف الجهاد وميادين البطولة . 


5 

ورد هذا اللفظ فى «الأوذيسة». لشاعر الإغريق القديم «هوميروس» - 
الذي عاش فى القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد. علياً على إلمة من آلة 
والعناية» اختلفت مع زوجهاء فبرحت أرضها فى عربة ذهبية إلى أرض نائية 
نزلت بهاء وخلعت عليها اسمها. . وهذا على تمط الأساطير الإغريقية القديمة 
التى يطلق عليها وعلى ما شاببهها اسم الميثولوجيا. 


2 


وق التوراة اسم «ليابيم» لأنثى الأسدء ولأرض تكثر فيها السباع . 
وجاء هيرودوت المؤرخ اليوناق القديم  484(‏ 415 ق م) وأخذ يبحث عن 
أرض السباع فى القرن الخامس قبل الميلاد. فلم تكن إلا ليبياء ونزَلا 
هيرودوت ووصل إلى جبال السوداء فى منطقة «الحفرة:(١2.‏ ووصفها بأنها كثيرة 
الأحراش والغابات. غزيرة اللمياه والينابيع» وتحدث عن سكانهاء وذكر من 
قبائلهم «المشواش» اللوتوفاجس» الماساى, الناساميون» وشاهد كثيراً من 
حيواناتها. وسأل عن الأسد فقيل له إنه يتوالد فى تلك البقاع.. ولكن 
العوامل الطبيعية عصفت بليبيا القديمة وغيرت الكثير مما ذكره هيرودوت من 
جوها وحيواناتها ونباتاتها . 

وقد ذكر هيرودوت أن الليبيين بالمعنى القديم الواسع للكلمة ذوو أصول 
جنسية مختلفة حتى ليمكن تقسيمهم إلى أربعة شعوب: اثنان منها أصيلان» 
والآخران دخيلان. فالأصيلان هما الجنس الأثيوى والليبى. والدخيلان هما 
الفينيقيون والإغريق2»2. والجنسان الأصيلان أصلهها في أغلب الآراء حامى. 
والوطن الأصلى للحاميين هو آسيا فى رأى ذائع . أو أفريقيا فى رأى آخر. . 

' وقيل إن كلمة ليبيا اشتقت من اسم قبيلة لوبا أو اللواتاء ثم تغيرت 

على ألسنة المستعمرين اليونان إلى ليبس؛ وقد استعمل الرومان كلمة أفريقيا 
بدا ها عن ليبياء وكانت أول الأمر لا تعنى سوى «قرطاجنة» ثم أطلقت على 
القارة كلهاء ويذهب كاريت إلى أن كلمة بربر حلت محلها كلمة الليبيين مندذ 
الفتح الإسلامى. وقد أطلق الجغرافيون العرب اسم بلاد البرير على كل 
شال أفريقيا بين برقة والمحيط الأطلسبى وإن يكن ابن خلدون ذكر أن أقطار 
بلاد المغرب كانت للبربر منذ آلاف السنين قبل الإسلام(©2. 

أما المؤرخون العرب فنطقوا بالاسم هكذا «لوبيا»» وقالوا إنه نسبة إلى 
«لوبيى» بن حام بن نوح عليه السلام7؟2. 
(1) تعرف اليوم باسم الجفارة وهي منطقة زراعية خصبة قريبة من طرابلس. 
(؟) 08 ملامح المغرب العربي للشرقاوي والصياد ١928‏ دار المعارف. 


2 هه وده المرجع . 


اك 


وقد اتسع لفظ ليبيا قديماً فأطلق على شهال إفريقيا من غرب 
الإسكندرية. ثم ضاق اللفظ حتى أصبح علمأ على هذا الإقليم. الشامل لبرقة 
وطرابلس» الواقع بين مصر وتونس والجزائر. 


7ه 


والليبيون القدماء خليط من البربر وبعض العناصر الأخرى الطارثئة 
عليهم من أوربا عن طريق جبل طارق كما يقول كثير من المؤرخين الغربيين. 
فهم أخلاط من الآريين والساميين فى رأييم . ويذهب كثير من المؤرخين 
العرب إلى أن الليبيين القدامى من أصل سامى» ويقولون إن هجرتهم كانت 
من الجزيرة العربية بعد اخبيار سد مأرب». أو من العراق عقب الطوفان» أو 
من الأردن فى أحداث تاريخية قديمة, والعناصر التى هاجرت إلى ليبيا مرت 
بمصر وأقامت بها بعض الوقت. ومن هنا اعتقد بعض المؤرخين المحدثين أن 
الليبيين القدامى فرع لأصل مصرى27"©. 


١١( -‏ دراسات في التاريخ اللوبيى). وكذلك ذكر بعض الباحثين الإيطاليين في القرن الثامن 
عشر أن اسم ليبيا محرف عن لوب بعنى الحر والعطش فى بعض اللغات السامية - ونحن 
نعلم أن اللغة العربية تقول: لاب يلوب لوبا ولواباء بهذا المعنى نفسهء وهو الجر والعطشء 
ولابت الإبل بحثت عن الماء فلم تجدى وأرض لواب حرة العطش». ويرى مصطفى بعيو أن 
وليبيا» محرفة عن «لوبياه ص ٠١١‏ داراسات فى التاريخ اللوى تأليف بعيو. 

)١(‏ مجلة القلم الجديد ‏ تموز 1457 من مقال لمظفر فوزى الأمير من طرايلس؛ ويقول بعض 
المئؤرخين: إن سكان الجهات الداخلية. كإقليم فزان من أصل إفريقى (أثيربى)» فهم من 
الأمم الحامية؛ وأطلق عليهم اسم البرير لعجمتهم. وإن ذهب الكثيرون من نسابيهم إلى 
أهم كلهم أو بعضهم من سلائل عربية حميرية أو مضرية. . وأهم البرير أنواع كثيرة» ولهم 
لغات لا نحصىء وهم أهل بدو فى معيشتهم لم بخضعوا لأمة من الأمم لشدة شجاعتهم 
و لهسم ١‏ 

وقد لاقى العرب متهم الكثير من الأهوال فى بدء الفتح الإسلامى» فقد أسلموا 

وارتدوا بضع عشرة مرة وغدروا فى كل مرة منها بالعرب. وفتكوا مهم. إلى أن دانوا للؤسلام 
نبائياً فى عهد موسى بن نصير وحكمه لأفريقيا فى نباية القرن الأول الحجرى؛ وعززت الدولة 

الادريية بالمغرب الأقصى . والحخفصية. ودولة الأغالبة بأفريقياء روم الإإسلام والعروية فيهم» 

وقد انتشرت فى أوساطهم بعض المذاهب الإسلامية. كالاعتزال والخوارج الصفرية والأباضية 

والتشيع , وقامت بيهم للعلويين دول عربية: كدولة الأدراسة (ال/إ١‏ -ه/!ا١‏ ه) والدولة 
الفاطمية وغيرهما. وقد بقيت بعض اللهجات البربرية حتى اليوم بيغهم فى المغرب» وخخاصة ىل 
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ومهما كان فقد وفدت على ليبيا عناصر أخرى من الإغريق الذين قدم 
أكثرهم من كريت فى القرن السابع ق م» ثم عناصر من الرومان التى استولت 
على طرابلس من أيدى القرطاجنيين عام ٠١‏ قم ثم استولوا على برقة عام 
كلعم. 

ثم دخلها العرب فاتحين. وامتزجوا بأهلهاء ونشروا الإسلام واللغة 
العربية فيهاء ثم جاء العنصر التركى خلال سيادة الخلافة العثانية ونزلها وكان 
له السيادة فيها قروناً طوالاًء. ثم وفد عليها الأوربيون وخاصة فى عهد 
الاستععار الإيطالى البغيض. ومع ذلك كله فقد بقى لليبيا أصلها العربيى» 
وروحها الإسلامية. وذهب كل شبىء فيها ما عدا عروبتها وإسلامهاء فهى 
دولة عربية دينها اللإسلام كيا ينص على ذلك دستور ليبيا وقوانينها. 

والليبى يعتز دائماً بصبغته العربية» وبعقيدته الإسلامية. ولا تزال 
القبائل العربية فى ليبيا كثيرة معروفة. وصاحبة نفوذ وسلطان. . ومنها تفرعت 
البطون والعشائر.ء وتناسل أكثر السكان . 


5-0 

والوطن الليبى يشمل مساحة شاسعة تقارب المليون والسبعائة ألف من 
الكيلومترات المربعة. والحدود الشرقية لليبيا نجاور الحدود الغربية لمصر وشال 
السودان. ومن الغرب تجاور ليبيا تونس. وكذلك جزءاً كبيرأ من شرفقى 
الجزائرء وفى الشمال البحر الأبيض المتوسط الذي تقع على شاطتئه أهم المدن 
الليبية» مثل طبرق - درنة ‏ بنيغازي ‏ طرابلس. ويقع على حدودها الحلوبية 

بعض أقاليم الجزائر. وكذلك كل من جمهورية النيجر وجمهورية تشاد. 
وى هذه البقعة المترامية الأطراف يقيم الشعب الليبى البالغ تعداده نحو 

المليون والنصف من الأنفس» بينبم عدد قليل من الجاليات الأوربية. 
- الجبال والجهات المنيعة من البلاد وفى داخل بعض البلاد كإقليم فزان غير أن هذه اللغة لم 
تكن لغة قراءة وكتابة وعلم وأدب. وقد عامل العرب البربر معاملة حسنة. واعتبروهم 


مساوين لحم في الحقوق والواجبات» وأشركوهم معهم في الإدارة وقيادة الجيوش ومنهم طارق 
ابن زياد وغيره من القواد. 
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والإقليم الشرقى هو برقة؛ والإقليم الغربى هو طرابلس» وف الجنوب 


فزان وأشهر مدينة فيه وسبها». 


وفى طرابلس('؟2 يقع كثير من الهياكل والقصور الرومانية واليونانية 
وكذلك فى: صبراته2©"2 ولبدة("© مسقط رأس الأمبراطور الرومان سبتيميوس 
سافاروس 7١١-١97‏ م) وف طرابلس كذلك متاحف عديدة, منها المتحف 
الرومانى والمتحف الإسلامى. أما فى برقة فنشاهد آثار الشحات7؟»2 مبياكلها 
الجميلة. وأعمدتها الرخامية الفارعة على الحضبات العالية فوق الحبل الأخضر 
دى ا خضرة الدائمة طول العام , والأمطار الغزيرة ف مربم الشتاء والربيع 
والجو المعتدل قَّ الصيف . ومن مدن الإقليم الشرفى البيضاء وسوسة واسمها 
القديم أبولونياء والمرج واسمها القديم برقة وقد أطلق اسم برقة على هذا 


الإقليم كله. 


)١(‏ أنشئت طرابلس ف القرن السابع قبل الميلاد. بعد هجرة الفينيقيين إلى ليبيا»ء حيث أقاموا 
الأسواق على طول ساحل البحر الأبيض, وأهمها سوق «أويات» أو «أويا» فى مكان طرايلس 
0 : 

(؟) كانت إحدى الأسواق الفينيقية القديمة. ثم سقطت فى أيديى القرطاجنيين والرومان 

والبيزنطيين والعرب». وقد بدأت أعمال الحفر فى صبراته عام “2147# وكشف فيها عن كثير 
من الآثار الرومانية وتقع صيراته على ساحل البحر الأبيض وتبعد عن طرابلس نحو السبعين 

من الكيلومترات . 

يسميها الرومان «لبتس مانيا» وتبعد عن طرابلس بنحو ١١١‏ كيلومتراً إلى الشرق. وهى قريبة 

من بلدة الخمس. وقد أنشأها الفينيقيون سوقاً تجارياً فى القرن السابع فى م فى منطقة زراعية 

خصبة» وباحتكاك الفينيقيين بالسكان الليبيين نشات لغة عرفت فيا بعد باسم «اللغة البونيقية 
الجديدة» وتداوها القرطاجنيون ثم الرومان. وفيها ولد الامبراطور سيتيميوس سافاروس عام 
5م وكان سكانها آنذاك نحو المائة ألف. واضمحلت لبدة بعد تلاثبى الامبراطورية 

الرومانية وغزو الفندال فاكتسحتها الرمال وغطتها. 

(5) اسمها الأول وسيرينى أو سيرينيا» وقد أنشأها الاغريق قبل الميلاد بزمن طويل على ساحل برقة 
واستقروا بهاء وصارت مركزأ لنشاط ثقاق كبير. إذ شيدت فيها المدارس ووفد إليها الطلاب 
من كل مكان. وظهر فيها الفلاسفة والادباء والشعراء؛ وكان فى وسطها المدينة المقدسة 
والمسرح والمعبد الفخم المخصص لزيوس. والملعب ويتسع لأربعين ألفأ من المشاهدين وحوها 
تقع الاحياء المخصصة للسكتى. وكانت سيرينيا المدينة المقدسة مدينة أبولوس إله النور والغناء 
والجيال وقد انهارت عقب اضيار حضارة روما.. ومن المفكرين والفلاسفة الذين ظهروا فى 
هذه المدينة فى العصر الاغريقى: سيئيسيوس 17١(‏ م). واريستيبوس. وكرنيادس» 
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ازور 


وكليياخسء واراتوسسيس . 


1ت 


وتقع مدينة بنغازى القديمة على شبه جزيرة يحيط بها البحر من جهة 
وملاحة السليان من جهة أخرى. وقد تأسست عام 45 ق.م. ياسم 
يوسبريدس على يد أحد أخوة ملك قوريناء وبعد ذلك تكون منها ومن قورينا 
وأبولونيا وبرقة وتوكرة ما عرف فى التاريخ باسم المدن الخمس. وى عام 
57“” ق.م أطلق على المدينة اسم برنيق . 

وكان يحكمها البطالمة آنذاك؛ وهذا الاسم نسبة إلى أميرة بطلمية غدت 
ملكة واشتهرت بالشجاعة والجمال. وبقيت هذه التسمية طوال العهدين 
الرومان والبيزنطى. وجاء الفتح الإسلامى فوجدها مدينة صغيرة ثم محولت 
إلى مركز حربى وتجارى . 

أما اسمها المعروف حالياً أى بنغازى. فيعود إلى رجل صالح عرف 
بسيدى غازى واستوطن فيها عام ١40٠‏ م. وفى ذلك الوقت أخذ يقطن 
المدينة أناس نزحوا من مصراته وساحل طرابلس . 

وى عام 4 استولى الأتراك على مدينة بنغازى. ثم حكمها 
القرمانليون سنة ١١/9١ء‏ وعادت إلى الأتراك فى ه5م١,‏ وق ١9١١‏ احتلها 
الإيطاليون وبقوا فيها إلى عام .١14557‏ وفى تلك الفترة كان الليبيون يجاهدون 
من أجل الاستقلال وبعد ذلك أصبحت المدينة مقرأ للإدراة العسكرية 
البريطانية فى برقة. وفى عام 15 أصبحت عاصمة حكومة برقة. ومنذ 
الاستقلال صارت إحدى عاصمى المملكة الليبية. 
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ونحن إذا ذكرنا دلبدة» و«سابراته» و«طرابلس» وآثارها الشهيرة فى غرب 

لننا (إقليم طرابلس). فإن : شحات ٠»‏ وسوسة » وتوكره, والمرح» وبنغازى ف 

شرق لمننا (إقليم برقة). تقف معها من الجانب الأثرى على قدم المساواة, 
أهمية وشهرة . 

وأعظم هذه المدن الأثرية على الإطلاق مدينة «شحات» الشهيرة بآثارها 


م 


الإغريقية والرومانية. 

فعلى صفح الجبل الأخضر. وبين البيضاء وكرنة وسوسة. تقع وشحات» 
المديئة الحالمة» التى خلدها التاريخ» وروت آثارها الباقية ذكريات المجد الغابر 
للشعب الليبى العريق . 


والحبل الأخضر بارتفاعه الشاهق. وأمطاره الغزيرة ومروجه الخضراء. 
ومراعيه الواسعة. يضفى على «شحات» حمالاً أخاذاء ويجعلها أشبه ما تكون 
بمدينة الأحلام والشعر والخيال. حتى لتحسبها ‏ وأنت تسير فى أرجائها 
قضورا. من قصور الفردوس. أو قطعة حية من مدن «ألف ليلة وليلة» 
امجحورة»: يدروك إلبها فال كتارد» أويطن يلق نوها يق مار 

وعمر «شحات» اليوم هو 5٠٠١‏ عام فحسب. فقد أنشعت نحو عام 
1١‏ ق.مء باسم «قورينةة. قريبة من شاطئ البحر المتوسط. وفى موقع 
فريد. على ربوة عالية. وبجوار عين ماء جارية. ومنظر شاطئ البحر. الذى 
لاا يبعد عنها أكثر من 6ك.م وهى تطل عليه وترنو ببصرها إليه» منظر 
فريد بالغ غاية الروعة. 

لقد كانت «قورينة» (شحات) أول المدن الإغريقية. التى شيدها 
الأغريق فى أفريقية. قبل الميلاد بقرونء. ولا تزال آثارها باقية شاهقة. تدل 
على عظمة هذه المديئة وعلى حضارتها القديمة. 

كانت المدن الثلاث الفينيقية: سابراته. واويا (طرابلس) ولبدة» التى 
أنشأها القرطاجيون, فى غرب ليبياء فى القرن التاسع قبل الميلاد» قد طارت 
شهرتها. وازدهرت حضارتبهاء ونمت تجارتهاء وأصبحت قبلة الأنظار. 

وفى القرن السابع قبل الميلادء» كان الإغريق القدماء يعيشون فى ظلال 
تنافس شديد بين المدن الإغريقية المستقلة: وكان هذا التنافس عاملاً رئيسياً 
فى نشوب الحرب بين بعضها والبعض الآخر من جانبء. وسببا كذلك في 
ازدهار الحضارة الاغريقية من جانب آخرء لأن كل مدينة كانت تنافس أختها 
في تشجيع العلوم والفنون والآداب. وضاقت هذه المدن الإغريقية بسكانهاء 


- 562 - 


وأخذت موارد الإنتاج فيها تقل يوماً بعد يوم. ولأن الإغريقيين يحبون 
المغامرة» ولهم ولع بركوب البحرء ولاضطرار بعضهم إلى الفرار من وجه 
خصومهم السياسيين. لذلك خرجت جماعات منهم تبحث عن بقعة هادئة 
خصبة حول شواطىء البحر المتوسط. رغبة فى الاستقرار مهاء وتلتهم جماعات 
وجماعات. واستوطن هؤلاء وهؤلاء في جزر بحر إيجة وعلى شواطىء الشام 
ومصرء وأنشا هؤلاء المهاجرون, مدنا إغريقية فى مواطنهم الجديدةء» وعاشوا 
فيها كا كانوا يعيشون فى بلادهم الأصلية. يتكلمون الإغريقية» وينشرون 
فيها حضارة بلادهم القديمة. 

وى عام 57١‏ ق.م. هاجرت جماعات من جزيرة يثرا اليونانية 
(سانتورين حاليا) الواقعة جنوبي بحر إيجة. وركبوا البحرء بقيادة مغامر منهم 
اسمه «باتوس» قاصدين ليبياء ونزلوا فى إقليم برقة؛ فرحب بهم الليبيون. 
وتخيروا لهم فى بلادهم موقعاً فريداً نزلوا فيه» وشيدوا عليه أول مدينة إغريقية 
فى الشهال الإفريقي. سموها قورينة (شحات). وكان موقعها أكثر شبهاً بمواقع 
مدنهم اليونانية . 

وفى هذه المدينة بدأ الإغريق حياتهم الجديدة فى ليبيا بقيادة زعيمهم 
باتوس الذى اختاروه ملكا لمدينتهم. وأخذ يحكمهم حكأ عادلاً مستنيراً طوال 
أربعين عاماً. . وفى آثار (شحات) مقيرة الملك باتوس الدائرية الشكل وحوها 
عدد كبير من المقابر الإغريقية ذات الأشكال المختلفة . 


امتزج الإغريق بالليبيين. وأصهروا إليهم. وتعاونوا معهم فى كل شئون 
الحياة؛ وأخذت المدينة الجديدة تنظم نفسها على غرار المدن الإغريقية فى 
اليونانء سواء فى الحكم. أو فى المعيشة. ونظام الحياة. . ومد باتوس الطرق 
إلى قورينة» وشيد الها ميناء قريب منبا على شاطىء المتوسط هو ميناء أبولونيا 
(سوسة الآن) فازدهرت هذه المنطقة وشملتها الحضارة فى الشمال الإفريقى . 

وتوالت الهجرة الإغريقية إلى المدينة» فكثر سكانهاء وخرج فريق منهم. 
فأنشأوا مدينة حجدليذدة ف الجنوب الغربى من كوريلة» سموها برقة (المرج). 
وأصبحت بعد قليل كذلك من مراكز الحضارة الإغريقية فى ليبيا. . ثم أسسوا 
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«يوسبيريديس» (بنغازى الآن) لتكون ميناء تجارياً لبرقة. كما أنشأوا مدينة 
خامسة على شاطوع المتوسط سموها تيوخيرا (توكرة الحالية): فأصبح إقليم 
برقة كله يسمى إقليم المدن الخمس. ونمت وازدهرت هذه البقعة الفسيحة 
الممتدة كا نمت مدنا نموا مطرداً. حتى أصبحت من مراكز الحضارة في شيال 
إفريقيه . 

كانت كل مدينة من المدن الخمس مستقلة بحكومتها ونظامها الإدراي» 
الذي اقتبسته من نظام المدن اليونانية» وكان أكثر سكانها من الإغريق. 
وأقليتهم من الوطنيينء وقد اندمج الوطنيون من سكان هذه المدن فى الحياة 
الإغريقية» وشاركوا الإغريق فى حضارتمهم. فظهرت فى هذه الرقعة الآهلة من 
الأرض حضارة مشتركة ذات طابع إغريقي. وانفردت قورينة من بينها بشهرة 
كبيرة ومنزلة ممتازة» إذ كانت أعظم المدن الإغريقية فى المنطقة كلهاء وأقدمها 
تأسيسأء وتولت أسرة باتوس الحكم فيها نحوأ من مائتي عام 
45٠ -71(‏ ق.م)ء وكان نظام الحكم فيها ملكياً ورائيا فى الأسرة المالكة. 
ويعاون الملك مجلس شيوخ ومجلس قضائى . 

وظلت قورينة محافظة على استقلالها حتى جاء عصر البطالسة.» فحدث 
نزاع بين المدن الاإغريقية فى ليبياء والتجأ بعض حكام هذه المدن إلى مصر 
يطلبون مساعدة ملكها بطليفوس الأول لحم. وبعث بطليموس معهم جيشاً 
بقيادة (أوفيلاس). فوطد الأمر لهؤلاء الأصدقاء. ثم ضم الإقليم كله إلى 
مصرء وفى عام 77 ق.م زار بطليموس قوريئة» واحتفى به أهلها. . . ومنذ 
أوائل القرن الثالث قبل الميلاد قام اتحاد بين المان الخمس. وأصبحت المنطقة 
كلها تعرف باسم (بنتابوليس). 

وق متحف شحات نسخة من الدستور الذى منحه بطليموس لديئنة 
قورينة.» وهى منقوشة باللغة الإغريقية على لوحة حجرية مستطيلة. 

بذل الإغريق كل جهودهم لرفعة شأن قورينة» وإعلاء مكانتهاء وتنمية 
حضارتمهاء فصارت مناراً عالياً يرسل أنواره إلى كل مكان. ومركزاً خطيراً من 
مراكز الثقافة الإغريقية على شواطىء البحر المتوسطء وازدهرت فيها العلوم 
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والفنون والآداب. ىا أزدهرت حياها الحضارية والاقتصادية. وظهر من 
أبنائها عدد كبير من الفلاسفة والعلماء والأدباء والشعراء. الذين ذاع صيتهم 
فى كل مكان. 

ومن أشهر فلاسفتها (ارستيبوس)». الذى أسس مدرسة فلسفية كبيرة 
أيه 2 ا تلامذته 58 بيه 5 ابنته الى علمها عقائده 


ومن شه شعرائها كالي| خوس الذى كان من أساتذة الأدب وسدنته فى 
عضصره . وكات عالاً كير من علماء اللغة والنحو. واخمتاره بطليموس الثان 
ملك مصر أميئا عام لمكتبة الإسكندريةء فظل في هذا المنصب حتى عصر 
بطليموس الثالث. وكان بالإضافة إلى عمله الرسمي شاعر العهد البطلمى 

ومن علياء قورينة المشهورين (أرستيبوس) الذى خلف أستاذه 
كاليها خوس ىَْ متصب أمين مكتية الإسكندرية. وهو من أعظم و بن 
القدامى . وقد نجح ى قياس حيط الكرة الأرضية قياساً لم يختلف كثيراً عن 
القياس العلمى الذى توصل إليه العلياء بعد ذلك. 

خضض. الأغريق فى قورينة الآماكن. التجناوزة لعيخ. نولو اللاغراضن 
الذينية. وههذا شيدوأا حوفا عدداً كنيرا من المعايد للاخة الإغريقية. ومن ستهأ 
معيل أبولو. ومعبد أرطميس » وحددت هذه المعايد قُْ عهدل المبطالسة (أو 
البطالمة) وزيدت عليها معابد لآهة أخرى. كمعبد الإله زيوس كبير آلمة 
الوغريق 

وشيدوا فيها مسرحاً لعرض التوشلات عليه واثاره باقية فيهأ حى 
اليوم , كا شيدوا أسواقاً عامة ونادياً رياضياً للشباب. وعدداً كيرا عد 
الإدارات الحكومية. ولا تزال مقشرة المللك باتنوس وكثير من المقابر الإغريقية 
بافية حى اليوم , ومن آثار شحات (قورينه) الَتى يراها الزائر ها : الينابيع , 
والساحة والمجمع . وهياكل بعص المعايد, وغير ذلك من الآثار النفيسة . 
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وهكذا نحت المدينة وتقدمت فى العلوم والمعارف والفنون. وأقيمت فيها 
الأبنية الجميلة. والمنشات العامة من حمامات وملاعب ومسارح ومعابد. وقد 
زار هيرودوت المؤرخ اليونان الكبير هذه المدينة» وتحدث عن معالم نبضتهاء 
وتما كتبه وهو يقص مشاهداته فيها «إن نساء قورينة الإغريقيات حرمن على 
أنفسهن أكل لحم البقرء كما تفعل الليبيات تمامأً. مشاركة لحن فى شعورهن 
الخاص. واشتركن معهن كذلك فى احترام الآلهة إيزيس. وف الأعياد الوطنية 
ومواسم الصيام) . 

ونما النشاط الزراعى فى قورينة. فأنتجت أراضيها الزيتونء والقمح 
والكرومء كما امتدت مراعيها الوافرة الكل ونشطت تجارتهاء وأصبحت مركراً 
تجارياً مهمأ لتصدير القمح والزيتون والخيول إلى اليونان. وكانت تصدر كذلك 
إليها السلفيوم. وهو نبات طبى له قيمة كييرة. وكان ينبت على حافة 
المراعمى.ء ويستخدم فى العقاقير الطبية والروائح العطرية. ولأهميته كانت تطبع 
صورته على النقود فى قورينة. وقد انقرض الآن. وكانت كذلك تصدر 
الذهب والعاج ونباتات وسط إفريقية إلى شواطىء البحر المتوسط . 

وبعد حكم البطالسة بسط الرومان سلطاهم على إقليم طرابلس. ثم 
على إقليم برقة ابتداء من عام 97 ق.م؛ وهاجر كثيرون من الرومانيين إلى 
قورينةء وأثروا ثراء كبيرأء وأقاموا البانن الفخمةء. ولمنشآت الضخمة. 
كالحمامات الكبرى والمسارح الملدرجة والملاعب وأقواس النصر. والتائيل 
الجميلة. واقتبسوا الكثير من ألوان الحضارتين الفينيقية والإغريقيةء وزادوا 
عليها العديد من مظاهر الحضارة فى شتى فنونهاء. ومما أنشأوه الحيامات 
الساخنة الجميلة الي فرشت أرضها بالفسيفساء؛ وكذلك مسرح جديد يشاهد 
السكان فيه مصارعة الحيوانات المفترسة . 

دمر كثير من هذه المبانى الرائعة فى ثورة اليهود فى قورينة عام ١١5‏ م. 
وقد قضى الرومان على الثورة بشدة وقسوة . 

وكان فى قورينة وغيرها أيام الرومان كثير من المدارس يتعلم فيها أبناء 
البلاد العلوم والفلسفة والآداب,. وكان بعضهم يتمم علومه فى روماء ويحصل 


ا 


على أعلى المراكز فى الأمبراطورية الرومانية» ومنهم (سبتيموس سيفيروس) 
5١١-1١ 855(‏ م) وقد تولى منصب الأمبراطور فى روما عام ١97‏ م. وهو ليبى 
من لبدة بإقليم طرابلس. وله تمثال في ميدان الشهداء بطرابلس . 


ولا انقسمت الأمبراطورية الرومانية عام 740 م إلى شرقية وغربية. 
وضعفت الغربية ثم سقطت عام 49/5 م. خضعت قورينة للحكم البيزنطى 
(حكم الأمبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها بيزنطة - القسطنطينية) منذ 
عهد جستنيان عام 0577 م, وظلت تحت الحكم الرومانى إلى أن فتحها عقبة 
ابن نافع عام 11م فد حلت قورينه عت الحكم اللإسلامى . 

إن آثار قوريئة (شحات) آثار فريدة. وقد بقى الكثير منها يناطح 
الزمن. ويشير إلى حضارة قليمه تر عر عت ف لحنا منذ عشرات القرون . 

وق متحف الشحات جموعات كبيرة من التهاثيل الاغربقية والرومانية . 
الدول؛ وف المدينة فندق بنى حديئاً على الطراز الرومانى. . وفيها الكثير من 
معالم هذه الحضارة القديمة التى بقيت آثارها شاهدة عليها. 


2 

وهكذا نرى أثر الفينيقيين والإغريق. والرومان فى التاريخ الليبى 
القديم واضحاً. 

ولا فتح عمرو بن العاص مصر عام ٠١‏ ها ١541م‏ أرحل ححيثيا 
إسلامياً لفتح ليبياء فاستولى الجيش على برقة ثم طرابلس» وصنع بعده عبد 
انا لحكم اللإسلام والعرب من عام بي ه/ 517 م وإن قأم الروم واللربر 
بشثورات وحروله» كثيرة لطرد العربت والمسلمين من 0 وانتهت كلها 
بالفشل . 


1ت 


قفى عام 5٠‏ ه فى عهد معاوية أخضع عقبة بن نافع شمال إفريقيا 
وهزم الروم وأسس القيروان عام 'ه ه (09/75" م). وقتل عقبة فى حروبه مع 
البوبر فخلفه زهير بن قيس عام ”5 هء الذى قتله البرير أيضاً. ثم أكمل 
موسى بن نصير فتح الشهال الإفريقى كله. وبذلك خضع البربر الحكم العرب 
نهائيً"'». وهاجرت قبائل عربية كثيرة من جزيرة 371 إلى ليبياء وأصبحت 
السيادة فيها للعنصر العربى الذى نشر الإسلام واللغة العربية فى ربوعها 
بالتدريج . 


وخضعت ليبيا الحكم الأمويين ثم العباسيين وتعاقب عليها الولاة العرب 
الذين أكدوا سيادة العرب فى ليبيا ومن حيث كان الشعب الليبى فى القديم 
يعيش فى عزلة داخل بلاده. وتعيش العناصر الأجنبية الوافدة عليه فى 
الشواطئ » الفينيقيون فى الشواطع الغربية والإغريقيون فى الشواطء 
الشرقية.ء وخلف هؤلاء وهؤلاء الرومان» فإن العرب انديجوا بالشعب الليبى 
اندماجاً تامأ. ولم يمض قرن على فتح العرب لليبيا حتى صار الفاتحون ليبيين 
وصار الليبيون عربأ فى الدين واللغة والثقافة. وأ صبح الجميع فخا واهذ] له 
قوميته العربية اللإسلامية. وله ميوله الحضارية والإنسانية. ويقطن أرض بلاده 
شواطئها وجبالها ووديانها وصحراءها وكل مكان فيهاء معتزاً بهذه الروابط 
الكبيرة بين إخوانه فى الدين واللغة والحوار. . 


)١(‏ هن أعلام الفتح الإسلامى لليبيا: عبدالله بن سعد بن أى سرح الذي تولى مصر فى خلافة 
عثان وهو أخوه رضاعاء ثم فى عهد معاوية من عام 7 حتى عام 5 ه.ء ودفن فى عسقلان 
بالشام. وهو الذى تم على يديه فتح المغرب. ومنه ليبياء وله ضريح باسمه في واحة 
وأوجلة» درقة ‏ ومنهم كذلك عقبة بن عامر ا جهنى ومعاوية بن خحديج الكندى (١١اه‏ ه). 
ورويفع بن ثابت الآأنصارى (55 ه). وعقبة بن نافع الفهرى (57 ه) :1١(‏ 17 حسن 
المحاضرةء» 4١ :١‏ النبل العذب). وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب. وعبد الله بن 
الْرَبيرء وعبد الملك بن مروانء. وخالد بن ثابت الفهرى. ومسلمة بن مخلد الأنصارى. وزهير 
ابن قيس (589” ه) وحان بن النعيان الغسان وهو أول من دخخل أفريقية من أهل الشام ف 
زمن بنى أمية (راجع ص ١7"‏ وما بعدها الدرر السنية للإمام السنوسى): وقد حكم افريقية 
من عام 5لاه. وتوقل حان عام 4م ه. 


ا 


الياب الاول 


اللغة العربية فى ليبيا 


- 


في عهد الولاة الأمويين والعباسيين 
١823 - 2١‏ ها 


و 


الفصل الاول 


التشاط العربي في ليبيا في هذا العهد 


د - 


أخذت القبائل العربية بالتدريج تهاجر إلى أرض ليبيا والمغرب العربى7» 


الكبير كله وبدأ العنصر العربى يكثر ق هذه اليلاد بالتدريج . ولا سيأ بعد 
استقرار الفتح الإسلامى فيها منذ عهد موسى بن نصير وما تلاه من حكم 
الأغالبة ثم الفاطميين. وأخذت طرابلس”22 تتصدر مدن ليبيا العربية» وتكثر 


: يقسم المغرب العربى إلى ثلائة أقسام‎ )١( 


المغرب الأدنى أو أفريقية» ويشمل بلاد طرابلس وتونس . 
ب المغرب الأفسطء ويشمل بلاد الجزائر. 
ج - المغرب الأقصى وهو مراكش . 

وكانت أرض المغرب فى أحيان كثيرة تابعة للوالى العربى فى مصرء وبعد إنشاء القيروان 
واستقرار الفتح صارت ولاية إسلامية مسثقلة الشخصية يتولى أمورها وال من قبل دمشق أو 
بغدادء وقد اتخذ العرب مدينة القيروان مركزأ إداريًء وأنشأوا بها الدواوين المختلفة» وعيتوا 
العمال للإشراف على شئون الولاية. وبنى حسان بن النعمان مديئة تونس ميناء لها يحل محل 
مدينة قرطاجنة . 
أما مدينة برنيق فاختفت كمديئة قائمة بذاتها على أثر الفتح العرى واختفاء المجتمع الإغريقى 
الروماني أمام العرب الزاحفين» وظلت مهجورة. ولكنها عادت إلى الظهور مرة أخرى فى 
القرن الخامس عشر الميلادى (التاسع الهجرى) عندما عادت إليها الحياة من جديد بوفود 
الجماعات إليها من مهاجرى وتجار مدن الساحل الطرابلسى» وكان من بينهم أولتك الذين أتوا 
من مدينة مسراتة. وقد تزايد عددهم على مر الأيام حتى اليوم. إذ نرى فيها أحياء مأهولة 
ممثلة للقرى المسرائية في موطنها الأصل الذى نزحت منه. وشوارع تحمل أسماء قرى معروفة 
في مدينة «مسراتة»؛ وهؤّلاء المهاجرون هم الذين أحيوا مدينة «برنيق» من جديدء تحت اسم 
بنغازى. أما مديئة درنة فإنها بقيت بعد الفتح العربى قائمة. وإن نمت بعد هجرة المسراتيين 
إليها فى القرن الخامس عشر اللميلادي (راجع 48 و48 دراسات فى التاريخ اللوبى لبعيو). 


ل 


فيها الحلقات العلمية والمدارس. وتقام فيها المساجد والأبنية العربية المختلفة. 
ويفد إليها العلماء المسلمون من المشرق؛ من الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين» يعلمون الناس القرآن وفرائض الإسلام. كا يعلمونهم العربية لغة 
الكتاب الكريم وكذلك قامت القيروان فى تونس عام 7ه ه مركزاً إسلامياً 
وثقافياً كبيراً في المغرب الأدن. كما قامت تونس عام 8لا هء. وفاس عام 
88 ها. 

وصارت اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى السياسة والعلم والأدب فى 
ليبياء بها يتكلم العرب الفاتحون. ويتعلمها السكان الأصليون فى الوطن 
الليبى بالتدريجح.ء وصار للعرب وللغتهم النفوذ الأعلى فى هذه البلاد التي 
سادتها مظاهر الحضارة العربية. 

أخذ السكان الأصليون بأسباب الحضارة الإسلامية. وزاد تعلقهم بدين 
العرب ولغتهم. واندمجوا شيئاً فشيئاً فى العنصر العربى؛ وكان لدعوة الخوارج 
والمعتزلة والأباضية والتشيع التى سادت بين القبائل البربرية أئر عظيم فى 
انتشار الإسلام واللغة العربية. ولما تولى خلافة المسلمين عمر بن عبد العزيز 
(99-١١1ه: 1/١97‏ 14لام) وجه عنايته إلى نشر الإسلام فى المغرب. 
والتمكين للغة العربية فيهء» فأرسل جماعة من مشاهير التابعين لأآداء هذه 
المهمةء وبناء صرح المغرب الإسلامى. فأسسوا المساجد فى سائر أنحاء البلاد 
لنشر الإسلام فى ربوعهاء وأنشأوا الكتاتيب لتعليم اللغة العربية20. وقامت 
مساجد كثيرة فى طرابلس» كما بنى جامع الزيتونة فى تونس عام 4ه فى 
ولاية حسان بن النعيان'؟. كا بنى مسجد القيروان من قبل عام 07 ه 
11/775 م) وقامت فاس عام هه ثم قام مسجدها مسجد القرويين بفاس 
ه هي وغيرها من المساجد الكيرىء التى صار الكثير منبا جامعات 
ومدارس إسلامية . 


)١(‏ راجع ؟: 97؟ قصة الآادب في الأندلس للمؤلف. 
(؟) صار بعد خمس وثلائين سنة من إنشائه (أي عام 64 ه) معهداً علمياً تدرس فيه العلوم 
الإسلامية والعربية . 
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ومع ذلك كله فقد كانت سيادة اللغة العربية في المدن الكبرى. التى 
تنتظم المدارس والجامعات والمساجد وعواصم الملك. أما خارج هذه المدن؛ 
فأكثر السكان من البربر الذين تسودهم اللهجات البربرية» والذين لم يتعود 
لساههم العربية بعد؛ ولم يستطيعوا النطق بها(». ولشدة العجمة فى 
ألسنتهم. لم يجيدوا العربية إلا بعد زمن طويل. وقد ضرب ابن خلدون المثل 
بالبربر فى قلة استفادة الأعجمي من اللسان العرى» إذ كان معرقاً فى 
العجمة. قال: «وما كان من لغات أهل الأمصار أعرق فى العجمة. وأبعد 
عن لسان مضر. قصر بصاحبه عن تعلم اللغة المضريةء» وحصول ملكتها؛ 
لتمكن المنافاة حينئذ؛ واعتير فى ذلك أهل الأمصارء فأهل إفريقية والمغرب. 
لما كانوا أعرق فى العجمةء وأبعد عن اللسان الأول. كان لهم قصور تام فى 
تحصيل ملكته بالتعليم؛ وهناك أمثلة كثيرة لفساد البلاغة فى نفوس البربرء 
وقلة درايتهم بأسباب فصاحة الكلام العربى. وعدم استطاعتهم التجويد 
والبيان فيا ينشكون من أدب29, ومع ذلك فقد نبغ من بين البرير بعض 
الشخصيات التى أثر عنها أرفع النماذج الأدبية. ومن بين هؤلاء طارق بن 
زياد البربرى .» الذى أثرت عنه خطبة مشهورة فى أثناء الفتح العرربى للأندلئس 


)١(‏ راجع +: ١/#‏ الأدب العربي وتاريخه لمحمود مصطفى, ”*: لا" قصة الأدب في الأندلس 
للمؤلف . 

(؟”) *: 0م97 وم6” قصة الأدب في الأندلسء وذكروا أن يوسف بن تاشقين فيها بعد لما حضر 
إلى الأندلس رغب الشعراء عن مدحه. إلم يرضوا بالتقدم إليه؛ لعلمهم بمكان الآدب من 
نفسه. حتى رجاهم المعتمد فمدحوه. وبينما كان الشعراء ينشدونء قال له المعتمد: هل يعلم 
أمير المسلمين ما يقولون؟ قال: لا أعلم. ولكتهم يطليون الخيرء ولما انصرف يوسف إلى 
حاضرة ملكه. كتب المعتمد له رسالة فيها: 
بنتم وبنا فم ابتلت جوانحنا شوقاًإليكم ولا جفت مآقينا 
حالت لفقدكموايامنافقدت سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا 

فل) قرئ عليه هذان البيتان. قال للقارئ: يطلب منا جواري سوداً وبيضا؟ فقال 

القارئْ : لا يا مولانالء ما أراد إلا أن ليله كان بقرب أمير المسلمين نهاراء لأن ليالي السرور 
بيض » فعاد نهاره ببعده ليلاً. لأن ليالى الزن سودء فقال: والله جيد! اكتب له في جوابه : 
وإن دموعنا تجري عليه. ورءوسنا توجعنا من بعده» وهذا ملك. وذلك هو شأنه حتى فيا 
بعدء في قلة حصول ملكة العربية وبلاغتها في نفسه. 
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عام 9451 ه: ١١1ام.‏ وهى كما وردت فى كتب التاريخ والأدب. وكيا جاء فى 
رواية نمح الطيب للمقرى». ووفيات الأعيان لابن خلكان فى ترجمة موسى 
ابن نصير؛ قال طارق. بعد أن حمد الله وأثنى عليه. وذكر فضل الجهاد. 
ورغب فى الشهادة('2 : 


وأمها الناس : أين المغر0"؟ى البحر من ورائكم. والعدو أمامكم ‏ وليس 
لكم والله إلا الصدق”” والصير. واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة أضيع من 
الأيتام فى مأدية؟2 اللثام.» وقد استقيلكم عدوكم بجيشه. وأسلحته وأقواته 
موفورة(*) وأنتم ل وؤر(١)‏ لكم إلا سيوفكم » ولا أقوات إلا ما تستخلصونه 
من أيدى عدوكم . . وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم , وم تنجزوا لكم 
أمرأ ذهب ريحكه0 2 وتعوصت القلوب من رعبهها الجراءةنة) عليكم . 
فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم. بمناجزة(» هذا 
الطاغية(''. فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة؛ وإن انتهاز الفرصة فيه 
لممكن. إن سمحتم لانفسكم بالموت. وإنى لم أحذركم أمرأ أنا عنه بنجوة( "يي 
ولا حملتكم على خطة ‏ أرخص متاع فيها النفوس - أريا(”١»‏ عنها بنفسى, 


)١(‏ راجع :١‏ 717 قصة الأدب فى الأندلس للمؤلف. 

(؟) اسم مكان. أى موضع الفرار. وقيل إنه يجوز فيه كسر الفاء على القياس. 

(9) الصدق: البسالة فى الخرب. 

(4) بفتح الدال وضمها: الطعام يصنم لدعوة. 

(0) كثيرة. 

(7) الوزر: بالتحريكء الجبل المنيع. وكل معقلء والملجاء والسلاح لانه يعصم صاحبه. والوزير 
من الوزر (بالكسر فالسكون) وهو الحمل الثقيل. لأنه حمل ثقل الأمر ويعين الملك برأيهء أو 
من الوزر (بالتحريك) لأن الملجأ إليه فى التدبير. 

(/) من معان الريح المجازية: الغلبة والقوة والدولة. والريح تذكر وتؤنث.. 

(4) من جرؤ بمعنى شجع. 

(8) المناجزة : المقاتلة . 

١١٠غ)‏ ملك النصارى. 

. أي ببعدء والنجوة المكان المرتفع‎ )1١( 

(2)35 من ربأ كمنع بمعنى ارتفع . 


حنم ات 


واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاً استمتعتم بالأرفه7١2‏ الألذ طويلاةٌ. 
فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفبى. فيا ('© حظكم فيه أوفر من حظى . . 


وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان. من بنات 
الرومان» الرافلات فى الدر والمرجان, والحلل المنسوجة بالعقيان("., 
المقصورات فى قصور الملوك ذوى التيجان. وقد انتخبكم الوليد بن عبد 
الملك0*؟>2. أمير المؤمنين. من الأبطال عزبانا”», ورضيكم لملوك هذه الجزيرة 
أصهاراً وأختاناً». ثقة منه بارتياحكم للطعان. وإساحكو2 بمجالدة00) 
الأبطال والفرسان؛ ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمتهء وإظهار 
دينه مهذه الجزيرة» وليكون مغنمها خالصاً لكم من دونه ومن دون المؤمنين 
سواكم؛ والله تعالى ولى إنجادكم على ما يكون لكم ذكرأ فى الدارين. . 
واعلموا أنى أول مجيب إلى ما دعوتكم إليهء وانى عند ملتقى الجمعين حامل 
الف على طاغية القوم (لذريق)”2©'7. فقاتله إن شاء الله تعالى» فإن هلكت 
بعده فقد كفيتم أمرهء ولم يعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم إليه؛ وإن 
هلكت قبل وصولي إليه. فاخلفوني فى عزيمتى هذه. واحملوا بأنفسكم عليه. 
واكشفوا الحم(''©2 من فتح الحزيرة بقتله. فإنهم بعده يخذلون» . 


)١(‏ هن رفه عيش الرجل إذا لان. 

(١؟)‏ فى رواية «النفح»: فياء والمعنى عليها لا يستقيم. 

(9) الذهب. 

(1) هو الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك بن مروان (593-85ه: مهلا دالا م) الذى كان 
فتح الأندلس فى عهده وبأمره بقيادة واليه على إفريقيا موسى بن نصير. 

(9) امح عزب (بالتحريك) وهو من لا زوج له. ويصح أن يكون جمع عازب. أو جمع عزيب؛ 
أو أعزب على القول بوجوده. 

(1) الصهر: القرابة.» وزوج بنت الرجل أو أخته. والختن (بالتحريك): الصهرء أو كل ما كان 
من قبل المرأة كالاب والأخ. 

(1) من سمح الرجل كمنعء وأسمح. بمعنى جاد وكرم. أما سمح بضم اليم فمعناها صار من 
أهل السياحة . 

(8) المجالدة: المضاربة بالسيوفه. 

(4) هو ملك الأسبان أثناء الفتح الإسلامى . 

. بمعنى أزيحوه وأبعدوه عن أنفسكم‎ )09١( 
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وكا تدل هذه الخطبة البليغة على الحنكة السياسية والعبقرية العسكرية. 
تدل أيضاً على تمكن البلاغة من نفوس بعض أهل البربرء الذين تعلموا 
البلاغة العربية وبدأوا يتذوقونها؛ وهؤلاء قليلون جدأ. فلا يصح أن ينسب 
فضلهم إلى بيتتهم. وإنما ينسب إلى امتياز ملكتهم. بما وهبهم الله من 
خصائض ف الإدراك. وإلى ظروف أخرى أحاطت بهم(230. كتربيتهم فى بيئة 
عربية إسلامية منذ الطفولة . 

يرتاب بعض الباحثين فى هذه الخطبة لأن كثيراً من المتقدمين لم يشيروا 
إليهاء فلم يذكرها ابن عبد الحكم ولا البلاذرى. وهما أقدم رواة الفتوحات 
الؤإسلامية. ولم تشر إليها المصادر الأندلسية المتقدمة. ولا ابن الآثير وابن 
خلدون”*. وهذا الشك ليس بمستساغ ما دامت الخطبة قد وردت فى أكثر من 
مرجع ومن بين مصادرها وفيات الأعيان لابن خلكان ونفح الطيب للمقرى. 
وغيرهما. . وهذه الخطبة لا ضير إن عددناها من تماذج الأدب العربى فى ليبيا 
العربية. . 
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وبانتشار الإسلام واللغة العربية فى ليبياء أخذت الثقافة العربية 
الإسلامية فى الظهورء وكانت الصبغة الغالية على العلاء هى الصبغة الدينية 
والثقافة الذائعة فى البلاد هى ثقافات الشريعة وعلومها؛ وكان لمذهب مالك 
السيادة الروحية ى هذه البلاد. التى عنيت بعلوم القرآن والحديث والفقه 
عناية فائقة. وألحذ سكانها الفقه عن صاحب مالك ابن قاسم المصرى. ومن 
علاء الفقه المالكى فيا بعد أسد بن الفرات 7١7(‏ ه) مفتى التاعة بالقيروان 
زمن الأغالية 20 وتلميذه سحنون0*») (747 ه)ء, الذى نقل مدونة الفقه التى 


)١(‏ 7: 778 قصة الأدب فى الأندلس. 

١ )0‏ 5غع” المرجع نفسه . 

(9) للأستاذ على مصطفى المصراق كتاب مطبوع عنواته «أسد بن الفرات فاتح صقلية». 

)0( راجع ١١/١ :١‏ المنبل العذب. وكان يدرس بأجدابية ثلاث سين.ء. وقال سحنول : سمع - 


د 


رواها ابن قاسم عن مالك ولخصها ابن أبى زيد القيروان» وعنهم انتشر 
مذهب مالك فى ليبيا وفي المغرب كله إلا في فترات كان يروح فيها فقه 
الشيعة أو الخوارج”('2 والاباضية من بيهم خاصة. 


1 بن 


وكان النفوذ العباسى فى ليبيا والمغرب ضعيفاًء لبعدها عن السلطة 
المركزية فى بغداد. ولقوة الخوارج فى هذه البلاد واستعانتهم بالبربرء ومن 
أجل ذلك تمكن الأدارسة من تأسيس دولتهم فى المغرب الأقصى (177 ها 
هلالا هم ثم استقل الأغالبة فى تونس وليبيا وشرفى الجزائر منذ ولى أمور 
هذه البلاد ابراهيم بن الأغلب عام ١85‏ ه. 

بل إن محمد بن الأشعث الذي تولى حكم هذه البلاد فى عهد المنصور 
العباسمى خرج عن طاعة الخليفة المنصور. وحاول الاستقلال بأفريقية. فعزله 
الخليفة وولى مكانه الأغلب بن سالم وهو أبو إبراهيم بن الأغلب مؤسس دولة 
الأغالبة» وذكر ابن الاثير أن الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمى 
كان من دعاة أبى مسلم الخراسانى وقواده. ثم جاء إلى إفريقية مع محمد بن 
الأشعث؛ وقدم الأغلب بن سالم القيروان عام ١47‏ ه إلا أن البربر وأنصار 
ابن الأشعث من القواد العرب قتلوه عام ١5١٠‏ ه. وقيره في القيروان معروف 
يعرف بقبر الشهيدء فولى المنصور والياأً جديدأً على هذه البلاد هو عمر بن 
حفص المهلبى عام ١5١‏ ه.ء وظلت ثورات الخوارج فى هذه البلاد ضد 


أهل أجدابية منى العلم سنة ١4١‏ ه ١١7 :١(‏ المتبل العذب). وقد ضرب ينو سليم وبئو 
هلال مدينة أحدابية عام 555 ه (راجع ١١١5 :١‏ المنبل). 

)١(‏ كان من أعظم المؤيدين فيها بعد لفقه الإمام مالك فى ليبيا وأنحاء المغرب كلها المعز بن ياديس 
الذي قضى على الغفقه الشيعى فى هنه البلاد بعد أن خلع طاعة مصر وخلفائها من 
الفاطميين. . وقد انتقل فقه الإمام مالك كذلك إلى الاندلس على أيدى تلامذة مالك ومتهم 
يحبى بن يحبى بن كثير الليثى (المتوق بقرطبة عام 7784 ه) وأستاذه زياد بن عبد الرحمن 
اللخمي. ومنبم كذلك عبد الملك بن حبيب اللمى القرطبى (778-1154 ه) وكان من 
كبار فقهاء مذهب مالك: ومنذر بن سعيد البلوطى (755 ه). 
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الحكم العباسى قائمة. فبعث الرشيد قائده هرئمة بن أعين على رأس جيش 
'ضخم إلى إفريقيا عام 19/4 ه للقضاء على ثوراتهم ففشل فى ذلك. وأخيراً 
ولي الرشيد إبراهيم بن الأغلب حكم هذه البلاد فأسس دولة الأغالبة فيها 
745-1١88(‏ هع واستقلت ولايات كثيرة عن الخلافة العباسية وأكثرها من 
الخوارج الذين تحالفوا مع البربرء ومنها ولاية تاهرت<2 (137- 7910 ه)ء 
وولاية سسجلاسة (57١1-/!5؟‏ ه)ء وولاية تلمسان وغيرها من ولايات 
المغرب» وأكثر هذه الدول المستقلة عربية يحكمها أمراء عرب. يعملون ما 
وسعهم الجهد على نشر الإسلام واللغة العربية فى بلاد المغرب كله. 
ويتنافسون فيا بيهم على تشجيع العلماء وتقريب الأدباء والشعراء إليهم. 
وبذلك أثمر هذا الخلاف السياسى الشديد قوة وازدهاراً للغة العربية وآدابها 
فى هذا العهد.. كى) حدث للأدب فى العصر العباسى الثاى حين نشأت 
الدول المستقلة» وتنافست فيما بينها على تشجيع الأدب ورعاية الأدباء 
والشعراء والعناية بالثقافة العربية بمختلف ألوانها وفنونها. 

واللغة العربية. والأدب العربى. والثقافة الإسلامية تسير حيث) كانت 
تسير الفتوحات الإسلامية.» فحيث!| يفتح المسلمون اليلادء تقيم فيها حاميات 
من الجند الإسلامى. وعلى هذه الحاميات قواد من العرب» ويجانب الجيش 
أمراء يحكمون هذه البلاد؛ وغالباً ما يكونون هم أمراء الجيوش. وبجانبها 
تنزل القبائل العربية المهاجرة. تتكلم اللغة العربية» وتذيع الأدب العربى 
وتأخذ لهجتها ولغتها العربية فى الذيوع بين سكان البلاد الأصليينء بيواعث 
الجوار والاختلاط والسيادة والمصالح المشتركة. ويقبل من يدخلون فى الإسلام 
من أهل البلاد الصميمين على تعلم لغة العرب. والتأدب بآدابهم» وحفظ 


)١(‏ كانت مدينة تاهرت مركزأ كبيراً من مراكز المعتزلة في المغرب العربي. ويذكر ياقوت أن 
عددهم في تاهرت كان نحو ثلاثين ألف بيت (معجم البلدان ‏ مادة تاهرت)ء. وكان المعتزلة 
منذ القرن الثانٍ المجري قد بثوا الدعاة إلى كل جهة (”: ”17 ضحى الإسلام). ولصفوان 
الأتصاري قصيدة في واصل وأصحابه ودعوتهم وي نلهم للدعاة في كل مصر :١(‏ 5” و 
البيان والتين للجاحظ طيعة الخانجي). . كا قامت دولة أباضية ف تاهرت أيضاً ودولة 
مدرن واتعاة 
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أشعارهم . وتعلم علومهم . ومن ثم انتشرت اللغة وذاع الأدب فُْ كثير من 
البيلاد المفتوحة . وقامت مواطن الأدب ف نواحى المملكة الأآسلامية المترامية 
الأطراف التى كانت تستظل بلواء الإسلام؛ ومن هذه المواطن العزيزة ليبا 
الغرية مجلم 

كانت قبيلة (لواته) تنزل برقة . ونرلت هوارة مديئة لبدة. وسكنت 
نفوسة ملينة صيرة(١)‏ ؛ وهطى كلها قبائل بربرية ؟ فلما حاء الإسلام وفكتشحت 
برقة وطرابلس أخذت القبائل العربية تهاجر إلى هذه البلاد. 

وهاجر إليها عدد كبير من الصحابة2'0, وكان م موسى بن نصير سبعة 
وعشرون ألفأ من العرب أمرهم أن يعلموا البربر القرآن والفقه واللغة0”©. 
ومن الأعلام المشهورة فى هذا العصر: الشيخ عبد الوهاب القيسى المتوق عام 
5 ه والمدفون فى طرابلس. وضريحه فى مسجده ار 


:١ )١(‏ 8؟ و5 الممبل العذب. 

:١ )0‏ 25 ولاع ومع المرجم. 

(5) راجع :١‏ 7ه المرجم . 

:١ )4(‏ هلا و76 المرجم ‏ وراجم كتاب تاريخ المغرب العريى من الفتح العربى حتى قيام دولة 
الأغالبة والرسميين والأدارسة تأليف د. سعد زغلول. 


2ت 


المفصل الثاني 


العرب الأولون في ليبيا 
والمأثور من بلاغتهم 


2 


عقبة بن نافع الفهري ‏ أحد أبطال الفتح الإسلامي لليبيا والمغرب 
العربي الكبير يوصي أولاده وقل خرج من القيروان ليتابع الجهاد فق سبيل 
الله : 

يا بني : إفي بعت نفسي من الله لا أدري ما يقضى على في سفري ؛ 
وإني أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها: 

إياكم أن تملأوا صدوركم شعراأء وتتركوا القرآن.. املأوا صدوركم 
من كتاب الله فإنه دليل على الله وخحدوا من كلام العرب ما لبون - 
ألسنتكم . وبذلكم على مكارم الأخحلاق؛ لم انتهوا عا وراعه. 
بالليل؛ فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم, وتبقى لكم الحرمة مع الناس 
ما بقيتم . 

ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين. يحملونكم دين الله 
ويفرقون بينكم وبين الله. ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل الورع والحيطة فإنه 
أسلم لكم ؛ ومن احتاط سلم ونجا فيمن نجا. . 
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اللهم تقبل نمسي ف رضاك . واجعل الجهاد رمي سس دار كرامي عندك2)00 , 
1 


عقبة يخطب في جيش المسلمين.ء وهو يستعد للاقاة الأعداء في زحفه 
الكبير إلى شاطوع المحيط الأطلسبى7('): 

أيها الناس: إن أشرافكم وخياركم. الذين رضي الله عنهمء وأنزل 
عليهم كتابه. بايعوا رسول الله كلع بيعة الرضوان على من كفر بالله إلى يوم 
القيامة» فهم أشرافكم والسابقون منكم للبيعة. باعوا أنفسهم من رب 
العالمين بجنته بيعة رابحةء وأنتم اليوم في دار غربة» وإنما بايعتم رب 
العالمين. فقد نظر إليكم في مكانكم هذاء ول تبلغوا هذه البلاد إلا طلباً 
لرضاهء وإعزازاً لدينهء فأبشرواء فكلا كثر العدو كان أخزى لهم وأذل إن 
شاء الله تعالى» وربكم عز وجل لا يسلمكم فاصبروا والقوهم بقلوب 
صادقة. فإن الله تعالى جعلكم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فقاتلوا 
عدوكم على بركة الله وعونه. 


1 
عقبة بن نافع على شاطئ المحيط الأطلسبيى يقحم فيه فرسهء وينادي 
بأعلى صوته. وهو يشير بسوطه: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
فقال له بعض أصحابه: على من تسلم يا ولي الله؟ 
فقال: على قوم يونس من وراء هذا البحرهء ولولا هذا لوقفت بكم 


عليهم . 


|10 ا لااالبئه ]1000000 
)1( راجع ص ة١‏ الدرر السئية لاح مام السنوسي . 
(؟١)‏ ص 5١‏ المرجم النابق: 


ان 


ثم رفع يديه إلى السسماء وقال: 


اللهم أاشهد. إنى قد بلغت المجهود. ولوله هذا البحر ملضيت فُْ اليلاد 
أقائتل من كمر بك حى. يا يعيد أجل من دونك7١2ي‏ 


وفى طريق عودته إلى القيروان قتل وهو يقاتل جموعاً غفيرة من الأعداء 
وذلك عام ه2202 


2 


ولى موسبى بن نصير إفريقية عام 89 ه ففتح المغرب كله. وولى طارق 
ابن زياد البربرى على ولاية طنجةء وترك موسبى معه عدداً قليلاً من العرب 
يعلمون البربر القرآن وفرائض الإسلام. وبعد قليل أصدر أمره إلى طارق 
بغزو الأندلس» وعبر طارق بجيشه البحر. وصعد إلى جبل سمى جبل طارق 
عام 97 هء وسار إليه لذريق ملك أسبانيا فى جيش كثيف,. فلما بلغ طارقاً 
ذلكء قام فى أصحابه فحمد الله وأثنى عليهء ثم خطبهم خطبته المشهورة : 
«أيهاالناس2©9. أين المفرء والبحر من ورائكم» والعدو أمامكم. فليس لكم 
والله إلا الصدق والصبر.. واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة أضيع من الأيتام فى 
مأدية اللثام . 0 

وهذه الخطبة الطويلة المأثورة أثر من بلاغة العرب فى المغرب.» سواء 
كان خطب بها طارق فى الأندلس» أو كان خطب بها فى طرابلس. وقد 
سلفت بنصها الكامل كا وردت فى وفيات الأعيان وى نفح الطيب وغيرهما 
من المصادر الأدبية . 


١ :97 )7(‏ حسن المحاضرة للسيوطى . 
ف راجعها فى اسم كتب الأدب والتاريخ . وفى ص "”" الدرر السلية . 


2 


الفصل الثالث 


مقومات الأدب العربى في ليبيا 
6 هذا العصر 


عات 


ظهر الأدب العربى فى هذا العصر فى ليبيا العربية بإقليميها: برقة 

وطرابلس. وذلك بتأثير العوامل الجديدة التى من أهمها: ظ 

١‏ الفتح العربى الإسلامى لليبياء واستقراره هائياً قبل هاية القرن الأول 
المهجري . 

هجرة القبائل العربية المتتالية من الحجاز ونجد واليمن إلى سهول وجبال 
وصحارى ليبيا العربية . 

إنشاء المساجد واتخاذها حلقات علمية فى طرابلس ودرنة وغيرهما من مدن 
ومعاقل ليبياء وكان جامع الناقة الكبير فى طرابلس أول المساجد التى 
اتشقت: قى: علر ابلس : 

- إقامة الجنود. الفاتحين فى ليبياء ومنهم أعلام مشهورون من الصحابة 
والتابعين» واتخاذ طرابلس أول الفتح مقراً للحكم الإسلامى فى الشيال 
الإفريقى كله . 

ه ‏ هجرة كثير من دعاة الفرق والمذاهب الدينية والسياسية إلى ليبيا فرارأاً من 
جور الخلفاء ويطشهمء. ويقص التاريخ علينا هجرة كثير من الشيعة 
وا خوارج والمعتزلة إلى هذه البلاد ومن الذين قدموا إلى ليبيا سلمة بن 
سعيد الذى وفد على هذه البلاد فى أوائل الماثة الثانية لنشر المذهب 


مي 
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الوباضى والدعوة إليه . 

51 - هجرة المسلمين الأولين إلى طرابلس ودرنة وزويلة وغيرها واتمخاذ كل 
مكان نزلوا فيه مركزأ ثقافياً عربياً إسلاميأ. وقد عنى عمر بن عبد العزيز 
ببعث الصحابة والتابعين إلى الشمال الإفريقى لتعليم أهله فروض 
الإسلام ولغة الكتاب الحكيم. 

اتخاذ اللغة العربية لغة رسمية للحكم الإسلامى فى ليبياء فهى لغة 
الوالي والقواد والجنود والعرب المهاجرين. ولغة الدولة ولغة العلم والدين 
والثقافة. وهى أولا وقبل كل شىء لغة القرآن الكريم . 
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وكان العربى حيثا ينتقل من الجزيرة العربية تنتقل معه لغته وأدبهاء 
لذلك كان الكثير من الولاة وقواد الفتح والجنود والعرب المهاجرين» ومن 
الصحابة والتابعين: بلغاء مقاول. وفصحاء موهوبين. وطلما نطقوا فأبانواء 
وقالوا فأفصحواء وعبروا عن كل ما يختلج فى نفوسهم. ويتصل بمشاعرهم. 
ووصفوا الفتح ومعاركه. والمدن الجديدة التى نزلوها. وأجواءها ومشاهدهاء 
وحنيتهم إلى الوطن العربى الأم؛ كيا تحدثوا عن آمالهم والامهم؛ وكان الآدب 
العربي على ألسنة قواد الفتح فى هذا العصر يتمثل فى الخطب الحاسية التى 
يلقونها فى الجنودء يرغبونهم فى الجهاد فى سبيل الله. والاستشهاد من أجل 
دينه. أو يبشرون فيها بنصرء أو يوجهون بها الجنود الخنطط المعركة وسير 
أحدائها؛ وفى غير ذلك من الشئون والأغراض. 

وإذا كان الكثير من نصوص هذا الأدب لم يدونء أو دون وفقدت 
مصادره. فإن ما بقى منه هو صورة موجزة تمثل الأدب العربى فى ليبيا العربية 
المسلمة فى هذا العصر البعيد. 

ومن الضرورى أن يتعلم بعض شباب البربر من السكان الأصليين» 
من الأسرى وغيرهم. فى طرابلس وغيرها من مراكز الدعوة الإسلامية الجديدة 
اللغة العربية والدين الإسلامى وآداب العرب وبلاغتها.ء على أيدى جلة 


لم - 


العلماء المسلمين فى هذا العصر. وعلى أيدى الدعاة إلى المذاهب والفرق 
الإسلامية الذين كثروا فى ليبيا فى هذا العهد. وأن ينبغ بعضهم فى اللغة 
والبلاغة والفصاحة والآأدب. ومنهم طارق بن زياد الذي تروى بلاغته العربية 
فى خطبته المشهورة الى خطب بها جنده فى بدء الفتح العريى للأندلس . 

هذه وغيرها هى مقومات الأدب العربى الحديد فى ليبياء الذى ظهر 
لأزلبهرة ف هذه التلذده إل تعض الرلذة الأمويين: والغاسيية. 


5 

ولا نخص بذلك كله النر دون الشعر. فها فى الحكم سواء. فى| عر 
المعارك , والدعوة إل الجهاد, ونحميس الحندى والحض على النضال والقتال. 
وفى وصف الحنين إلى الوطن وذكرياته وأحبابه» وى كل ما يحتاج العربي 
للشعر فيه من دواع وأغراض . 

وكيا رحل الشعراء من الحجاز إلى مصر كنصيب وجميل وكثير وعيرهم. 
كلاف روسل إن لبا مهد خسان بور ارين ينا اتكر. 

ومن نصوص الشعر العربي القديم فى ليبيا ما وجد منقوشأً على قبر 
عتيق بمضرة المنيذر الصحابى الجليل المدفون بطرابلس عام 5ه.. فقد وجل 
عليه هذان البيتات : 
هى فى جوارك يا ميذر فاحمهاا ومن المروءة أن يعز الجار 
حاشا لفضلك يارفيق محمد من أن تمس مجاوريك النار(') 

ولا يعرف تاريخ كتابة هذين البيتين. 


ومن آثار شعر الفتح الإسلامى العربي لليبيا أبيات لأبى ذؤيب اغذلى 


:١ )١(‏ 6ه المنبل العذب. وراجع فُْ ترحمة المدر صاة" من كتاب (تنسشحات السرين 
والريماني. لأحمد النائب . 
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يمدح فيها عبد الله بن الزبير أحد قادة الفتح. والذى تولى قتل جرجير بعد 
معارك دامية. ويقول أبو دذؤيب من هذه الأبيات : 


وسباحعي ميدق كييك الفا عفن ل الوو هيا يها 
وتحََك النفضول بطىء الفقو ل إلا مكبا ا زهان 0 

ويبدو أن الفاتحين فى معارك الفتح الإسلامى للشمال الإفريقى. كان 
أكثرهم من اليمن القحطانيين. فلم يؤثر لهم نشاط كبير فى مجال الشعر 
والبلاغة أثناء الفتح الإسلامى فى ششمال أفريقياء وكانت أكثر القبائل المهاجرة 
إلى هناك من اليمن؛ والشعر فى مضر لا 9 اليمن”5». 

ومن فصيذدة لشاعر لننما الكبير حمل الشارف عنوانها ((أمة وخحل)» يقول 
الشاعر: 


لاغروأن يدعى الليبى أن له ماللعرويبة من نجد ومن حسب 
لديهمن لغ ةالقرآن معجزة تلوح كالدر كالياقوت كالذهب”9) 


١ :١55و ١56 )1١(‏ ديوان الغذليين. 5: 73665 الأغالى (دار الكتب). ”7: ه55 ابن قتيبة. 
١18-157 )١‏ شعر الفتوح الإسلامية ‏ النعيان عبد المتعال القاضى ‏ الدار القومية .١950‏ 
9١٠ )0‏ أحمد الشارف المصراق ‏ ط بيروت 198517 . 
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الباب الثانٍ 


الأدب في ليبيا 


في عهد الأغالبة 


-555 ها ٠108-8م‏ 


2١ 


الفصل الاول 
ليبيا العربية في عهد الأغالبة 


1ت 


بعد الفتح الإسلامى لليبيا صار أمرها بيد وال عري يعينه خليفة 
المسلمين ويعاونه ىق حكم الملاد اخيش العربى الفاتح ورؤساؤه من القواد. 
ثم زعماء القبائل العربية التى بدأت تهاجر من جزيرة العرب عن طريق مصر 
إلى هذه الديارء ثم الموظفون الكبار الذين كان الخليفة يعينهم ليساعدوا الوالى 
العربى فى الحكم . 

وتتابع الولاة من قبل خلفاء بنى أمية. فخلفاء بنى العباس كيا أسلفنا. 

وق عهد الرشيد ولى الخليفة على أفريقياء هرئمة بن أعين القائد (ربيع 
الأول ١/8‏ ها رمضان ١48١‏ هي نأشار على الخليفة الرشيد أن يخلفه 
إبرأهيم بن الأغلب ف حكم اللادى الذى ١‏ يل أمورها أحسن سسيرة ولا 
سمافية :2 2 ففى عام ١854‏ ه جعل الرشيد الحكم لابن الأغلب طيلة 
الأغالبة العربية التى استمرت أكثر من قرن من الزمان 795-١84(‏ هم 
وكائت عاصحمتها القيروان. وتشمل لحا وتودس وجزءاً من الجزائر ‏ مقاطعة 
قسطنطينة - ونقل ابن الأغلب دواوين الدولة إلى مدينة جديدة أنشأها فى 


.١994 راجع ابن الأئير 5: ج دء تاريخ الإسلام السيابى ؟:‎ )١( 
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ضواحى القيروان سماها «العباسية». وتعاقب على حكم هذه البلاد أحد عشر 
أميراً('» . 


وكان يحكم لنننا ولاة عرب من قبل الأمير الأغلبي . ومنهم سفيان سن 
المضاء والي طرابلس في عهد إبراهيم بن الأغلب”2. وإبراهيم بن سفيان 
التميمي الذي تولى طرابلس بعده. وعبد الله بن محمد بن الأغلب. ومحمد 
ابن قهرب. وغيرهم. 

وي عهد الأغالبة استحكمت الصبغة العربية للبلادء» وعمها الأمن 
والرحاء . وكات لهم قوات برية وبحرية قوية . واحتل الأغالية صقلية عام 
5175 هاي ثم مالطة وجموبي إيطاليا حى. هددوا مذينة رومالل وأغاروا على 
جنوي فرنساء وأصبح البحر الأبيض بفضلهم بحيرة عربية إسلامية» ونشروا 
الثقافة العربية الإسلامية في صقلية وجنوبي إيطاليا: نابلي وروماء وي عهد 
أبي الغرانيق أسندت ولاية إيطاليا لخفاجة ففتح جنوة عام 75١‏ ه() 
واستولى حاكم صقلية محمد بن حفاجة عل مالطة عام 6 هي وكانت 
طرابلس محطة بحرية ضخمة لأساطيل الأغالة0*) وعرا الأغالبة فرنساء 
وتقدموا إلى مرسيليا. 
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ازدهرت دنا ف عهد الأغالية, وصارت معقاً من معاقل الخحضارة 


)١(‏ منتهم: إبراعيم بن الأغلب (85١-95١1ه)غ.‏ وعبد الله بن الأغلب 50١-١959‏ ه)ى. 
وزيادة الله الأول 57-5١١١‏ هاي والأغلب أبو عقال 5١(‏ 755 هم وابنه أبو العباس 
محمد (785-5175 ه)ء وأحمد بن محمد (78575 49١7ه).ء‏ وأبو الغرانيق محمد زيادة الله 
الثاني (719 - 765١‏ هعء ثم محمد الثاني (١ه5؟ ‏ ١51اهعء‏ فإبراهيم (584-751 هن ثم 
عبد الله (589- 795١‏ ه) وزيادة الله 595-179٠0(‏ هع)ء وفي عهده فتح الفاطميون البلاد 
واستولوا على مقاليد الحكم فيها. 

(؟) ص ٠‏ المنبل العذب في تاريخ طرايلن: الغرته. 

5) راجم تاريخ غزوات العرب ص .١١”‏ وكتاب المجمل في تاريخ ليبيا ص 7/7. 

(4) راجع ص ١١١‏ دراسات في التاريخ اللوبي لبعيو. 


0 


والإسلام. وانتظم فيها التعليم» في الكتاتيب والمساجد والمدارس» وأنشئت 
المكتبات العامة وظهر كثير من العلاء منهم عبل الوهاب القيسى الزاهد 
اللاي هم). وعبد الله الشعاس وردىق هم ولكل منهم مسوجل باسمه قْ 


طرا لو 


وقد نبضت الآداب في عهد الأغالبة» وكثر الأدباء والشعراء('2 في ليبياء 
بل في المغرب العربى كافة2'2. ولما فر زيادة الله الثالث آخمر ملوك الأغالبة من 
مدينة رقادة2”0 أمام زحف أب عبد الله الشيعي عام 5945 ها 9104م حمل 
معه ما خف وزنه وغلا ثمنهء ثم ركب فرسه وتقلد سيفه. وقدم الأحمال تمر 
بين يديه هاربأً على عيون أهله وولده. فأخذت جارية من جواريه عوداً 
ووضعته على صدرهاء وغنته لتحركه على حملها معه فقالت: 


وقولها واس كمانتب سائرة تع قكنا سيدي وتنلطلق 


ماينة إرقادة وطحق. عدينة طرائلين229: فمكت: فيها 'سبعة:غشر نومأ ذفت 
بعدهأ إلى مصر . وفيها مات . وتفرق الأغالية 5 نواحي البلاد . 


)١(‏ راجع كتاب التذكار فيمن ملك طرايلس وما كان فيها من اخبار لابن غلبون؛ وكتاب المنبل 
العذب في تاريخ طرابلس الغرب لأحمد الأنصاري . 

(0) يراد بالمغرب في عرف المؤرخين القدماء ما وراء الاسكندرية غرباً إلى ساحل المحيط الأطلسبي 
(راجع ٠‏ الدرر السنية في أخبار السلالة اللإدريسية للإمام محمد بن عل الستوسي ط. ١45‏ 
بالقاهرة) . 

() كانت مقرأ للامارة مئذ عهد إبراهيم الثاني الأغلبي (584-571 ه). 
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وكا استطاعت هذه الدولة تحقيق الأمن والرخاء فى البلادء وزيادة 
قواتها العسكرية اليرية والبحرية الضاربة» ونشر الحضارة بمختلف فنونها 
ومظاهرها فى أنحاء الدولة. . فقد عنيت بالجوانب الفكرية والثقافية والأدبية 
عناية كبيرة» فأصبحت مديئة القيروان فى هذا العصر معقلاً من معاقل 
الحضارة الإسلاميةء ومنبعا من منابع الفكر العربي». فانتظم التعليم فى 
الكتاتيب والمساجد والجوامع. وتكونت المكتبات العامة التى تضم الكثير من 
الكتب الدينية والعربية والأدبية والعلمية. وزادت العناية بالفن المعمارى الذى 
تمثل بعظمته وأهته فى قصور الملوك الأغالبة بالقيروان2'؟. وظهر فى ذلك 
العصر من العلاء القاضى أسد بن الفرات (المتوق 5٠١‏ ه). والقاضي 
سحنون (المتوق عام هع من أئمة المذهب المالكى . 


ا > 


ولقد كان معظم عرب برقة من قبائل بنى سليم؛ أما عرب طرابلس 
فأغلبهم. وخاصة فيما بعد عهد الأغالبة من عصور. من عرب بنى هلال 
الذين انتشروا فى طرابلس وتونس» وتحتفظ طرابلس حتى يومنا هذا ببقية من 
العنصر البربرى بين سكانها'؟. كما نزح إليها بعض الأقباط الذين كان 
كلامهم بالقبطية0© في القرن الحادى عشر الميلادى (الخامس الهجرى). 
وكانت قبيلة المجابرة سكان واحة جالوء وقبيلة زوية سكان واحة جخرة» من 
أشهر القبائل فى برقة نشاطأً تجارياً وإلماما بطرق القوافل27»؛ ولشهرة ليبيا 
بالقوافل التجارية منذ القدم نجد التمازج بين سكانها واضحاً. ولولا هذه 


)١(‏ أنشا الأغالبة فيها معهدأً لدراسة الرياضيات والطب والصيدلة ولترحمة الكتب اللاتيتية. 
وسمى هذا المعهد بيت الحكمة. ومن الأطباء فى عهدهم أحمد بن الجزار. 

(؟) 8ة دراسات ف التاريخ اللوبى لمصطفى بعيوء وراجع كتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب للبكرى طبع الجرائر عام /ا861١‏ م. 

9) ص ده المغرب للبكرى . 

7,٠١١ )5(‏ دراسات ق التاريخ اللوبى لبعيو. 
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القوافل لكانت تلك الواحات المنتشرة فى الصحراء الجنوبية أحسن ما يمثل 
مناطق العزلة فى التكوين البشرى» ولكن بسبب هذه القوافل التجارية اختلط 
السكان بعضهم ببعض. وتأثروا بما تأثرت به الجهات الساحلية الشمالية من 
عناصر أجنبية طارئةء بل كان تأثر الجهات الجنوبية بالعنصر العربى ‏ بعد 
الفتح الإسلامى ‏ بما ني ذلك واحات إقليم فزان.ء عظيأ حتى إن الدم 
العربى انتشر جنوبأ بشكل واضح. وظهرت آثاره فى ملامح السكان. وما 
زالت بعض القبائل إلى يومنا هذا تحتفظ بأنسابها العربية,» وكثير من أفرادها 
ينتمون إلى البيت النبوى الشريف. وقد حملت هذه القوافل ‏ فيما حملت معها 
من بضائع - هذه الدماء العربية ووصلت بها جنوباً إلى السودان» حيث 
انتشرت واستقرت. وكذلك بلمثل فيها يتعلق بنشر اللغة العربية» فإنه يرجع 
إلى تجارة القوافل الفضل الأكبر فى نشرها في الصحراء والوصول بها إلى 
مشارف السودان؛ وكذلك كان التجار المرافقون للقوافل التجارية خمير دعاة 
للإسلام؛ فسرعان ما انتشر جنوبأء وإذا كانت القوافل التجارية فى إقليم ليبيا 
قد ساعدت على نشر الدم العربى واللغة العربية» فإن نجاحها فى نشر العقيدة 
الإسلامية كان أكثر حتى اليومء إذ نرى الدين الإسلامى منتشراً فى جهات 
جنوبية نائية على الرغم مما يقف دون ذلك من مصاعب وعراقيل0" . 
57 

ولقد كانت الصلات قوية أنذاك بين ليبيا وصقلية وكثير من جزر البحر 
الأبيض المتوسط التى خضعت لحكم المسلمين مدة طويلة وخاصة فى هذا 
العصر. واستمرت هجرة المسلمين من ليبيا إلى هذه الحزر. وسار كثير من 
العللاء إليها ينشرون فيها الإسلام ولغته وثقافاته. وكان فاتح صقلية هو 
الإمام الفقيه الورع اسيك بن الفرات عام 5١7‏ هه وفاتح جزيرة كريت هو 
الإمام أبو حفص عمر بن شعيب؛» واستقرت اللغة والثقافة العربية قى 


)21 5*1 ومر١٠”‏ دراسات ف التاريخ اللوبى لمعيو . 
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صقلية . ودبع فيها الكثير من العلاء والأدياءء ف عصور ازدهار الثقافة العربية 
فيها('». ووصلت الثقافة العربية عن طريقها إلى أورباء» ومهد الأساتذة 
العرب ف صقلية لنبضة أوربا. 


- © - 


وزاد من تمكن العربية وآدابها فى ليبيا فى عهد الأغالبة أن أمراء الدولة 
كانوا عرباً. بهزهم البيان الجيدء وتدفعهم أريحيتهم إلى تقريب الآدباء 
والشعراء إليهم. بل كان الكثير منهم أدباء وشعراء؛ فإبراهيم بن الأغلب 
مؤسس الدولة كان على ما وصفه ابن عذارى 27‏ فقيهاً أديباً شاعراً خطيياً كا 
كان ذا رأى ونجدة وحزم وبأس. وعلم بالحروب ومكايدهاء وكذلك كان 
أبناؤه من بعده مثله طلاقة لسان وقوة بيان وتشجيعاً للأدب. وتقريباً للأدياء 
والشعراء» وكان الأغالبة يشجعون الفنون كما كانوا يشجعون الآداب. وقد 
وفد عليهم زرياب المغنى. ونزل فى القيروان على أميرها زيادة الله الأول 
(١775-50ه).‏ ثم تاقت نفسه إلى الذهاب للأندلس وكتب إلى الحكم 
بذلك فبعث إليه يرحب به في بلاده فذهب إليها عام 7١5‏ ه وأقام فى قرطبة 
فى ظلال أميرها الأموى الجديد عبد الرحمن بن الحكم. وكان زرياب تلميذاً 
لإسحاق الموصلى وكان يحفظ عشرة آلاف مقطوعة من الشعر بألحانما. وكان 
لذلك زرياب شاعراً مطبوعاً وأديباً بليغاً'. 


)١(‏ من بينهم بعد العصر الاغلبى : ابن القطاع الصقلى (05-8757١5ه).‏ ومحمد بن ظفر 
الصقل, (555 هع. وأبو محمد بن سابق الصقلى (947غ ه). وابن حمديس الصقل الشاعر 
14149-لا ه). ومصعب القرثبى (17 - هلا ه).. وقد سقطت صقلية فى أيدى 
النورمانديين عام 45١‏ ه. وظلت العربية منتشرة فيها بعد ذلك. حتى ليروى ابن جبير 
(0٠1-54١5ه)‏ فى رحلته أن ملك الحزيرة يقرأ ويكتب بالعربية 8089 و9*" رحلة اين 

.8١ ص‎ ١ البيان المغرب جا‎ )7١( 

(؟) راجع 1٠”‏ -1*5: " تاريخ الإسلام السياسبى ب حسن إبراهيم حسن. صاة-48 ج ١‏ 
قصة الأدب في الأندلس للمؤلف في وصف رحلة زرياب إلى الأندلس. 


2 


وهكذا كانت القيروان تحاكى بغداد فى زعامة الحركة العلمية والأدبية 
والحضارية فى المغرب العربي الكبير ومن بيئه الوطن الليبى.ء وشاركتها 


6 هه 
أشهر العلاء والأدياء فى عهد الأغالية 
نبغ عهد الأغالية الكثير من العلاء والأدباء من أشهرهم . 
١‏ - إبراهيم بن حسان الأطرابلبي». مولى عبد الرحمن بن معاوية. توفى فى 
رحلته إلى المشرق عام 7١8‏ ه222. 
؟ - إبراهيم بن حماد. مولى ينسب إلى زياد بن حبش من برقة. وهو محدث. 
مات حفر عام نح ؟ ه() 
وتوق عام 0 © ؟" ه(2)5, 
- إبراهيم الغافقى الأطراباسبى قاضيى طرابلس توق عام 6ه 
بالمغرب2)29. 
ه - ححيثمة بن سليان المحدث 59-7565٠0٠(‏ ه)200). 
1 سعيد برد خلف السرق المحدث. رحل إلى مكة ومصر وقرطبة وكان 
أدياً فعدودا من العلاء2'7 . 
لاه الغامن ف عفن الضوف 2159 و 


. تاريخ العللاء. ت أعلام من ليبيا للزاوى‎ ١7 1:5 )١( 

(؟) ١‏ أعلام من ليبيا. 

(9) صام المرجع . 

(15) ص؟١‏ المرجع . 

٠١١5 )(‏ المرجع. +: 8١١‏ النجوم الزاهرة فى أخبار ملوك مصر والقاهرة. 
١58 :١ )(‏ تاريخ العلماء. ١١3‏ أعلام من ليبيا. 

(لا) ١58-1١5‏ أعلام من ليبيا. 


هات 


4- عيد الجبار بن خالد السرى الفقيه الورع 8١-1١944(‏ 1 ه) ولما خحتن 
الأمير إبراهيم سن الأغلب أولاده. دعأ عيد الحبار ليدعو هم فقال له: 
أمبا الأميره قد أنعم الله عليك عبؤلاء البنين. وعلمتهم كتابت الله 
وأحييت فيهم سدةه رسوله. وبلغنى أنك بالغت ف الطعام . ودعوت إليه 
الأغنياء. فلو استكملت هذه المسرة ودعوت إليه الفقراء. فقال له 
الأمير: صدقتثت »2 وأعطاه خمسين ألف ديئار. وقال له : تصدق 5-5 عل 
الفقراء(١2‏ . 

64 عبد الرحيم البرقى المحدث توق عام 585 ه20 . 

٠‏ عبد السلام اليرقى ولى قضاء برقة ليزيد بن حاتم عام ١55‏ هي وعمر 

طويلة9 , 

-١‏ عبد الكريم البرقى المحدث مات قريباً من عام ٠٠‏ ه8©). 

عبد الله الكوق الاطرابلسى وهو وبيته من المحدثين22؟ . 

١‏ عبد الله بن محمد الرفى من فمّهاء المالكية ومن المحدثين مات عام 

١‏ ه(2)00. 

4 - عبد الله الشعاب الزاهد الصوق توق “747 ه بطرابلس2" . 

6 على بن زياد الفقيه شيخ المغربف. سمع من مالك والليث والثورى20). 

5- محمد بن ربيعة الحضرمى الطرابلبى روى عن مالك7©), 

١‏ محمد بن صدقة الأطرابسى المرادى. كان عالماً بالعربية يتقعر في 

كلامه. وكان يقرص الغنس 7 

. المنبل العذب‎ 4١ مم‎ :١ . المرجع‎ ١ه٠١و‎ ١8 )١١ 

؟) ١59‏ أعلام من ليبيا. 

(5) راجع ١77‏ المرجع . 

(5:) 185 المرجع . 

(6) ممما المرجع . 


. المرجع‎ ١552و‎ ١1478 )5( 

١935 )70(‏ أعلام من ليبياء و١1: ١,74‏ المنبل العذب. 71 نفحات النسرين والريجحان . 
(ه) ٠٠١10‏ المرجع . 

(9) 776 المرجع. ٠١5‏ رياضص النفوس . 

)٠*(‏ بغية الوعاة للسيوطى. 77 أعلام من ليبيا. 


ب 


- محمد بن سام الطرابلسى كان مترسلاً شاعراً صاحب نحو ولغة مع علم 
بالجدل ونظر فيهء وكان معتزلياً'؟2. 

48 محمد بن غلبون9'؟. 

“٠‏ محمد بن عبد الله السبرقى من أصحاب الحديث, وتوق عنام 
48 ه200 . 

١د2'‏ محمد بن معاوية الحضرمى الطرابلسى المحدث روى عن مالك 
وغيره0*) . 

7 2 أبو الأسود موسى القطان الطراباسبى قافى طرابلس (99 505-577 ه)ء 
وله أحكام القرآن في ١7‏ جزءاً22». 

- يونس الأطرابسى المؤدب توفى عام 7٠6‏ ه20. 


دعبل الخزاعى فى برقة 


دعبل الخزاعى الشاعر العياسى المشهور ١54-1١64(‏ ه.ع) صاحب 
القصائد الرنانة فى آل البيت» والذي طار ذكره في الهجاء السياسى9؟2. ويذكر 
البكرى الجغرافى الرحالة العربى أن قبر دعبل فى زويلة©. ويروى بيت بكر 


(') ولا؟ أعلام من ليبيا. 

(5) إلىم مرجع . 

(5) ؟ممم المرججع . 

(5) 781 و1548 المرجم . 

(؟9) ”5١‏ و7017 المرجع . 

© تن المرجم . 

(9) راجع ٠١8 :١١‏ معجم الآدباء لياقوت, والجزء الثامن عشر من الأغاني. *: ٠١٠١”‏ شذرات 
الذهب. ودائرة معارف البستاني المجلد السابع (مادة دعبل). ومعجم البلدان في زويلة 
(بوزت سهينة): وغيرها. 

(8) أئيت هذه المدينة الرحالة الاردريسي ف خريطته. وسماها المؤرخونٌ العرب دزويلة بني الخطاب» 
إِذْ كانت عامرة في عهد بنيى الخطاب الحواريين: وقد فتحها عقبة بن نافع وكان أول حاكم 
عربي هاء وتعتير من أرض فزان وبينها وبين مدينة «مرزوق» نحو ١5١‏ ك.مء وزويلة فوق 
دودات» وهي أقرب إلى أجدابية. وفيها مات كثير من الصحابة والتابعين والأشراف. 
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اين حماد الشاعر2'؟ فى ذلك وهو: 
المسوت غادر دعبلا بزويلة فى أرض برقة أحمد بن خصيب 


وقد كان دعبل ولى ولاية أسوان فى مصر. ولكنه تركها واتجه إلى ليبيا 
يقصد زويلة وأشرافها من آل البيت لمجد يناله لديهيم. ومات بها”؟. 


وزويلة فتحها عقبة من بين ما فتح من مدن فزان عام 55٠‏ م, وما إن 
حل مطلع القرن الثامن الميلادى حتى كانت زويلة وفزان كلها قد دانتا 
بالإسلام وآل حكم المنطقة إلى بنى خطاب. وهى أسرة تنتمى إلى قبيلة هوارة 
اتمخذت زويلة عاصمة لما ومقرأً لسلاطينهاء والقبور الثانية الجميلة التى تقوم 
على حدود المدينة هى دون شك آثار أولئك الملوك الذين حكموا هناك. وكان 
أخرهم محمد بن عبد الله بن خطاب. ويقول المؤرخ العربي ابن خلدون إن 
هذا الملك لقى حتفه (عام ١١1١‏ للميلاد) على يد قراقوش الغزى الذى 
تولى بعده حكم فزان. 

ولا يرد أى ذكر لزويلة خلال السنوات الستتاثئة التالية. إلى أن حط 
فيها أول أوروبى منذ الفتح الروماق رحاله. وكان هذا الأوروى رحالة ألانيا 
اسمه فردريك هورتمان. جاء فى قافلة من القاهرة فى طريقه إلى نهر النيجر 
عام .١9947‏ ولسوء الحظ. لم يعد هورتمان إلى أوروبا ليكتب عما شاهد فى 
تلك الرحلة المدهشة؛ إذ لقى حتفه فى مكان ما بنيجيرياء إلا أنه أرسل من 
مرزوق وصفاأ موجراً لزويلة يقول فيه : 


- وقد ظل حكم بنى الخطاب المهواريين لما حتى عام 04 ه- 05١1م‏ (راجع ١5‏ 
تاريخ الفتح العربى فى ليبيا للزاوى). 

)١(‏ هو بكر بن حماد بن سهل الزناق» شاعر أديب مشهور كان من الخوارج (إباضى) المذهب أو 
(صفري) الرأي. ولد فى تاهرت بالجزائر ورحل إلى الشرق عام /ا١7‏ ه. ومدح الخلفاء وال 
جوائزهم.ء وهجا دعبلا شر هجاءء ثم عاد إلى أفريقية يقصد القيروان عاصمة الأغالية 
انذاك. وقتل ابنه فى الطريق؛ وكان يفتك به هو. حتى وصل تاهرت . 

(؟) راجع فى محقيق ذلك كله 75-07٠6‏ لمحات أدبية عن ليبيا- على مصطفى المصراق . 


ت 1 ات 


«هذه الواحة المزدهرة كانت فى وقت ما ملتقى القوافل من الشرق 
والغرب ومقر السلطان. وبالقرب من مركز المدينة يقوم حصن ضخم.ء بينا 
يوجد خارج الأسوار مسجد قديم. لم يلحق به سوى قليل من التلفا. يحكى 
روعة زويلة القديمة.» ويقوم في وسطه صحن كبير تحيط به أعمدة مهيبة. وإلى 
شرقى المدينة تقوم قبور الأشراف الذين ماتوا فى ساحة القتال عندما هاجم 
الكفار بلادهم» . 


والمهم فى هذا الوصف هو إشارة هورتمان إلى أن المسجد لم يكن قد 
لحق به سوى قليل من التلف عندما شاهده. أما اليوم. فلم يبق من هذا 
البناء سوى عقد أو عقدين يذكران المشاهد بمعمار الكنائس المسيحية. 


11ت 


الفصل الثانن 


الأدس فى ليبيا فى عهد الأغالبة 


ببث حب 


زاد تمكن اللغة العربية فى ليبيا فى عهد الأغالبة لقدم الفتح العربى لهذه 
البلاد. وكثرة الحجرات العربية إليها. وكثرة ما أسس فى أنحائها من مدن 
ومدارس ومساجد تقوم بنشر اللغة العربية والدين الإسلامى بين السكان 
الأصليين فى أرض ليبيا العربية.» ولرحلات العلاء من المشرق وقيامهم برسالة 
ثقافية ولغوية ودينية جليلة بين سكان هذه البلاد ولنشوء أجيال من الشباب 
العرى فى ليبياء لغتهم هى اللغة العربية. ودينهم هو الإسلام . سواء كانوا 
من أصول عربية أم من سلالات السكان الأولين فى ليبياء ثم لرعاية هذه 
الدولة وملوكها للغة العربية لغة القرآن الكريم. 

ولقد ازدهر الأدب العربى فى ليبيا فى عهد الأغالبة» تبعأ لازدهار اللغة 
العربية والثقافة العربية فى هذا العصره. فنبض الأدب. وكثر الأدياء 
والشعراء.ء وبخاصة أن أمراء هذه الدولة كانوا عرباء مهزهم البيان الحيد 
والشعر البليغء بل كان الكثير منهم أدباء وشعراءء فكان إبراهيم بن الأغلب 
رأس هذه الدولة أديباً شاعرا خطيباً. وكذلك كان أبناؤه من بعده مثله طلاقة 
لسان وبلاغة بيان» وتشجيعاً للأدب. ورعاية للأدباء والشعراء. وكانت 
رعايتهم للفنون تشبه رعايتهم للآداب» فأسسوا فى مدن دولتهم القصور 
والمساجد وأنشأوا المدن الفخمة, والحدائق والميادين: والآثار العظيمة» ونزل فى 
رحاءهم الكثير من العلماء والأدباء ورجال الفنون. 

وحاكت القيروان بغداد وقرطبة فى زعامة الحركة الحضارية والعلمية 
والأدبية فى شهال أفريقية وشاركتها فى ذلك طرابلس وغيرها من مدن المغرب . 


<2 


وق ظلالهم عاش إبراهيم بن حمل السشيباني الذى توق بالقيروان عام 
4 هع وكان يكتب للأغالبة وكان أيام زيادة الله على بيت الحكمة. وأدخل 
فى إفريقية رسائل المحدثين وأشعارهم وطرائف أخبارهمء وله تأليف 
فى )١١5‏ 

ومن الآدباء والشعراء فى ليبيا فى عهد الأغالبة : 
١‏ محمد بن سالم الطرابلسى وكان كاتياً شاعراً أديباً . 
بكر بن حماد وهو شاعر أديب مشهور. 
+*_ محمد بن صدقة الأطرابلبى المرادى» وكان عالماً بالعربيةء وشاعراً مجيداً ‏ 

كما يقول السيوطى 49١١(‏ ه) فى «بغية الوعاة». 

وى «البيان المغرب فُْ أخبار المغرب» لابن عذارى. كثير من صور 
الادب فى عهد الأغالبة. 

ولا براهيم سن الأغلب شعبر فَْ روحهى وكان قل خلمها بمصر ومنه. 
مأ مرت ينلا ولا اورت سرحلة. ‏ الود عير لتقن داتت] عنس 

هذه صور خاطفة و الأدب العربى ف ليها فُْ عهد الأغالية. هذا 
العصر الذي سجل للعرب والمسلمين مفاخر خالدة, لا تزال ذكراها ماثلة قى 
كتابات المؤرخين من عرب ومستشرقين حتى اليوم وف المكتبة العربية الصقلية 
لميشيل أمارى - طبسع سلكت صوز كشرة 0 ماثر هذه الدولة قَْ تسر 
الإسلام واللغة العربية فى صقلية وجنويى إيطاليا فى القرن التاسع الميلادى . 


0 
)١(‏ راجم ؟: ١١98‏ تاريخ الجزائر. 
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الفصل الثالث 
الشعر العربي فى ليبيا فى عصر الأغالبة 


كان الشعر أسبق أنواع الأدب ظهوراًء لآنه مظهر الثقافة العربية, 
ومرآة لحياة العرب العقلية والاجتاعيةء يشدو به العربى حيثما نزل وأينما 
ارتحل. فيذكر فيه ما يمر بخاطره من حب وبغض. ويصف فيه ما يجول 
بنفسهء وما يراه فى بيئته . 

على أن العرب امتزجوا بسكان البلادء واعتئق الإسلام فريق من 
السكان الأصليين» فنشأ جيل جديد من المولدين خفت لديه العصبية» ولكنها 
لم تترك الفخرء فظل يحتل مكانة بارزة فى الشعر. وظل القوم يحتفظون 
بالتراث العربى وصاروا يتبادلون مع المسلمين بالمشرق آثار القرائح والآفكار 
من أدب وشعر وتأليف . 

وهكذا عندما دخل العرب ليبيا واستراحوا من الغزو. رجعوا إلى 
طبيعتهم المتأصلة فيهم وهى قرض الشعرء. فالشعر هو متعتهم النفسية 
وغذاؤهم الروحى. ومرأة لحياة العربى الاجتاعية والنفسية يتغنى به فى حله 
وترحاله. ويذكر فيه ما يمر بخلده من حب وبغض. ويرسم ما حيط به من 
جمال الطبيعة وما تلهمه روحه من خيال بديع. فأخذوا يقولونه فى أغراضه 
التي فشت فى الشرق وفى أغراض أخرى جديدة. وكان من الأسباب التى 
دعت إل تنام القع اق لين مااعلهاه من جزتراك وخوامل بولا سينا هذه 
العوامل الثلاثة وهى : 

١‏ طبيعة البلاد وما فيها من المناظر المختلقة. والجبال المكسوة والمروج 


بت - 


الموشاة بألوان الزهر. مما أكسب الوجدان لطفاً. والمعاق دقة. والألفاظ 
حمالا وروعة. 
؟ - عناية الولاة بالشعر حتى أصبح قول الشعر زينة لكل أديب. وجمالاً لكل 
عالم. أولع به الفقهاء والنحاة والعلاء. 
“- كثرة جمهرة العرب فى ليبيا وتمكن السلطان فى أيديبم. وشدة محافظتهم 
على تقويم لسانهم . 
فعندما أقام العربى فى ليبياء واستقر فى جبالحاء وسهولماء ظهر الشعر 
العربى فى هذه البيئة التى كانت صورة لبيئة العربى الأولى فى الحزيرة العربية, 
وأخذ الشعر يذيع بين الناس. . . ولما قام ملك الأغالبة وعظم شأن دولتهم. 
واتسعم نفوذهاء وكثرت فتوحاتهاء وازدهرت الحضارة فى طرابلس والقيروان 
فُْ أيامهم . بدأ الشعر نبضته وازدهاره. وخاصة أن ملوك الأغالبة وجهوا 
الكثير من عنايتهم إلى الشعراء والأدباء والعلياء» وقامت المكتيات العامة فى 
عهدهم. وكثرت حلقات العلم والأدب فى كل مكان . 


وازدهرت الفنون. وجلب العلاء نفائس المؤلفات والآداب والثقافات 
من المشرقء ورحل زرياب إلى القيروان فأقام فقا نارعفن الزيف فجل أن 
يرحل منبها إلى قرطبة في الأندلس . 

وقد حافظ العرب فى ليبيا على تقاليد الشعر العربى وأوزانه وقيود القافية 
فيه. ونسج الشعراء شعرهم على غرار شعر المشرق وثابروا على النظم فى 
موضوعاته المختلفة كالغزل والنسيب والمدح والرئاء والفخر. 

وبعد تمكن سلطان العرب فى ليبياء ونقل دواوين المشرق. أخحذوا 
يعنون بالشعر فى أغراض شتىء إذ شملت فنونه كل مرافق الحياة. فنظموا فى 
كل ما نظم فيه شعراء المشرق من: مدح وهجاء وفخر وحماسة. وتهنئة ورثاء. 
ووصف.ء وغزل. وزهد وتصوفا. 

وأما مميزات الشعر فى ألفاظه وأساليبه: فإننا نرى فى الشعر سهولة قى 
الألفاظ وسلاسة فى التراكيب . 


1 اه 


ويرجع ذلك إلى أن الشعراء لم يحملوا الألفاظ ما لا تطيق من المعان 
المزدحمة. فالسر فى هذه السلاسة والعذوبة: سهولة طباعهم. ولين أخعلاقهم 
وإرسالهم القول من غير تكلف ولا تصنع. فجاء أكثره جارياً مع الطبع» وم 
يبالغوا فى الأخذ بفنون البديع من تورية وجناس وطباق وغيرهاء وما كان يقع 
لهم منه فى عباراتهم جميل مقبول. لأنهم كانوا يأخذون من الأنواع البديعية ما 
تجود به القريحة من غير تعمل ولا إجهاد خاطر. 

وأما مميزاته فى معانيه: فإننا نجدها واضحة جلية بعيدة عن تعمق 
الفلاسفة وتدقيق الحكماء. لقلة المشتغلين منهم بالحكمة. وبغض العامة لها. . 
وغلب على الشعر الخيال البديع الذى نشأ فيهم من تأثير الشعر الأندلبى. 
وساعدهم ذلك على أن يجودوا التشبيه. ويكثروا من استعمال المجاز والكناية 
فى شعرهم. 


ابن سعدون الورجيكى 
من شعراء الأغالية وكان متشيعاً يقول ف حضرة المهدى عبيدك الله وأبى 
عبيد الله الشيعى : 
هذا أمير المؤمنين , > 2 لقدومه أركان كل أمير 
هذا الإًمام الفاطمى ومن به أمنت مغاريها من المحظور 
يامن مخيرمن خيارر دعاته أرجاهم للعسر والمحسور 


-8ما - 


الباب الثالث 


الأدب العربي فى ليبيا 


5 العصرين الفاطمي والصنباجى 


1 05د هب 
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الفصل الاول 


الأحداث السياسية فى هذه الحقبة 


كان المغرب العربى. ومن بينه الوطن الليبى. مسرحاً للدعوات الدينية 
والسياسية. فقد هاجرت إليه من المشرق حماعات كثيرة من أصحاب الآراء 
والمذاهب. ليأمئوا فيه على أنفسهم من بطش االخلافة العباسية» لسعة أرض 
المغرب وبعده عن بغداد مركز الخلافة. وكثرة ما فيه من جبال وصحارى 
وواحات لا يبتدى للاجتين إليها. . ومن ثم وجدنا دعوة المعتزلة ودعوات 
الخوارج وخاصة الإباضية ودعوات العلويين» تنتشر في ربوعه. فقد ذاعت 
آراء هذه الفرق الدينية والسياسية بسرعة بين قبائل اليربرء ووجد البربر فى 
فرقة الخوارج وصلابتهم فى الدين تلاؤماً مع طبيعتهم. وسرعان ما أقبلوا على 
اعتناق مذهبهم ؛ فانتشر مذهب الإباضية('2 وهم فرقة من فرق الخوارج ‏ بين 
القبائل التى تسكن جنوب المغرب ‏ أما قبائل الشمال.ء مثل: كتامة وصنهاجة 
وغيرمماء فقد كانت تؤيد آل البيت ودعواتهم. وقامت دولة الأدارسة في 
فاس (9/7ا١ ‏ هلا" ه)29. ثم قامت الدعوة الفاطمية فى المغرب. 

ومن الدول المستقلة فى المغرب الدولة الرستمية بتاهرت بالجزائر 


ع كل ه20 وق أيامها عاش الشيخ أبو سهل ء وكان أفصح أهل 


وهزمهم . 
(6) راجع *: ١+8-5؟؟.‏ #«: 158-1519 تاريخ الإسلام السياسى. 
() راجع 57 -78: ؟ تاريخ الجزائر فى القديم والحديث لمبارك الميلى ‏ مكتبة النبضة الجزائرية. 
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الرستمية يهود بن قريش التاهرتى من أهل القرن الرابع. وكان يجيد العربية 
والعيرية والبربرية والفارسية والآرامية. وقد اهتم بالبحث فى اللغات. 
وبالمقارنة بين العربية والبربرية والعبرية وهو واضع أساس النحو التنظيرى وله 
في ذلك كتاب بالعربية مخطوط بمكتبة أوكسفورد2©0. 

قضى الفاطميون على دولة الأغالبة عام 15 هي ودخل أبو عبد الله 
الشيعى القيروان. ثم استقدم عبيد الله المهدى فقدم إليها عام ١910‏ ه. 
وبويع بالخلافة ولقب أمير المؤمنين وبذلك قامت الدولة الفاطمية فى 
أفريقيا”», والخلافة العباسية ما تزال قائمة فى بغدادى والخلافة الأموية فى 
قرطبة بالأندلس. وأسس الفاطميون عام ٠5‏ ه عاصمة جديدة بالقرب من 
القيروان سموها المهدية("2. واستطاعوا أن يخضعوا لسلطانهم كافة بلاد 
المغرب*» وكيا قضوا على الأغالبة قضوا كذلك على الدولة الإخشيدية فى 
مصرء وعلى الدولة الإدريسية فى فاس. وعلى الدولة الإباضية فى تاهرت» 
وعلى الدولة الصفرية فى سجلاسة . 

وبانتقال عاصمة الفاطميين من المنصورية إلى القاهرة كون خلفاؤهم. 
إمبراطورية واسعة خضع لا الشام والحجاز واليمن وكافة بلاد المغرب. وجزر 
البحر الأبيض المتوسط. واحتفظ الفاطميون بالسيادة البحرية فى هذا البحر. 
والشاذا أسطولا فقوتا كانة .نوت الجعار. .ويشف القارانة :عل مبوانغ 
الأبيض المتوسط وعلى جزر اليونان . 


.١811 المرجع نفسه. وراجع عنه المجلة الآسيوية الفرنسية الصادرة عام‎ 7٠و‎ 58 :7 )١( 

(؟) راجع 5019: ” المرجع السابق. 

(“) ظلت هذه المديتة آهلة بالسكان إلى استيلاء النورمائديين عليها عام 0147 ه. ثم أخحذها منهم 
عبد المؤمن عام 0 ه., 

6 حاول أول الخلفاء الفاطميين وهو عبيد الله المهدى (ا555-05794 هع فتح مصرء واستولى 
جيشه على الإسكندرية. وخخلفه القائم (771- 514" ه) ثم المنصور (541-7754 ا ه) هل 
وقد بتى عاصمة أخرى له ساها المنصورية بالقرب من المهدية. وخلفه المعرّ لدين الله 
8١١‏ 55”اه)ء. وعل يديه تم فتح مصر عام مه“ هء وبئيت القاهرة وصارت هى 
عاصمة الدولة الفاطمية منذ دخلها المعز في لا من رمضان 575" ها ١١‏ يونيو 410/7 م. 
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وصارت أرض ليبيا واسطة عقد الدولة الفاطميةء وولاة الفاطمين 
يتولون أمورهاء ويشرفون على شئونها. على أن نقل المعز خلافته إلى القاهرة 
جعل نفوذ الفاطميين يضعف بالتدريج فى أرض المغرب العربى» فاستقل 
بلكين بن زيرى شيخ صنهاجة. وأسس الدولة الزيرية عام 517 هاء وتسمى 
الدولة الصنهاجية؛ وحذا حذوه الحاديون عام 84 ه. وحكمت الدولة 
الصنهاجية طرابلس والقيروان. وتعد أول دولة بربرية في إفريقية بعد الفتح 
الإسلاميى. وقد ورثوا حضارة الأغالبة والفاطميين. وشاركوا في بناء صرح 
الحضارة العربيةء ووصلت النهضة الأدبية والفكرية فى أيامهم إلى درجة لم 
تبلغها من قبل. فكثر العلاء والأدباء والشعراء كثرة حافلة؛ واستمر الحكام 
الصنهاجيون يحكمون هذه البلاد مدة طويلة2©2. 

وبوفاة المعز الفاطمى عام 54 ه خلفه ابنه العزيز 85-7569" ه)., 
وقد بلغ نفوذ الفاطميين فى عهده حداً كبيراًء وازدهرت الحضارة الفاطمية فى 
عهده ازدهاراً عظيأء ونبغ فى أيامه طائفة من الشعراء والأدباء والكتاب؛ 


)21 سن ملوكهم : يأديس بن منصور حقيد يوسف بن بلكن وقد هات باديس عام آ]*# هي 
فخلقه اينه المعز بن باديس الذي خلع بيعة الفاطميين عام 44# هء وأعلن انضيامه 
للعساسيين فِ بغداد. وخطب 5 المساحد باسم خليفتهم . ثم نشر في المغرب المذهب المالكى . 
فرأى المستنصر الفاطمى أن ينتقم من المعز بن باديس ملك صنباجة؛ فأرسل إلى أفريقية 
قبائل بنى هلال وبنى سليم ورباح العربية التى كانت تقيم فى صعيد مصر. وشجعها على هذه 
الهمجرة بمختلف الوسائل. فوصلت هذه القبائل إلى أفريقية عام #87 ه فى موجات كبيرة. 
وقد أحدث هذا الزحف العربي الكبير انقلاباً عميقاً فى مختلف جوانب الحياة بإفريقية. إذ تم 
بسننية استقعراب البلاد بصورة شبائية » وإث عمتها الاضطرايات والقلاقل الداخلية. فتمزّقفت 
أوصال الدولة الصنبهاجية. ونشأت دويلات صغيرة في أنحاء ليبيا وتونس أشبه بملوك الطوائف 
ف الأندلسء ولكن بفى بنو زيرى محتفظين بالمهدية والمناطق المحاورة هل وف تلك الفترة غرًا 
النورمانديون صقلية وأسقطوا الحكم العربى الإسلامى فيها عام 41١‏ هء كما غزوا من قبل 
المهدية واستولوا عليها عام 547 هء ثم استولوا على بعض سواحل ليبيا وتونسء بينما كانت 
عدن الداخل نخضم لحكم العتاتل. العر بية. وهكذا سقطت الدولة الصنباجية . ولا استنجد 
الملك الحسمن بن على الصنباجي اخر ملوك هله الدولة يبعيل المؤمن سس عل موؤسس دولة 
واحتل البلاد عام هه ه من طرابلس حتى شاطىء المحيط الأطلسى . 


ات 


وخلفه ابنه الحاكم بأمر الله الفاطمى 5١١-585(‏ هغ)ء ثم الظاهر 
(١15757-41ه).‏ ثم المستنصر الفاطمى (577 -/581 ه)ء. والمستعلى بالله 
(/58 - 6غ هغل لم الآمر(5940 2 75ه هم والحافظ (45-5575ه5 ه) 
والظافر (5:8-514154ه ه). والفائز (0159 صفر 555 ه). ثم العاضد 
(ههده لاله هيغ. وهو أخخر الخلفاء الفاطميين2''7. 

أما الصنهاجيون فقد بسطوا نفوذهم على تونس وشرقى الجزائرء وعل 
طرابلس وبرقة» وسارت البلاد فى عهدهم فى طريق الرخاء والحضارةء وكان 
الناس فى أيامهم يفتنون فى الأبهة وركوب الخيل ونوعوا فى أطعمتهم وبالغوا 
فيهاء وزينوا مجالس شربهم بالجوارى الحسان والمغنيات المطربات . 

وكان للرونق الرائع والاشراقة البهية التى أحاطت بالبلاط الصنهباجى فى 
القيروان أن شد الشعراء والأدباء والفنانون رحاهم إليه. علهم يصيبون سهام 
خير ونعمة. حتى إنه كان يقف بباب المعز فيها أكثر من مائة شاعر. 

وفى كتب التراجم أخبار كثيرة عن ترف القوم وكثرة الحظايا والسرايا: 
فيحيى بن تّيم بن المعز حين يقوم إلى مجلس الطعام يشير إلى جارية من 
حظاياه ليتكىء عليهاء ومحمد بن سحئون يتمتع بتسعة أسرة لكل سرير 
ه93 

وأخحذذت ليبيا تنبل فى عهد الصنهاجيين من هذه المناهل العذبة. 
وخاصة مديئة طرابلس التى هاجر إليها عدد كبير من سكان إفريقيا. 


:: راجع لا حسن المحاضرة للسيوطى‎ 21١ 
.78 (؟) دكتور عبد الرحمن ياغى  حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها ص‎ 
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الفصل الثاني 


اللغة العربية فى ليبيا فى عهد الفاطميين 


كانت اللغة العربية هى السائدة قبيل حكم الفاطميين فى برق 
وطرابلس», ثم زادت قوة ونفوذاً بفضل عناية الخلفاء بها وعملهم على نشرهاء 
ولا هاجرت عام 457 ه قبائل بنى هلال ويبنى سليم من مصر إلى أرض 
المغرساء استحكمت عرويبة الألسنة فى أنحائه. وصار للعربية فى هذه البلاد 
السيادة واهيمنة. وقد حارب المعز بن باديس الصنهباجى هذه القبائل العربية» 
بمنتهى الشجاعة والصبرء ولكنها تغلبت عليه عام 55 ه فى معركة حيدران 
بتونس2©0. واستقر أبناء هذه القبائل فى ليبيا وتونس» واندمجوا مع أهالى هذه 
البلاد.» وامتزجوا بهم فى المعاملة والتجارة والمعايشة والمصاهرة. ولنشأة هذه 
القبائل على البداوةء وإلفهم ا لم يطمعوا فى الملك؛ بل تركوا المدن يحكمها 
الولاة الخاضعون للنفوذ الفاطمى. وتقاسموا هم الأراضى الصحرواية التى 
ألفوا الحياة فيها فى حرية شاملة. وفراغ كثيرء وطماأنينة موفورة» فحازت 
قبائل بنى هلائل أراضى تونس الجنوبية» وانفردت قبائل بنى سليم بأراضى 
ليبيا المجاورة للبلدان الساحلية القريبة من مصرء لأن أكثر بنى سليم بقي فى 
مصر والحجازء. ولم يأت منهم للمغرب إلا القليل. أما بنو هلال فقد جاءوا 


)١(‏ توق المعر بن باديس عام 8غ هس وخلفه ابنه نيم (:هغ#-١٠٠هه)‏ وكان ميلاد تيم عام 
2 ه.ء وانتقل بعده حكم الصتهاجيين إلى يحبى وعلى والحسن. وق عام 547 ه استولى 
النورمانديون على المهدية وفيها جميع كنوز الصنهاجيين» إذ هرب الحسن منها دون أن يتمكن 
من إنقاذها. ولما استنجد بعبد المؤمن ملك الموحدين احتل بلاد الصنهاجيين وطرد 
التورمانديين منبا وبذلك اتقرضت الدولة الصنهاجية. وفى عهد الصنباجيين استقلت الأسرة 
الخزرونية بطرابلس حينا من الزمن. ثم سقطت طرابلس فى أيدى النورمانديين الذين ظلوا 
فيها ستة أشهرء ثم رجعوا بأسطوهم. بعد أن تركوا مديئة طرابلس تحت نفوذهم وتحكمها 
بالنيابة عنهم أسرة بنى مطروح. 
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بجميع فروعهم. وبنو سليم أصلهم من فرعين كبيرين: الكعوب وأبو الليل. 
وقد توطنت الكعوب أرض إقليم طرابلس الساحلية ومنهم: المحاميد. 
والنوائل: وترهونة. وأولاد سليهان. ورفلةء وأما أبو الليل فقد تزوج من 
زناتة» واستقر هو وأبناؤه فى إقليم برقة؛ ومن قبائلهم: العبيدء والعرفاء. 
والعواقير. والحرابىء ومن فروعهم فى مصر قبائل أولاد على(؟. 


القديمة اختلاطأً شديدأ. حتى صار لحجرتهم تأثير اجتماعى عظيم من حيث 
انتشار اللخة العربية والعادات التى كانت شم ق الجاز ومصر » وإن كانوا قل 
تأئروا باللييين كذلك ف كثير من تواحى التقاليد وطرز الحياة والمعيشة. 
وكانت موجة بنى سليم وبنى هلال فى القرن الحادى عشر الميلادى 
٠١55(‏ م)» ويتراوح عددهم بين مائتى ألف وثلاثائة ألف نسمة فيا يروى 
المؤرخون . 
كان للعهد الفاطمى . والحكم الصنباجى ع لتنا وهجرة القبائل 
العربية إليها من مصرء تأثير شديد فى عروبة الألسنة» واستحكام اللغة 
العربية وسيادتها ف هذه اليلاد2 ) يقول مصطفى بعيو . إن من أهم الموجات 
العربية التى أثرت فى ليبيا هجرة بنى هلال وبنى سليم. فاستوطن معظم قبائل 
بنى سليم فى برقة. وغالبية بنى هلال فى طرابلس وتونس("“. 
وق عهد الفاطميين ذاعت ف لنيدا العلوم اللإسلامية والعربية والعشلية. 
© راجع ؟*؟ لم" ص كتاب برقه لنقولا زيادة . وراجع 3 ١77 ١*5‏ المنبل العذب . 
22 راجع ١84 :١‏ و5١‏ تاريخ ليا العام لابن مسعود. 
(*) 87 دراسات في التاريخ اللوى لمصطفى بعيو؛ ويقول كذلك نقولا زيادة في كتابه «برقة» 
ص 4 وه:: إن الذى أتم لبرقة عروبتها هو بجىء قبائل بنى سليم وينى هلال في أواسط 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى). واستوطن بئو سليم برقة. واستقر بنو هلال 
ف طرابلس وتويس . وقبائل برقة المتحدرة من بئى سليم والتى تعرف بالسعدية هى التى تعمر 
تلك البقاع. وامتزج ما تبقى من البربر هم. حتى صارت برقة عربية لا يبزها فى عروبتها 
قطر عرى آخير باستثناء الحزيرة العرية؛ ويبدو أن الألنة ‏ قل هذه المهجرات للقبائل العرية - 
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أدى إلى ذيوع الفلسفة وعلومها. وكانت عناية المغاربة بعلوم العربية في ذلك 
العهد لا تقل كثيراً عن عنايتهم بعلوم الدين. وكان أكثر اعتمادهم فيها على 
ما نقلوه من كتب البصريين والكوفيين» ولم يكن هم في النحو رواية عن 
الأعراب, ولا مذهب خاص فيه. كا كان للأندلسيين. 


وفي أثناء العصر الفاطمي العظيم انتقلت مظاهر الحضارة الفاطمية إل 
مدن طرابلس وبرقة التي تأثرت بالقاهرة وحاكتها إلى حد ما.. وزاد نصيب 
ليبيا من الحضارة في ظلال الدولة الصنهاجية (؟57- 1ه ه) التى انفصلت 
عن الدولة الفاطمية . واستقلت بأمور توسس وطرايلس عنباء» عع خضوع 
لنفوذ الفاطميين حيناًء والعباسيين حيئأ ثانياً. والأمويين في الأندلس حيناً 
الثا؛ ومن أشهر ملوك الصنهاجيين عناية باللغة العربية وعلومها وثقافاتها 
وآدامها المعز بن باديس -5٠5(‏ 558 ه). الذي ازدهرت في عهده حلقات 
القيروان وطرابلس العلمية ازدهاراً كبيراً. وظهر في عهده أئمة النحو واللغة 
والأدبس. ومن بينيم الإمام ابن القزار جمد سس دعفر صاحب المعجم الكبير 
المسمى «الجامع 5 اللغة)». وهو من أمهات كتبها. ورتبه على حروفف 
المعجمء وانتهى من تأليفه عام 5١7‏ ه؛ وعلى يديه تخرج ابن رشيق وابن 
صاحب التصانيف الممتعة فى اللغة والأدب والحديث والتفسيرء ومن أشهر 
الجديدة إلى أرض لبنيا وتونس - كانت تشوهها اللكنة والعى . وأن لغة التخاطب بما فيها من 
للحجات بربرية كانت بعيدة عن العربية بعدأ كثيرأ. ودليلنا على ذلك أن ابا على القالى 
صاحب كتاب الأمالى المشهور (7”050-788 ه) قد دخل طرابلس عام 778 ه فى هجرته 
من يغداد إلى قرطبةء ثم دخخل القيروان: ولما وصل القيروان تعجب من غرابة اللهجات 
العامية ومن بعد لغة التخاطب عن العربية. يقول ابن بسام ف الخيرة روابه عن القالى : ا 
وصلت القيروان وأنا أميز ص أمر بة من أهل الأمصارء فأجدهم درجات ف العبارات وقلة 
الفهم بحسب تفاوتهم فى مواضعهم متها بالقرب والبعد. كأن منازهم من الطريق هى منازهم 
من العلم محخاصة ومقايسة. فقلت: إن نقص أهل الأندلس عن مقادير من رأيت فى إفهامهم. 
بشقدر نقصان هؤلاء عمن قبلهم فسأحتاج إلى تر حمان 2 هذه الأوطان . قال أبن يسام : فبلغنى 
أنه كان يصل كلامه هذا بالتعجب من أهل هذا الأفق الأندلسي فى ذكائهم (18 صور من 
الفكر العربى وتاريخ الا سلام للمؤلف). 
)١(‏ ذكره جرجي زيدان (؟5: 7”504 تاريخ آداب اللغة العربية). وقال: هو أبو عبد الله محمد بن - 
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علياء اللغة بصقلية فى عصره على بن القطاع صاحب كتاب الأسهاء وكتاب 
الأفعال وتوفى فى القاهرة عام 64 هء؛ ومن علاء المغاربة الذين برزوا فى 
مختلف العلوم. وخاصة ف الفلك والجغرافيا: الشريف الإدريبى. وثمن رحل 
إلى المغرب من الأندلسيين: محمد بن أبى الخصال. وأخوه أبو مروان. وابن 
عبدون. وقد تخرج عليهم من أبناء البلاد كثيرون. مثل: ابن الميمون. وابن 
محشوةء وهاجر ابن هانىء الشاعر من الأندلس إلى المغرب وأقام فيه حينا من 
الزمان وهكذا تم للعرب أن يجعلوا من ليبيا قطراً عربياً مسلا نفض عنه غبار 
البربريةء وأقبل أهله على الحضارة العربية الإسلامية يعبون منهاء فتكونت 
لتلك الملاد شخصيتها العربية الواضحة”'؟. 


الشريف الإدريسى 58: هلاه ه 


عام عربى مغربى جغرافق كبير. ورحالة مشهورء تعلم فى قرطبة. وأخذ 
عن علائها. ونبغ فى الجغرافيا والطب والنجومء وكان إلى ذلك أديباً ذواق 
للأدب. وطاف فى تركيا وآسيا الصغرى ومصر ومراكش والأندلس وزار 
فرنساء وعبر البحر إلى انجلتراء ثم عاد إلى جزيرة صقلية» فرحب به ملكها 
روجر الثاق (١١١١-65١١م:‏ 548-1597 ه)20. وقص عليه قصص 
رحلاته» وصنع له كرة أرضية من الفضة. وكتب عليها بأحرف عربية كل ما 
كان يعرفه من البلدان؛ وقد ألف الإدريسبى كتابه «نزهة المشتاق ى اختراق 
الآفاق» الذى كان عوناً للجغرافيين الأوربيين فى القرن الخامس عشر 
الميلادي . وقد وصف فيه المدن التى زارها وصفاً دقيقاً علمياً ولا يزال حتى 
اليوم مصدراً من المصادر المهمة عند الباحثين والعلماء . 


- جعفر التميمى النحوى القزاز القيروانى. كان فى نخدمة العزيز الفاطمى صاحب مصرء وكان 
مقدما وجيهاً وصنف له كتباً من جملتها كتاب «الجامع فى اللغة» وذكر وفاته عام 4١5‏ ه. 
وقد ترجم له ابن خلكان .)01١4 :١(‏ وياقوت في معجم الأدباء (/ا١: )٠١5‏ والوافى 
بالوفيات (*: )5١5‏ والسيوطى فى بغية الوعاة ص 94" . 
)١(‏ راجع ص ٠ه‏ برقة ‏ نقولا زيادة. 
(؟) شهرته فى الكتب العربية رجار. وامتد حكمه طويلاً (0١84-1١1م).‏ 


8لا - 


والشريف الودريسى أصله من سبتة. وهاجر أباؤه إلى صقلية . 


وهو وإن كان ليس بليبى إلا أنه ينتمي إلى المغرب العربى الكبير الذى 
كانت الفواصل بين أقاليمه واهية. وكان أبناؤه من برقة حتى المحيط الأطلسبى 
يخضعون لموؤئرات واحدة. 

وقد تلقى الإدريسى دراساته فى قرطبة. وأتيح له أن يقوم بأسفار عديدة 
فزار لشبونة. والأندلسء ومراكش» وقسطنطينة: وسواحل فرنسا وانجلترا كما 
زار صقلية وآسيا الصغرى وكتابه المشهورء «نزهة المشتاق» فى مجمله تصنيف 
ممتاز للمعلومات التى أوردها المسافرون. والتجارء والحجاج. كى|ا نجد فيه 
تفاصيل على جانب كبير من الفراسة والطرافة. عن إيطالياء وفرنسا. وبلاد 
البلقان. وألمانيا. حتى جزر اسكندناوة.» وكل هذا مزين بعديد من الخرائط 
التى لها أعميتها على الرغم من أنها ناقصة. ومنه نسخة خطية بمكتبة باريس 
ترجمها «جوبرت» إلى اللغة الفرنسية.» ونشرت بين عامى 2١87١5‏ *185ء 
وقد ترجمه يوحنا الخصرون. وجبرائيل الصهيوق إلى اللغة اللاتينية» ونشراه 
مع النسخة العربية. وهاتان النسختان المنشورتان اختصار لنسخة موجودة فى 
مكتبة الاسكوريال بأسيانيا.» وقد طبعت ترجمة الحصروى وجبرائيل فى 
باريس . 

ونشر الأستاذان دوزى ودى غويه مختصراً للكتاس أطلقا عليه «صفة 
المغرب والسودان» وطبع قسم من الكتاب فى «نانورمي» عام ١74٠‏ ومنه 
«ذكر الأندلس» ومعه ترحمة أسببانية بقلم المستشرق كوندى عام ١7494‏ م. 
وطبع الكتاب أيضاً فى مدريد عام ١88١‏ ومعه ترجمة أسبانية للأستاذ 
ساندرا. وترجم أميدى جوبار إلى الفرنسية جغرافية الشريف الإدريسبى عن 
النسخة الموجودة فى مكتبة باريس وطيعها بين عامى لالالما.ء 4/ا81١1.‏ ومنه 
جزء يشتمل على مقدمة وصفة البلاد التى هى الآن مملكة إيطالية ومعها ترجمة 
إيطالية وشروح وتعليقات بقلم أمارى وشيابارلي . 

وطبع الكتاب فى مدينة ليبزج عام ١874‏ بإشراف روزن ملر: 

ومن طريف ما وصف به الإدريسى أهل برقة أن ثيابهم حمراء دائهاء 


8ت 


وبذلك يعرف أهلها من سائر البلاد المحيطة مباء والصادر عنها والوارد إليها؛ 
ومن الطريف كذلك قوله إن أرضها تمتاز بزراعة القطن الذي لا يجانسه 

ووصف الإدرسى برفة . وقال إن أسواقها كاسدة. وكانت فيأ سلف 
على غير هذه الصفة. وكان لما من الغلات فى سائر الزمان القطن المنسوب 
إليهاء ويبا ديار لدبغ الحلود البقرية والنمور الواصلة إليها من أوجلة؛ وهى 
الآن يتجهز منبها المراكب والمسافرون الواصلون إليها من الإسكندرية. 
وبتحدث الإدريبى عن اجدابية» وسرت وأوجلة. 

وكذلك. وصف ابن حوقل الرحالة برقة فى كتابه «المسالك» حيث قال: 
إن برقة مدينة وسطء وهى فى بقعة فسيحةء ويحيط بالبقعة جبل من سائر 
حهاتبا. وأرضها حمراء خلوقية التربة. وثيا أهلها انا محمرة. ويطوف مهأ 
من كل جانب منها بادية يسكنها الطوائف من البريره وهى برية بحرية 
حبلية. ووحجوه أمواها حمة وهطى أول مثير يلزله القادم من فصر إلى 
القيروان؛ وبها من التجار وكثرة الغرباء فى كل وقت ما لا ينقطع. طلاباً لل 
فيها من التجارة. وعابرين عليها مغربين ومشرقين. ثم يتحدث ابن حوقل 
عن مدينة أجدابية ويصعمها ويقول: إنه يطيف ببا من أحياء الربر خلق كثير. 

ويقول ابن الفقيه صاحب كتاب البلدان عن مدينة برقة: إنها مذينة 
حسنة فى صحراء. وهى خصبة ممتعة.. ويقول المقدسبى فى كتابه «أحسن 
التقاسيم»: تحمل من برقة ثياب الصوف والأكسية. ويقول: برقة قصبة جليلة 
عامرة نفيسة. وكثيرة الفواكه والخرات. وقد أحاط بها جبال عامرة ذات 
مزارع. . وهى على جادة مصرء وأهلها يحسئون إلى الغرباء. وهم أهل خير 
وصلاح . 


أشهر العلماء والأدياء فى هذا العصر 


١‏ إبراهيم بن أحمد بن جعفر الأزدى الطرابلسى البرقى الزاهد عاش فى 
القرن الرابع المهجرى”'©2. 

؟' - إبراهيم الاجدابي الطرابلسى. كان من أعلم أهل زمانه بجميع علوم 
العربية وأصله من قبيلة لواتة البربرية» وعاش فى القرن الخامس 
المجرى2)'7. 

- أبو بكر بن دحمان الأطرابلسى المحدث من القرن الرابع الحجرى”” . 

- أبو الحسن السيقاطى الفقيه الصالح توق عام :٠١‏ ه*). 

هك أبو الحسن الاجدابى المؤرخ. كان واحد زمانه علا وفضلاً توق عام 
ه(2. 

5 أحمد الأطرابلسى العابد المجتهد الإمام. توفى عام 5" ه(2). 

أحمد بن الحسين الأطرابلسى المحدث من أهل القرن الرابع9 . 

4 أحمد بن خلف الأجدابى» كان فقيهاً بارعاً. له معرفة بفن الجدل والأدب 
توق .)05(084١‏ 

4 أحمد بن نصر الطرابلسى من أثمة المالكية0© . 

٠‏ حاتم الطرابلسى المحدث توق عام 5١5‏ ه0'"''. 

١‏ الحسن الطرابسى له كتاب فى تاريخ طرابلس توق ١ه‏ ه20. 


٠١١ :١ )١(‏ الصلة لابن بشكوال. " أعلام من ليبيا. 
(؟) 5 وه أعلام من ليبيا. 

(5) مم١‏ المرجع . 

(5) 55 المرجع . 

(5) 55 569 المرجع. 

(5) 541 المرجع . 

. المرجع‎ ”١ )10( 

(8م) #”١‏ و8" المرجع. ٠١8 :١‏ المتهل العذب . 
(8) ص 8غ أعلام من ليبيا. 

)١(‏ 917 وى المرجمع. 

. المرجع‎ >64 )١١( 


م١‎ 


7- الحسن الاجدابي عالم محدث مؤرخ توفى عام 577 ه2©0. 

١٠‏ - خليل بن إسحاق له حظ فى العلم وباع واسع فى الأدب قتل عام 
اا ه200. 

84 رافع البرقى فقيه متكلم محدث له شعر موزون وأكثره ملحون9©. 

- رافع بن مطروح من أسرة بنى مطروح وحكم طرابلس عام 047 ها 
نيابة عن النورمانديين حتى عام 0517 ه وله شعر”*». 

5- عبد الله الاجدابى المحدث المؤرخ توفى عام 7885 ه(©2. 

لا١ ‏ عبد الله الطرابلسبى القاضى الفقيه ولى القضاء ”م عاماً 
(975-5455 ه)20. 

8- على بن ذكرون الطرابلسى المحدث توق عام هلا" هل2"©. 

48 على بن على اليرقى نحوى شاعر مات عام “وه 250 

٠١‏ على الطرابلبى (58“-77: ه) محدث نحوى بارع. نشر السنة ى 
المغرب وخاصم العبيديه0© , 

-١‏ فلفل بن سعيد أمير طرابلس من رجالات البربر من بنى خزرون توق 
عام ٠.ع‏ ه('21. 

29 محمد الطرابلبى الصوق الورع(١')2.‏ 

محمد بن الحيل قاضى برقة توق عام ١غ8",‏ 
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٠٠١ )١(‏ المرجم. ١١5 ١‏ المبل العذب. 

(؟) ٠١5‏ أعلام من ليبيا. 

. المرجع‎ ٠١9 )5 

:١  مجرملا‎ ١١١و‎ ١١٠١ )*(‏ 5" المنبل العذب. 
١4٠ )65(‏ أعلام ليبياء المنبل العذب :١‏ ه6١٠.‏ 

١97 )1(‏ أعلام لحيا : 

. المرجم‎ "١م‎ )7/١ 

(8)) ١١؟‏ المرجع » وراجع بغية الوعاة.» ومعجم الأدباء . 
5١ )9(‏ و97١5‏ أعلام ليبيا. 

)١(‏ 7*0 المرجع. وقد حكمت أسرته طرابلس نحوا من ١5١‏ عاما. 
)١١(‏ ع" أعلام من لما 

. المرجع‎ "١4 )١؟(‎ 


امه 


4 محمد بن الحسن قاضى طرابلس توفى بعد عام 39" ه20. 

06 محمد السرى المحدث (598 8م" ه)9 2 , 

7 محمد بن سالم الطرابلسى كان مترسلاً شاعراً نحوياً لغوياً وكان 
فغة ل( 

ا - محمد بن سعيد بن شرف الاجداى القيروانى (5370 ه) كان أديباً بليغاً 
وكاتباً مترسلاً وحامل لواء المنثور والمنظوم مات بالأندلس7؟). 

24 موسى الطرابلسى الفقيه توق 577 ه("). 

48 هاشم الطرابلسى المحدث (61" - 7 ه20. 

الوليد بن هشام كان معلا عالماً" . 

. يحيى اللخمى المحدث الأخبارى0*'‎ 8١ 

يحيى المؤدب الزاهد الطرابلسى توفى عام ه00" ه0(). 

0 خخطاب البرقى. أبو نزار الصوق المتوق عام 8/1 ه0١2‏ . 

1" أبو الحسن محمد بن أحمد المتيم الأفريقى. وله كتاب «أشعار الندماء» 
وقد ذكره الثعالبى فى اليتيمة(''2: وقد ذكر الثعالبى فى اليتيمة علا آخر 
هو أحمد بن عبد ال رحمن المتيم التحوى ‏ الشاعوه وووع: له شعر 20 

كان :متهي نز اتوت الزاعن: الخو م 


. المرجع‎ ”76 )1١( 
المتبل العذب.‎ ٠١١5 :١و المرجع‎ ”39"١ )9 
وام أعلام لعبنا:‎ )5( 
. ب#امم المرمجع‎ )2( 
. ممم المرمجع‎ )2( 
. 8ه" المرجع‎ )5( 
. المرجع‎ "694 )7( 
. المرجع‎ م5١‎ )4( 
. هبم المرسجع‎ )8( 
المبل العذب.‎ ٠١” :١)١١( 
. اليتيمة - تحقيق محمد محسى الدين عبد الحميد‎ ٠5-:1)1١( 
. المرجع السابق‎ 0١ : ١)١5( 
. المبل العذب‎ ٠١78 :١)١5( 


- 85 


الفصل الغالث 


الأدب فى هذا العصر 


فى هذا العصر نبغ العلماء والمشرعون والمفكرون وخطت ليبيا الإسلامية 
العربية خطوات كبيرة فى سبيل التقدم والحضارة والرفاهية. 

ونبمضت الآداب العربية فى ربوعها ولقيت من تشجيع الفاطميين 
والصنهاجيين ومن رعايتهم الفائقة ما لم تلقه من قبل وظهر كثير من العلياء 
والأدباء والكتاب والشعراء. وقامت حركة أدبية كبيرة فى طرابلس وبقية المدن 
الليبية» كها ازدهرت الآداب فى القيروان العاصمة السياسية الكبيرة» وكان 
بعض ملوك هذه البلاد أدباء وشعراء ومن بينهم تميم بن المعز الصنهاجي 
(555-١1٠هه)‏ الذى كان شاعراً أديياً ذا دوق عربى سليم وبلاغة متمكنة 
طيعة ويروى له أدب وفير وشعر كثير(١2.‏ 

ومن الأدباء المشهورين الذين عاشوا فى ظلال الفاطميين فى ليبيا ابن 
هانء الأندلسى ”5 ه. وخليل بن إسحاق ”7 هء وله باع واسع فى 
العلم والأدب. وأحمد بن خلف الأجدايى 81" ه. وكان ملأ بالجدل والأدب 
وابن زرعة المرقفى الشاعر. 

ومن الآدباء الذين عاشوا فى ظلال الصنبهاجيين ابن شرف الاجداي ثم 
القيروان 5:6١(‏ ه). وكان كاتب المعز بن باديس. ويعاصره ابن رشيق 
القيروان (555 ه) صاحب كتاب العمدة المشهور. وكان ابن رشيق كاتب 
المعز وشاعره أيضاً. ولابن شرف كتاب أعلام الكلامء وكتاب أبكار الأفكار 
وكتاب رسائل الانتقاد وهو مشهور. ومن الأدباء الذين عاشوا فى ظلال 


)1ش راجع ١١5١81١‏ خريلة القصر قسم شعراء المغرب ط1555. 
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الصنهاجيين أيضاً إبراهيم الاجدابى الطرابلسى وكان أعلم أهل زمانه بجميع 
علوم العربية. وعاش ف القرن الخامس الهجرى. وحمد بن سال الطرابلسى 
وهو معتزلى أديب شاعر ملم بجميع العلوم العربية» وعلى بن على البرقى 
75 هه وهو شاعر مجيد. وابن خراسان الطرابسى الشاعر. والودانى الشاعر 
وعيرهم . 
وهكذا نبضت الآداب العربية فى ليبيا فى هذا العصر الطويل. وأثمرت 
هذه الحركة الفكريةء وتلك التيارات الأدبية. ترائاً غالياً لا يزال مدفوناً فى 
كثير من المخطوطات العربية الباقية فى مكتبات طرابلس والقيروان والزيتونة 
والقاهرة . 
كات 
ابن شرف القيروانى 57٠(‏ ه) شاعر وكاتب المعز بن باديس : 
إن تدعك الغربةفى معشر ‏ قد جبل الطبع على بغضهم 
فذارهم ما دمت ق دارهم وأرضهم مادممت فى أرضهم 
ل 
ابن رشيق القيروانى الأزدى المتوق عام 455 ه بجزيرة صقلية» وكان 
كائتب وشاعر المعز بن باديس . وكان أبوه وها وله كتاب العمدة : 
فى الناس من لاا يرنتجى نفيهه إلا إذا 2 مس01 باضرار 
كالعودلا تطمعفى طيبه إن أنت لم تمسسه بالنار 
ات 
ولآبن ,رشيق. أيضا : 
ولى فى وجهه: قط تقطيب راض كب فقطبت قُْ وجه المدام 
ورب تجهم من غير بغض وضغن كامن تحت ابتسام 
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530100 
أبو إسحاق إبراهيم بن على الحصرى القيروان (4017 ه) صاحب زهر 
الآأداب: 


كتمت هواك حتى عيل صيرى وأدنتنى مكاتمتى لرمببى 
ولى أقدر على إخفاء حال يحول بها الأسى دون التأسى 
وحسبك مالك حفى ولفظى وإظهارى وإضارى وحسى 


ب © .هه 

اضطهد المعز بن باديس الصنباجى 5٠5(‏ -5554 ه) الشيعة فى أيام 
حكمه الذى استمر 584 عاماً, فقال فى ذلك القاسم بن مروان الشاعر: 
وسوف يقتلون بكل أرض كلا قتلوا بأرض القيروان 

وقال شاعر آخر: 
يامعزالدين عش ىق رفعة وسصرا ور واغغتباط وحجذل 
أنت أرضيت النبى المصطفى وعتيقاً0”")ف الملاعين السفل 
وجعلت القتل فيهم سنلة بأقاصى الأرض فى كل الدول 


"دعا 


ابن رشيق فى الأمير تميم بن المعز بن بأديس (404 -501 ه). 
أصح وأقوى مارويناهق الندى من الخبرالمأئثورمنذ قديم 
أحاديث تروها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمسير تميه9) 


)١(‏ هو سيدنا أبو بكر الصديقء والملاعين يقصد بهم الشيعة. 
(؟) ١85 :١‏ المثبل العذب. 


ا ارت 


الت 
تميم بن المعز بن بأديس وكان عالاً فاضلاً وشاعراً رقيق العاطفة ٠‏ 


ومن رقيق شعره: 
وخمجر قد شربت على وجوه إذا وصفت تجل عن القياس 
خدود مثل ورد ىق تغور كدر قى شعور مثل أس 
وكان سل السيرة. محا للعلماء مقملا عل الشعراء وأهمل الأدب. وقصده 
الشعراء وغيرهم سس كل مكان0 2 ., 


2 


وقال ابن هافق الأندلمي من فصيذدة يمدم مها القائد وه أ ويصف 
| جميش الذي غا به مصره ويودعه عند نخروجه من القيروان: 


رأيت بعينى فوق ما كنت أسمهء وقد راعنى يوم من الحشر أروع”5) 
غذاة كأن الأفق سلدكل تكله فعاد غروب الشمس من حيث تطلء(") 


185:١ )١(‏ المنبل العذب. 
(5؟) راعنى : هالنى وأدهشنى . يوم الحشر: يوم القيامة . أروع : 9 هرلاً ودهشة وفزعاً . 
المعيى: كنت أسمع عن عظمة جيش المعز لدين الله الذى يقوده القائد جوهر وعن 
قوتهء ولقد رأيته اليوم بعيني رأسي فعجبت لقوته وعظمته. وخخميل إلى لكثرة عدده وازدحام 
الخلق فيه أن اليوم الذى رأيته مجتمعاً فيه أشد هولاً وفزعاً من يوم القيامة, وكان ما سمعته 
عنه أقل مما رأيته عليه. 
(9) الغداة والغدوة: أول النهار المبكر. 
المعنى: رأيت الجيش فى الصباح المبكر وقد أحدث بسيره طبقة من الغبار فى الجو 
أخفت الو الطبيعى. وحجبت الشمس عن الناس فخيل إلينا أن الشمس غربت من مكان 
طلوعها. 


لاثم - 


فلم أدر إذ سلمت كيف أشيع ول أدرإذ شيعت كيف _اووءلا 
وكيف أخوض الجيش والجيش لحة- وإ يمن قاد الجيوش المولم9) 
وأين؟ ومالى بين ذا الجمع مسلك ولا لجوادى فى البسيطة موضع”' 
ألا إن هذا حشدمن م يذق له غرر الكرى جفن ولا بات يهجه(؛ 
نصيحته للملك سدت مذاهبي فمابين قيد الرمح والرمح إصبع7 ١‏ 
فقد ضرعت حتى الرواسى لما رأت فكيف قلوب الإنس والإنس أضرع 
فلا عسكر من قبل عسكر جوهر تخب المطايا فيه عشرا وتوضع”" 
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0 


قة 


0 قد حير عقلى هول الموقم وروعه المنظرء فلم أدر كر كيف أسلم ولا كيف أشيع من 


أردت تشييعهم وبوديعهم . 


؟) المعنى: وكيف أصل إلى من أريد توديعه فى وسط هذا الحيش العظيم وكيف أجتاز تلك 

الكتل البشرية إلى القائد 20-7 لأودعه؟ وأين أذهب ولا طريق لي فى هذا الجسع 

الحافل. ولا يستطيع جوادى أن يشق طريقه فى هذا الزحام الحائل . 
الغرار: القليل. الكرى: النوم . مجع : ينام : 

المعنبى : ولقد م هذا أحجيطن العظيم صحمن مم يذى طعم الراحة. لأن هذا الاستعداد 
الهائل يتطلب 0 مضنياً وعملاً متواصلاً. وهذا ما فعله جوهر. 
مذاهيى. طرقى . الف لقيد: القدر. وقيد الرمح والرمح. أي بين الرعمين. 

المعتى : المقصود بالنصيحة هنا المشورة بغزو مصر وإخلاصه لدولة المعز.» فمشورة جوهر 
على المعز وإخلاصه لدولة المعز كانا سبياً فى حشد هذا الجيش الكبير الذى سد على طرقى فى 
السيرء فلا يستطيع المرء أن يشى لنفسه طريقاً وسط هذا الجمع الذي بلغ من شدة زحامه أن 
المسافة التى بين الرمحين لا تتسم لأكثر من إصبع. وهذا كناية عن شدة الزحام. 
ضرع: خضع وذل واستكان. الرواسى: الحبال الراسيات . 

المعبى : ليس لدينا من مظاهر ذلة الجبال وخضوعها هذا الحيش العظيم إلا انهيارها وعدم 
ثباتها أمام قوته. فكان الشاعر يقول: إن الحبال الرواسبى لا تقوى على الثبات أمام هذه القوة 
الكبيرة فكيف بالإنس وهم أقل احتمالاً من الجبال؟ وكأنه أيضاً يقول: لقد فزعت الجحبال مما 
رأت من قوة الجيش. ومن الطبيعى أن فزع الإنسان الذى له قلب وعاطفة يكون أعظم من 
فزع الحاد الذى لا عاطفة له. وق هذا كله مبالغة فى قوة جيش جوهر. 
الخبب: ضرب من العدو. والإيضاع: الإسراع فى السير. 

المعنى : لقد بلغ من كبر المسافة التى يشغلها اليش على الأرض أن الدواب تقطع هذه 
المسافة وهى مسرعة فى عشر ليال. وفى هذا مبالغة فى تقدير الكثرة. 
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تسير الجبال الحامدات لسيره 
إذاحل فى أرض بناها مدائنا 


وتسحد من أدف الخفيف وتركع(ة 
وإن سار فى أرض ثوت وهى بلقع”') 


2 


ومن غرر مدائح أبن هديس (220 -/50ه ه) قوله ف المعتمد بن 


عباد: 


أنكرت سقم مذاب الحسد 
وبكت فالدمع فى وجنتها 
ماالذى يبكى بحزن ظبية 
والنشماء الحصون إننا تسلف 
غادة إن (ينط) منها موعد 
هكذا عندي يحجرى مطلها 
وهى من عجب ومسن تيه لها 
ذات عين بالهوى نابغة 
وفنى تالامح كاهيا سنيف 
لا يذوقالميل فيهاائمدا 
سحرها وحى بنجوى ناظر 


وهومن جنس عيون الخرد 
كجال الطل فى الورد الندى 
فشكتيت هن اشهيدا" بالا فيد 
لحظات العين منهبا لا تدى 
بغد فر إلى بعد غد 
بخلاف ‏ عندها معطرد 
كبد ترحم منها كبدى 
ضلا ف الحب بهبامنبهبتدى 
جرحهانفى كل قلب مكمد 
فا لالجددانق النها :وال تيعد 
هل رأيت الحمرفى المفتاد 
لا نفاث لللنهى فى عقد 


. الحفيف: الصوت. وأدنى الحفيف: أقل الصوت‎ )١( 
المعنى : أن الجبال تسبير لسيرة وتسجد وترجع لأقل صوت مهنة. وأقل صوت وأقل حركه‎ 
من الحيش تكون كييرة لكثرة عدد اليش وضخامته, وفى هذا كناية عن عظمة الجيش وشديد‎ 


يميه 


)١(‏ ثوت: أقامت. البلقع: الأرض التى لا شىء بها. المعنى: لا يزال الشاعر يعطينا صورة عن 
كثرة عدد المحاربين وضخامة الجيش: قهو يقول: إن الجيش إذا قام فى جهة احتاج إلى 
مساكن كثيرة. وثكنات للأجناد. فبنى مدائن تؤوى هذا الجيش الضخم., وإذا لم يحل ى جهة 
بل سار عتها وم يقم فيها تركها قفرا لا أثر فيها للعمران ولا للنبات . 


كارت 


ما لأس فى محب عمل 
خفى البرء على إلطاقه 
إن فى ظلم ظكوم لجنى 
ذاب لى بالراح متها برد 
هاتها صفراء هما اخترت لها 
خارج فى راحتى مقتنص 
جرد المزج عليها صارماً 
حيث أبلى جسم هالا روحها 
ماأطاق الدهرأن يسلبها 
فاقضص أوطرر اللذاذات على 
فلحونالعود والكأس لنا 
ملك إن بدأ الحمد به 
معرق فى الملك موصولاً به 
من غداققى كل فضل أوحذا 
من حمى الإسلام من طاغية 
ميك انتشافة لمارا 
دو يد حمراء من قتلهمو 
تقتدى الأملاك فى العدل به 
كيك لا بل عدل النياين العناة 
عارض يتنبل بالويل إذا 
وهصور يفرس القرن إذا 
لا تلمه فى عطاياه التى 
فنذداهءالبحروالبحرمتى 
ومحال نقلك الطبع الذى 


حم لخاد عبر أن أرلب 


غير داء الروح داء اللهسد 
وهوفى بعض ثناياالعود 
تحييد: واهنا حذاك المستحوييد 
هل يكون الراح ذوب البرد 
أفق الشمس على أفق يدى 
كل هم كامن فى خلدى 
فاتقته بدموع الزبد 
برداء القار منه ترتدى 
مر أيام الزمان الجحدد 
أرج المسسك ولون العسجد 
نقر أوتار الغزال الغرد 
والتدىئ:والحاس لللمتعتسيد 
خحتمالفخربهمايبتدى 
شرف المجد ومحض السؤدد 
ذلك الأوحد كل العدد 
كان متينةه 3 المقيم المهقعد 
ذل أفعل السيت أهل الأحد 
وهى عند الله بيضاءاليد 
وهو فيه بأبيه يقتدى 
مستمد من علا المعتضد 
كان للعارض كف الحجلمد 
جرد المرهف فوق الأجرد 
من منار الدين ميل العمد 
إن ترم منهن نقصاً تزدد 
كان ته ق كريم الوليد 
ربحه فهو له كالمقود 


3ت 


بتحسام مطفئ أرواحهسم 
كم تغنى بال منايافى الطلا 
وسنئانتن مشرع ف صعلة 
2 سهاء النقع سمهبلة كوكب 
أبدأاً يدعو إلى مأدبة 
يابنى البأس من الذمرالذي 
يرعف اللهذم فى راحته 
أنت ذاك الأسد الورد فهل 
أعناق اليهماس: 2 

دمت فى الملك لمعنى مادح 
فهو بالا حسان فى ألفاظها 
فإذا أئنت عليكم فتقت 


وإذا استحيت من المجد أتى 


ربيت ق حجره كالولد 
كلما شم قلوب الأسد 
كل روح فى غدير الزرد 
كان فى رمحك سم الأمسود 
وهو برد أم عناق الخترد 
ينظم الفخر وجسدوى المجتدىي 
يشهد الفضل لهف المشهد 
محسن صيد المعلى الشرد 
لك بالتقريظ فى كل ندى 
يعرض الحهدم لحا السئد 
لكممسك الشناءالأبدى 
فقيرونا عدا لحنان: ممه 
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وله من قصيدة طويلة يصف فيها الطبيعة ويشتاق الى وطنه : 


وريح خفيفة روح النسيم 
سركت وحياها سقيىق الحياة 


أطت بليلا وهبتثث رخحاء 
على ميت الأرض تبكى السماء 


اك 


وتشعل فى جانبيهااليروق ‏ بريق السيوف تمهزانتضاء 
فبت من الليل فى ظلمة فياغرةة الصبح هلى الضياء 
وياريح إما مريت الحيا ورويت منه الربوع الظياء 
فسوقى إلى جهام السحاب لأملأهن من الدمع ماء 
ويسقى بكائى ربع الصبا فازالفى المحل يسقى البكاء 


أشهر الشعراء فى هذا العص () 
١‏ أبو الحسن الحصرى2) 


أبو الحسن على بن على بن عبد الغنى الفهرى الضرير القيرواق» 
المعروف بالحصرى. ذكره ابن بسام فى الذخيرة وقال عته: إنه بحر براعة 
ورأس صناعة. وزعيم جماعة. وفد على الأندلس نحو عام 45٠‏ ه. وتوق 
عام ممع ه بطنحة . وهو رفيق الشعر عذبه. وأشهر شعره داليته المشهورة 
التى افتئن بها الشعراء وعارضوها فى كل زمنء وممن عارضها شوقى وصيرى 
ويكن؛ وهو غير الحصرى القيروان صاحب زهر الآداب المتوق عام 
507 هء وهو شاعر أيضاً©” . 


ومن دالية الحصرى فى الغزل والصيابة قوله : 
ياليل.الصب متى غذه أقيام التسيتاعية موعله 
رقد المسجياز وأرقه استفتة للبسين يردده 


)١(‏ راجع كثيراً من شعراء هذا العصر فى كتاب وخريدة القصر قسم شعراء المغرب» وهو مطبوع 
عام 7 م. 

(؟) راجع كتاب «أبو الحسن الحصري. تأليف محمد المرزوقى والجلانى بن الحاج يحيى ط تونس 
864 م. 

(*) ذكر جورجى زيدان أن وفاته عام 4١7‏ ه (*: 60*”) تاريخ آداب اللغة العربية). . وترجم 
للحصرى هذا ابن خلكان (17: »)١7‏ وياقوت فى معجم الأدباء :١١‏ 308). 
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فبكه النتجم ورق له مما يرعاه_ ويرصضصدء) 
كلف بغزال ذىي هيف)») خوفا_ الواشين 2 يشرده 
نصبت عينلى له شركا فى النوم فعز تصيلكه 
وكفى عجبا تي قنص7<> للرب سباق أغيله”*) 
صتكم للفتنةمنتصبا أهواه ولا اكتعتسلة 
صاح واللكمر جنى فمه سكران اللحظ معربله 
فنتشبو يح تاهيه سعحنا وكأان تعافيا يغمله 
فيريق دم العشاق به والويل لمن يتقاده23) 
كلا لا ذنب"9؟ لمن قتلت عينه ولمى تقتل يله 
يامن جحدت عينهوهدمى وعلى حديه تورده 
حداك قد اعترفا بدمى ‏ فعلام جفونك تجحذدءه؟ 
إن لأعنيسذك. فقن قعل واطلتك لا تتغعمةة 
بالله هب المشتاق كرى فلعل خيالك يسعلكه 
ما ضرك لو داويت ضنى | صلب يدنيك وتبعذله 
لم يبق هواك له رمقا فليبك ‏ عليه عدوده 
وغذا يقمضى أو بعد .غدا هل من نظر يتروده؟ 
ياأه ل الشوق لناشرق» بالدمعم يفيض مورده 
بوى المشتاق لقاءكم وصروف الدهر تبعله 


)١(‏ رصله بالخير وغيره يرصده رصداً ورصداً: رقبه. 

(؟) هو ضمور التصر. 

9) القنصص : ما اققنص . 

(4) الأغيد من النبات: الناعم المتثنى: والوسنان المائل العنق من الناس . 

(©) تقلد السيف: حمله. 

(5) الذنب: الاثم «وكلا» تأق بمعنى حقا وبمعنى ألا التنبيهية ويمعنى لا النافية . 

9) الشرق: الشجا والغصة والشرق بلماء والريق وتحوهماء كالغصص بالطعام. والشرق: دخول 
الماء فى الحلق حتى يغص بهء مورده: يقال ورد فلان أي حضر وأورده غيره وتورده كورده 
أحضره فمورده اسم مكأن من ورده. 
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مأ أحللى الوصل وأعذبه 
بالبين وبالهجران فيا 


نولا 
لفؤادىي 


الأيام تتحكلكلة 
كيف نجللدم؟ 


مضناك جفاه مرقده 
حبران القلب معذيه 
أودى حرقا(20 إلا رمقا(5") 
يستهوى0 الورق7* تأوهه 
ويناجى النجم ويتبعه 
ويعلم كل مطوقة0"» 
كم مد لطيفك من شرلكه<2) 
الحسن حلفت بيوسقه 
قد ود حمالك أو قبسا 
وتقنت كل مقطعة 
ححدت عيناك زكى دمى 
قد عز شهودى إد رمتا 
و*ممت بجيدك أشركه””) 


وبكهه ورحم عوده 
مقروح الحفن مسهذه 
يبقيه عليك وتنفذه 
ويذيب الصخر تنهده 
ويقيم الليل ويقعذه 
شحنا فُْ الدوح تردده 
وتأدب لا يبيشصسيذه 
ولعل خيالك مسعده 
والسورة أنك مفرده 
حوراء الخلد وأمرده 
يدها لوتبعث تشهده 
أكذلك خدك يجحده؟ 
فأشرت لخدك أشهده 
فأبى واستكير أصيده2*) 


الحرق: من حرقته النار. وقى الحديث: الحرق والغرق والشرق شهادة. وفيه: أيضاً الحرة 
ش يث: الحرق والغرق والشرق شهادة. وفيه: أيضا ا 
شهيد . ة 
الرمق: بقية الحياة. 

يستهوقى”: يستهيم ومحير. 

الورق: لع ورقاء وى اىامة والورقة السمرة , 

المطوقة : الحيامة التى فى عنقها طوق. 

الكرك: حبائل الصيد . 

أشركه. أشركه بة بفتح الهمزة ويضمها. من شركه. 

الأصيد : الذى يرفع اسه كبرأ ومنه قيل للملك أصيد لأنه لا يلعفت يمينا أو شمالاً والفعل 


لات 


وعارض قصيدة الخحصرى أيضاأ الشاعر إسياعيل صيرى. والشاعر ولى 
الدين يكن . ومطلع قصيدة ولى الدين : 


وهززت27 قوامك أعطفه 
سبب لرضاك أمهده 
بينى في الحب وبينك ما 
ما بال العاذل يفتح لي 
ويقول تكاد نجن به 
مولاى وروحى ق يده 
ناقوس القلب يدى له 
حسادى فيه أعذرهم 
فسا بشايا لؤلؤها 
ورضاب يوعد كوثره 
وبخال كاد يحج له 
وقوام يروى الغصن له 
وبخصر أوهن من جلدى 
ما خنت هواك ولا خطرت 


الحسن مكانك معصسذه 


ومنها : 
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فنباوتمنعأملده 
مابالالخصر يعقده 
لها يقدرواش يفسله 
باب السلوان وأوصذه 
فاقول وأوشك أعبده 
قد ضيعها سلمت يسذده 
وحنايا الأضلع معبده 
وأحق بعذرى حسله 
قسم9© الياقوت منضده 
مقتول العشق ومشهدهة' 
لشو كتان يقبمل استتودة 
نسباوالرمح تفنده 
وعوادى المهجر تبلده 
سلوى بالقلب تبرده 


واللحظ فوّادى معملذه 
' يعرف قبلك سيذه 


أحبتث قلاك فمطلقه ‏ عندى عذب ومقيله 


. هززت قوامك: من هرززت فلاناً لخير فاهتز أي حركته فتحرك‎ )١( 


. : 1 0 أشي فاش]:.: 
68 اقسمم : كمرح ومتضد م مفعول , سم 0 
(5) مشهده: أشهد الرجل إذا استشهد ق سبيل الله فهو 
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إن ضل حنانك عن قلبى 
قد بات دلالك مخحذله 
سناى تيهنا أزده كلفنا] 
(شوقى) إن بنت يضاعفه 
حلان هما شمسا فلك 
فصل بالله ولو حلما 
وعديه اليوم ولو كذبا 


فأنا بولوعى أرشسده 
وحمالك كان يؤيده 
كلفى إن رث أجدده 
(صبرى) إن جرت يؤكده 
طرق مع طيرفك يرصده 
(مضناك جفاه مرقده) 
ابيع اله قي 


 "‏ الودانى الشاعر 


ينسب إلى ودان ‏ بلد من البلاد الطرابلسية الجنوبية - سكن صقلية 
وكان أديباً رقيق الشعرء وله ديوان أجاد فيه وأبدع ما شاء له الإبداع ؛ واسمه 
أبو الحسن على بن أبى إسحاق بن إبراهيم الوداقن.» وكان صاحب الديوان 
بصقلية. وله أدب كثيرء ذكره ابن القطاع وأنشد له : 


من يشترى من النبار بليلة لا فرق بين نجومها وصحابي 
ودنا الصباح ولا أى وكأنه سيب أطل عل سواد شباتبت 


وله فى المثنيب وقلك ذكره صاحب مجريلة القصر: 


ولعتحسرع هيا عق تن سينحة: 6ولتككم. ممتلق. . تبالقلوتب 


وكان معاصراً لابن رشيق» وبينهها مكاتبات وتراسل0©. 


)1 نذا وخ 5٠١‏ أعلام _1 ليبياء ١‏ ١0؟‏ و5/؟ المجل العذب . 
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* - أبن خراسات الطرابلسى الشاعر 


هو أحمد بن الحسين بن حيدرة» المعروف يباين خخراسان الطرابلسى 
الشاعر. ذكره ياقوت فى معجم البلدان عند الكلام على طرابلس الغرب. 
وأنشد له من نظمه : 
أحبابنا غير زهدف محبتكم كون بمصر وأنتم فى طرابلس 
إن زرتكم فالمنايافى زيارتكم وإن هجرتكم فالهجر مفترسى 
ولست أرجو نجاحاً فى زيارتكم إلا إذا خاض بحرا من دم فرسى 
وأنشنى ورماح الخط قدحطمت فى كل أروع لأوان:.ولا :كين 
حتى يظل عميد الجيش ينشدنا 2 نظا يضىء كضوء الفجر فى الغلس7١)‏ 


هو أحمد بن عبيد الله بن عبد الرحيم بن سعيد بن زرعة. الزهرى 
اليرقى أبو بكر مولى بنى زهرة. الشاعر. قال وفل حدثت ق مصر زلزلة: 


بالحاكم العدل أضحى الدين معتلياً نجم العلى وسليل السادة الصلحا 
مازلزلت مصر من كيديرادبها لكنارقصت من عدله فرحا 
وهو يشير هنا إلى الحاكم بأمر الله الفاطمى . 
وقال أيضاً فى الحاكم وقد مات وجاء فى عقب ذلك مطر: 
أذرى لفقدك يوم العيد أدمعه من بعدما كان يبدى البشر والضحكا 
لأنه جاء يطوى الأرض من بعد شوقاًإليك فلالم يحدك بكى9) 


"٠ )١(‏ أعلام من ليبيا. 
(؟) 1٠‏ أعلام من ليبيا. 
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ه ‏ اللكى الشاعر 


هو الحسين بن مروان بن عثان اللكى الشاعرء منسوب إلى لك بلدة 
برقة . شاعر حيلك رفيق اللاحساس . دفيق الوصف. ومن شعره : 
ولوسالمت عيناه عينى فى الكرى لأشكل من طيف الخيال خيالى 
سمحت بير وحى وهى عندى عريزه وحدت بقلبى وهو عندى غال(2١)‏ 


5 - ابن اليرقى الشاعر 

أبو الحسن على بن حمل المععروف بابن المرقى . ذكره العياد فى المفريدة, 
وأثبته ابن أي الصلت. وكان بينه وبين أبى النضر مودة. وأورد له شعراً: 
رمانى الدهر منه بكل سهم وفرق بين أحبابي وبينى 
ففى قلبى حرارة كل قلب وق عينى مدامع كل عين 

وأنشد له ابن سعيد ق «المغرب» : 
ولى سنةلم أدر ما سنةالكرى كأن جفونى مسمع والكرى عذل 

وكتب ابن النضر له يوبخه فرد عليه : 
لاتكذبن فا كناكنوجب من حق وأنت تراه عنك قد سقطا 
وليكا عضر ينان تاغل أمسل. يك #اغخاطا وها رداق فد قتميط 


على اليرقفى نقلا عن كتاب أعلام ليبيا (ص ”*١؟).‏ 


٠١١ )١(‏ المرجع. 
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ا ابن شرف الاجدابىي القيروانى الشاعر7(١)‏ 


محمد بن أبى سعيد بن شرف الاجداى من إجدابية إحدى مدن ليبياء 
تتلمذ على أبى الحسن القاببى. وأثنى عليه الباجى ووصفه بالعلم والذكاء 
وأن220 علم الأدب بعض علومه. وابن شرف عالم أديب متمكن. تعلم فى 
القيروان. وكان من أساتذته فيها أبو عمران الفاسى. وأبو عبد الله محمد بن 
جعفر القزاز شيخ علاء العربية فى القيروان» وكان صديقاً لأبى الحسن 
الحصري صاحب كتاب زهر الآداب (المتوق عام 557 ه) يحضر مجالسه 
الأدبيةء وقد كان شبان القبروان يجتمعون عنده ويأخذون عنه.» وراس 
عندهمء وشرف لديهم كا يقول ابن رشيق. واتصل بالمعز بن باديسء كا 
اتصل بوزيره ابن أبى الرجال الذى كان شاعراً أديبأأء وكان المعز قد نش على 
حب الأدب وتذوقه وعلى تقدير الأدباءء وعلى الرغبة فيهم والحفاوة مهم. 
وصار ابن شرف أحد شعراء حضرة المعز. 

ولا نكبت القيروان بتخريب اللالية لها هاجر ابن شرف مع المعز إلى 
المهدية» التى هاجر إليها كذلك ابن رشيق. ثم اتخذ ابن شرف طريقه إلى 
صقلية. ولحقه فيها كذلك ابن رشيق . 

ولابن شرف قصيدة مشهورة فى رثاء القيروانء قال فيها: 
آه للقيروان! أنة شجو من فؤاد بجاحمالحزن يصلى 
حين عادت بهاالديار قبوراً بل أقول الديار متهن أخلى 
ثم لااشمعة. سوى أنجم تخ طوعلىأفقهانواعس كسلل 
بعد زهرالشاع توقدوقدا ومتان الذبال تفتل فقلا 
والوجوه الحسان أشرق منها -سن. ويفضلهن معنى وشكلا 


)21 راجع ١84 :-١‏ المنبل العذب. وكتاب إ-حيأة القيروان وموقف اين رسيق منها) . 
١١4 :١ )0(‏ و0١8١‏ المتبل العذب. 
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وأطفالها. وقد سالت - 


هم الطرق. وازدحمت مهم مسالك البادية» وما تعرضوا 


له فى خلال ذلك من 1 وحثى . لا يعرف ضميراٌ ولا يرفب ىق 0 


إلا ولا دمة فيقول : 


ولمم زحمة هثنالك محكى 
وعجيج وضجة كعجيج الخقل 
من أيامى وراءهن يتامى 
وحصان كاأنا الشمس حستا 
فات كرسيهاالحجلاء فأضحت 
جار فيهم زمانهم وأولو آلا 
تركواالربع والآئاث ومايث 
لبسوا الباليات من خشن الصو 
نادبات: عفراء تسعد سعدى 
ليس منهبن من يودع جررا 
كلهن اعتدى الفراق عليه 
فإذا القهمر ضمهم فرق الده 
وشياطين رامححين يلاقو 
فتعرىالظهورتعتل عتلا 
فإذا مج أصابوه فى أح 
فإذا تجت المقادير منبم 
سن الو باليه دل 
ليس يلقى إلا امرأ مستسطيلا 
قترى اقرف التتريية تسفكميا 
فهمو كل) نبست هسم أر 


ى حفةة به. عوارى» رجللى 
زحمة الحشر والصحائف قتلى 
تى يبكون السرائر تبلى 
مكوا حسرة وشجوا وئلكلا 
كتفتها الأطيارء نجلاء. كحلا 
فى ثياب الحلاء للناس نتجلى 
مر ففروا يرجون ف الأرض عدلا 
قهلء لا حامل من الناس ثقلا 
ف. وعد النبيهفى الناس غفلا 
وسعاد تجيب بالتوح جملا 
لا ولا حرمة تشيع أهلا 
فاقتحمن الجلاء حفلا فحفلا 
مر لهم غير ذلك النبل نبلا 
عصلا: ذابلا وبلا وتصصلا 
ن بجوف الفلا مساكين عرزلا 
وتشق البطون تغسل غسلا 
شاء قوم غموابذلك كلا 
راحلا بالخلاص يحمل رحلا 
كان ق سائر البلاد وحلا 
طالباأً عنده حقودا وزحلا 
تاكشيار انسنه واا نت لا 
ض مطايا الفراق خيلا ورجاا 


0ك 


مزقواق البلاد شرقا وغريا 


يسكبون الدمع هطلا ووباا 
يتعرى به ولا المحل لد 


وم يلبث ابن شرف أن ضاق بصقليةء فطمح ببصره إلى الأندلس», 
وعاد مرة أخرى إلى مكابدة السفر فى البحرء مما يقول فيه: 


كأنى وأفراخى _إذا الليل جننا 
حمائم أضللن الوكور فضمها 
إلى أن غدواقن الفيانى فتارة 
وطورا على موج البحارء كأننا 
ويقول أيضاً : 
أطاقل ما ت بالفه 
ولا رأت أبصارها شاطئا 
5 فكين تعلو سريرا عاك 
وم 5 2< . ىَّ ١‏ م ْ 57 1 


وبات الكرى يجفو جفونا ويطرق 
نجانسهاحتى تراءى المفرق 
ضلوعي حتى ودهم لوتفتق 
فيثبت ذا فيه وذا عنه يزهق 
لها سجة ملء العيون ورونق 
تباعء وفى بعض الأحايين تعتق 
فذى قد وثقنا أننا ليبس تغرف 
وبين الردى إلا عويد ملفق 


قط. فعاينت الفلا دارها 
ثم جلت باللج أبصارها 
فعادت الآفاق أستارها 
له 150 لاقف دارفنا 
ترمى بهباالأرض وأحجارها 
لعو كسلت بالكمن اتتفنارهيا 
إلا بأن تجمع اطارها 


وأقام ابن شرف فى الأندلس منذ عام 55177 ه فى غرناطة والمرية حيناء 


وى شرق الأندلس وغربها حينا آخر. 


يننا قبعرواكن! وودت: أن لاثثر 


وظل مع ذلك تذكر وطنه القروات 


فأراك رؤيه باحث تسا فل 
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آها! وأية آهة تشفى جوى 
لا كثرة الاحسان تشبى حسرة 
وإذا تجدد ‏ لى أخ ومنادم 
(لو كنت أعلم أن آخر عهدهم 


قلب بنيران الصبابة مصطل 
جددت ذكر أخ تناك أول 


وأخحمذ ابن شرف ينظم قللاثل الأدب تعترا ونثرأً وألف فيا ألف : 
«وأعلام الكلام» ووأبكار الأفكار»» وكان يعاصر ابن رشيق. . 


ولا قال ابن رشيق: 2 


ممايبغضنى فى أرض أندلس 
ألقاب مملكة فى غسير موضعها 


أجابه ابن شرف الاجدابى بقوله : 


إن ترك اللعسربة ق فغعشر 

فدارهم ما ذهصمصبة فَْ دارهم 
وله من قصيلة : 

كسيت قناع الشيب قبل أوانه 

ويارب وجه فيه للعين نزهة 


وأهجره وهو اقتراحى من الورى 


سياع مقتدر فيها ومعتضد 
كاهر يحكى انتفاخاً صولة الأسد 


وأرضهم مادمت فى أرضهم 


وجسمى عليه للشباب وشاح 
أمانع عينئى منه وهومباح 
وقد تمهجرالأمواه وهمى فراح 


ووصفه الباجى بالعلم والذكاء('»: ومن مؤلفاته أيضا كتاب «رسائل 
الانتقاد» عارض به كتاب «العمدة» لابن رشيق. وقد تأنق فيه فسجعه وزينه 
بالتشابيه والكنايات. يقلد مها المقامات فى الخطاب والجواب؛ وضمنه انتقاداً 
على الشعراء اللجاهليين ومن بعدهم. وشتان بينه وبين كتاب ابن رشيق. وقد 
نشرت رسائل الانتقاد فى محلة المقتبس فى السئة السادسة. 

وتوق اين شرف عام 57٠‏ ه295 بالأندلس ودفن فى المرية. 


7١ )١(‏ أعلام ليبيا. 


32 راجم ا : #ار؟ تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان. 


تك 


مم اين رشيق القيروان 
205-45 هه 


أبو العباس الحسن بن رشيق أبوه مملوك رومى من موالى الأزدء كان 
صائغاً فى بلدة المحمدية('©2 فعلمه أبوه صناعته. وقرأ الأدب وقال الشعرء 
وأخذ عن علاء المغرب العربى فى طرابلس وغيرها. ورحل إلى القيروان عام 
7 ه وأقام فيها واشتهر بها ومدح أميرها المعز بن باديس 1٠5(‏ -449 ه) 
وابنه الأمير تميم 50١-559(‏ ه)؛ ولما هجم عليها العرب من بنى هلال 
وقتلوا أهلها وخربوها انتقل إلى صقلية وأقام فى مازر إلى أن مات؛ وله كتاب 
تزييف نقد قدامة. وكتابه «العمدة فى صناعة الشعر ونقده) وهو من أشهر 
كتب النقد فى الأدب العربى2»29. وكتاب «قراضة الذهب فى نشر أشعار 
العرب:0؟. وتوى عام 455 ه. أو عام 47 ه؛ وقد ألف فيه كتاب ابن 
رشيق») لعبد الرؤوف مخلوف (عدد 15 من سلسلة أعلام العرب). وبساط 
العقيق ى حضررة ابن القيروان وشاعرها ابن رشيق لحسن حسنى عبد 
الوهاب. وابن رشيق لعبد العزيز الميمنى. والنتف من شعر ابن رشيق وابن 
شرف للميمنى؛ وحياة القيروان وموقف ابن رشيق منها للياغى . 


ابن هاننئ الأندلسى فى القبروان وبرقة 
ابن هانٌ الأندلسى (75375-7ه) شخصية مشهورة» وعلم من 
أعلام الشعر فى القرن الرابع الهجرى. ويقرن بالمتنبى فى روعة الشعر 
وبلاغته . 


ولا بلغ ابن هانق الخامسة والعشرين من عمره هاجر من الأندلس إلى 


. لا إنباه الرواة للقفطى‎ :١ من أعمال برقة (؟: لال المنهل العذب), وراجع:‎ )١( 
للمؤلف. ؟: 954" ولام؟ جورجى زيداك.‎ 7١١ (؟) دراسات فى النقد الأدبى ص‎ 
معجم الأدباء لياقوت.‎ ١*0 :١ ابن خلكان.‎ ١79 :١ )9( 
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المغرب عام #41 ه ونزل فى المهدية وطن والده. واتصل بجوهر قائد المعز 
ومدحه. كما مدح جعفر بن عل القَائد الماطمى أمير ولاية الزاب والمسيلة . 


وق عام هنا ها وصل الشاعر إلى القيروان عاصمة الخلافقة الفاطمية» 
فسعى إلى الخليفة ومثل بين يديهء وأنشده شعره ومدائحه فيه وى الخلافة 


ومن مدائح الشاعر فى المعز قصيدة قيل عنها إنها أول شعر مدح به ابن 


ها الخليفة المعز. وفيها يقول الشاعر: 


ملك أناخ على الزمان بكلكل 


ونحذر أعداءه سطوته ويشيدك بانتصارات جيوسهة فيقول : 


يزجي هأروع لويدافع باسمه 


علوى أفلاك الساء أزيجا 
فى كل أوبء والحبام مستيحا 


ويصف الأسرى وبؤسهمء وأسطول المعز وقوته. وتتبع بنى أمية لحركاته 
البحرية» ويذكر مأتمهم الذي تجاوبت به الدنياء ورزء فقيدهم الذى فقدوه. 
ويدعو إلى القضاء على دولتهم فى الأندلس. فيقول: 2 ' 


و 2 مية * نحفى التسيوان وما د 


لبسوا معايبهم ورزء فقيدهم 

أنفذ قضاء الله فى أعداثه 
إلى أن يقول: 

أ , علك ملف المنتايبر بعدماأا 

أم فيك مختلج الخلائق مرية 

صورت من ملكوت ربك صورة 


أودى به الطوفان يذكرنوحا؟ 
كاللاسات على الحداد مسوحا 
لتراح من أوتارها وتريحا 


كلا وقد وضح الصباح وضوحا 
وأمدها علا فكنت الروحا 


2 18ح 


والقصيدة قوية رائعة. ويتجلى من قراءتها أنها نظمت على أثر انتصار 
حربى ايوش ال معز ولكن له تذرق فُْ أى عام كان هذا الانتصار. ونتساءل : 
من هو هلا الفقيد الذى لشت أمية رزعهة فَْ الأندلئس» ونججاوبت عأتمه الدنيا؟ 
لم يفصح الشاعر بشىء. ولا يبعد عندى أن يكون هو الملك الناصر الذى 
توق عام ٠ه‏ ه. وإذاً يكون تاريخ القصيدة هو هذا التاريخ ؛ وإذا صح 
أنها أول ما أنشده ابن هانئ أمام الخليفة فيكون إذأ بدء اتصاله به هو عام 
56 ها 

ولابن هانُ قصيدة أخرى نالت إعجاب الخليفة. وكوقئ عليها مكافاأة 
طائلة بلغت خمسة عشر ألف دينار وذكر الديوان أنه قد قيل فيها إنها أول ما 
أنشده الشاعر بالقيروان من شعر فى المعز ومطلعها: 

ويقول فيها: 
هذا معد والخلائق كلها هذا الشر هم تسوعها والدين 
هذا ضمي النشأة الأولى القى ‏ بدأ الآلهء وسرها المكتون 

ويحرض فيها المعر على العبور إلى الأندلس والقضاء على دولة بنى أمية 
فيها؛ والقصيدة رائعة. قوية فى نظمها وى روحها وفى العقيدة التى تملاً 
جوانبها بالحياة الفنية المشبوبة: وهى على أى حال من أوائل القصائد التى 
نظمها ابن هان فى المعز. بعد إقامة الشاعر فى القيروان عام "0٠‏ ه؛ أقام 
أبن هابى قُْ فناء الخليفة. واستظل بظله. وعاس قُْ القيروان عاصمة دولته . 
يروح ويغدو كل يوم إلى الخليفة.» ينشر أمامه الثناء المحبر والشعر الساحرء 
والقواى البليغة. التى يشيد فيها بالدولة والخليفة. ويدعم حقها فى تراث 
الرسول. ويذود عنها أعداءها من الأمويين والعياسين. ويشدو بأيامها 
وانتصاراعبا ؛ كل هذا والخليفة يزيده عطفا ورعاية وتمكينا . 

وبذلك ابتدأات صفحة جديدة فى حياة الشاعر.ء فعاش فى مجد الدولة 
وظلهالء وبين سمع الزمان وبصره . . 


10ت 


وصار ابن هاقٌ فى القيروان شاعر الخليفة» والشاعر السياسى لدولة 
الخلافة الفاطمية. ينطق بمجدهاء ويتحدث عن عظمتها الروحية والسياسة 
والحربية.» وكان يجد فى عظمة المعز وعصره مجالا فسيحا ينظم الشعر فيه. 

نعم إن قصائده كانت فى أول اتصاله ببلاط المعز تدور حول إثبات 
وجود الشاعر والتمكين لنفسه ولششخصيته فى الدولةء وتصوير آلامه والخطوب 
التى احتملهاء وشكر أيادى الخليفة التى تغدق عليه المال والعطاء. ولكنها مع 
ذلك كله لم تخل من الحديث فى محد الخلافة والدولة وعاهلها العظيمء وى 
انتصارات الفاطميين الحربية والبحرية على الروم عام 0١‏ ه إلى 54 ه. 
نظم ابن هانْ كثيراً من القصائد الرائعة التى صور فيها هذه الانتصارات 
الباهرة أبلغ تصوير. ثم كان فتح مصر عام 58“ ه فأهم الشاعر بآيات 
ساحرة من القريضص. ونظم ابن هانّ بعد ذلك قصائد هى صورة صادقة لا 
تلا ذلك من أحداث حتى وفاته عام 57" ه مقتولا فى برقة. ولما بلغ المعز 
خير وفاته حزن حزناً شديداً وقال: هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء 
المشرق فلم يقدر لنا ذلك207. 

كان :ابن هانق :هذه الفتزة: العظيمة الى قضاعا فى بلاط المعو شاع 
الخليفة. والشاعر السياسبى. وشاعر العقيدة الفاطمية بمبادئها الروحية وارائها 
السياسية ومعتقداتها الدينية. وصارت شخصيته فى هذا العهد أظهر شخصية 
بين الأدباء والشعراء وبين رجال الدولة والسياسة. وأغدق عليه المعز المال 
إغداقاً. وحسبك أن نونيته وحدها كافأه المعز عليها بخمسة عشر ألف دينار. 
ولننتقل بعد ذلك إلى مرحلة جديدة من التحليل الأدبى لبعض قصائد الشاعر 
فى عدو الفكرة اائلة. لابن ٠هالة:‏ كني هن «القضاتن الع لفلمهاناق: اعد 
وتسمى «المعزيات). 
ا ا ا أن ابن ها قتل محنوقاً بتكة سرواله.» وربط ى 

شجرة بعد ليلة معربدة. وكان هوته فى برقة بأيدى بعض اللصوص أو بفعل مؤامرة سياسية 
كيا أرجح . 


0 


لما وصل إلى المعز نبأ فتح مصر على يد قائده جوهر صور ابن هانْ 
الفتح وأنباءه ونتائجه السياسية تصويرأ باهرا فى قصيدة بالغة نبهاية الروعة 
والسحر والبلاغة.» وهى المثل الأول لقوة العقيدة فى نفس الشاعرء ولآثر هذه 
العقيدة فى فنه الشعرى الموهوب». ومطلعها: 
يقول بنو العيباس: هل فتحت مصر؟ فقل لبنى العباس: قد قضى الأمر 
وقيل إن الشاعر بدأها بدعوة المعز إلى فتح بغداد: 
تجهزإلى بغداد قد فتحت مصرر وأنجز صرف الدهر ما وعد الدهر 
تقول بنو العباس هل بلغ المدى فقل لبنى العباس قد قفى الأمر 
وهو يدل على طموح الفاطميين السياسى أبعد غايات الطموح. 
ويسترسل ابن هانء فى قصيدته استرسالاً جميلاً.ء فيصور الفتح وأثره ومداه 
وما ترتب عليه من نتائج ويقرر حق الفاطميين ى تراث الرسول. ويذود 
عنبم خصومهم السياسيين. ويصف الحيش الفاتح» ودخوله الإسكندرية. 
ورسول القاهرة إلى جوهرء ثم سيره إليهاء وقضاءه على الدولة الإخشيدية. 
ويدعو الشاعر العالم الإسلامى إلى أن يستظل بلواء الفاطميين. وأن يدخل فى 
نطاقهم السياسى. وإلا فالويل لمن يقف فى طريق السيل المهمر. ويتهكم ببنى 
العباس إلى أن يقول : 
ألا تلكم الأرض العريضة أصبحت ومالبنى العياس فى عرضها فتر 
فقددال ‏ تالدنيالال محمد وقد جررت أذيالماالدولة البكر 


ويشيد بالمعز ويده على العلويين : 
من انتاشهم فى كل شرق ومغرب فبدل أمنا ذلك الخوف والذعر 
فكل إمامى يجىء كأنما على خده الشعرى وف وجهه البدر 
ويبشر بهذا الفتح العالم الإسلامى: لا سيما قلبه. الخافقء البيت 
المحرم. الذى يراه عما قريب سيكون فى قبضة المعز وسلطانه. إلى أن يقول : 
حبيب إلى بطحاء مكة موسم تحبى «معذا» فيه مكة والحجر 


تت 


ويصور آثار الفتح. ويشيد بالخليفة» وببنئه بهء ى حرارة وقوة إيمان 
ويصف الأمن والعدل اللذين سادا مصر على يد جوهرء وينوه بجوهر وأعماله 
ومجده وولائه إلى أن يقول: 
لكم أسوة فينا قديمافلم يكن بأحوالنا عنكم خفاء ولا ستر 

إلى أن يقول : 
ألا إنما الأيام أيامك التى لك الشطرمن نعائهاولى الشغطر 

والقصيدة من أروع شعر ان هان ,2 ومعجرة من معجزات فنه النالد. 
وفى المغرب وجد الشاعر شعراءء اتخذهم أنداداً لا أساتذة؛ كان من شعرائه 
على التونبى الشاعرء. الذى قال فيه ابن ها لما هجاه شعراء المغرب بعد 
هحرته : ولا أجيب منهم أحداً لاح أن مبعجوى على التونسبى فأحييه(١))‏ , وكا 
منهم عند الله سن الحسن اا جعفرى . ومقداد بن الحسن الكتامى وسواهم من 
الشعراء؛ وهكذا عاش ابن هان فى القيروان وبرقة وربوع المعغرس حمسة عشر 
عاماً. كل ثروته الشعرية هى من إنتاجه الأدبى فى هذه الفترة الصغيرة فى حياة 
الشاعر. . 


7١ :١ )١١(‏ عملة. 


للكت 


الباب الرابع 


فى ظلال الموحدين والحفصيين 


438-57 ه 


1د 


المفصل الااول 


3000 


قام محمد بن تومرت المهدي بسوس: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
وآزره في دعوته عبد المؤمن بن' على. وبايع الناس ابن تومرت بالإمارة عام 
؟ "اه هه فأنشأ فى المغرب دولة جديدة سميت دولة الموحدين. وصارت بلاد 
الذرك مت حكدن. 

وعاصرت دولة الموحدين دولاً كثيرةء منها: دولة المرابطين (5814 - 
64 ه)). والدولة الحادية بالجزائر<١) 1٠٠١٠١‏ 5ه ه ). والدولة الفاطمية 
والدولة الأيوبية؛ ومات ابن تومرت0© عام 5ه هء فخلفه تلميذه 
عبد المؤمن بن على0©. الذى فتح البلاد.» وطوى المالك. وضم الأندلس إلى 
مملكته حيث انتزعها من أيدى المرابطين. وقضى على دولتهم عام 214١‏ بعد 
أن: استمرت حو سكة وحسين غاماً (588:- 541 وأصضبخت دولة 


)١(‏ كان محمد بن حماد ببجاية فى القرن الخامس المجرى. ولوعاً يندب آثار أسلاقه الجاديين 
بالقلعة وما -حولًا من الأمكنة. وله فى ذلك شعر كثير. (راجع 7: 7١7‏ و 5١4‏ تاريخ 
المحزار). 

(0) لابن تومرت كتاب فى أصول الدين على مذهب الأشاعرةء وكان أشعرياء وتأثر بأراء أستاذه 
الغزالى» وحاول نشرها في المغرب. وقد سموا الموحدين تسجيلا لتوحيدهم الله. وتعريضاً بمن 
جنح عن التأويل ووقف عند الظاهر. 

(5) بنى عبد المؤمن بن على مدينة الرباط في مراكش عام هوه ه: ١5١1م‏ لتكون مركزاً لتجمع 
الجيوش الموحدية الغازية . 


5532 


الموحدين تشمل شال بلاد المغرب من طرابلس إلى مراكش. وكذلك 
الأندلس. وتوفى عبد المؤمن فخلقه ابنه يوسف على الملك (6058 ١٠مهه).‏ 
ثم يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن (*/5- 040 ه). ثم محمد بن يعقوب 
(همه ١٠أهي)‏ ثم يوسشا بن محمد بن يعقوب 5١ -51١١(‏ ه). 
وحكم الموحدون البلاد نحو حمس وسبعين منة (5655 5759 ه) وكان بدء 
دولتهم عام 575 ه. 

كانت أسرة بنى مطروح(22 فى طرابلس خاضعة لنفوذ النورمانديين فى 
صقلية. فلا عظم شأن الموحدين فى عهد عبد المؤمن بن على طرح يحبى بن 
مطروح طاعتهم وسار على رأس وفد من الشعب الليبى إلى المهدية وبايعوا 
عبد المؤمن بن على بالخلافة.» وبذلك دخلت ليبيا فى حكم الموحدين وصار 
يحبى بن مطروح واليأ عليها من قبلهم, وشغل وظيفته نحو اثنتى عشرة سنةء 
وفي عام 4ه ه استأذن من ملك الموحدين يوسف بن عبد المؤمن ني الحج. 
فأجابه الخليفة إلى ذلك. وهيأ لوازمه. وغادر طرابلس. حيث ركب إحدى 
السفن التجارية. واستقر عام 037/8 ه غرب الإسكندرية. وقيل للمكان 
الذي نزل فيه مرسى مطروح فى عهد صلاح الدين الأيويى. وكثر الطامعون 
فى الإمارة والحكم من الثائرين؛: فى ذلك العهد. ممن حكموا ليبياء وإن ظل 
نفوذ الموحدين غالبا فيهال"». وينافسهم فى هذا النفوذ ملوك الدولة الخفصية 
(6؟5- امذه).. 

وبعد انتهاء دولة الموحدين اتسعت المملكة الحفصية0". فشملت 


)١(‏ راجع ١75 :١‏ و ١50‏ البل العذب. 
(؟) راجم وصف لأثار الموحدين في مراكش والاندلس (أشبيلية) عدد رجب 1784 م من مجلة 
قافلة الزيت بالظهران ‏ فى مقال للمؤرخ محمد عبد الله عئان بعنوان «أطلال مغربية». 
(؟) عاصر الحفصيون دولة الماليك فى مصرء. ودولة ينى مرين بفاس (5517- 759 ه). والدولة 
الزيانية بتلمسان  ”>77(‏ /01و ه)., ودولة بنى الأحمر فى غرناطة. وسواها (راجع الفارسية في 
ميادئ الدولة الخقصية لابن قنفذى تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لمحمد الزركثى. 
تاريخ الموحدين والخفصيين لابن الشياع . والخلاصة النقية فى أمراء إفريقية لمحمد الباجى . 
وتاريخ ابن خلدون. وكتاب وعسر المرابطين والموحدين ف المغرب والأندلس لمحمد عبد الله 

عنان؛ وسوى ذلك من المصادر) . 


1 11ت 


طرابلس وتونس والجزائر ومراكش التى انضم ملوكها من بنى مرين إلى 
الحفصيين, وقدموا لحم فروض الولاء؛ وقد أسس دولة الحفصيين أبو زكريا 
يحجبى بن عبد الواحد. وكان واليأ على إفريقية من قبل الموحدين منذ رجب 
6 هع وما لبث أن استقل عنهم سنة 575 ه. وبعث أبو زكريا إلى 
طرابلس بولاته. . . ولما ضعف نفوذ الحفصيين أغار لويس التاسع ملك فرنسا 
على تونس عام 558 ه (1759١م)‏ فى الحملة الصليبية الثامنة بعد أن هزم 
من قبل فى المنصورة عام 558 ه (٠١50١١م)»,‏ ولقى لويس حتفه ى تونس 
عام ٠11١م‏ 5594 هء وشاهدت الخلافة الحفصية عهداً مضطرباً دام مائة 
عام. فاستقلت أسرة بنى ثابت بطرابلس(2., ثم غزا أهالى جنوا بإيطاليا مدينة 
طرابلس» وقويت الخلافة الحفصية مرة أخرى فى أواخر القرن الثامن وأوائل 
القرن التاسع الحجري. فعادت البلاد إلى وحدتها القديمة ويجدها السالف. 
وسادها الأمنء وى آخحر القرن التاسع المجرى حدثت نكبة الأندلس عام 
/1 ه 147١م‏ وطرد العرب متهاء فأخذوا يباجرون جماعات وأفراداً إلى 
أرض المغرب الكبير وينزلون فى طرابلس وتونس والجزائر ومراكش» فعاد هذه 
البلاد ازدهارها. 

وقد عقدت الدولة الحفصية معاهدات تجارية وسياسية مع مدن أوربا 
التجارية كبرشلونة وجنوة .وصقلية والبندقية ومرسيلياء واشتهرت أسواق 
طرابلس وتونس بين التجار الأوربيين. وبتأثير هجرة الأندلسيين والصقليين 
إليها ازدهرت الفئون والصناعات والعلوم والآدافاء فظهر أثر الفن الآندلسى 
فيها أنشىء من المبانى: كجامع القضاء بتونس وصومعته المشهورة واسواق 
المدينة وأبوامها التى ما تزال موجودة إلى الآن؛ ونهضت العلوم والآداب. 


)١(‏ متهم أبو بكر بن محمد بن ثابت الطرابلسبى أمير طرابلس. وقد حارب أهل جنوا الذين 
استولوا على طرابلس وهزمهم » ومات وهو أمير عل المدينة عام 4 ه 1١94١‏ أعلام ليبيا) 
ومنبم ثابت بن محمد أول أمير من الأسرة ٠(‏ ”لا ه) وثابت الثاني (نحوه ه”"”لا ه) ومحمد بن 
ثابست (١6ل).‏ 


11ت 


وعمل الملوك الحفصيون على تشجيع العلم والأدب فى أنحاء بلادهم. فأسسوا 
المدارس». ونظموا التعليم بجامع الزيتونة» وأنشأوا المكتباتء وظهر في إيامهم 
كثير من الأدباء والشعراء. ومن مشاهير هذا العصر ابن خلدون والأطباء من 
آل الصقلى. وكذلك الإمام المازري (١/الا‏ ه) وابن عرفة (15١/ا-‏ 1١م‏ ه) 
وغيرهو()؛ ومن الأدباء اين حازم القرطاجنى (1*8- 84 ه). ومن 
الرحالة ابن بطوطة -1/١7(‏ هلالا ه: لال 8ام)ء ومن أدباء أهل المغرب أبو 
إسحاق إبراهيم التلمسانى الأنصارى الكاتب الشاعر الرحالة الذى دخل مصر 
والشام وغيرهما ومات بسبته عام 59٠9‏ ه. 

وظل نفوذ الحفصيين سائداً في ليبيا إلى بدء الحكم العثيانى لما عام 
4ه (١550١م).‏ وإن كان إقليم برقة يخضع لنفوذ الماليك في مصر 
ولسلطائهبم الأسمى . 


1ت 


أربعة قرون كاملة عاشتها ليبيا العربية ى ظلال نفوذ الموحدين 
والحفصيين. وق ظلال حكام من بيوت ليبية صميمة مثل بيت بنى مطروح 
وبيت بنى ثابت . 

وفى هذه القرون الأربعة وعلى الرغم من كثرة الحروب والخلافات 
السياستية فيهاء: والثووؤات. ال كثيرا ها تتعنب من آن لآخرة. قويت: العريية 
واستحكمت الألسنة.» وصقلت الطباع. وازدهر الأدسفا, وكثر الأدباء 
والشعراءء وتعددت حلقات العلم فى كل مدينة» من مدن ليبيا وقراهاء وأثمر 
هذا العهد نهضة أدبية زاهرة فى النثر والشعر. وبتآأثير ازدهار الحياة العلمية 
والأدبية نبضت الكتابة» وهى 9 ألوان الأدب. فوجدنا كتابة الرسائل 
وكتابة التأليف قوية رصينة دقيقة؛ وبعد أن كانت الكتابة والنثر الفنى مقصورة 
على الآمراء والعلماء تحرج فى الفصاحة والبلاغة الموالى من البربرء فشاركوهم 


. قصة الأدب فى الأندلس للمؤلف‎ "١9 7*8 :7” راجع‎ )١( 
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فيها؛ وأصبحت الكتابة صناعة اقتدى الكتاب فيها بكتاب مصر والأندلس 
وبغدادء ففشا فيها السجع والتانق فى المجاز والاستعارة. وما جاءت الدولة 
الفاطمية والصنهاجية إلا ولصناعة الكتابة منزلة عند ملوكهم ليس وراءها إلا 
منزلة أمراء الحيوش وأمراء الأساطيل. فكان من كتاب عصر الصنباجيين: على 
ابن أبى الرجالء وابن رشيق» وابن شرف. وابن القزاز. 

وفى عهد الموحدين والحفصيين هاجر كثير من أعلام كتاب الأآندلس إلى 
بلاد المغرب العربى. حتى اجتمع منهم في بلاد العدوة الافريقية ما لم يجتمع 
مثله لملك من ملوك الطوائف فى الأندلس. فكان منهم: أبو عبد الله محمد بن 
أبى الخصال. وأخوه أبو مروان. وأبو محمد عبد المجيد بن عبدون.ء وابن 
عياش. وابن محشوةء وابن الميمون.ء فنشروا طريقة الأندلسيين في الكتابة. 
وتخرج عليهم كثيرون ثم اضمحل أمر الكتابة بالتدريج. حتى أصبحت مجرد 
سجع قليل البلاغة» متكلف التقفية. 


ا 


ملوك الحفصيين (5787- 945 ه) إلى بعض نوابه.ء وقد نقض العهد على 
بعض ال هادنين من النصارى قال بعد الديباجة : 

بلغنا ما كان منكم من اكتساح النصارى. والزيادة على ذلك باختطاف 
أخطاتم في فعلتكم الشنيعة من ثلاثة أوجه: 

أجل هرأ : أنه خللاف ما أمر ألله به من الوفاء بالعهد. والوقوف مع 
العقد . 

الثاني : عصيات الأمر العزيز» وفيه التغرير بالمهج. وترك السعة 
للحرج . 


10 1ك 


الثالث: أنكم تشرون على أنفسكم ص شر عدوكم» قصمه الله شررأء 
يستعر ضراماً يعدم فيه المنتصرء فليتكم إذ تحليتم بالعصيانء ورضيتم الغدر 
المحرم في سائر الأديان. ثبتم للعدو إذ دهمكم. ولقيتموه بالجانب القوى حين 
زحمكم . 

فإذا وافاكم كتابنا هذا بحول الله وقوتهء فأدوا من أسرتم إلى مأمنه. 
وودوا ما أنتهبتم إلى مسم حجة ١‏ ولا تمسكوا من الأسارى بشعرة . ولا ص 
الماشية بويرة» ومن سمعنا عنه بعد وصول هذا الكتاب أنه تعدى هذا 
الرسم. وخالف هذا الحكم. أنفذنا عليه الواجب. وحكمنا فيه المهند 
الغاضبف فلتسرع من نومه الغفلة إفاقتكم . ولا تتعرضوا 7 الشر لا تعجر 


-1١١5- 


الفصل الثاني 


أشهر العلماء والأدباء فى هذا العصر 


نبع فى هذا العصر الكبير  555(‏ 408 ه). الذى استمر أربعة قرون 
كاملة.» فحول العلاء والأدباء والشعراء ممن عاشوا فى ظلال نهضة علمية كبيرة 
ازدهرت فى مدن ليبيا والمغرب العربى كله. على الرغم من كثرة الاضطرابات 

السانية والدية فق هذه الفتة: 

وسوف نذكر هنا بعض هؤلاء الأعلام الخالدين : 

١‏ أحمد بن محمد الآبى من ناحية برقة أديب شاعر توق عام 054 هء. وأقام 
بالإسكندرية والقاهرة مدة طويلة.: وترجم له ياقوت فى معجم الأدباء 
(جداه ص هه 64). 

؟- أبو إسحاق إبراهيم المصراق. تولى الخطابة بجامع القيروان؛ وتوفى بها 
عام :٠م‏ ه(2. 

أبو على الحسن الطرابلسيى  +094(‏ 87 ه) كان فقيهاً عالماً. كاتباً بارعا 
أديباً (97 و9 نفحات النسرين والريحان) وكان خطيبأ أديباً» وله شعر 
كثير. ومنه قوله : 

آهأنرددلوتشفى لناكربا وبالئنعلات نحيى لو قضت أربا 

وبالأمانى ينال القلب بغيته وقد تحقق من معتادها كذبا9) 


وتوق فى تونس عام 8*7 ه وستأق ترحمة له. . 


. المتهل العذب‎ 177 .١1١:1 م أعلام ليبيا للزاوى.‎ )١( 
وأعلام من طرابلس‎ .)١47 مجلة القلم الجديد (تموز‎ "١ أعلام ليبياء و78‎ 76 7 )٠( 


للمصران . 


21-11 


- أبو القاسم الطرابلسى الرماح (80/ا- /اىم ه)20. 

ه أبو موسبى الحوارى الطرابلسى توفى عام ١٠5لا‏ ه('©؟. 

5 أحمد القروى -81١5(‏ 895 ه) أحد الأئمة الفقهاء”'؟2. 

أحمد التاجورى كان حافظأ للأداب والتاريخ  718(‏ 000/08©. 

4 أحمد بن محمد (4489 ه) من أصحاب عبد السلام الأسمر». 

1 أحمد القيروان من تلامذة عبد السلام الأسمر ومن أعلام المائة 

التاسعة0*؟. 

٠‏ أحمد بحر السياح (4/ا9 ه)20. 

-١‏ أحمد زروق (85: - 844 ه) من أئمة العلماء» شرح حكم ابن عطاء 
الله ومنه نسخة خطية بمكتبة الأزهر )٠١5(‏ ٠ها5”ى‏ و14١"١‏ 
بخيت» وشرح العقيدة القدسية للغزالى وله مؤلفات كشرة (2 منها كتابه 
«قواعد التصوف». وهو مطبوع بالمطبعة العلمية بالقاهرة عنام 
م111١‏ ه. 

5'- راشد بن أبي زيد من تلامذة عبد السلام الأسمر توق 1489 ه"'. 

1 سالم بن طاهر (949 ه) لقى الأسمر عام 4٠١‏ ه كان مشاركا فى 
جميع العلوعة"©. 

8 - شعبان الفرارى من تلامذة الأسمر توق عام 4910 بغريان7 '2. 


)١(‏ 58 أعلام ليبيا. 

(60) ”ا وخ" المرجم . 

5) 8” و4" المرجم . 

(5) "ة المرجع . 

(2) ظاه وؤّه المرجع . 

() 05 المرجم . 

90) 59-20 أعلام من ليبيا. 

(8م) :١  عجرملا ١٠١9‏ 9 المبل العذب . 
(9) ١؟١‏ المرجع. 

. المرجع‎ ١١؟5*‎ )١١( 


عت 3-1 


6 صالح الطرابلسى من العلماء الفضلاء وتتلمذ على الأسمرء توق 
8 ه() . 

7- عبد الحميد بن أبى الدنيا الطرابلسى من أئمة العلياء وكان شاعراً مجيداً 
وله تأليف كثيرة  ”5*5(‏ 584 ه)22., وله من شعره قصيدته: 


طرق السللامة والفلاح فناعه ولزوم بيت بالتوحش مؤيس 
11 عبد الحميد الكمودي 94069 ١99ه)‏ من أئمة العلاء. تلقى عن 


97 


م١‏ عبد الر حمن التاجورىق الطرابلسى (95ه) من أعلام العلاء2؟) . 

6 عبد الرحمن الطرابلسى المحدث (٠١/ا2-‏ ١56ه)20.‏ 

٠‏ عبد الرحمن السليمى من مشاهير العلماء توفى عام 99م ه0©. 

7 عبد السلام الأسمر -/885٠(‏ ١م‏ هأ من أعظم علاء عصره ومن كبار 
الصوفية(" . 

7 - عبد السلام المصراق (557 ه) عالم صوق 20. 

76 - عبد العزيز الطرابلسى (5779- 7١8‏ ه) من أثمة العلماء فى عصره7 2 . 

184“ عبد الله بن شرف الطرابلسى 94٠(‏ ه) من قواد الدفاع عن طرابلس 
فنك الا سيان 757 


١5 )١(‏ أعلام من ليبياء ص 5١‏ نفحات النسرين والريحان. 
(؟) ١٠64‏ وه١١‏ أعلام. 

١65 5‏ ا مرجع . 

15١ 1١58 )4(‏ المرجم. 1١١ :١‏ المهل العذب. 

١5١ )5(‏ أعلام من ليميا . 

. المرجع‎ ١١١ )5( 

١775-1١54 )0‏ المرجع. 

١77 )4(‏ المرجع ؛ 77-5١ :١‏ المبل العذب. 

8١‏ 4لا١ا‏ و ١78‏ أعلام من ليبيا. 

١184 )٠١(‏ المرجع. 


11ت 


06- عبد النبى الصنهاجى عالم متصوف من القرن التاسع الهجرى29©). 

5- على. بن أبى عجيلة عالم متصوف (184 ه)222. 

لال" - أبو الحسن على بن محمد (4910 ه209 من العلماء والنساك. 

8 عمر القريوى (9405- 999ه)70*) من كبار العلماء. كانت له حلقة 
علعة عطرالتن: ظ 

49 عمران بن عبد السلام الأسمر (4945 ه) من العلماء والنساك20». 

٠٠‏ عمران الطرابلسبى (570 ه) من العلماء والخطباء؟. 

“١‏ غلبون السالمى /٠١١(‏ ه) من أسرة عليمة جليلة9). 

71 - كريم الدين البرمون المصراق من مشهورى المؤرخين (897- 1949 ه) 
وتاريخه «روضة الأزهار» مشهور". 

#م _ محمد الحبالى من عليماء طرابلس المشهورين (444 ه) 237 . 

4" - محمد المهجرسى (ا901٠94-‏ 9488 ه) من العلياء والنساك<''©2. 

ه” - محمد الخروى (5517 ه) من العلاء المعروفين وله تفسير مخطوط فى دار 
الكتب المصرية فى ثانية أجزاء( 2١‏ اسمه» «رياض الأزهار»9 ') . 


. المرجع‎ ١و1‎ )١( 

١5 )5(‏ المرجع. 

55 ه١؟‏ المرجع . 

(4) 757 المرجع . 

(5) 54 المرجع . 

: أعلام لما‎ ؟غ٠‎ )1١( 

(0) +5؟ المرجع . 

(48) 755 و55 المرجع. 

)5( 4 المرجع . 

)٠(‏ 588 المرجع. 

)2 5 و5787 المرجع. وراجمع عنه 7 مع لمحات أدبية عن ليبيا للمصراق» ويذكر عن 
الكثيرين أن وفاته عام 947 ه. 

١١5 المنبل العذب. وص‎ 5١5 :١ دار الكتب المصرية  مكتبة طلعت رقم 54" تفسير.‎ )١١( 
. نفحات النسرين والريجحان‎ 


اك 


5“ محمد اليرقى (7م ه) من العلماء2©'7. 
محمد الحطاب الطرابلبى (8655- 895 ه) من العلياء©. 
89 محمد الحظاب الكبير هو أخو السابق.» (١5م‏ 944ه) علم 


ناسك(*). 


٠‏ - محمد الحخطاب الصغير  94٠7(‏ 965 ه) من سادات العلماء ومشهورى 


الؤلفيق فق م97 


-(١‏ يحيى الحطاب (4947 ه) كان علامة مؤلفاً متفنناً). 

- مساعد المصراق (17م ه) له اشتغال بالعربية والمنطق9'"). 

“4 يوسف بن على (489 ه) له معرفة بسائر العلوم (© . 

4:- أبو محمد بن أبى الدنيا (784 ه) من العلماء الأجلاء والشيوخ 
الفضلاء. وله مؤلفات كثيرة. ومن شعره: 


طرق السلامة والفلاح قناعة 
يكفحيةه أنيدا ان :يكيون النسعة 
وإذااواك غعبححاء اتستدا ها ان 
ولقلا ينفك صاحب مقول 
نحص وتكتب واللمجهول مغفل 


)١١‏ 5475 أعلام ليبا 
(50) م.؟_ المر جع 


ولزوم بييت بالتوحش مونس 


أى الكتاب وبوره قُْ الحندس 


لمت ن نه اهل الم : 
من عثيرة أو زلة فى المجلس 
حتى يراهافى مقامالمفلس؟) 


6 الكل المرجع . وراجع ص * ٠١‏ تفحات التسير ير والرحان . 
62 18خ "١١‏ أعلام , وراجع الضوء اللامع للسخاوى. والمنبل العذب للنائب ١* :١‏ .2 


وص 44 نفحات السرين والريحان, 


ا لاك ب المبل العذب. ١١ ١١١‏ نمفحات التسترين والريحان . 


41١ )3(‏ أعلام ليبيا , 
6 فض أعلام ليبيا 
9 ترخض روي" 


١5+ :١ ©‏ المغبل العذت» وه6م مم شحات ارين والرحان. 


ع1 11ت 


5 - أبو إسحاق إبراهيم بن إساعيل المعروف بابن الاجدابى من أئمة العلم 
والدين والعربية ومشاهير الفضلاء فى عصره, ومن أعلم أهل زمانه 
بجميع العلوم كلام وفقها ونحوا ولغة وعروضاً ونظياأ ونثراً» وله عدة 
كتب(!», وقد توق عام 560٠‏ هء وكتابه «الأزمنة والأنواء» طبع فى 
دمشق فى سالسلة إحياء التراث القديم بتحقيق عزة حسن . 
و«الأزمنة والأنواءه كتاب طريف''2 ألفه أبو إسحق إبراهيم بن إسماعيل 

المعروف بابن الاجدابى المتوق سنة 55٠‏ للهجرة؛ والكتاب يتناول الأآزمنة 

والأنواء؛ والمؤلف إجدابى الأصلء. وإن كان ولد فى طرابلس الغرب, 

واجدابية بلدة من نواحى افريقية» تقع قريباً من طرابلس الغرب, إلى الشرق 

منهاء وتبعد عنبها ما يزيد عن ثاثمائة كيلومتر. 
وأبو إسحق بن الأجدي كان أحد شيوخ العلم واللغة فى القرن السابع 

المهجرى؛ وطرابلس الغرب مثل مصراته واجدابية» طا فى العلم والعناية به 

باع طويل. وكانت دوماً موئلاً لعلماء كبار! 
ولابن الأجدابى «كفاية المتحفظ» وهو كتاب مختصر فى اللغة. ومحتصر 

فى الأنساب». وألف فى العروضء. أما كتاب «الأزمنة والأنواء». فقد قدم ابن 

الاجدابى كتابه بقوله: «هذا كتاب مختصر أودعناه أبواباً حسنة فى علم الأزمنة 
وأساساتهاء والفصول وأوقاتهاء ومناظر النجوم وهيثاتهاء بأوضح ما أمكننا من 
التبيين» وبأسهل ما حضرنا من التقريب. وبالله نستعين» على ما نحاول من 
حميع أمورناء وإليه نرغب فى التوفيق لما يرضيه عنا. وحسبنا الله وعليه 


تتم 


توكلنا» . 


(١5 :١ )١(‏ ولا5١‏ المبل.ء ص م نفحات النسرين والريحان. وراجع ترحته فى بغية الوعاة 
للسيوطى. ومن كتبه «كفاية المتحفظ ونبهاية المتلفظ». ومنه نسخة خطية فى مكتبة الإمام 
كاشف الغطاء قٌُ الثيخف قُُ ؟' ٠١‏ صمححة. وقل طبع ف الفاهرة عام 17257 شال وف بروت 

(؟) راجع مجلة المعرفة عدد ؟١/455/5١1.‏ 


ت١1‎ 


والقسم الأول من الكتاب يتناول فيه مؤلفه الأصل فى حساب الأزمنة. 
وعلامات السنين والشهورء الشمسية منبها والقمرية. ثم ينتقل من ذلك إلى 
باب يعرض فيه إلى مشاهير الكواكب ومواقعها فى القبة الزرقاء. ويلى ذلك 
ذكر النجوم السيارة. فإذا فرغ من ذلك عدل بنا إلى أزمنة السئة وفصوها 
وبروج الشمس ومنزلتهاء وذكر الرياح وأسائهن وآخر أبواب الكتاب هو فى 
معرفة الشهور الشمسية وأسمائها عند الأعاجم وما يحدث فى كل شهر منبا من 
طلوع المنازل أو سقوطها. 

ويقول ابن الاجدابيى عن أيام السئة الشمسية عند الأعاجم: «واعلم 
أن الروم والسريانيين والقبط بنوا حساب أزمنتهم على مسير الشمس. فجعلوا 
مدة ستتهم ثلاثائة يوم وخمسة وستين يوماً. وزادوا المكان الربع الذي فى سنة 
الشمس يوم فى كل أربع سنين من سنيهم مساوية فى عدة الأيام لأربع سنين 
شمسية» وصارت شهورهم من أجل ذلك ثابتة فى أزمنة الشمس. غير منتقلة 
من مواضعها منها. إلا أنهم لم يجعلوا ابتداء سنتهم موافقاً لابتداء سنة 
الشمس . بل افتتح كل فريق منهم السنة فى وقت من سنة الشمس غير موافق 
لأونها. فكان افتتاح السريانيين ستتهم فى الربع الثالث من سنة الشمس وهو 
فصل الخريف. والشمس حيئئذ ببرج الميزان. وكانت الروم فى أول أمرها 
موافقة لهم على ذلك. ثم افتتحت الروم السنة بعد ذلك فى الربع الآخر من 
سنة الشمسى. وهو فصل الشتاء.» والشمس حينئد بيرج الجدى . وافتتحثت 
القبط سنتها فى الربع الثانى من سنة الشمسء وهو فصل الصيفء. والشمس 
حينئذ بيرج الستبلة. وإنما خصصنا هؤلاء بالذكر دون غيرهم من العجم. لآن 
حسابهم هو المحفوظ فى بلاد المسلمين والمستعمل فيها وأشهر ذلك وأغلبه على 
استعمال الناس حساب الروم والسريانيين. وعليه اعتمدنا فى كتابنا هذا فى 
نحديد أوقات تداخل الفصول. وأوقات الطلوع والسقوط. وغير ذلك مما 
يحدث فى الأزمنة. ويختص بوقت من أوقات السنة . 

ومن فصول الكتاب ذكر أوقات الليل وهو فصل لغوى بقدر ما هو 
تلخيص للأزمنةء» ففي ذلك يقول المؤلف: فأما أوقات الليل فأوها العشاء. 


-١57 


وآخر العشاء عند مغيب الشفق. ثم المدوء وهو حين بهد الناس وينامون. 

والوهن واللهزيع من أول الليل إلى نحو من ثلثه» . 
ويكثر المؤلف النقل عن ساجع العرب. والذي يقصده الأمثال المسجوعة 

المرتبطة بمواعيد معينة من الشهر أو منازل معيئة من النجوم. فهو يقول. فى 

ذكره شهر نيسان «أي إبريل»: إن السماك الأعزل يسقط فيه.ء ويضيف إلى 
ذلك واحداً من الأقوال الدالة على الطقس «وعند سقوط السماك يبتدئ 

بحصاد الشعير بالعراق. وحيئئذ تطلع السمكة؛ ثم ينقل قول ساجع العرب: 

«إذا طلعت السمكة, أمكنت الحركة. وتعلقت الحسكة. ونصبت الشبكة» 

وهذه الأسجاع تبلغ الأربعين عداً. 
والكتاب محقق عن نسخة فريدة وهو مطبوع فى دمشق بتحقيق الدكتور 

عزة حسن فى سلسلة إحياء التراث القديم . 

5 ومن هؤلاء الأعلام عبد العزيز الطرابلسى2©0, (5194- نحو ٠٠لاه)‏ 
وهو من العلاء الفحول. حسن العبارة.» شارك فى علوم كثيرة» ومدحه 
العلامة التيجانى الرحالة بقصيدة. 

- أبو سعيد فرج المسراق من العلماء الزاهدين2©7: وراجع بعض الأعلام 
الأخرى فى كتاب «دالمنبل العذب)20© وكتاب «نفحات النسرين 
والرحان» . 


. المنبل العذب‎ ٠٠١٠6 ١٠١ا/‎ :١ )١١ 
المرجع نفسه‎ ١/5" :١ )١١ 
, المرجع نقفسية‎ ١و5‎ ١مم‎ 1:١ )5 
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صور شعرية 
ا 
رافعم بن مطروح الطرابلسى ينشد فى الحنين إلى طرابلس وهو مقيم فى 
مرسى مطروح : 
لوقفة بين باب البحر ضاحية وباب هوارة وموقف الغنهو() 
أشهى إلى النفس من كسر الخليج ومن دير الزجاج وشاطئ بركة الخدم9») 


ا 


الشاعر أبو محمد عبد الله التيفائى يمدح عبد المؤمن بن علي (570- 
م4 ه) ملك الموحدين بقصيدة مطلعها: 


ماهز عطفيه بين البيض والأسل مثيل الخليفة عبد المؤمن بن علي 
وأراد الاسترسال قُْ القصيدة فأمره بالتوقف»ء وائتمفى مئه 58 العت 
لملاغته. وأعطاه ألف دينار. 
2 


حماد المالقى يصف هزيمة بعض الثوار أمام المنصور ملك الموحدين 


)١(‏ الأماكن الثلائة في طرابلس. 
)١(‏ الأماكن الثلائة في الإسكندرية. 
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المتوقى عام 5ه ه: 
أرى يحيى أمام المفلق يأق يفر أمام من يأى إليه 


أشهر العلاء في هذا العصر 
١‏ - أبو بكر السرق 
شاعر من شعراء سرت المبرزين» ومن شعره: 
أقول لعينى دائيً ولعينها ‏ لسان بسر الحب فى الخلد ناطق 
أجدك ماينفك لى منك ضائر بسر قي 0ح واش » أو لحينى رام 
فلولاك لما أعرف العشق أولاً ولولاهلم أعرف بأى عاشق<) 


4 “ماه 


هو الفقيه أبو الحسن على بن موسى بن معمر الموارى الطرابلسى من 
أعلام القرن السابع الهجرى., وكان مع تضلعه فى الفقه وعلوم الدين أديباً 
شاعراً موهوباً. 

ولد فى طرابلس وتلقى العلوم المختلفة فيها.ء ورحل إلى تونس 
والمهديةء هو وأخوه معأ على أبى زكريا البرقى. ثم عاد أخوه أبو موسى إلى 
موطنه فتولى القضاء والفتيا فى طرابلس وبقى أبو الحسن فى المهدية. وفى فتن 
سياسية هناك اعتقل الأستاذ البرقى وتلاميذه ومنهم شاعرناء وعاد الشاعر إلى 


١8 )١(‏ أعلام لنشا للزاوي . وم يذكر تاريخ وفاته . وأرجح أنه عاش قٍِ هلا العصر. بدلالة 
خصائص شضشعرة. وراجع ١7+‏ و529١‏ سن هذا الجزء , 
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تونس». واجتمع به علاؤها وأدباؤها. وجلس إليه الأمراء والعظياء؛ وكان ابن 
معمر خطيباً بليغأ. ومحدثاأ لبقأ. وعالماً متضلعاً. وشاعرا مطبوعاً. وولى 
مناصب فى تونس» منها الإشراف على خخحزانة الكتب العلمية (دار الكتب 
التونسية)» ثم تقلبت به الأحوال السياسية. فنفى إلى المهدية عام 151 هى 
ويقول الشاعر في هذه الفترة لصديق له: 

كتبت ولولا الحكم كنت إليكم من التشوق فى متن الرياح أطير 
ومافى صميم القلب من خالص الوفا ‏ فسيان فيه غيبة وحضور 


ثم عفى عن الشاعر وأفرح عنه عام 558 هء وفى عام ها ه عاد 
إلى الإشراف على خزانة الكتب. وبعد قليل أعيد اعتقاله فى دار الأشراف. 
وزال النطق حتى ليس تلقكى ‏ فتى يسيخو بمرجوع السلام 
وزاد الأمر حتى ليس إلا سخى بالاذية ولملام 

ومن شسعره . 
وارحمتاه لقلب كم أجشممسه أمراً يذيب من الأصلاد ما صلبا 
وكم يعان ملات بأيسرهاا هون الأمر من دنياه ما صعبا 
وكم تلجلج فى أفكاره لجج سود تأجج فى أحشائه لهب(١)‏ 
لقن شيرق :فيلك الاستارف :من اين لقد ساءنى فقدى لما فيه من أنس 

وله قصيدة على غط والمنفرجة» المشهورة يقول ف أوحما : 


بقلم على مصطفى المصراق.وص 85 - 45 نفحات النسرين والريحان لأحمد النائب . 
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الله أنعم بعد اليأس بالفرج 0 يا أزمة الدهر بعد الشدة انفرجى 
وقد أثبتها الرحالة التجانى فى رحلتهء واخخيراً لقى ربه عام م5 


ه(2)0. 


3 شرف الدين البوصيرى 
م 6 1842 ها 


هو الكاتب الشاعر المتصوف شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد 
الصنباجى البوصيرى صاحب البردة والهمزية. 

وهو من أسرة ترجع إلى أصول مغربية. فهو من صنبهاجة إحدى قبائل 
البربر ووطنها الصحراء . 

وقد أقامت بليبيا وبلاد المغرب طويلاً؛ ثم هو يتأئر في شعره بنزعات 
المغاربة في الميل إل: التعوقة..ونة عجان ق: الامكندرية. طوياذ فريا من 
ليبياء وكان من أساتذته كثير من المغارية ؛ وأرجح أن أسرته ليبية الأصل . 

ويبعده الكثير أحل شعراء شر 2 عصر الدولة الأيوبية 'وأوائل عصر 
دولة الماليك . 


والبوصيرىق ومنزلته قَْ الشعر قْ عضصره ما ل" نجهله أحدع فلا" داعى 
إثباتاً لأصله المغربى الليبى فيا أذهب إليه. 
وأستاذه الأول هو أبو العباس المرسى ء وللبوصيرى قصيدة دالية مضع 
سب استاده ويعرزيه عن شبيوخه أن الحسن الكناكل» وعدد أبياتها كرا ١‏ بيتاً . 9 
)١(‏ وينسب إلى هوارة وهى باب من أبواب طرابلس الغرب» نسبة إلى قبيلة كبيرة في صعيد مصر 
وليبيا وتونس. وهم في الأصل من عرب جزيرة العرب . 
وراجع عن ابن فعمر رحلة التجاى. وص 595 و حيرا محله القلم الحديد عدد مور 
١56‏ من مقال لعلى مصطفى المصراتى» وراجع كذلك كتاب المصراق «وأعلام من 
طرابلس» . 


-١ 758 


)/هالا١‎ ١ 


ابن منظور هو الشيخ محمد بن مكرم بن على بن أحمد الأنصارى 
الافريقى ثم المصرى. جمال الدين: ينسب إلى رويفع بن ثابت الأنصارى 
(5179- ١الاه).‏ 

ترك خمسرائة مجلدة ببخطه. وكتابه اللسان جمع فيه بين التهذيب 
والمحكم والصحاح والجمهرة والنهاية. وجوده ما شاء. وولى قضاء طرابلس . 
وخدم 5 ديوان الإنشاء في مصر كا ذكرنا. 

وتو ابن منظور فى القاهرة فى شعبان عام ١١/اهء‏ ومن مؤلفاته» 
أخبار أبى نواس وقد طبع فى القاهرة. . . ويؤكد الزاوى فى كتابه «أعلام ليبيا؛ 
أنه من مواليد طرابلس27. ويقول الزاوى: إن ابن منظور ينتمى إلى الإمام 
الصحابى رويمع الأنصارى أمير ليبيا فى أوائل الفتح العربى2'7 . 

ويقول في مقدمة اللسان: 

لم أزل مشغوفاً بمطالعات كتب اللغات والاطلاع على تصائيفها. وعلل 
تصاريفهاء ورأيت علاءها بين رجلين: أما من أحسن جمعه فإنه لم يحسن 
وضعهء وأما من أجاد وضعه فإنه لم يجد جمعه. فلم يفسد حسن الجمع مع 
إساءة الوضع. ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع . فصارت الفوائد ق 
كتبهم مفرقة.» وصارت أنجم الفضائل فى أفلاكها هذه مغربة وهذه مشرقة 
فجمعت منها فى هذا الكتاب ما تفرق. وقرنت بين ما غرب منها وبين ما 
شرق. فجاء بحمد الله وفق البغية» وفوق المنية». 


)١١‏ وكذلك أكد هذا على الفقيه حسن (ج5“ ص 1 محلة المجمع العلمى العربى بدمشق). 
(؟) راجم 1544 “٠5‏ أعلام ليبياء وراجع ترحمة لابن منظور فى ١19 1١‏ و 17١‏ المتيل 
العذب. وص ١5‏ نتفقحات النسرين والرمحات . 
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الفصل الغالث 


مفكرو هذا العصر 
من أعلام المغرب العرى 


عبد الر حمن بن خلدون فيلسوف التاريخ 


حين نتحدث هنا عن ابن خلدون لا نتحدث عنه كعالم أو أديب ليبى 
عاش في هذا العصرء بل نتحدث عنه كمفكر إسلامى كبير أنبته المغرب 
العرى الكبيرء وعاش فى ربوعه. وتتلمذ على عليائه» وكتب الكثير من آرائه 
وهو مقيم فيه وذاعت فلسفته وآراؤه الإسلامية والصوفية فى أرجائه. وتتلمذ 
عليه الكثير من أبنائه. وقضى في طرابلس بالذات وقتأ من الأوقات. جالس 
علاءها وأدباءها وكبار الصوفيين فيها. 

وكذلك نحن هنا لا نتحدث عن العلامة المؤرخ الفيلسوف الكبير ابن 
خلدون بوصفه ليبيا أنبتته أرض ليبيا العربية» وإنما نتحدث عنه بوصفه ابنأ 
من أبناء المغرب العربى الكبير. وأحد الفلاسفة والمؤرخين المسلمين الذين يعتر 
بهم تاريخ الحضارة الاسلامية. وقد نشأ ابن خلدون فى أرض المغرب العربي» 
وتعلم فيها على أيدى عليائه. وعاصر الكثير من الأحداث التى ألمت به 
وذاعت أراؤه وكثر تلاميذه فى صعيده: وأقام فى طرابلس فترات قصيرة يدرس 
ويكتب ويحاضر ويستفيد من علمائها. 


وعبدالر حمن بن حلدون من علاء القرك الرابع عشر الميلادى ١”‏ 
5؛ ورغم أن تراثه العلمي قد تبوأ مقامه بين تراث الفكر العالمي منذ 


0 


القرن التاسع عشرء. إلا أنه ما يزال مغموط الحق فى الشرق العربى. ولقد 
كان المعتقد الذى يذهب إلى حد البداءة أن أوربا هى أول من اهتدى إلى 
فلسفة التاريخ وميادىء علم الإجتماع وأصول الاقتصاد السياسبى؛ فإذا علماء 
الغرب فى القرن التاسع عشر يصابون بالعجب والذهول حين اكتشفوا أن ابن 
خلدون قد سبق الغرب فى كل هذه الميادين بعدة قرون وأنه هو المؤسس 
الحقيقى لكل هذه العلومء فعكفوا على دراسته وترجموا تراثه إلى معظم 
اللغات وارتفعوا به إلى أسمى مكانة وجعلوه فى سلك الفلاسفة ومؤرخى 
الحضارة وعلماء الاجتاع والاقتصاد السياسى واعترفوا له بالسبق والأصالة فى 
كل تلك الميادين. ويقول الدكتور علي عبد الواحد وافى فى كتبه عن ابن 
خلدون : 

«وجه آخر لدراسة الظواهر الاجتاعية لم يعرض له أحد من قبل ابن 
خلدون. وذلك أن دراسة هذه الظواهر لا لمجرد وصفها ولا للدعوة إليهاء 
ولكن لتحليلها تحليلاً يؤدى إلى ا ا ا 
والقوانين التى تخضع لاء أى أن تدرس كا يدرس العللماء ظواهر الفلك 
والطبيعة والكيمياء ووظائف الأعضاء؛ هذا الوجه من الدراسة لا يتاح 0 

ثبت لديه أن الظواهر الاجتاعية لا تسير حسب الاهواء والمصادفات. ولا 
حسب ما يريده ها الأآفراد. وإنما تسير فى نشأتها وتطورها ومختلف أحوانها 
حسب قوانين ثابتة مطردة. وهذه الحقيقة لم يصل إليها تفكير أحد من قبل 
ابن خلدون. . بل إن نقيضها كان هو المسيطر على أفكارهم جميعاً. فقد كان 
المعتقد أن ظواهر الاجتماع خارجة عن نطاق القوانين وخاضعة لأآهواء القادة 
وتؤجيهات الزعماء والمشرعين ودعاة الإصلاح» . 

فمن بحوث ابن خلدون في المقدمة يتالف علم جديد لم يعرض له أحد 
من قبل: وقد سهه ابن خلدون علم العمران البشرى أو علم الاجتماع 
الإنسانى وهو العلم الذى نسميه الآن السوسيولوجيا أو علم الاجتاع . 

ويقول عنان فى كتابه عن ابن خلدون: كان وقوف الغرب على تراث 
ابن خلدون اكتشافاً علمياً حقاً. وكان أعجب ما فى هذا الاكتشاف أن يظفر 


-11- 


الغرب في تراث المفكر المسلم بكثير من النظريات الفلسفية والاجتهماعية 
والاقتصادية التى لم يطرقها البحث الغربى إلا بعد ابن خلدون بعصور طويلة. 


أجل اكتشف النقد الغربى لدهشته واعجابه فى تراث ابن خلدون كثيراً 
ئما ردده مكيافللي بعده بقرنء. وما ردده فيكو ومونتسيكو وآأدم سميث 
وأوجست كونت بعدة قرون. وكان المعتقد أن الباحث الغربى أول من اهتدى 
إلى فلسفة التاريخ ومبادى الاجتماع والاقتصاد السياسى. فإذا ابن خلدون 
يسبقه بعصور. ويغزو فى مقدمته هله الميادين ويعرض كثيراً من نواحيها 
ونظرياتها بقوة وبراعة . 

ويقول لوفيج جمبلوفتش : لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أوجست كنت 
بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماعى جاء مسلم 
تقى فدرس الظواهر الاجتاعية بعقل متزن وأتى فى هذا الموضوع بآراء عميقة 
وما كتبه هو مأ نسميه اليوم : علم الاجتاع . 

ومقدمة ابن خلدون تراث جليل خالد يمتاز بالحدة والابتكار.» وهى 
تسجل منباجاً جديداً فى فهم التاريخ وتحليله ونقده» وفى فهم المظاهر 
الاجتاعية وتعليلها. . وموضوع المقدمةء كما يصفه ابن خلدون نفسه هو 
والعمران البشرى والاجتماع الانسان». وقد تحدث ابن خلدون فيها عن: 
العمران البشرى على الجملة وأصنافه. والعمران البدوى. وذكر القبائل 
والأمم البربرية. وتحدث عن الدول والخلافة والملك, وذكر المراتب 
السلطانيةء وعن العمران الحضرى. والبلدان والأمصارء وعن الصنائع 
والمعاش والكسب ووجوهه وعن العلوم واكتساعبا وتعلمها. . 

وبحوث ابن خخلدون فى المقدمة هى تمهيد لدراسة التاريخ وفهمهء وهى 
بحوث جديدة كل الحدة. وإن كانت آراء الفارابي فى المدينة الفاضلة. 
وإخوان الصفاء فى رسائلهم, تعد تمهيداً موجزأ صغيراً لبحوث ابن خلدون؛ 
كبحوث الفارابى عن حاجة الإنسان إلى الاجتماع» وعن نشأة القرى والمدن. 
وكتقسيم إخوان الصفا للعلوم والصنائع وبحثهم عن تأثير طبيعة البلدان ى 
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الأخلاق. . ولكن بحوث الفارابى وإخوان الصفاء ها منبجها الفلسفى. حيث 
يتناول ابن خلدون هذه البحوث والموضوعات من الجانب الاجتماعى . وتشمل 
بحوث ابن خلدون فى المقدمة جوانب من علوم الاجتماع وفلسفة التاريخ 
والاقتصاد السيامى . 

وقد عنى المستشرقون عناية خاصة بالجانب الاجتماعى من تفكير ابن 
خلدون وتراثهء وعد «فون كريره المستشرق النمسوى «اين خلدون» مؤرخاً 
للحضارة الاسلاميةء وعده دى بوير فيلسوفاً. ولكن الاتجاه العام كان إلى 
دراسة فلسفة ابن خخلدون الإجتاعية. التى تسمى اليوم بحوثه فيها بعلم 
الاجتماع » الذي سبق فيه أوجست كونتء. وفيكوء ومكيافللي من أعلام 
الاجتماع فى أوربا. ولقد سبق مكيافللي ومونتسيكو وفيكو إلى الدرس النقدى 
للتاريخ كا سبق ماركس وسواه إلى نظريات علم الاقتصاد السياسى. والمقدمة 
تسبق كتاب مكيافللى الذائع «الأمير» بأكثر من قرن من الزمان وهى أوسع 
دراسةء وأرحب أفقاً. وأغزر مادة. على الرغم من أن المقدمة قد ألفت عام 
لالالامء وكتاب الأمير ألف عام 1١15م.‏ 

وى آخر تاريخ ابن خلدون تعريف كتبه ابن خلدون عن نفسه حتى 
مستهل عام اوه وهو بمثتابة ذيل لتاريخه ويعد مفتاح شخصية ابن 
خلدون. ومرجعاً لكل من كتب عنهء ومن التعريف نسخة كاملة مستقلة فى 
دار الكتب المصرية (9١١م‏ تاريخ) تصل حوادثها إلى نجاية عام /ا١٠م‏ ه أي 
قبل وفاته بشهور قلائل. . 

وقد نشرت المقدمة فى مصر عام 5/ا١١‏ ه 1808م20. وفى بيروت 
عام ١81/4‏ وق باريس عام 1808م بإشراف المستشرق كازميرء وظهرت 
ترحمتها الفرنسية لدى سلان بين عامي مما و1854 فى ثلاثة مجلدات 
وترحمت إلى التركية بعناية بيرى زاده المتوقق عام 17١اه-‏ 595!ا1م. ونرجمت 
فصول منبها إلى الإيطالية والإنجليزية واللاتينية والروسية. . 


)١(‏ فى مطبعة بولاق بتصحيح الشيخ نصر اطورينى. وى عام 585١ه‏ ثم طبع تاريخ ابن 
خلدون بأكمله . 
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وقد خلدت هذه المقدمة النفيسة ابن خلدون. ورفعته إلى مصاف 
الفلاسفةء وبوأته فى تاريخ التراث الفكرى الإسلامى مكاناً رفيعاً. ويعجب 
عللاء الغرب وفلاسفته بالمقدمة. ويرون أن ابن خخلدون بها يعد المبتكر الأول 
لعلم الاجتماع. وواضع 7 العلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصاد 
الاجتاعى والسياسى. وفلسفة التاريخ والقانون العام. وقد عرفوا فضل ابن 
خلدون قبل أن يعرفه الشرقيون» فترجموا المقدمة إلى لغاتهم. ثم طبعت فى 
القاهرة لآول مرة منذ نحو مائة عام. وكان لها أثر فى أساليب الكتاب 
والأدباء» وأى أثر.ء وفى عام ١97”‏ أحيا جماعة من أدباء مصر ذكرى ابن 
خلدون. ونشر عنان كتاباً عنه . 

ولا شك أن المقدمة أثر لحياة هذا العالم وثقافته وتجاربه وشخصيته التى 
هى مثل للقكر والمؤرخ والرجل السيابى. إذ أن تجاربه وصلاته السياسية 
بعروش دول المغرب وتوليه أعظم المناصب فيهاء وتقلبه شاباً ورجلاً وكهلاً فى 
الأحداث السياسيةء كل هذا خلق منه سياسياً داهية؛ والمسائل التى عالجها 
ابن خلدون فى المقدمة ذات دقة متناهية» ولم يسبق لأحد من علاء المسلمين 
أن تناوها بالتأليف على هذا النمط والأسلوبس. وهو يثبه فى المقدمة على أن 
الكلام فيهاء مستحدث جديد أدى إليه البحث والتفكيرء وأنه ليس من علم 
الخطابة المنطقية ولا من علم السياسة المدنية. وأنه «وعلم مستقل». ابتكره ابن 
خلدون دون أن يطلع على تأليف فى معناه. وإن كان بعض الأبجديات التي 
ذكرها فى المقدمة قد تجرى لأهل العلوم بالعرض فى براهين علومهم. مثل ما 
يذكره الحكماء فى إثبات النبوة من أن البشر متفاوتون فى وجودهم فيحتاجون 
فيه إلى الوازع والحاكمء ومثل ما يذكر فى أصول الفقه من أن الناس محتاجون 
إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع وتبيان العبارات ومثل ما ورد 
فى حكم الحكاء وكتب الفلاسفة كالكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة 
ورسائل ابن المقفع وسراج الملوك للطرطوشى.. فقد حوم فيه. وبوبه على 
أبواب تشابه أبواب المقدمة ولكنه لم يستوف المسائل» بل يبوب الباب للمسالة 
فيستكثر من الأحاديث والحكم. بدون تحقيق» فهو نقل وترغيب أشبه 
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بالمواعظ. وكان حوم على الغرض فلم يدركه... وابن خلدون يؤكد أن 
المسائل التى ورد ذكرها فى المقدمة قد أهمه الله إياها إهاماً. فهو الذي نبج 
للباحثين فيها السبيل.ء ووضح هم الطريق . 


ولابن خلدون رأى فى العرب عجيب, فهو يذهب إلى أنهم لا يتغلبون 
إلا على البسائط. وإذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الفساد والخراب. وإذا 
حصل هم الملك فإنما يحصل لهم بصفة دينية. وهم عنده أبعد الأمم عن 
سياسة الملك. وهم أبعد الناس عن الصنائع. ومبانيهم يسرع إليها الفساد. 
وحملة العلم فى الإسلام عجم. وهذا الرأى الغريب حير الباحثين فى تراث 
ابن خلدون الفكرى. فعللوه بأسباب مختلفة متناقضة. أما نحن فتعلله بأحد 
أمرين : 


الأول: أن ابن خلدون يريد بالعرب البدو فى أى مكان كما عير هو 
عنهم بهذا أحياناً. لا عرب الجزيرة العربية خاصة. وهذا الرأى محتاج إلى 
إثبات السر ق ترجيحنا هذا المعنى دون المعنى الآخر للفظة عرب. . . 


والثانى: أن ابن خلدون يقصد العرب ويريدهم ويتكلم عنهم. ومن 
الملحوظ من عبر التاريخ أن العرب فى جاهليتهم وحين تحللهم من الدين بعد 
الوسلام كانت أحوالهم كما يصفها ابن خلدون. فكأنما ابن خلدون يقصد 
بهذه الفصول ذكر طبيعة العرب حين ضعف الدين من نفوسهم. وكأنه يريد 
التعميم فى أحوالهمء فأن العرب حين تمسكهم بإسلامهم وشريعتهمء كانوا 
كا نعرف عدلاً وسياسة وإصلاحاً ونبل حكم. وق هذا البحث يذكر اين 
خلدون أن أهل البادية مغلوبون لأهل الأمصار. ويذكر ابن خلدون أحوال 
الموالى والمصطنعين وما يعرض للدول من الحجر على السلطان والاستبداد يه 
ومشاركته فى نفوذه وألقابه. 

وآراء ابن خلدون فى الفصل الخامس فى المقدمة عن المعاش ووجوهه 
والكسب والصنائع مباحث قيمة فى الاقتصاد السياسى والاجتماعى. وقد 


0 


اقتبيس منها كارل ماركس فى كتبه «رأس الماله ومن آراء ابن خلدون فى 
المقدمة : 
١‏ أن النقد التاريخى هو تطبيق طبائع العمران على التاريخ وحوادثه. فيا 


- 


جار لنا قبوله من التاريخ قبلناهء وما لا مجوز فيه رفضناه. 
أن أصول التوحيد هى عقائد متلقاة عن الشريعة كما نقلها السلف من 
غير رجوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه. وهنا يذكر ابن خلدون أن 
العقل معزول عن الشرع لأآن مدارك صاحب الشريعة أوسع لاتساع 
نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية» فهى فوقها محيطة بها. لاستمدادها 
من الأنوار الإهية» ويأخذ فى ذم الفلسفة وتخلفها. ولا شك أن ابن 
خلدون كان بحاجة إلى تأكيد ذلك لبغض المجتمع الإسلامى فى عصره 
للفلسفة وعلومها وأصحابها والعنف فى البطش بكل من عرف عنه أنه 
محب طاء ولا نخال ابن خلدون سوى فيلسوف ملهم.. فأفكاره فى 
المقدمة أفكار فلسفة عميقة. وكذلك دراسته للفلسفة وعلومها وتاريخ 
نشأعها تدل على أنه من أنصارها ومحبيها وعارق قدرهاء ويبدو أنه كان 
يقصد التمويه على عامة الناس وجمهور العلياء حتى لا يتهم بالإلحاد 
والكفرء ويعرض نفسه لمحن لا داعى لماء بل إن المقدمة نفسها لون من 
ألوان الفلسفة قى عصرنا الراهن. ولا شك أن ابن خلدون يستحق تقدير 
المفكرين والتاريخ والإنسانية جمعاء . 

ويبدأ ابن خلدون مقدمته فيقول: «يقول العبد الفقير إلى الله تعالى. 


الغنى بلطفه. عبد الر حمن بن محمد بن خلدون | حضرمى . وففه الله . . . »0 


ثم يقول: «أما بعد. فإن فن التاريخ من الفنون التى تتدواله الأمم 


والأجيال. وتشد إليه الركائت والرحال. وتسمو ا معرفته السوقة والأغفال. 


وتتنافس فيه الملوك والاقيال وتتساوى فى فهمه العلاء والجهال». وبهذا 


الأسلوب المسجوع الموقع يستمر أبن خلدون ق التنويه بعلم التاريخ , وقد 


كات 


لهذا الأسلوب أثره في أوائل عهد النهضة الأدبية في مصر والعالم العربى. 


111 


ثم يذكر ابن خلدون في مقدمته أنه قسم كتابه إلى 
١‏ - المقدمة فى فصل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلمام ممغالط المؤرخين. 
؟' ‏ الكتاب الأول فى العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من 
الملك والسلطان والكسب ولمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل 
والأسباب . 
“"'- الكتاب الثاانى فى أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ بدء الخليقة إلى هذا 
العهد. وفيه من الإلماع ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم 
مثل النبط والسريانيبن والفرس وبنى إسرائيل والقبط واليونان والروم 
والترك والافرنجة . 
- الكتاب الثالث فى أخبار البربر ومواليهم من زناته وذكر أوليتهم وأجيالهم 
وما كان بدول المغرب خاصة من الملك والدول. 
إن المقدمة. من أهم ما وصل إلينا من التراث العربى الثقافى الأصيل». 
وهى تحفة فريدة مبتكرة لا مثيل لما فى الآثار الإسلامية القديمة.. وابن 
خلدون بمقدمته يحتل مكانة بارزة قى التاريخ الإسلامى الفكرى والعقلى . 
ونحن مديئون لابن خلدون ولنظرياته بالكثيرء ؤقد رفع ابن خلدون 
بكتاباته من مكانة العقل العربى. ولا يزال تراثه موضع الفخر والإعجاب من 
كل الباحثين والدارسين . 
ويرجع تاريخ تأليف هذه المقدمة إلى عام لال ه. ففى عيد الفطر 
من عام 5لالا ها 5/ا١ام‏ قدم ابن خلدون مدينة تلمسان فى المغرب» 
وكانت شهرته أنذاك تسبقه إلى كل مكان. 
وأراد ابن خلدون أن يخلد فى هذه المدينة إلى الدرس والتأليف. وأن 
يستريح من أعباء السياسة وتعبهاء ولكن أمير تلمسان أراد من ابن خلدون 
أن يسعى لتوطيد عرشه بين القبائل المغربية. فتظاهر بالقبول وخرج من 
تلمسانء وذهب إلى أحياء بنى عريف فنزل لديهم. وقدمت أسرته من 
تلمسان حيث أقام ابن خلدون فى هذه المنطقة النائية مدى أربعة أعوام» بدأ 
فيها بتأليف كتابه التاريخى المشهورء بوتاريخ ابن خلدون»؛. ويسمى 
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العبر وديوان المبتدأه.. . وكان ابن خلدون يومئذ في الخامسة والأربعين من 
عمره. وكان مكتمل الثقافة. كثير التجارب. ناضج التفكير. عميق العقلية 
دارساً لأحوال المغرب وسياسته وتاريخه ودوله وملوكه. ولحياة القبائل البربرية 
وطباعها وتقاليدها. 

وفى هذه العزلة النائية كتب ابن خلدون مقدمة تاريخه حيث جاد فكره 
بأفكار وبحوث وآراء جديدة. وبنظريات خالدة لا تزال الجامعات وشتى 
البيئات العلمية تعكف على دراستها وبحثها. . وقد انتهى ابن خلدون من 
كتابة مقدمته في منتصف عام شف ها ا1١1م.‏ حيث أمضى خمسة شهور 
تدوينهاء ثم نقحها وهذبها بعد ذلك عدة مرات. ويقول عنها ابن خلدون 
فى آخمر الجزء السابع من تاريخه: «وأكملت المقدمة على هذا النحو الغريب 
الذي اهتديت إليه فى تلك الخلوة: فسالت فيها شآبيب الكلام والمعانن على 
الفكر. حتى امتخضت زبدتماء وتألفت نتائجها: . 

ثم شرع ابن خلدون بعد إتمام المقدمة فى كتابة تاريخهء فكتب تاريخ 
العرب والبربر وزناتهء وهو المدون فى الأقسام الأولى والأخيرة من «العبر». 
وكان منهج ابن خلدون كتابة تاريخ المغرب والدول البربرية. كما يشرح ذلك 
فى المقدمة فيقول: «وأنا ذاكر فى كتابى هذا ما أمكننى منه فى هذا القطر المغربى 
إما صريحاً مندرجاً فى أخباره أو تلويحاً. لاختصاص قصدى فى التأليف 
بالمغرب وأحوال أجياله وأممه وذكر ممالكه. دون ما سواه من الأقطار.ء لعدم 
اطلاعى على أحوال المشرق وأممه. وإن الأخبار المتناقلة لا توق كنه ما أريده 
منه». ولكنه بعد أن أمضى شوطاً فى كتابة تاريخه رأى أن يكون كتابه شاملا 
لتاريخ البشر منذ بدء الخليقة. لذلك آثر أن يعود إلى تونس ليستكمل المراجع 
اللازمة له بعد أن كان قد أكمل المقدمة وكتابة الأقسام المتعلقة بتاريخ العرب 
والبربر. 

وكتب ابن خلدون إلى سلطان تونس يستأذنه فى العفو عنه والاذن 
بعودته إلى وطنه لإكال كتابه الثاريخى فرد السلطان عليه بالصفح والقبول. 
ودعاه إلى القدوم إلى تونس. فغادر ابن خلدون أحياء عريف فى شهر رجب 


عات 


عام *4لا هء ولقى العالم الجليل أبا العباس سلطان تونس بظاهر سوسة. 
حيث بالغ فى إكرامه وأصدر أوامره إلى رجال الدولة بتوفير ما يلزم له ولأسرته 
من المسكن والمعاش؛ ودخل ابن خلدون وطنه بعد أن غاب عنه شاباً دون 
العشرين. عام 57 ه. وأقام فى دعة وهدوء عاكفاً على الدرس والبحث. 

وعكف المؤرخ التونسى الكبير على إتمام مؤلفه وتبذيبه وتنقيحه. وأتم 
منه نسخة أهداها إلى السلطان أبى العباس في أوائل عام 84لا ها 5٠18م‏ 
وتشمل المقدمة وأخبار البربر وزناتة وتاريخ العرب قبل الإسلام وبعده. 
وتاريخ الدول الإسلامية المختلفة إلى عصر المؤرخ واسترجاع السلطان أبى 
العباس لتوزر عام 8لا ه. وأنشد ابن خلدون السلطان وهو يقدم إليه 
موسوعته التاريخية الكبرى قصيدة لامية طويلة نوه فيها بالسلطان وأعاله 
وانتصاراته . 

وبعد قليل استأذن ابن خلدون في السفر للحجء فأذن له. وودعه 
أصدقاؤه وتلاميذه ومريدوه وهو يركب البحر إلى المشرق فى منتصف شعبان 
عام 854/ ه- أكتوبر لهم .. وفى عيد الفطر من العام نفسه وصل ابن 
خلدون الإسكندرية. فنزل فيهاء وتوجه منها إلى القاهرة فوصلها في أول ذى 
العقدة عام 85لا ه- نوفمير 85"١م.‏ بعد دخول ابن بطوطة الرحالة إليها ‏ 
بنحو ستين عامأ. إذ كانت وفادة ابن بطوطة على القاهرة عام 45/ه 
5 م في عهد الناصر بن قلاوون. 

وأقام ابن خلدون فى القاهرة, وانهال عليه طلبة العلم بها يلتمسون منه 
الإفادة. واستوطن القاهرة وتصدر للتدريس بها بالجامع الأزهر.ء وكان سلطان 
مصر إذ ذاك هو الظاهر برقوق الذى ولى حكم مصر في أواخر رمضان عام 
64ههء وتولى بعد ذلك ابن خلدون التدريس بالمدرسة القمحية بجوار 
جامع عمروء. وهى من مذارس الالكية المشهورة فى مصرء وبعد قليل عين 
قاضياً لقضاة المالكية فى مصر فى أواخر جمادى الأولى عام 81لا ه. 

وكان سلطان تونس قد حجز أسرة المؤرخ في تونس حتى يعود ابن 
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خلدون إلى موطنه؛. فتوسل إلى السلطان الظاهر أن يشفع له لديه فى مخلية 
سبيل أسرته ففعل. وأطلق سراح أسرته. وركبت سفينة إلى مصرء. ولكن 
السفينة غرقت فى البحر الأبيض وغرق أهله فيها. ووصله ف القاهرة نبأ هذه 
الفاجعة الآليمة. فحزن حزناً شديداً. وفى عام 84لا ه ساففر إلى الحج. ثم 
عاد إلى القاهرة فى حمادى الأولى سنة ٠4لاه.‏ 

وف أثناء إقامة ابن خلدون بالقاهرة أخذ بهذب وينقح في المقدمة 
والتاريخ وزاد في حوادث التاريخ حتى بلغ بها نهاية القرن الثامن الهجرى بعد 
أن كان قد بلغ بها تونس حتى عام 4لا ه... ومن الفصول الجديدة التي 
كتبها في مصر: خواص دول الماليك المصرية: ونشأة التتار» وسوى ذلك من 


خَّ 


ع 
ويذهب سلامة موسبى إلى أن ابن خلدون قد سرق كل ما كتبه إخوان 
الصفا وعزاه إلى نفسه؛ ويرد عليه أبو القاسم محمد كرو مفنداً هذا الرأى . 


وابن خلدون هو ولى الدين عبد الرحمن بن محمدء ينتهى نسبه إلى جده 
الأعلى أن حلدون. وأسرته من بى وائل . وقيل إنها هاجرت إلى الأندلس 2 
القرن الثالت. 


ولد بتونس في أول رمضان عام ””لاه /ا؟ مايو 137١م‏ من أسرة 
أندلسية اشتهرت :بالعلم والأدب والرياضة. وكان نزوحها من الأندلس قى 
أواسط القرن السابع الهجرى من اشبيلية ونشأ عبد ال رحمن فى تونس فى ظلال 
دولة الخفصيين ودولة بنى مرين بالمغرب وكان منهم السلطان ابو الحسن المرينى 
١١‏ 5هلاهعء وابنه أبو عنان (1/57- 8هللا ه)ء ثم أبو سالم بن أبى 
الحسن المرينى (168- ”57لا ه)ء وأكمل دراسته الأولى على والده. وعلى 
بعض الأساتذة المشهورين. ولكن الوباء الكبير الذى اجتاح البلاد قضى على 
أسرته فى المغرب». فحزن لذلك حزناً شديداً. واشتغل بالكتابة» فدعاه السلطان 
أبو إسحاق ملك تونس عام ١ه‏ ليتولى له كتابة «العلامة» وهى التوقيع 
على المراسيم السلطانية والمخاطبات الرسمية باسم السلطان. وقربه إليه. 
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ولكن ابن خخحلدون لم يلبث أن ترك أبا إسحاق واتصل بالسلطان أبى عنان 
المرينى ملك المغرب الأقصى عام 50 هء فتولى له الكتابة والتوقيع دا 9 
اهم بالتآمر على السلطان فسجن ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة السلطان أبى 
عنان» ورد إلى وظائفه.. ثم تولى كتابة السر والإنشاء وخطة المظالم للسلطان 
بى سالم ابن أبى الحسن المرينى, فأظهر كفاية وإخلاصأء ولاذ بالسلطان أبي 
سام في هذه الفترة ملك الأندلس محمد بن الأحمر ووزيره لسان الدين بن 
الخطيب. بعد أن اغتصب العرش منهء. فاتصلت رابطة الصداقة والأدب بين 
ابن خلدون ولسان الدين بن الخطيب من ذلك الحين» ثم توفى السلطان أبو 
سالم سنة 757 ه؛ ولم يلبث ملك الأندلس أن استرد عرشه. فرحل ابن 
خلدون إلى الأندلس عام 16 هه وأقام في العاصمة غرناطة مشمولا بعطف 
ابن الأحمر ووزيره ابن الخطيب». وأرسله فى سفارة رسمية إلى ملك قشتالة 
بأشبيلية» فقام بها خخير قيام. بيد أن فتور العلاقة بينه وبين ابن الخطيب كان 
باعثاً له على الخروج من الأندلس عام 57 ه حيث تولى الحجابة لأمير 
«بجاية» ولكن عرش هذا الأمير لم يليث أن اغتصبه مغتصب. فظل ابن 
خلدون يتنقل من خدمة أمير إلى خدمة أمير. حتى حيكت حوله المؤامرات ففر 
إلى الأندلس مهاجراً إليها مرة أخرى عام لالا هء. ولكن فراره إلى غرناطة 
وهرب ابن الخطيب منبها إلى المغرب الأقصى كان مثاراً لمشكلات سياسية بين 
ملك بنى الأحمر في غرناطة وبنى مرين في فاس بالمغرب الأقصى. وقد انتهت 
الأحداث بقتل ابن الخطيب في فاس وبطرد ابن خلدون من الأندلس . 

عاد ابن خلدون إلى المغرب الأقصى. ملتجئاً إلى أحياء بنى عريف 
بتلمسان.» حيث أقام يؤلف كتابه التاريخى الكبيرء وهو كتاب «العير وديوات 
المبتدأ والخير». كما أسلفناء ثم عاد إلى وطنه تونس عام دملا هه فأتم كتابه 
ورفعه إلى سلطان تونس أبي العباس الحفصى عام 87لا ه. وقربه السلطان 
إليه.ء ولكن الوشايات عادت تحوك حوله الدسائس من جديد. فعزم على 
الرحلة إلى المشرقء مستاذناً من السلطان فى السفر إلى مكة لأآداء فريضة 
الحج. فأذن له وركب ابن خلدون سفينة أقلته إلى الإسكندرية فنزل بها 
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وسافر إلى القاهرة:» فوصلها عام هه وأنحذ ابن خلدون يلقى دروسه قِ 
مذهب مالك فى الأزهر الشريف؛. واتصل بيرقوق رأس دولة «الماليك البرجية) 
الذي حكم مصر سبعة عشر عاماً (1/88- 8١١‏ ه) وولاه التدريس فى 
المدرسة القمحية المالكية بجوار جامع عمروء وتولى قضاء المالكية أيضاً. 
فأرسل إلى بلاد المغرب يستقدم أسرته. ولكنها غرقت بها السفيئة التي كانت 
فيهاء ولم ينج أحدء فعظم حزن ابن خلدون لذلك. كيا انلفاك 7 


كان وجود ابن خلدون فى مصر وولايته لمنصب قضاء اللمالكية فيهاء 
مشار دسائس وأحقاد بينه وبين علاء عصره الذين كانوا يتطلعون لهذا 
المنصب. واضطرب الآفق حوله. وعزل عن القضاء. فاستأذن من برقوق فى 
الحج فأذن لهء وعاد بعد الحج فعينه برقوق أستاذأ فى المدرسة الصرغمتشية - 
شمال جامع ابن طولون. ثم عينه شيخاً لخانقاه بيبرس» وانقطع الى التدريس 
والتعليمء يوطد الصلات السياسية والعلمية بين مصر والمغرب. حتى أعاده 
برقوق إلى منصب القضاءء وظل فيه إلى أن توق برقوق عام 8٠١١‏ ه. وتولى 
بعده ابنه فرج فعزله عن القضاء. 


وفى هذه الأثناء كان جيش تيمورلنك يغزو الشرق» ويعبث فى بلاده 
فساداً. ودخخل الشام. فخرج فرج للقائه» وخرج معه ابن خلدون. ولكن 
فرج رجع مسرعاً ليقضى على ثورة سياسية قامت فى مصرء وأقام اليش 
حيث هوء وأقام مع الحيش ابن خلدون. ثم انتصر جيش تيمورلنك. فسار 
ابن خلدون إلى معسكر الظافرين يفاوض فى شروط الصلح. وق تسليم 
دمشق بعد أن أنهكها الحصار... ولما عاد ابن خلدون إلى مصر أعيد إلى 
القضاء لثالث مرة. ثم عزل عام 8م هي واستمر بين ولاية للقضاء المالحى 
وعزل منهء حتى تولاه لسادس مرة عام 4 هع فلبث فيه ستة أسابيع توق 
بعذلها. 

وقد انقطع ابن خلدون عام لالا/ا ه لتأليف تاريخه فى أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبرء وأقام عامين يكتب 
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فى مقدمته حيث أتمها عام 4لالا ه. وأتم كذلك بعض فصول الكتاب 
التاريخية» ثم كتب فصولاً أخرى منه فى تونس وف القاهرة» وانتهى أخيراً من 
الكتاب فى القاهرة عام 9لا ه. وسماه «العبر وديوان المبتدأ والخيرة . 

وقد أهدى ابن خلدون نسخة كاملة من الكتاب لسلطان المغرب 
الأقصى أبى فارس المرينى» الذى تولى حكم المغرب ثلاثة أعوام (147- 
1ه) ويقع الكتاب فى سبحة مجلدات. والمجلد الأول منها فى فلسفة 
التاريخ والاجتماع وهو المشهور بالمقدمة. والستة الباقية فى تاريخ العرب 
والعجم والبرير. 

وبعد هذه اللحياة الحافلة. وفى القاهرة توق ابن خحلدون فى ١١‏ رمضان 
عام 8١8‏ ه ١١6‏ مارس عام ”5٠4١م»‏ ودفن ى مقيرة الصوفية فى العباسية 
خارج باب النصر. 


1 


ابن بطوطة الرحالة 

ولد ابن بطوطة فى مدينة طنجة عام 7٠/ا‏ ه- 1705م من أسرة دينية 
عريقة فى الاشتغال بالعلوم الشرعية وينتهى نسبها إلى قبيلة لواتة» إحدى 
قبائل العرب التى كانت فى وقت ما فى بلاد برقة بين مصر وطرابلس. أما 
ثقافته فلم تكن تتجاوز العلوم الدينية والآأدب وتمارسة بعص الشعر واللغة 
الفارسيةء ولا بلغ الثانية والعشرين من عمره أى عام هلاه 1755م 
خرج فى وفد من الحجاج إلى مكة. ومنها قطع طريق البادية إلى العراق. 
وظل ينتقل فى بلاد العرب وفارس وتركيا والهند والصين زهاء ربع قرد.ء حج 
خلال هذه المدة أربع مرات» وتزوج كثيراً من النساء؛ وى سنة ٠5لام-‏ 
"م عاد إلى طنجة. وكانت بلاد المغرب فى تلك الفترة تحت سلطان بنى 
مرين الذين كانوا يعطفون على العلاء والشعراء ويجزلون هم العطاء فلاذ ابن 
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بطوطة يأى عنان أمير مراكش وصار من جملة حاشيته وكان يقص فى مجالسه 
على الناس ما رآه فى أسفاره. فطلب إليه الأمير أن يدون رحلته فأملاها على 
كاتب الأمير الفقيه محمد بن جزى الكلبى. وانتهى من كتابتها سنة ”1107م 
وسماها «تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء وعاش ابن بطوطة 
فى بلاد فاس حتى توق سنة 4ل/الاه ‏ 17"/17م. 


يكاد يجمع المؤرخون على أن الدافع الذى حمل ابن بطوطة على القيام 
بهذه الرحلة هوالحج. وأنه لما وصل إلى مكة والتقى بالحاحج حصلت له فكرة 
الطواف حول العالمء وهم يستدلون على ذلك بقوله: «وكان خروجى من 
طنجة معتمدأ حج بيت الله الحرام». ثم إنه لم يكن متأهباً للسفر الطويل. 
بيد أنه يلوح لي أن ابن بطوطة لم يكن يوم خروجه من طنجة بعيدأاً عن فكرة 
الطواف حول العالم: إن لم تكن هذه الفكرة الحدف الرئيسى الذى كان يرمى 
إليه أولاً. ولا ينكر أن الحج كان فى نظره غاية سامية باعتباره مسليا شديد 
الإيمان والثقة بالله. لكن لا مانع من أن يكون هذا الإيمان البالغ المتمكن من 
نفسه بعض ما كان يرومه من تلك الرحلة» والدليل على ذلك ما رواه ابن 
بطوطة نفسه فقد حدث أنه نزل فى مصر ضيفاً عند أحد علماء الإسكندرية 
المسمى «برهان الدين» ثلاثة أيام.ء فتوسم فيه برهان الدين حب التجوال. 
وأوصاه بأنه إذا ذهب إلى الهند أو السند أو الصين أن يزور أفراداً ساهم له 
ثم ما رواه ابن بطوطة نفسه أيضأ أنه زار وهو فى طريقه إلى القاهرة أحد 
الأولياء الصالحين الذى كان مقيراً بقرية «قبالة» بالقرب من بلدة «فوه» على 
النيل فرأى فى منامه وهو عنده أنه زار مكة واليمن والعراق وبلاد الترك 
والهند. . وأما أنه لم يتخذ الأهبة الكافية لحذا السفر الطويل ففى الحقيقة أن 
ابن بطوطة لم يتأهب حتى بالنسبة إلى الحج. إذ كان جل اعتتاده على الهبات 
والعطايا يوم فارق طنجة. ولعل عدم التأهب هذا يعتر دليلاً على أنه كان 
ينوى السفر الطويل من أول الأمرء إذ يتعذر على مثل ابن بطوطة الذى عرفنا 
حاله من الفقر والفاقة أن يطوف حول العالمء ويعد ما يكفيه من المال والزاد 
لمثل هذا السفر الطويل الشاق. 


-1١58 


تعتبر رحلة ابن بطوطة من أهم المصادر التاريخية الجغرافية بالنسبة إلى 
حياة الأمم الشرقية فى القرون الوسطى. وهى ليست بأول مشروع من نوعه 
فى هذا الصدد كا نعلم. لقد قام «مركو بولوه الإيطالى برحلة فى الشرق قبل 
«ابن بطوطة» بنصف قرن تقريباً ودون مشاهدته إلا أن ابن بطوطة لم يطلم 
على تلك الرحلة. والذى بميز رحلة ابن بطوطة هو أنها رسمت لنا صورة 
واضحة للشعوب التى كانت تتكلم فى ذلك الوقت اللغة الفارسية كإيران 
والهند.ء وذلك راجع إلى تمكن ابن بطوطة من هذه اللغة. فى حين أن رحلة 
«ماركو بولى» تمتاز بناحية أخرى وهى أنها عرفتنا حالة الدول المغولية التى 
كانت تبسط نفوذها من شواطىء المحيط المادىء إلى ما وراء نهر الفولتا بشكل 
أوضح مما ذكره ابن بطوطة. وسبب ذلك راجع إلى معرفة «ماركو بولو» اللغة 
المغولية, الأمر الذى ساعده مساعدة كلية على فهم حالة أولئك الأقوام؛ 
والحقيقة أن هاتين الرحلتين تعتير إحداهما مكملة لللأخرى. 

لقد أيد «فريسكو بالدى» الرحالة الإيطالى الذى ساح فى الشرق بعد 
ابن بطوطة بأكثر من نصف قرن ما رواه ابن بطوطة فى رحلته. ومع هذا 
يقول «ابن خلدون»: ورد بالمغرب لعهد السلطان (أبي عنان» رجل من 
مشيخة طنجة يعرف «بابن بطوطة» كان رحل منذ عشرين سنة إلى المشرق 
وتقلب فى بلاد العراق واليمن والهند. وكان يحدث عن شأن رحلته وما رأى 
من العجائب. فتناجى الناس بتكذيبه. 

ونلاحظ أن ابن بطوطة فى رحلته الثانية خرج من طنجة عام 70لاها- 
5م للحج فمر بمصر والشام ومكة ثم العراق وجدة. ثم الصومال 
وأريترياء ثم عاد إلى الحجاز ومنها إلى آسيا الصغرى والأناضول ثم المند 
وسيلان وأطراف من الصين وسيلانء. ثم عاد إلى الشام فالقاهمرة فى عهد 
السلطان حسن قلاوون ودخل مدينة فاس عام ٠5لا‏ ه. ثم ذهب إلى طنجة 
وقام من طنجة برحلة إلى الأندلس. ثم عاد منهاء وقام برحلة أخرى إلى 
السودان عام ”هلا ه. وعاد منها إلى سجلاسة عام 55لا ه. 
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النات::اللقاضين 


الأدب العربى فى ليبيا 


2 0 الأتراك العثانيين 
م56 ١١55‏ ه: ١500١‏ ١١م‏ 
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الفصل الاول 
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فى نهاية الفترة الطويلة السابقة تعرضت ليبيا العربية الإسلامية إلى 
هجوم استعيارى صليبى من الشعوب الأوربية ٠‏ ولا سيها من فلول فرسان 
الصليبيينء الذين حلوا فى جزيرة مالطة. بعد أن اضطرهم العرب المسلمون 
فى شرق البحر المتوسط إلى الخلاء عن سواحل سوريا؛ كما تعرضت ليبيا لغزو 
أسباني بعد انتصار الأسبان على العرب فى الأندلس. فقد قدموا بأسطول 
بحرى كبير ليتعقبوا العرب المسلمين الذين نزحوا من الأندلس بعد المزيمة, 
وحلوا ضيوفاً على إخواءهم العرب المسلمين فى ليبياء وكان الاسبان يقصدون 
السيطرة على سواحل ليبيا فى مطاردتهم العنيفة للمسلمين الفارين بدينهم 
وعروبتهم من أرض اسبانياء حتى يقضوا على الروح العربية. 

والتفت أهل ليبيا إلى الدولة الإسلامية الكيرى التى كانت قائمة آنذاك 
وهى الدولة العثئانية» التى صارت مسئولة فى ذلك الحين عن مصير الأمة 
العربية» يطلبون مساعدتها ومعاونتها العسكرية والسياسيةء وكان من نتيجة 
ذلك أن مدت الدولة العثانية سلطانها إلى أرض ليبياء واستمر الحكم العثيان 
فى ليبيا مدة طويلةء تطورت فيها الحياة فى البلاد تطوراً جديدأًء انتهى آخر 
الآمر إلى نشأة دولة مستقلة على يدى حاكم تركى هو مؤسس الدولة القره 
مانلية التى كان ها أثر فى نظام الحكم وفى حياة الشعب؛. وفى وضع الأسس 
الأولى لمقومات الدولة الليبية الحديثة. 
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ولكى «النتولة القيرن هائينة: :1 تئر كال من فرك ورمع معاد 
العثمانيون يبسطون نفوذهم وسلطانهم على البلاد مرة أخرى. وظلت الخلاقة 
العثمانية تحكم البلاد حتى فوجئثت أخخحر الأمر بالغزو الاستعمارى الإيطالى 
الغاشم . 
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وعندما ننتقل إلى استقصاء أحدات التاريخ ومقدماتها فى هذه الفترة 
الحافلة. نجد أن السلطان سلياً الأول العثياى عندما فتح مصر عام 477 ها 
07م وضم يده على مصائر الاميراطورية المصريةء التى أسسها المماليك 
بقواتهم العسكرية المتفوقة. فأصبح سلطان تركيا يحكم مصرء ويحكم جميع 
الشعوب التى كانت تخضع لسلطان الماليك أو لنفوذهم وباستيلاء العثانيين 
على مصر خضع إقليم برقة للعثانيين بحكم تبعيته الاسمية لمصر فى ذلك 
الحين . 

وى عهد السلطان سليان القانون ابن سليم الأول اشتد النضال 
البحرى بين العثيانيين والاسبانيين فى حوض البحر الأبيض المتوسط. وحدثت 
عدة مصادمات بحرية بين السفن العثانية والأسطول الاسيانى؛ وكان من 
نتائج هذا النضال البحرى مجىء العثانيين إلى طرابلس الغرب» واستخلاصها 
من أيدى فرسان القديس يوحنا بجزيرة مالطة الذين حكموا البلاد بعد أن 
تنازل عنها شارل الخامس ملك أسيانيا. 


وكانت طرابلس منذ عام (8417- ١١16١م)‏ قد احتلها الأسبان('2 بعد 
صراع بحرى دام بين القوات الإسلامية والقوات المسيحية. أى بين الأتراك 


)١(‏ راجم كتاب «الأسبان وفرسان القديس يوحنا فى طرايلس» تأليف عمر الباروى مطعبة ناجى 
بطرابلس .1١967‏ وكتاب العهد العثياى الأول فى طرابلس للمؤلف نفسه أيضاً. والاحتلال 
الأسيانى لطرابلس أمتد من عام ٠‏ حتى عام 0٠1م:‏ 5 5و ه., واحتلال فرساكت 
القديس يوحنا لها استمر من عام 4“ _مدةه: ١57٠١‏ ١م,‏ 


اعت 


والأسبان» وذلك حتى لا تقع فى أيدى الأتراك فتكسبهم موقعاً بحرياً فريداً 
يستطيعون أن يتخذوا منه قاعدة حربية وبحرية للهجوم على اسبانيا نفسها 
وعلى أسطوطا البحري الضخم. وحتى يبادروا هم باتحاذها قاعدة للهجوم 
منها على تركيا وعلى أسطولا فى البحر الأبيض المتوسط. وكذلك رغبة فى 
الاستفادة من أرباح تجارة القوافل التى كانت تسير بين مدينة طرابلس وبلاد 
السودان؛ وشجع الاسبان على احتلال طرابلس ضعف دولة الحفصيين وعدم 
قدرتها على الوقوف فى وجه الاسبان؛ وقد سقطت المدينة يعد دفاع باسل 
عظيم من الشعب الليبىء وبتأثير هذه المقاومة لم يستطع الأسبان بسط نفوذهم 
إلا على المدينة وحدهاء. وقد نقل الليبيون حركة المقاومة للغزو الاسبانى إلى 
مدينة تاجوراء المجاورة لطرابلس. وعلى مسافة قريبة منها إلى الشرق. 
وأرسلوا وفداً منيم للخليفة العثماى يطلبون منه النجدة ومساعدتهم على طرد 
الاسبان. فقدم الأتراك بأسطول بحرى إلى ساحل ليبيا لدعم حركة النضال 
ضد الأعداء في البحر المتوسط؛ وجعلوا موانن ليبيا قاعدة لآعالهم الحربية 
ضد الاسبان؛ وكان أول وال تركى على ليبيا هو «درغوت باشا» الذى سقط 
شهيداً فى الهجوم على جزيرة مالطة بعد أن رد للساحل الليبي أمنه وأنزل 
الرعب فى قلوب الأعداء<'»؛ وبعد أقل من عشرين عامأ من الغزو الاسباق 
لطرابلس تنازل ملك اسبانيا شارل الخامس عن المدينة لفرسان مالطة لأنه كان 
فى هذا الوقت مشتبكاً فى حروب طويلة مع الفرنسيين في إيطالياء وذلك عام 
٠م‏ 9ه وحكم المدينة فرسان مالطة نحوا من اثنين وعشرين عاما 
حتى طردهم منا العثانيون عام 4658 هم ١150م.‏ 

وكانت برقة أنذاك فقيرة فى مواردها الاقتصادية والنفوذ الداخلى فيها 
لقبائل بنى سليم» وإن كانت قد انتقلت تبعيتها الاسمية من سلاطين الماليك 
إلى السلاطين العثانيين. أما إقليم فزان فكان لقبيلة «الخرمان» ‏ إحدى 
قبائلها ‏ النفوذ الفعلى فيه. ثم أقام منتصر بن محمد وهو أحد أشراف مراكش 


(1) راجع ١١4‏ و0١1١‏ دراسات فى التاريخ اللوبيى لبعيو. 
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أسرة حاكمة فى فزان عرفت فى ذلك العهد بإسم أسرة بنى محمد التى كانت 
عاصمتها بلدة «مرزق» وظل الحكم فى فزان فى أيدى هذه الأسرة حتى قضى 
عليها يوسف باشا القره مانلل عام ١١18م‏ بقتله لآخر حاكم منها. 


ع 2 


كانت ناضفة الله ل هذا الخصين الطويل. هو امدينة كل ابلتنه»: .وقد 
مرت هذه المدينة(!؟ بعصور تاريخية عديدة هي : 


العصر الفينيقى (القرطاجنى) ال 0 
العص الرومان 6 ىم ٠015م‏ 
العصر الفندالى 0715م 

العصر البيزنطى ع0 د 5417م 

الحكم الإسلامى العربي “55 ١٠15م‏ 
الحكم الإسبان ١٠٠‏ "هوام 
العهد العثانى الأول 1714م 
عهد الأسرة القره مانلية 1ع ه50لمام 
العهد العثانى الثانى 0--- ١١15م‏ 
الغزو الإيطالى 5---111#3م 
الإدارة البريطانية 3517 ١141م‏ 
عهد الاستقلال منذ عام ١‏ حتّى اليوم 


وقد زار الشاعر المصرى الكبير محمود غنيم طرابلس عام ١46084‏ فأهمته 
هذه القصيدة. التى نشير إليها هنا لما في مضاميتها من صلة بما ذكرناه قال : 
قالوا: الجهال هنا والمجد فاقتبس فقلت: كل المعالى فى طرابلس 
)١(‏ هى مدينة أويا القديمة وحرفت إلى أواء ومعناها بالإغريقية ثلاث مدنء ثم أطلق عليها اسم 
تريبوليس. نسبة إلى الخط الدفاعى الذى أقامه الرومان فى المنطقة. وعربت عند الفتح 
الإسلامى إلى اطرابلس . 


ا ك5 


لما نزلت بهباباتت تذكرى 
ياأمةورثت مجدالعروبة لو 
أشبال «ليبيا» كأنى إذ نزلت بكم 
الشائرون على الطغيان من قدم 


الممترضون كتتوبييا قنس اتضة”' 


فيكم من البدوأخلاق ميرأة 
إن لى تكن جنة المأوى ديباركمو 
لاضيف أكرم من ضيف يجاوركم 
أبناء يعرب طال الليل فانتظروا 
إن العروبة لا تفنى ولوفنيت 
تحروسة بجنلود الله ظافرة 
بنى العروبة فرواهمن مضاجعكم 
أبناء يعرب هيا ابنوا المأثرات فقد 
خطوا على العلم والأخلاق دولتكم 
وحصلوا أرضكم من كل مغتصب 
قل للآلى بسلاح الذرة افتخشروا 
الفاتحمون ب بجند من مبادثهم 
جابت مواخرهم ظهر العباب وْْم 
أنتم بنوالعرب الأميماد زانكمو 


أمجاد مصر وبغداد وأندلس 
نزلت بالقبلتين: الحجر والقدس 


من كل حر يبيع النفس بالبخس 


من كل نبع من الصحراء منبجس 
من كل ما حوت الأمصار من دنس 
فادياركموهنهبا سوى قبس 
كفاكم الله شر االحاكم الشرس 
شم الجبال فناء الأربع الدرس 
دوى الأذان ورنت صيحة الحرس 
وشيدوهامن الفتشورى عل اسمن 
بكل مدرع فى الحرب مترس 
نت اننا فتذها كنف ملتمس 
طيف الحديد وطيف النار لم نجس 
ذنب» وحررهين القيد محتبس 
وإن تكن فى جلاء الظلم فى عرس 
عيونهم؟ هل أصيب القوم بالخرس 
العرب سادوا الورى بالسيف والفرس 
والعاصفون بملك الروم والفرس 
تترك خيوهم شرا من اليبس 
سا كد اعد املد 
بين الرياضض ولولا التي هلم تحمس 


ل 35607-- 


وتقع قلعة طرابلس على زاوية فى الجنوب الشرقى من المدينة؛ وقد 
بنيت أول ما بنيت فى عهد الفيئيقيين. وأعاد بناءها وجددها الرومان. 
وبعدهم البيزنطيون ثم العرس. والبناء الحالى لا يحتفظ لنا بشىء من الآثار 
التى سبقت عهد الاسبان إلا بالقليل . 

وموقع القلعة منذ أن أسست لم يتغير وإن تغيرت معالمها فى محتلف 
العهود. ويعتقد أن بقايا القلعة القديمة لا زالت موجودة تحت الطبقات السفل 
منباء ولو أن بعض الأنقاض استعملت فى بناء بعض نواحيها من جديد. 
وتورد بعض المراجع التاريخية أنه عند استيلاء العرب على مدينة طرابلس ى 
سنة 547 مء قاموا بتحصين القلعة التى كانت فى موقع استراتيجى يعتمد عليه 
ويحدثنا التيجانى ‏ الرحالة العرى الشهير ‏ عن عظمة قلعة طرابلس عندما 
زارها وهو في طريقه إلى الأراضى المقدسة سنة /ا١7١‏ م. 

ويشير الرحالة العربى إلى قاعة للجلسات داخل القلعة ملبسة بالمرمر 
ومزخرفة بأنواع الزينة. وقد ظلت هذه القاعة مطموسة تحت الأنقاض إلى 
الآن ولم يكشف عنها رغم الحفريات التى أجريت فى القلعة . 

ونكاد نجهل كل ثبىء عن قلعة طرابلس خلال القرنين التاليين لزيارة 
التيجانى. أى من أوائل القرن الرابع عشر إلى أوائل القرن السادس عشر. 
ويحدثنا عن عظمة قلعة طرابلس الربان التركى الحاج محمد الشهير ببيرى 
رئيس عندما زار ميناء طرابلس قبيل الاحتلال الاسبانى في ١١٠6١م.,‏ فيقول 
في كتابه (كتاب البحرية): «إننا ل نشاهد فى بلاد المغرب قلعة أحمل من قلعة 
طرابلس. وان كل برج فيها يرى وكأنه مصنوع من الشمع خاصة, وأن قلعة 
طرابلس تبيض بالجير كل سنة فتظهر للناظر إليها من البحر كالفضة الناصعة 
البياض. ولكن الأسبان بعد احتلالهم البلاد هدموا بعض أبراجها وحفروا 
حوها خندقاً» . 

أما مؤرخو الاسبان فلم ينقلوا لنا شيثاً عن حالة القلعة من الداخل. 
إلا أنه جاء فى تقاريرهم وصف موجز لها من الخارج إذ تقول تلك التقارير: 


تا 18ت 


إن طول القلعة من الجنوب إلى الشمال ١6١‏ خطوة ومن الشرق إلى الغرب 
س>خطوةء وان الأمواج تنكسر على جدرانها من الجهة الشمالية» ويحيط بها 
خندق من جميع الجهات الأخرى مملوء بمياه البحر. ويبلغ عرض هذا الخندق 
1 خطوة وعمقه قامة إنسان». وأما ارتفاع جدران القلعة فثيانى قامات أى 
حوالى ؟١‏ مترأ». 

وأهم وصف لقلعة طرابلس من الداخل هو الذي كتبه عنها رجل 
فرنسى كان قد أسره البحارة الطرابلسيون فى عهد عثان باشا الساقز لي سنة 
64 م. مع الطبيب الفرنسى جيرارد. وقد مكث فى الأسر حوالى عشر 
سئوات . 

يقول هذا الفرسى المجهول: «إن قلعة طرابلس محيطها 5٠٠‏ خطوة 
وتتكسر أمواج البحر على جدرانها الشرقية, بينا البقية يحيط بها خندق 
وشكلها منحرف وتقفل أبوامها ليلاً»ء وتوجد بداخلها قصور ومساكن الباشا 
وحاشيته, التى تعتبر آية فى الجمال. وكذلك مساكن الحامية من ضباط وجنود. 
وهذه المساكن مريحة جداً تتوفر فيها وسائل الراحة». 

وتقع القلعة ‏ السراى الحمراء ‏ على الشاطىء. وكانت طوال القرون 
الخمسة الماضية مسرحاً حافلاً للأحداث السياسية فى المدينة. وى الوقت 
الحاضر تعتبر من أهم المعالم التّى يقصدها زوار طرابلس للتعرف على تاريخ 
هذه البلاد الزاخر بأنباء الأمم وأحداث الماضى . 

ولقد شيد هذا الصرح على انقاض قلعة حربية رومانية إبان الفتح 
الوسلامى لمدينة طرابلس. ويعتقد أنه أدخلت عليه بعض التعديلات أثناء 
حكم الاسبان الذين غزوا طرابلس فى النصف الأول من القرن السادس 
عشر. وقد هاحمها الاسبان بقيادة فردناند الكاثوليكى واحتلوها عام ١٠5١م.‏ 
وأجريت عليها بعض الإصلاحات ثم تم تسليمها إلى فرسان مالطة. 

وفي عام ١١5١‏ احتلها الأتراك وأعادوا بناءها وجعلوها مركراً 
لحكومتهم. وقد تم مؤخراً إجراء حفريات فى القلعة كشفت النقاب عن 
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العديد من الآثار القديمة. وقامت مصلحة الآثار بعد استقلال البلاد بترميم 
القلعة وخصصت بعض أبنيتها لمكاتبها كيا خصصت الباني الأخرى للمتاحف 
الأثرية والعلمية والتاريخية. وكذلك فإن إدارة الآثار بولاية طرابلس الغرب 
تقع فى أحد أجنحة القلعة التى تطل على البحر من عل. وأمامها الخدائق 
الجميلة التى تزيد فى مباء القلعة. 
وللقلعة بوابتان إحداهما فى الناحية الغربية والأخرى فى الناحية 
الجنوبيةء وكانت البوابة الغربية تستتخدم كبوابة رئيسية للقلعة وتؤدى إلى برج 
سان جورج الذى تشغله حالياً بعض المكاتب الحكومية. 
وبعد الدخول من البوابة والمرور فى الممر الذى يكشف عن سااكة 
جدران القلعة التى كانت تنصب عليها المدافع, يرى الداخل ف الناحية 
اليمبى باب يؤدى إلى جامع. وهو أقدم مبنى داخل جدارن القلعة. 
أما الجزء الأوسط من القلعة كا يبدو الآن فقد شيد خلال القرن 
الثامن عشر عندما أصبح مسكناً لعائلة حكام القره مانللي ومركزأ للحكومة. 
وقد شيد حوله عدد من الدواوين التي غطت معظم المساحة الواقعة داخل 
القلعة. وتطل على المساحة المكشوفة داخل القلعة أجنحة مساكن عائلة القره 
مانلل. وكانت مبانيها كغيرها من الباني التى شيدت فى القرن الثامن عشر فى 
طرابلس ذات طابقين . 
وتتوسط حدائق القلعة الواسعة الحميلة وغيرها من الأماكن هناك. 
نافورات رخامية حميلة جىء مها من ساحات عدة مبان قديمة فى طرابلس . 
وللإحدى هذه النافورات أحواض ذات ثانية أضلاع نقش عليها باللغة العربية 
تاريخ القرن السابع عثر. اع النافورات الأخرى فعليها نقوش عربية تبين 
تاريخ القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. 
وعلى محاذاة الناحية اليسرى من الحخديقة توجد جدران القلعة وعليها 
فتحات لإطلاق المدافع منها ويطل على الحديقة أيضاً ديوان القره مانلى» وهو 
أكبر الدواوين الموجودة في القلعة. وكان متاحماً للديوان الكبير الذي كان 
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يستقبل فيه باشوات القره مانللى قناصل الدول الأجنبية وغيرهم من الزوار 
ذوى الشأن. 

ولم يكن اسم( طرابلس حتى سنة 188٠‏ يطلق إلا على المدينة 
القديمة. داخل السور القديم الذي كان يحيط بها من كل جهاتها بما فيها جهة 
البحر. أما القسم الآخر خارج الأسوار فكان يسمى المنشية. 

وكان للمدينة. أربعة أبواب. اثنان في اللجهة القبلية. وهما باب الخندق 
وباب المنشية. وواحد في الجهة الغربية وهو الياب الحديد وقد فتح فى سنة 
وكان في الجهة الغربية قبل ذلك باب قديم جدأً يسمى باب زناته. 
فأغلقه على باشا القره مانلي عندما قامت الحرب بينه وبين محمد بك القره 
مانلى على الحكم حوالي سنة “187“7. والباب الرابع في الجهة الشالية وهو 
باب البحر. 

وفي المدينة القديمة ست محلات هيى: حومة غربان وحومة البلدية 
وسيدي الصفار وباب البحر والحارة الكبيرة والحارة الصغيرة. وهذه الأساء لم 
تتغير منذ مئات السئين. والمحلاات الى كانت خارج السور القديم - والتىى 
كانت تسمى في مجموعها بالمنشية ‏ هي الشارع الغربي ومجلة الظهرة وزاوية 
الدهماني وشارع الزاوية وشارع ابن عاشور وغيرها من الشوارع والمحلات؛ 
وبقىي السور القديم الذي كان يفصل المدينة عن المنشية. والذى كان سكان 
طرابلس يعتمدون عليه في الدفاع عن ممتلكاتهم وأرواحهم من الغارات 
البحرية واليرية حتى سنة .١88١٠‏ فكانت أبوابه تغلق بعد صلاة العشاء 
مباشرة؛ ولا يسمح بالخروج من المدينة والدخول إليها لأحد إلا صباحاً. ولا 
كثر البناء خارج السورء. ولم تعد للأسوار قيمة دفاعية بالنسبة للحروب 
الحديثة. واستقر الأمن في البلاد. هدم الأتراك الجزء المواجه للبحر وفتحوا فيه 
ثغرة كبيرة أخرى سميت بباب الدرية. وبعد الاحتلال الإيطائي قام 
الايطاليون بهدم جزء آخر من السور ولم يبق منه الآن إلا الجزء الممتد من 
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مدخل سوق المشير إلى باب الحريةء والجزء الآخر الذى يمتد من الباب 
الجديد حتى البحر حيث مخازن الحلفاء. وقد بقى هذان الجزآن كآثار تاريخية 
إلى اليوم . 

وأما السور الذى يحيط بضواحى المدينة والذى يسميه الأهالى 
بالكردون. فقد بناه الإيطاليون سنة ١4١7‏ الحاية منطقة احتلالهم من غارات 
المجاهدين وطوله بضعة كيلومترات وله عدة أبواب منها باب العزيزية وباب 
قرقارش وباب ابن غشير وباب ترهونه وغيرها. 

وقد ورد فى «السالنامة» (وهى نشرة سنوية كانت تصدرها الولاية فى 
العهد العثاني) أنه كان فى عام ١8865‏ «يوجد داخل السور قصر الحكومة فى 
السراي الحمراء» وثكنة عسكرية تستوعب ١٠٠١‏ جندى». ومركزان للشرطة 
وبرج الساعة و جوامع و8١‏ مسجداً وثلاث زوايا وه كنائس للنصارى و7 
كنائس لليهودء ومدرسة ثانوية و5١‏ مدرسة قرانية وابتدائية» ومدرسة واحدة 
للينات. وثلاثة معاهل دينية. وجميع قنصليات الدول ومستشفى واحدى 
والبلدية ومعملان للصابون و١٠‏ فرنا و؟/ مطحناً تدار بالجهال ومدبغة واحدة 
و5808 بيتاً و9١١٠‏ دكاناً و٠:‏ محزناً و77 مقهى و حمامات و7" فندقاً 
وثلاث صيدليات. وعدد سكانها قدر ب 7١5‏ ألف نسمة بين مسلمين ونصارى 
وعهودة. 

أما القسم الذى كان خارج السور فكان فيه: و5 جامعاً و١لا‏ مسجداً 
وه5 زاوية و١”‏ مدرسة قرآنية وابتدائية و٠7‏ مطحنا منها اثنان تداران بالبخار 
وه فندقاً وكنيستان و٠٠6١‏ بيت و65ؤه دكاناً و55 مقهى و١١١١‏ بستان. 
وثكنات الفرسان والمدفعية. وثلاثة مراكز للشرطة. والمستشفى العسكرى. 


و6١‏ مدبغة. وقدر عدد السكان فى هذه المنطقة ب ٠١‏ ألفا نسمة». 


0008 
استمر الحكم العثماني لليبيا مدة طويلة تقرب من نحو أربعة قرون 


1 انلك 


شملت ثلاث فترات محتلفة : 
١‏ الفترة الأولى عهد الحكم العثيان الأول :١19١١ -1١66١(‏ 8468 


+1ا1ه). 
5١‏ الفترة الثانية العهد القره مانللى 1١91١ :ها70١ 1١١779‏ 
6 م). 
'"' - الفثترة الثالثة العهد العثإانى الثانى ١76١١‏ 584اه: ثث"مما- 
١151م).‏ 


(١‏ ففي الفترة الآولى: كان يحكم ليبيا ولاة أتراك. كانوا فى أغلب 
الأمر من كبار القواد. وعلى رأسهم درغوت باشا الذى يعده بعيو أول حاكم 
تركى لليبيا(!؟. أو مراد آغا الذى يعده كثيرون أول تركى حكم البلاد2©"2 وقد 
بنى له ميسحد] وعدزت 3 تاجوراءء» وخلفه درغوت )١655  ١5857(‏ الذي 
نق. مسككدا كبيراً ق. طرابلتن أطلق. علية :أسفة6: .وم الولاة: تعقير باعنا 
)١58١ -1559(‏ الذي طرد الأسيان من تونس وقضى على الدولة الخفصية 
عام 5/ا5١ه.‏ ومحمد باشا الساقزلى (171 - )١119‏ الذي ضم إقليم برقة 
إلى ولايته بعد أن كان خاضعاً للسلطة العثمانية في مصر اسميا. 

وى هذه الفترة غمت البحرية الليبية نموا كبيرأء وأصبحت عاملاً فعالاً 
فى الدفاع عن الوطن الليبى وفى تهديد أعدائه وفى حماية القوافل التجارية 
الليبية البحرية فى البحر المتوسط(©2. وكانت (ترسانة) طرابلس لا تكف عن 
العمل ليل نهار لتزويد الأسطول بأكير عدد من السفن**؟» وقد تحدث الرحالة 
العياثى عن القوة البحرية الطرابلسية التى شاهدها عند مروره بطرابلس يوم 
الأربعاء ١‏ رجب ٠١95‏ ه فى طريقه إلى الأراضى المقدسة29؟ وفى عام 


١١ )١(‏ دراسات في التاريخ اللوبى - بعيو. 
(؟) 7” تاريخ ليبيا. 

١55 )5(‏ دراسات في التاريخ اللوبيى. 

1١ )4(‏ المرجع نفسه 

(5) 175 المرجع نفسه. 5١ :١‏ رحلة العياشى . 


 ا١هقدد‎ 


0 م هاجمعت البحرية الليبية سفنأ إنجليزية فى البحر المتوسط وغنموا منها 
ثلاثأ. مما أثار غضب البحرية الإنجليزية فقامت بغارة بحرية على طرابلس» 
حيث أحرقت السفن الليبية الراسية فى الميناء بعد أن قذفت المدينئة 
بمدافعها('). 

وكان لنشاط البحرية الليبية أثره الكبير فى زيادة الثراء والرفاهية 
للشعب. وف تحسن الحياة الاقتصادية والاجتاعية وقوة البلاد السياسيةء وقد 
تغنى الأدب الشعبى ببذه البطولات والملاحم وأععمال الأسطول الليبى فى تهديد 
سفن أوربا وحماية الوطن من غزو صليبى أوروبيء ومن الآدب الشعبى آنذاك 
قصة عسيلة وهى فتاة ليبية أسرها قراصنة الروم وحملوها معهم فاستدجدت 
بالشيخ المولى عبد السلام الأسمر الفيتورى ببلدة زليتن الذى عاش فى القرن 
العاشر الحجرى قرن تمو البحرية فعمل هذا الولى على نجدتها وإنقاذها من 
العدو('؟2. 

(ب) وف الفترة الثانية: وهى العهد القره مانلل كانت ليبيا مستقلة 
استقلالاً داخلياً تامأ وإن اعترفت بالسيادة العثانية» وأول حاكم لليبيا من 
هذه الآسرة هو أحمد باشا القره مانللى الذي ينتسب إلى بلدة قرمانيا في هضبة 
الأناضول بآسيا الصغرى. وكان بحاراً فى الأسطول العثان. ثم صعد إلى 
الحكم بعد كفاح طويل في "٠‏ يوليو ١1١١‏ م. 

وقد أولى الأسطول وقوافل التجارة البرية جل اهتامه وقد جعل اللغة 
العربية اللغة الرسمية وبجانبها اللغة التركية؛ فكتب بالعربية الوثائق 
والمعاهدات السياسية والأوراق الرسمية» وبنى مسجدا ضلماً في طرابلس يعد 
تحفة فنية رائعة ويدل على الرخاء والرفاهية. اللذين سادا البلاد. وقد حكم 
البلاد أربعة وثلاثين عاماً ومات عام 6 » وظهر ق عهده المؤرخ محمد بن 


١755 0١9‏ ولا”*١‏ دراسات لعيو. 
30س( راجع الفصل القيم الذي كته بعيو عن ليميا والسيادة البحرية (9ه- ١55‏ دكراسات قٍِ 


12ت 


خليل غلبون وكتابه «التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار. 
مشهور('2 وقد ألفه عام ١/١‏ م. وخلف أحمد باشا ابنه محمد باشا 
.)١9755 - ١!7:0(‏ ثم على باشا القره مانللى )2)1١1947 - ١765(‏ ويوسف 
باشا الفره مانللى (86/ا١ ‏ 7 )١47‏ وعلى باشا )١865  1١4177(‏ وهو آخر 
الأسرة القره مانلية . 


وفى هذه الفترة بلغت البحرية الليبية ذورة قوتماء وألقت الرعب فى 
قلوب الأوربيين: وعقدت دول أوربا المعاهدات مع حكومة ليبيا حتى تأمن 
على تجارتها نظير دفع جزية سنوية وكانت انجلترا أسرع هذه الدول إلى عقّدها 
فى سنة 020178١‏ ثم البندقية عام 6 م., وفى عهد يوسف باشا القره 
مالل فرضت الإتاوات السنوية على معظم الدول البحريةء وكان لذلك أثره 
القوى فى حياة البلاد وانتعاشهاء وكان الصراع بين البحرية الليبية والبحرية 
الأمريكية فى عهد يوسف باشا("22 صدمة قوية أصابت هيبة البحرية الليبية في 
الصميه؟2. وبانتهاء الأسرة القره مانلية عام هم زال ما للبحرية الليبية 
من وجود(*».. وكان نشاط تجارة القوافل البرية فى ليبيا مصاحبا لازدهار 
الأسطول الليبى وقوته(». وقد تغنى به الأدب الشعبى فى ليبيا”" . 


)١١‏ وقد توق ابن غلبوت عام اا ه: ام 1١5489‏ نفحات التجركن والريحان) وراجع 
كتاب ابن غلبون للاأستاذ على المصراق . وفد م فسة أن ابن غلبو من معصراته وأنه درس 
فى الأزهر وعاد إلى ليبيا عام ١١‏ ه: 17760 م, وكان معاصراً لأحمد باشا القره مانللى. 
ومن معاصريه: أحمد بن محمد ااسكنى المفتى ومحمد النعاسء وكتابه «التذكارء شرح لقصيدة 

(؟) ١8‏ و798١‏ دراسات للبعيو. 

55 ةا ١١”‏ المرجم . 

(112 المرجم . 

. المرجع‎ ١5” )6( 

)0 وم ١‏ المرجع وراجع الفصل القيم عن تجارة القوافل ف ليا الذى كته بعيو في كتابه دراسات 
(315519- 59" المرجع ) . 

١97 )90‏ و548١‏ المرجم ‏ وف آخر هذه الفترة ظهر أبو الاسم المحمودى ١775(‏ ه) شيخ قبيلة 
المحاميد المشهورة وكان صاحب النفوذ فى جبل نفوسة واغتيل بيد أتباع يوسف باشا (3”17 و54 


ا 5 


(ج) وف الفقترة الثالثة: وهى العهد العشانى الثانى عادت ليبيا إلى 
الحكم العثمانى. وتولى أمورها ولاة من قبل الخلافة العثانيةء وفيها اختلت 
أمور البلاد وظهرت الدعوة السنوسية بقيادة محمد بن على السنوسيء وأنشيء 
بعض المدارس وكثر الشباب الليبى فى مدارس وجامعات استانبول» وذاعت 
الثقافة التركية واللغة('2 والتقاليد والعادات والأسماء التركية فى البلاد» وكادت 
تمحى شخصية ليبيا العربية. وصارت التركية لغة الدواوين ولغة الحكم 
والسياسة. وقد تنافس الأهلون فى إنشاء المساجد والمدارس العلمية ومنهم 
رمضان ميزران22 ١719(‏ ه) مؤسس المدرمة المسماة باسمه فى طرابلس 
«مدرسة ميزران القرآنية: التى كان ها قصب السبق فى تحفيظ القرآن 
الكريم. كما كان لمدرسته العلمية أكبر الفضل فى نشر العلوم وتخريج العلماء 
ممن أسهموا فى نشر العلوم الدينية والعربية. وفى المحافظة على الثقافة 
الإسلامية؛ وقام عمر المسلاتى )١9757 -1١858(‏ وجماعة من المصلحين 
بإصلاح مدرسة أحمد باشا لتقوم برسالتها العلمية» فوضعوا لما نظاماً خاصاً 
وسموها كلية أحمد باشاء وتولى رياستها قبيل وبعد الاحتلال الإيطالى 
مباشرة9" . 


لقد كان الفضل فى حفظ اللغة العربية وأدءها فى هذا العصر راجعاً إلى 
أثر غيرة العلماء والأدباء الليبيين» فضلاً عن أثر الأزهر والزيتونة والزوايا 
الدينية والمعهد الجعبوبى2*7. 

وفى العهد العثيان الأخير اختير بعض الممثلين عن ليبيا أعضاء فى 
مجلس المبعوثان ‏ النواب ‏ العثانى ومن بينهم : سليان باشا البارونىن. وأحمد 


)١(‏ كانت التركية اللغة الرسمية للبلاد ولغة التعليم أيضاً ١١59(‏ أعلام ليبيا). 

4م١١‏ و59١١‏ أعلام لييا. 

. المرجع‎ 7١ 5 

(4) وإذا كان التعليم ضئيلاً فى العهد التركى حتى إن الرجل فى البادية كان لا يجد من يقرأ له 
فيتكلف الذهاب بها إلى أقرب مدينة إليه (010 برقة العربية) فإن الإإمام محمد بن على 
السنومسى قد قلب - يجهوده وبما أنشأ.هو وخليفته الإمام المهدى السنوسى من زوايا- كل هذا 
التخلف وأحاله إلى يقظة وهبضة واسعة. 


1ت 


ضياء بك المنتصر والد محمود المنتصر رئيس وزراء ليبيا ق فترات عذيدة. 
وفرحات بك الزاوى والد نجم الدين فرحات وعم طاهر الزاوى». والمرحوم 
المختار بك كعبار عم السيد عبد المجيد كعبار رئيس مجلس النواب الليبى فى 
فترة من فترات عهد الاستقلال» وعمر منصور الكيخيا رئيس مجلس الشيوخ 
اللييبىى كذلك في فترة من فترات الحياة النيابية في عهد الاستقلال. والمرحوم 
يوسمف بن شتوان من برقة . 

وكان القضاء قبل العهد العثياى على مذهب الإمام مالك. فلما جاء 
العثانيون أدخلوا معهم الفقه الحنفى كمصدر من مصادر التشريع والقضاء. 

وإذا كان القضاء قد بقى فى ليبيا جارياً على مذهب مالك بن أنس فى 
الدعاوى المدنية.» والحنائية. فى عهد الأتراك الأول. وعهد حكومة المّره 
مانلقل. وبقى للمدن الليبية الكرى حق ترشيح القضاة . 

فإن مذهب الإمام الأكبر أبى حنيفة النعهان قد ساد في العصر العثيان 
الثان وفرض الأتراك تطبيقه. وجعلوا المجلة الشهيرة هى مصدر الأحكام. 
وصار القضاة يعينون من الأتراك والشاميين؛. وكان قاضى طرابلس هو القاضى 
الرئيسبى. وسائر القضاة نواباً له وكان يساعد هؤلاء القضاة مفتون يدلون 
باجتهادهم فيا يشكل على القضاة من الأحكام. كما كانوا يفتون الناس 

وقد طبق الأتراك فى القضاء الحنائى قانون العقوبات التركىء 
وأصبحت الإجراءات فى كل من القضاء المدنى والحزائى منظمة بقانون أصول 
المحائات الحقوقية وأصول المحاكات الحزائية. 

ولكن مذهب مالك كان هو السائد بين الشعب. وعليه تدور أحكام 
الناس فيا بين بعضهم والبعض الآخرء ويتسم فقه مالك بالمرونة وبروح 
تقدمية تساير كل عصرء وتتمشى مع أحدث النظريات القانونية؛ ومدونة 
مالك الفقهية موسوعة ضخمة فى الفقه. وكانت محمل على بعيرء ووجدها 
ل القضاة عام ه86 في بلدة «أوبارى» بفزان تملا خزانة كبيرة ومكتوية 


11ت 


ومن الفقهاء المالكيين القدامى الإمام المازرى أحد شراح ختصر حليل 
ابن إسحاق وهو من بلدة مازرة بسيشليا في إيطاليا؛ وقد أخحذ الفقه اللاتينئى من 
مذهب مالك كثيرأ من النظريات حتى فى مواد الأحوال الشخصية . 


ا 


الفصل الثاني 


أشهر العلماء والأدياء في هذا العصر 


نبغ 8 العلم والأدب الكثير من العلاء والأدباء فى هذا العصر الذى 
امتدا نحوأ من أربعة قرون: 
نذكر متهم مأ يل : 
- أبو بكر الطرابلسى ١١80(‏ ه) من العلاء والزاهدين والصالحين7». 
1 - أبو تركية المصراق ١١١7(‏ ه) عالم زاهد ورع”©. 
- أبو القاسم المصراق العالم الأمثل ٠١55(‏ ه) من المحدثين وشارك فى 
فنون من المعقول والمسموع”". 
- أحمد الطرابلسى المحدث (05؟١‏ ه)2*79). 
ه - أحمد شامل الطرابلسى شيخ رواق المغاربة بالأزهر الشريف ومن العلماء 
الأمائل (6١؟١1‏ ه)20). 
د أحمد بن سالم (7/ا١١‏ ه) كان على جانب كبير من العلم وتولى 
التدريس بزاوية الشيخ عبد السلام الأسمر(؟ . 
أحمد الأنصارى العلامة الفقيه المؤرخ. وكان شاعراً مجيداً حسن 


“سه 


ج- 


كي 


. أعلام ليميا‎ ؟١و‎ "١ )١( 

(؟) 7١‏ المرجع. 

3١ )9(‏ المرجع. 

(4) 55 المرجع. 

(ه5) ”” و7١‏ المرجع و؟: 5ه المنبل العذب. ١١١‏ نفحات النسرين والريمان, 
© رضن أعلام . 


١580 


الطريقة فى الشعرء ومن شعره قصيدة يستنجد الخليفة العثيان على 

الفرنسيين الذين هاجموا طرابلس سنة ١55٠‏ ه ومتها: 
ياواحدامافى البسيطةهمثله ملك الملوك بتاجه المتكلل 
إنالترجومنك أخحذ الفأرمن شعب الفرنسيس اللئيم الأرذل7١)‏ 


وسنذكره فى الشعراء فيها يل ذلك . 

م - أحمد بن الرحمن الطرابلسي (55١١ه)‏ عالم جليل محدث مشارك في 
جميع العلوم , ولى قضاء طرابلس بعد والده2'2. 

4 - أحمد بن عبد العزيز الطرابلسى ولى القضاء بطرابلس وتوق عام 
؟ ٠6‏ ه(0). 

1٠‏ أحمد بن عبد المحسن ولى بعد والده القضاء بزليطن وولاه أحمد باشا 

الفتيا فى 7 من المحرم عام ١١57‏ ه وكان عالاً جليلاً» درس بزاوية 
عبد السلام الأسمر وتوق فى 78 من المحرم ١١81‏ ه72" ). 

.©©0)ه١١9٠0( أحمد بن على العالم المشهور والفقيه المحدث‎ -١ 

أحمد الغريان -1١١5(‏ 8١١١ه)‏ تولى الإفتاء بطرابلس في عهد 
عثيان باشا حاكم طرابلس0©. 

١‏ - أحمد اليربوعى 29 من الفضلاء وأعلام الأدباء في طرابلس»ء تولى القضاء 
فيها بعد والده. أثنى عليه العيائى الرحالة؛ وتوق عام ٠١/١‏ ه. 

8- أحمد الطرابلسى ١١750(‏ ه) عالم زاهد عايد" . 


)١(‏ 5" ولا" أعلام ليبيا. 
؟5) م" المرجع . 

(9) 58 المرجم . 

. المرجع‎ 5١ )*( 

(6) 57 المرجع . 

. ”ع المرجع‎ )5١ 

(90) ”27 وءّع المرجع . 
(8) 5 المرجم . 
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65 أحمد بن محمد بن سالم ١71١0 -1١747(‏ ه) علامة جليل» تولى قضاء 
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لعن 

أبو العباس أحمد بن محمد الطرابلسبى ٠١77(‏ ه]) عالم عابد ورع0"©. 
أحمد بن يوسف (59484١1ه)‏ كان من تلاميذ الإمام السنوسبى وعلى 
جانب كبير من العلم. وهو جد السيد إدريس السنوسى ملك المملكة 
الليبية لأمه('© . 

أحمد المقرحى ١777(‏ ه) توفى بالبيضاء ودفن بمقبرة الإمام رويفع 
الأنصارى وكان من أعيان العلاء وفضلائهم. تولى الإفتاء بالزاوية 
واتصل بالإمام السنومبى فى طرابلس عام ١١01‏ هاء. وصحبه وانتقل 
معه إلى برقة وصار من خواص أصحابه7), 

أحمد المسكنى (57 ١١‏ ١١١١1ه)2'90.‏ كان في مقدمة العلاء 
الطرابلسيين فى زمنه وتولى الإفتاء فى طرابلس» وأثنى عليه الرحالة 
العيائلى» وذكر أن من مؤلفاته «شكر المنة فى نصر السنة(١»,‏ وهو فى 
الرد على الإاباضية كما ذكره مؤلف كتاب «اليواقيت الثمينة فى أعيان 
مذهب عالم المدينة» لبشير ظافر. 

حسين الآنصارى (1577- ١198‏ ه) تلقى العلوم فى طرابلس ثم 
نونس ومصرء وصار من مشهورى العلاء فى عصره. وتمكن من فقه 
الإمام الأعظم. وأصبح من فحول العللماء.» مع تصرف فى شتى العلوم 


65 و"ة المرجع . 

لا أعلام لنبينا : 

2 المرجع . 

١م‏ المرجع . 

“م واه المرجم. 504 تاريخ الفتح العربي في ليبياء :١‏ 7574 المنهل العذب. وص ١٠١*”‏ 
و71٠١‏ من كتاب نفحات اللنسرين والريحان. 

١م‏ أعلام ليبياء وراجع هامش ص ١715‏ من هذا الجزء. 


17ت 


ت١‎ 


1ت 
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2:55 
2 


اب 
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)1( وه 


والمنون. ومن مؤلفاته: «إرشاد السالكين ونصرة الذاكرين» فى 
التصوف2'(0. 

داود أفندى ابن أسعد ١787(‏ ه: 1805م)- 1775 ه: وام 
كان يجيد الكثير من اللغات الشرقية والغربيةء فأتقن الفارسية والتركية 
والإيطالية والإنجليزية والفرنسية . ى) كان محجيد العر بية لغة قومهى» وكان 
عالماً بحاثاً مفكرأً. أصدر عام ١71‏ ه- 1848 م محلة الفنون نصف 
شهرية ٠‏ وسافر إلى الأستانة والتحق بوظيقة قُْ نظارة المعارف هناك ثم 
عين مديراً للمعارف فى ولاية (أزمير). وبعد الانقلاب الاتحادي فى 
تركيا عام ١9١‏ رجع إلى طرابلس وظل فيها حتى توقى عام /ا١91١1.‏ 
وبحوثه فى مجلة الفنون تمتاز بالطرافة والجدة2©29. 

سالم بن عبد الحفيظ 1١741١ -1١175(‏ ه) من العلياء الأجلاء وتولى 
التدريس فى زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر9". 

سالم بن أحمد ١١58(‏ ه) كان على جانب كبير من العلم, وعاصر 
أحمد باشا القره مائلقِ2»©9. 

الطاهر الرمشاني من علاء الزاوية وتولى الإفتاء مها عام ١741/‏ ه-20. 
عبد الحفيظين محمد ١7١0 1١77”(‏ ه) من مشهورى العلماء وكبار 
عيد الحميد البشتى من العلياء والمدرسين وتوق نحو عام 8٠‏ ها. 
عبد الرحمن الطرابلسى» علامة فقيه تقى ورعء وله منظومة عارض 
منظومة البوصيرى الهمزية وتوق نحو عام 155 ه20). 


١‏ و١١٠١‏ ا مرجع . وراجع تر مده 5 16 ١7١‏ مقدمة كتاب «تفحات النسرين والريحان» 


لأحمد النائب. والمقدمة بقلم المصراتي. 
(؟) ٠١9 ١7‏ أعلام ليبياء وكتاب وصحافة ليبياه للمصراتي. 
١١١ )5‏ أعلام ليبيا. 
١١55 )4(‏ المرجم. 
١9 685(‏ المرجع . 
١١# )5(‏ و54٠١‏ أعلام ليبيا. 
١١١ )9(‏ المرجع . 
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177 
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عبد السلام التاجورى. برع فى علم الشريعة وعلوم التصوف وله 
تأليف منبا «فتح العليم». و«تذييل المعيار», وتوق عام 1١88‏ ه00). 
عبد القادر بن عبد السلام (+177- ١1947‏ ه عالم جليل» وصوقي 
ورعء امتدحه العلاء بالقصائد البليغة9'؟ . 

عبد القادر المقرحى من العلياء في القرن الثالث عشر الهجرىء. وكان 
عالماً فاضلاً ذا وجاهة وجاهء وتولى قضاء الزاوية نحو عشر سنوات”9” . 
*' - عبدالله بن غلبون (١١١١1ه)‏ عالم فاضل من مصراته”؟؟. 
عبدالله الأسمر ٠١88(‏ ه) علامة صوفى فاضلء له تلاميذ كثرء. 
ورسائل فى الذكر والتصوف والوعظ©©. 

عبدالله المصراق )١918 -1١874(‏ كان من علماء الأزهر المشار إليهم 
فى العلم والفضل7©. 

على بن أحمد رحل عام 6" إلى الأزهر لطلب العلم. وعاد إلى 
طرابلس ١*7‏ هء وتولى التدريس يجامع أحمد باش(©. 

على بن عبد الصادق. عالم فقيه فاضل ومؤدب مؤلف. وله منظومة فى 
عيوب النفس (توق عام ١١78‏ ه)0*. 

على بن عبد اللطيف )١7797 -١578(‏ من العلياء الفضلاء. وكات 
يشارك في جميع العلوم. وله منظومة فى علمى الأصول والتصوف سماها 
والدرر الحسان)2©0. ظ 


١75 )١(‏ أعلام لبيبا. 

(؟) اما المرجع . 

(5) كما المرجع . 

(*) كرا المرجع . 

١98 )5(‏ المرجع. 

١96 )(‏ أعلام ليبيا. 
ا عدا كسان المرجع . 
(مم ٠٠١86‏ و١5‏ المرجع . 
5٠١ )4١‏ أعلام ليبا . 


1ت 


7 على بن كريمة من علماء الزاوية المبرزين توق عام ١758‏ ه220. 

”3 عمر المسلاق ١97 -1١864(‏ ه) درس فى الأزهر وعاد ليعمل فى 
التدريس. وصار قاضياً فى محكمة الاستئناف بمدينة طرابلس». ثم عين 
عام ١41‏ مفتياً لمدينة طرابلس. ورأس جمعية الجامعة العثمانية فى 
طرابلسر2'9. 

89- محمد الأثرم ١١١١ -1١١55(‏ ه) من العلماء الزاهدين0". 

محمد بن أحمد بن الإمام الطرابلسى ٠١8(‏ ه) من أعيان العلماء 
ومشاهير الفضلاء(*)2. 

(١‏ محمد عليش الطرابلسى شيخ المالكية بالأزهر ١١949(‏ ه) وله مؤلفات 
0 

محمد بن أحمد بن مساهل (/ا١٠‏ ه) تولى الافتاء بطرابلس2©'©9. 

*5 - محمد الورقلى ١5١(‏ ه) رحل إلى الأزهر وعاد عام ١١١1‏ إلى 
طرابلس وتولى التدريس بزاوية عبد السلام الأسمر وتخرج عليه الكثير 
من طللاب العلم2)"9. 

5 - محمد بن الأمين ١55 -١١51(‏ ه) تولى الإافتاء فى مدينة الخمس0*). 

6 - محمد بن شعبان الطرابلسى». ناظر علاء استانبول عام .٠١١5‏ وأسند 
إليه قضاء طرابلس والإفتاء والتدريس بها('؟2 وتوق عام ٠١٠١‏ ه. 

7 محمد بن عبد الحفيظ تولى التدريس بزاوية عبد السلام الأسمر وتوق 
:0 ه210 , 


7١ )١(‏ و4١7‏ المرجع. 

(؟) 559 و*75 المرجع. 

(5) 584 المرجع. ١45‏ نفحات النسرين والريحان. 
(5*) ١5م‏ أعلام ليبيا . 

(2) 475" المرجع . 

(5) مم؟ المرجع . 

6) 556 و5١75‏ أعلام ليبيا. 

(8) 5510 أعلام ليبيا. 

(5) 506 المرجمع. و١: 8١‏ المنهل العذب 

)١١(‏ وباو أعلام ليبيا. 


ات 


محمد التاجورى فقيه محدث انتفع به خلق كثير توفى عام 2©0111/4., 
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محمد بن عبد الرحمن بن قنونو عالم فاضل ومؤلف محقق (*118- 
6١‏ ه) وله منظومة في الفلك ومنظومات أخرى في علوم شتى2'. 
محمد بن عبد الرزاق ١7١١ 1١١75(‏ ه) شيخ الآأساتذة والعلماء 
والمفتين بمدينة الزاوية©. 

محمد بن عبد الكريم الطرابلسى ١777(‏ ه) تولى قضاء طرابلس بعد 
وَالدَو0*). 

محمد بن على الغريانى الطرابلسسبى (945١١1ه)‏ من كبار العلياء 
والمؤلفين7 2. 

محمد المدنى عالم عارف بالله. سافر إلى الآستانة ونال حظوة كبيرة عند 
السلطان عيد الحميد. وتوق هأ عام 31 ١‏ 0 

محمد بن محمد بن عمران بن عبد السلام الأسمر من جلة الفقهاء توق 
عام 8م١٠‏ ه(20. 

محمد بن محمد الفطيسبى (١١5١1ه)‏ فقيه عالم جليل مؤلف. نظم ق 
النح 2" , 

محمد بن محمد المكنى ٠١85(‏ ه) عالم فاضل من بيت عله2"7. 


محمد بن مصطفى الماعزى ١١51/(‏ ه) من أمائل العلاء وزهاده.<(''2. 


. /ب/ابالا المرجع‎ )١( 
(؟) لال( و7078 المرجع.‎ 
. و09؟ المرجع‎ ”98 )9( 


٠ )5( 


81١ )0(‏ المرجمع. 

"9١ 4)1(‏ و”7؟9؟ المرجع . 
(0) مة؟ أععلام لينها : 
(48) 5955 و55 المرجع. 
(9) 50ؤو؟ المرجع , 

. المرجم‎ 79417 )٠١( 


ك1 17 1ت 


7 - محمد بن منيع عالم جليل علامة. شغل بالتدريس سنين طويلة» وبذل فى 
مساعدة طلاب العلم الكثير من ماله وجهده. وكان موضع الإجلال 
والتقديره وكسب شهرة كبيرة فى إقليم طرابلس. وكذلك كان على جانب 
كبير من العلم والتقوى. وله قصيدة همزية عارض بها همزية البوصيرى فى 
مدح الرسول. وتوق بعد عام ٠77١1ه20.‏ 

4- محمد البوراوى من أحفاد عبد السلام الأسمرء كان فقيهاً فاضلاً توق 
عام 4و٠‏ ه202 

48 محمد الأزهرى ‏ أخذ عن محمد بن منيعء وكان يضرب بعلمه المثل. 
وسماه الإمام السنوسي (الأزهري) وإن كان لم يذهب إلى الأزهر. توفى 
عام 6 ه200 . 

65 محمد الشريف بن محمد السئوسى ١7317 -1١57(‏ ه) كان له مشاركة 
نجع الغلوم 15 

.© ه) عالم شاعر7‎ ١١57( محمد العربى‎ ١ 

67١‏ حمل كامل بن مصطفى (55١1-١5١١١1ه)‏ درس ف الأزهر. ورجع 
إلى طرابلس عام ١١7١‏ هه وأخذ يعمل فى نشر العلم وفى التدريس». 
وله قل النيضاوى خوراش كثيرةع. :وله كر كلف كانت التعارعيلكاملية 3 
الحوادث الطرابلسية طبع عام ١ه‏ فى مجلد وهى تجرى على 
مذهب أبى حنيفة» وله حواش على السعد لم تطبعء وكان يقال له 
سيبويه زمانهء وتولى الإفتاء في طرابلس 1١١5 -11١١(‏ ه) وتخرج 
عليه جيل من رجالات ليبيا وأدبائها9). 

. المرجم‎ ٠5 )١( 

(؟) ”٠7‏ المرجع . 

8٠08 )9(‏ المرجع. 


(5) لام وام أعلام ليبيا . 
١58 )9(‏ نمحاث النسرين والريحان . 
(1) ه0"- 05" أعلام ليبيا. 


1 17ت 


*5 - محمد المكنى ٠١565(‏ ه) كان من أشهر عللاء ساحل طرابلس7"؟. 
56" مصطفى الكاتب ١5١9‏ ه) مصري الأصل. طرابلسى المولد والمنشأ 


والوفاة» عالم أديب. كان على جانب كبير من العلم والذكاء. وله 
كتاب «المسائل المهمة والفوائد الجمة فيها يطلبه المرء لما أهمه» وكان كاتباً 
لعل باشا القره مانللى ولذلك لقب الكاتب. وقربه إليهء وحظى عنده. 
وأسس المسجد والكتاب والمدرسة المعروفان باسمه9©. 


0 - مفتاح بن عبدالله ١707 -1١١77(‏ ه) طلب العلم فى الأزهر وتولى 


القضاء بزليتن وله فتأو لم تطبع ("2. 


75 مصطفى باكير ١١88(‏ ه)20). 


)0 
فيه 


(0 
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شضن اقدضن المرجع . 

”© و55" ال مرجع . ص 7*5 ١غ‏ كتاسب لمحات أدبية عن ليبيا للمصراق. وكتاب الكاتب 
مخطوط ألفه عام /ا ١7١‏ ه ويقع فى 758 صفحة مخطوطة . 

32> المرجع . 

65 نفحات النسرين والريحان . 


- 


الفصل الثالث 


الأدب العربى فى هذا العصر 


1 اعد 


مع سيادة اللغة التركية فى عصر العثانيين واتخاذها لغة رسمية للدواوين 
وى شئون السياسة, إلا أن اللغة العربية بسطت نفوذها وسلطانها الفعلى على 
جميع أنحاء ليبياء بتأثير عناية الشعب الليبى بها لأنها لغة الدين والقرآن ولغة 
التراث الإسلامى المجيد. وتنافس أثرياء الشعب فى إنشاء المدراس والكتاتيب 
والمساجد.ء وشجعوا العلم والعلياء وأخلص العلاء والأدباء لرسالتهم الأدبية 
والعربية إخلاصاً شديداً. وقد اتخذت أسرة القره مانللى العربية لغة رسمية 
أيام حكمهم. وتعددت حلقات العلم ومجالس الآدب. وكلها تؤكد سيادة 
العربية ونفوذها الروحى واللخوى . 

ومع فقدان الكشر من الآثار الأدبية والشعرية فى هذا العصرء إلا أننا 
نستنتج مما بقى فى أيدينا من كتب ومن آثار أن العربية قويت فى هذا العصر. 
واستمرت فى نهضتهاء. وأنها لم تعقها العوائق دون بلوغ غايتها. 

ووجد جيل من العلاء أثرى بهم العلم والآداب. ومنهم: أحمد بن عبد 
المحسن ١١1517(‏ ه). وأحمد اليربوعى ٠١١(‏ ه) وكان من أعلام الفضلاء 
والأدباء فى طرابلس., وأحمد المكنى (١١١١1ه).,‏ وحسين الأنصارى. ومحمد 
ابن خليل غلبون المؤرخ المشهور. وكتابه «التذكار فيمن ملك طرابلس وما 
كان مها من الأخبار» مشهور وقد ألفه نحو عام 1١1١‏ 11775 م. وعمر 
المسلاق -1١848(‏ 97١1عم)2ء‏ ومحملد بن منيع ١770(‏ م) ومحمد الأزهرى 


- ١75 


١1١١9‏ هن ومحمد كامل (5١؟١١‏ ه) ومصطفى الكاتب ١7١9‏ هن 
وغبرهم كثيرول. ممن سبق ذكرهم. 

ونبضص الشعر نبضة كبيرة. ومع ظهور آثار الضعف عند بعص 
الشعراء. فقد كان البعض الآخر يمثل شعره القوة والرصانة واللال والطبع . 
لقوة عمارستهم للعلوم العربية والأدبية. ولتعدد تعافتهم ورحلاتهم ف طلب 
العلم والآأدب إلى الأزهر وإلى الزيتونة فى تونس وإلى مختلف المدن الليبية. 
وإلى استنابول كذلك عاصمة الخلافة الحثانية . 

وإذا كان أحمد الفقيه حسن الشاعر يقول: 

خاله سلطان حسن فوق كرسى الخد تاه 

فيأق بهذه الاستعارة الغريبة القبيحة, التى تشبه ماء الملام فإن شاعراً 
مثل مصطفى زكرى يقول: 

ويقول محمد بن مقبل : 
لقدلاح في أفق الذكاء ذكاء به انجاب عن وجه العويص غطاء 

وإدا وحدنا التكلف والتصنع والتعقيد ف شعر محمد بن منصور معلا 
نمحدك الطبع والموهبة والرقة ف شسعر البهلول وزكرى وغيرهما. وإدا وجدنا 
الاغراب فى شعر ابن شتوان وتكلف البديع فى شعر عبد الكريم الطرابلى 
فإننا 53 الرقة والعذوبة كذلك فُْ شعر عديد من الشعراء ف ذلك العصر . 

ويصور الأستاذ على مصطفى المصارتي الحياة الأدبية فى ليبيا فى القرن 
التاسع عشر ق مقدمة ديوان أحمد الشارف الذى سشره ف بيروت .فيقول : 
وسرت في مجالس أدباء طرابلس فى القرن التاسع عشر ألوان من حديث 
المسامرات ٠»‏ وفنوت من شعر المعارضات ». وأدب الرواية والحفظء ألوان وأغاط 
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تدور حول تقليد الشعر القديم ومحاكاته. وأقبل المتسبون للعلم على حفظ 
شعر الفحول. أو المشاهير من شعراء المتقدمين.» وطرائف الأدب. يرونها فى 
فصل من الأغان. أو فى المستطرف والمخلاة والعقد الفريد ويرون أن طريق 
التكوين الأدبى هى ف الإقبال على الأمهات من مثل الأمالى. والعقد الفريد, 
والبيان والتبيين. 

ورغم ندرة الكتب وعدم انتشار المطيوعات» إلا أن بيوتات السراة 
الوجهاء كانوا يقبلون على افتتاء الكتب. ويتوارثون خزانة فى الجائط. أو 
صندوقاً مليكأ بالكتب الفقهية والأدبية وقواميس اللغة وشروحهاء وكانت 
ظاهرة من ظواهر المجتمع فى طرابلس أن يشجع السراة الأدب فى شكل 
ندوات تعقد فى «المرابيع؛» الملحقة بالبيوت». وكانت متنفساً لمواهب فى الأدب 
والموسيقى والأدب الصوق أيضاً. وبيوتات العلم كانت تتوارث القضاء 
والإفتاء. ولديها في بيوتها طاقة محفورة فى الحائط مليئة بالكتب». أمثال مقامات 
الحريرى وقاموس الفيروزابادى وكتب الحاحظ وبعض دواوين الشعر وكتب 
الفقه ومحطوطات فى كل علم. 

وقد تركت الزوايا الدينية أثرأ ملموسأ فى البلادء فانتشرت الدراسة 
بالمعاهد العلمية. أمثال: المعهد الأسمرى بزليتن. وزاوية أحمد زروق 
بمصراتة. وزاوية الدوكالى بمسلاته. وكلية أحمد باشا القره مانلى. وكلية عئهان 
باشاء بمدينة طرابلس. وهناك الطلاب الذين درسوا فى الجغبوب والزوايا 
السنوسية. التى أدت دوراً هامأ فى المحيط العلمى والأدى وحفظ اللغة؛ وغير 
ذلك من معاهد ومدارس كانت ملحقة بالمساجد. فيها ظلال من العلم. 
وأغغاط من الأدب. وبا مكتبات لا تخلو من كتب قيمة؛ وحيث تنشاً الدراسة 
العلمية يتكون بجانبها الأدب والشعر. كان هناك شغف بالأدب وقرض 
الشعرء أشبه ما يكون بالتقليد والاجترارء إلا من عصمته ملكته وأنقذته 
همته. وثابر على المطالعة والرواية. . 

ولم تكن هناك مجلات أدبية» الثقافة كانت ذات دائرة ضيقة. والتعليم 
لطبقات الشعب لم يكن متسعاء. هناك حلقات ترسل ضوءاً لا يكشف معالم 
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الطريق. كان المتنبى فى نظر المثقفين سيد الشعراءء وأبو العلاء زنديقاً. 
وعنترة سيد شعراء الحياسة. وأبو تمام بديوانه وحماسته مدرسة شعرية؛ وديوان 
عمر بن الفارض وأحمد البهلول الطرابلسى يلقيان عند عشاق الأدب والشعر 
إقبالاً شديداً. وكان الجاحظ ثروة. 

ثم جاءت هبضة شعرية جديدة وافدة من المشرق. فحدث التجديد. 
من أمثال البارودى وصيرى وشوقى وحافظ والزهاوى والرصافى والكاظمى 
وعبد المطلب؛ وبقيت مع هذا مجالات الشعر في ليبيا نسير فى ركب المحافظة 
والمعارضة والتقليد والمحاكاة. إلا بصيصاً من نور يرسله أمثال مصطفى بن 
زكرىء وسليان الباروىء وأحمد الزدامء والأزمرلى» وابن شتوان. ومن هذه 
المدرسة التي حاولت التجديد أو التأثر بالجديد في إطار المحافظة أحمد الشارف 
(875١1١-1869م2"0.‏ 

وقد نبغ فى الشعر الكثير من أعلام الشعراء الذين سوف نذكر منهم 
طائفة نبغوا فى هذا العصر وذاعت شهرتهم فيه. 


. ديوان أحمد الشارف. حيث لخصت كلام الأستاذ المصراتق‎ 7١ ١ راجع‎ )١( 


د - 


الفصل الرابع 


أشهر الشعراء فى هذا العصر 
في هذا العصر الكبير ظهر العديد من الشعراء الذين طار صيتهم وذاع 
ذكرهم. 
ونذكر منهم هؤلاء الأعلام : 


١‏ أحمرد بن عبد الدائم الأنصارى 


سبق ذكره فى العليماء والأدباء. كان علامة مؤرخاً فقيهاً. وكان حافظاً 
للتواريخ الإسلامية والأخبار الملوكيةء ملا بكثير من العلوم . 

وكات شاعراً محيداً حسسٌ الطريقة ف شعره » ومنه فقصيدة بسلة جد فيهاأ 
بالخليفة العشمانى ليأحذ بالثأر من الفرنسيين الذين هاحموا طرابلس سنة 
هي ومنبأ قوله : 
ياواحدامافىالبسيطةمثله ملك الملوك بتاجه المتكلل 
إنا لنرجومنك أخحذ الشأر من شعب الفرنسيس اللئيم الأرذل 

وهو الذى نظم القصيدة المشهورة التى أنشأها فى الرد على العبدرى 
المغربى الرحالة. وكان قد ذم فى رحلته طرابلس وأهلها('2. فرد عليه 
الأنصارى بقصيدة طويلة مدح فيها طرابلس وأهلهاء وشرحها ابن غلبون 


)١(‏ ابتدأ العبدرى رحلته عام 544 ه. واجتمع بقاضى طرابلس محمد عبد الله بن عبد السيد 
ووقعت بينهيا ماقشات فلمه العيدرى وذم طرابلس . 


- ا١المث-‎ 


شرحاً مطولاً سماه «التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان فيها من أخبار». 
وصار هذا الشرح تاريخاً من تواريخ طرابلس الغرب التى يعتمد عليهاء مما دل 
على وطنيته وعلمه وأدبه0©. 
ويرجح محمد مرمش”22© أن قصيدة الأنصارى ليست فى الرد عل 
العبدرى . بل على شخص معاصر للشاعر بدليل أن الشاعر تخحخاطيةه بقوله ف 
آخر القصيدة : 
فجاءتك يا شرقى تسعى فراعها وكن منصفاثم اجن من ثمراتها 
وقال له كذلك : 
فتب وانتصح لله إن كنت عارفاً ودع سوء ما أبديته من صفاتها 
فلا تهج أمالالثمفورحتونة كفاها مديحا عدكم هفواتبا 
وتقع قصيدة27 ابن عبد الدائم في تسعة وعشرين بيتا وتدل على طول 
باعه فى الأدب والشعر وهى من الشعر الرصين الذى يدل على تضلع صاحبه 
ونبوغه» واستهلها بقوله : 
رأى القبض مبيضا بمزيلة الحمى فقال كفانق إنهمن صفاتها 
ثم مدح طرابلس وأهلها في نحو أربعة عشر بيتا منها: 
طرابلس لا تقبل الذم إنها الها حسنات جوزت سيئاتها ‏ 
ويمدح الملك أحد باشا القره مائلل0*») (١١/ا١ 1 )١!55‏ فيقول : 
)١(‏ 5” ولام أعلام ليبيا للزاوى . 
() ص #١‏ و8" يجلة القلم الجديد ‏ عدد تموز .١957‏ 
() راجع القصيدة الكاملة فى ص 8+ و١5‏ من كتاب «نفحات التسرين والريحان» لأحمد التائب. 
(54) ينتمى إلى بلدة قرمانياً فى جنوي هضبة الأناضول فى آسيا الصغرىء فهو تركى الأصل» جاء 
جده مصطنى إلى طرابلس يعمل بحارأ فى الأسطول التركي أيام طرغود باشا الذى كان 
يرغب فى استيطان الأتراك فى ليبياء واستقر مصطفى فى طرابلس وتزوج من امرأة عربية من 
الليسين: 


1ت 


هاملك يندى من السحب راحة وأرأف بالأغراب من والداتها 
وفي المنبل العذب نص للشيخ أحمد بن عبد الدائم الأنصارى يذكر فيه 
سبب هجرة الشيخ محمد. بن سعيد الميرى<؛ ٠١97(‏ ه) إلى طرايلس 
وإقامته فيها2'9. وكان الشيخ المهيرى من مذينة مستغانم بالجزائر(" . 
"' - العياشيى الرحالة 


قال الرحالة أبو سام العيائلى فى رحلته بحم الشيخ محمد بن أحمد بن 
مساهل : 
عليك سلام الله من غدت لكم عليه أياد ققى الفصول الأوائيل 
بنورك يستهدى إذا الأرض أظلمتح على أهلها بالجهل أهل السواحل 
فكم قد أنلت العرف سائله وكم مننت بلا سؤل وجدت بنائل”') 


*- على الأوجلى 
من شعراء ذلك العهد وأدبائه. هاجر إلى حلب وأقام فيها عام 
١٠‏ هه واجتمع بعلمائها وأدبائها وشعرائها. ومدحه الشعراء بقصائد 
ويل 
وله شعر جميل. وكان ينظمه فى الحنين إلى أوجلة مسقط رأسه ومنتجع 
شبابهء ومترع أحبابه. حمس بيتين للقرطبي ققال : 


بشمعة كافور من الحيد قد أضت ‏ ليال بريعان الشباب قد انقضت 


:١ )١(‏ 58 المعبل العذب. 

:١ )5(‏ 355 المرجم. 

(9) راجم ترجمته فى ص 176 ١١‏ نفحات النسرين والريحان لأحمد النائب والمبرى كما يذكر 
المؤلف توق عام ١١97‏ ه: 158017 م. 

:١ )#*(‏ 58” الممبل العذب. 


ت # لوانت 


فلو قيل ما يبكيك قلت كما قضت وليال وأيام تقضت وقد مضت 
فتسنائة لنا من ذكرهن دموع() 


- احمد بن عروس 
يقول من شعر له: 
ماغرهاة:غديها البين. .وأقثن العقرك رواسا 
مادفنت؟ من سلاطين وسيسان بالجير طاحوا 
اين الذي قبلنا أجة لعيث عليهم وراحوا9) 


5 محمد سن مقبل الكبير 
٠١١ ٠١6+‏ زه 
درس فى طرابلس وهى مولده ومنشأه. وتولى الإفتاء مها بعد الشيخ 
أحمد المكنى. وكان من المرزين فى العربية وفقه مالك. 
واشتهر بالذكاء والفصاحة وجودة الشعر وسلاسة النشى ومن شعره يمدح 
الأستاذ محمد الإمام لما قدم إلى مدينة طرابلس : 
ومنااشو الا الابحه لكين التق عنابه مهت اللشهحيول راد 
إمام مام قد غلا مثير العلا فأفحم من تبيانه البلغاء 
إليه مقاليد البلااغعة 27 فحىق ها فكثخير به وعلاء0) 


5 محمد العربى 


عالم أديب شاعر ع ولد ونشأ بطرابلس وأخحل عن سيوح عصره . وكان 
وأسع الاطلاع قُ الأدب. له ذوق عال 2 الشعر . 
(1) 7 و5١“7‏ أعلام ليبياء 7: 118 الممبل العذب. 


. المعبل العذب‎ "6٠ :١ )6١ 
نفحات النسرين والريحان.‎ ١“ المنبل العذب.‎ 774 ٠” :1١ أعلام ليبيا‎ ١١4 )5( 


دارا د 


جحل إن عر علب الع ب قاد رك لاس وام لاد ينه 
فاشتهر بفضله وعلمه بين الناس. وتوق عام ١١25‏ ه. 


ومن شعره : 
الأاهل ترى العين الألى قبل ودعوا 
أو الموت أدق من للائة قاصد 
بلى إن دهرى والع بتبددى 
قالي وللاًفراح من بعد جيرة 
لقد سثمت نفسبى الحياة وطولها 


وهل سيل أجفان التأرق والمهمع 
وضل يسرج الاحلاك من ليلنا شمع 
يسامره جنح الدجى الشعر والدمسع 
إلى الله أشكومن زمان ب هولع 
تقضى بهم رشدى وأعوزنى الجمع 
ماري ناقور والصر باريد 


7 أحمد البهلول27) 


أديب نحوى فقيه محدث. وشاعر أديب مشهورء ولد بطرابلس وتعلم 
فيها. وفى القاهرة» حيث رحل إليهاء وصار بين أهل طرابلس فى شهرة ابن 


ومن شعره الصوق مخميسه على «القصيدة العياضية» الذى سار بذكره 
الركبانء وذاع بين الشعب الليبي ذيوعاً كبيراً. وصار يتلى فى المساجد فى 
المولد النبوى الشريف؛ وقد أبدع البهلول فى هذا التخميس إبداعاً فاق به 
الأصل. والقصيدة فى مدح الرسول هى طويلة وأوها: 


أحبة قلبى عللون بنظرة 


فذائى جفاكم والوصال دوائى 


)١(‏ همك أعلام ليبيا وراجع ترحمته وشعراً له في المنبل العذب :١(‏ لا* م ))#9٠١‏ صالكم:! 


5) مه لاه أعلام ليبياء وى -١١‏ 754 لمحات أدبية عن ليبيا للمصراق بحث مطول عنوانه 
وهل زاق أحمد الهلول طعم الحبفة. وترجم له كذلك المصرانق 5 كتابه . وأعلام سس 
طرايبلس» وراجع عله :١‏ لما" ”4١‏ المنبل العذب. وص ١*8 -1١5‏ نفحات النسرين 


والريمحان لأحمد النائب . 


1ت 


أذوس اشتياقاً والفؤاد بحسرة وف طى أحشائى توقد جمرة 
متى يرجع الأحباب من طول سفرة 
أحبة قلبى عللون بنظرة فدائى جفاكم والوصال دوائى 
وقد نشر الأستاذ الشيخ طاهر الزاوى هذا التخميس وقدم له. 
وللبهلول رسائل فَْ الأدب دلت عل علو كعبة» وله نظم من العزية قَّ 
فققه الومام مالك » وله المقامات الثورية عل نط مقامات ال حريرى . ومنظومة 
فى العقائد ساها «درة العقائد» فى سبعين بيتأ. وله منظومة المعينة فى فقه أبي 
حنيفة. وكان مهاباً مبجلاً من الجميع ؛ توفى ليلة السبت الثانى من رجب عام 
١‏ ه()2. 
ومدح الرسول بدذيوان كامل طبع ىَّ القاهرة واستانيول» ويقول 
المصراقي فيه: كان البهلول أديباً شاعرأ فليس فى ديوانه خفقات قلب ونيران 
يحيء ونجد فيه ظلال الخب الصادق العفيف2)'97 . 
وق طرابلس الجميلة الخالدة يقول الشاعر أحمد بن يحيى من قدماء 
الشعراء فى طرابلس : 
لقد طال شوقى إلى فتدية حسان الوجوه باطرابلس 
وقد عيل صيرى فيا مسعدى عل الشوق إلا دموع 000 


ويقول أحمد البهلول رحمه الله أيام ان كان مجاوراً بالجامع الأزهر - فى 
)2 بان أعلام ليناء 4 تيبب 7 لفحات النسمرين والريحات , 
(؟) 78 لمحات أدبية عن ليبيا. 
٠ :١ )5‏ الممل العذب - نشر الفرجاق . 
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الحنين إلى طرابلس وفى وصفه('©: 

طرابلس الغرا ترى لى عودة 

سا الجائب الشرقى منك سحابة 
بلادلهمابالخلدآية شبهة 
ترى سوحها من فضة فإذا اكتست 
وفى كل حول حوها حلة حلت 
وفيها نخيل باسقات إذا الصبا 
وفيها من الأشجار ما جل وصفه 
فيا حبذا ثغر له النصر خمادم 
أمثل شوقا شكلهاقى ضائرى 
بديعة حسن زادهااله هجة 
لقد أعجزت أوصافها كل معرب 
وكيف بدار قد حوت كل رقعة 


إليكء وهل يدنو الذى كان قد ذهب 
ولا زال فيك من رياح الصبا يبيب 
فمنهانبات الزعفران. كذا العنب 
بشمس الضحى أضحت لجينتها ذهب 
برؤيتها خضراء من سندس القصب 
تهب عليها أسقطت يانع الرطب 
بأوراقها الورقاء غنت من الطرب 
ويا حبذاعين مهالماء قد عذب 
فيسقط دمعى الشكل من شدة التعب 
وآمن أهليها من الخوف والشغب 
وكل الذى أملى وكل الذى كتب 
بعرم هم ل لبعد ياج وف الاذت 


وراجع القصيدة كاملة فَْ وتفحات التسو يك والريحان)22. 


عبد الكريم الطرابلسي 


كان فقيهاً عالماً جلك أديياً شاعراً. مدنا لوي بها واخواناً 


مرا 


متكلا. 


ولى القضاء مكان والده. وحسنلت فيه سسيرلة 6 وله أدب رائع ‏ وشضعر 


بليغ , ومنه قوله : 


:١ )(‏ 89 58 المتهل العذب - نشر الغرجان. 


(50) 57 589 نفحات النسرين والريجان لأحمد النائب . 
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يا مشتكى حزني شرخ الشباب غدا 

ناديت بالويل إذبانت طلائعه 
اجابني بلسان الال يتشدى 
يوم ترى فيه من خاف الإله على 
وجوههم أسفرت بالبشر ضاحكة 
با طول حسرتهم ياعظم حيرتهم 
من حاف أدلج والموعود مرتقب 


وتوق عام 8 ه2202 . 


والشيب وافى فعلق العمر ضاع سدى 
ووفذه رام للوفدين أن يفقدا 
لا تبتشس يا فتى فالعيش عيش غدا 
كثبان مسك لا يمخشون فيه ردى 
والمبلسون استجاشوا بالبكا كمدا 
لآايذدذكرون هاماللا ولا ولدا 
والعبدلم يتخذزدا ولا عندا 


4 محمد بن محمد بن عيد الكريم النائب 


/إمم١ا١أ ‏ لإاه؟ أ ض 


قضاء طرابلس بعد أخيه عبد الكريم . 


ومن شعره الصوق : 
هذه أتسوان ليل قنك بدت 
هزمت جيش النفوس سطوة 
ذاك من حازالوصال دفعة 
لا نرىفى شمسها طل السوى 
عجبا ترفل فى وحدتها 


وجلاهماالنور فى أحسن زى 
ولسلب العقل يا صاح تبى 
وأزاالت عن محياه الغطى 
لاالذى تسلبه شثيثا فشى 
قدطوت بساطه الأنوار طى 
وهى شمس وهى ظل وهى ل 


. المنبل العذب‎ "1١0 784 :١ وها أعلام لييياء‎ ١85 )1١( 


1882 


وإذا اللحسن بدافاسجدله نافى التقليد عن ليل ومى 
حرم الله حللت آمنا وسج ود الشكر واجب ياأنخى<) 

وابنه محمد كان كوالده عليماً وفضلاً وتوق عام ١777”‏ ه: 
220060357. بعد أن أعقب ابنه حسين. وحسين هذا أعقب ابنه أحمد النائب 
صاحب كتانى: المنبل العذب. ونفحات النسرين والريحان. 


٠‏ احمد النائب الأتنصارى الطرابلسى 
5 هخ 1845 11806 1514م 

مؤلف كتاب النبل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب». لقى السيد 
الإمام محمد بن على السنوسى ومدحه. ولما كان فى الآستانة كان يألف أستاذه 
الشيخ فالح الظاهرى الذى قدم له كتابه؛ ويقص عن أستاذه الظاهرى تاريخ 
السيد الإمام محمد بن على السنومى . 

ومن مدائحه فى الإمام قصيدة يائثية طويلة يقول فيها: 
كبراءة من كل لوم حازها شيخ الشيوخ محمد بن على 
سامي المكان مكان كل فضيلة ظل الورى بالمجتدين حفى 

كان موجوداً فى أواخر المائة الثالئة بعد الألف لأنه ذكر ان والده توق 
عام ١7944‏ ه20. وتوقى أحمد عام ه7١‏ ها- 14154م20). 


)١(‏ 597 و79 أعلام ليبياء :١‏ 505" المنبل العذب ‏ وراجع ترجمة والده فى :١‏ 781" ولاثلام 
المنبل العذب . 

(؟) ص ١86‏ مقدمة نفحات النسرين والريحان. 

(5) ؟: ” المبل العذب نشر الزاوى. وقد ترجم المؤلف لوالده فى الكتاب (7: 4 المهبل 
العذب). 

(4) ص ١١‏ مقدمة ونفحات النسرين والريحان» بقلم المصراق. 


- اثم أ - 


وطبع كتاب المنبل العذب فى الآستانة عام ١1117‏ هء ثم طبع فى 
طرابلس الجزء الأول منه عام ١٠97١ء‏ ونشر الجزء الثانن الأستاذ طاهر أحمد 
الزاوى الطرابلسى فى القاهرة عام .1١45١‏ وقد نشر الأستاذ المصراق كتابه 
«ونفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان» فى بيروت عام 
64 عن نسخة خطية بدار الكتب المصرية وقدم ها بترجمة لهء ولوالده 
حسن الأنصارى ١7157(‏ ه: 1808م 98١اه:‏ ١مماع)200.‏ 


)5( أحمد الفقيه حيس‎ ١5 
ها 811ام‎ ١52451 -468 
. شاعر أديب مترسل». من أسرة عريقة فى العلم والأدب فى طرابلس‎ 
درس عل علماء طرايلس. ثم درس اللغة التركية والعلوم الحديئة قُْ‎ 
المدارس التركية . وشغل سه سسا رئيس العلم العربى قَْ ولاية طرابلس. وظل‎ 
ف هذه الوظيفة خمسة وعشرين عاماً وانتفع بأديه وتأثر به الكثير من الشباب‎ 
والأدباء. وفوق ذلك كان ملا باللغة الفرنسية وسافر عام 94؟١ه إلى‎ 
. باريس وإلى تونس ومصر والاستانة‎ 
وقرأ مصادر الأدس العربى وأفاد منهاء وكان ا يرى إلا قُْ بجلس علم‎ 
أو بدوة أدب . وكان له ندوة لخاصة. يتردد عليها رجالاات طرايلس . وق‎ 
مقدمتهم: عبد الرحمن البوصيرى. ومحمد فريد باشاء وعبد الرحمن نور‎ 
. الدين . وغيرهم من أفاضل البلاد وعلماثها وأدبائها مثل الشيخ خليفة البلبال ى‎ 
وقد ترجم رحلة لأحد الفرنسيين كتبها عن الشمال الأفريقى. وله‎ 
جموعة من الأغان والموإشحات. وديوان شعر صغير الحجم. وفيه من رفيق‎ 


)١(‏ ص 1-١4‏ المرجم نفسه وفيها يصحح المصراق مولد أحمد النائب كما ذكرناه سابقاً. بعد أن 
كان قد ذكر أن ميلاده عام ١195057‏ ه: ٠184م‏ (صه المرجع نفسه). 
؟) 74 هلا أعلام ليبيا. 


اناك 


الشعر ما يدل على ذوق ناضج وخيال خصب2)0. 


حكامئناما5أنصقوا 
إن كان فيهم طيب 
ومن شعره فى الغزل : 
اللمرل ورد وذاك ١‏ 0337 سه رممان 
من النتصارى رشيق القد ذو هيف 
لا تعجبوا من شقائى فى محبته 
ومن تخميسيه لرائية ابن الفارض : 


فأصله لا يعرف 
فيو الشلقتي الشيرف 


والريق حمر وذاك الطرف سكران 
روح تسم نور لكي عه 
نبمهج ةالصب فتاك وطعان 
فطرفه الأدعج السحار فتان 


وحقيقتى دقفت فكادت لا ترى 


ومن شعره أيضاً : 
رشأ صاد فؤادى 


فغذا دمعى كواد 
وبصدعيه جلود 


مااحتيالى ومليكى 


. ملا المرجع‎ )١( 
, (؟) تعريض بأسعد رئيس محكمة الجزاء آنذاك‎ 


وارحم حشا بلطى هواك تسعرا 


بسهيم قد رماه 
لست أدرى من رماه 
فوق كرسى الخد تاه 
عارضاه عارضةه 
حاجباه حهاجي اه 


مكلا 


ومن شعره في وصف راقصة: 
رومية هرت بتلعيباتها فاقت بحسن شوائل أنحواتها 
الكسر فى رشفاتها والموت فى رشقاتها والسحرفى لحظاتها 
قامت تبختر كى ترينالعبة لم تدر أن الموت فى حركاتها 
فسقى الحياء خدودها فتوردت ‏ وجرت بقيته ببرد لهاتها 
الله أكبر ما أتم جمالها > قد كل وصفى عن حميد صفاتها 
الله يعلم ما الاقىىالحشا لما توارت في مقاصيراتها 


١7‏ أحمد بن يوسف بن شتوان 

أديب بارع» وشاعر موهوب ممتاز. ولد فى مصراتة. وتعلم فيها وى 
طرانلين. 

وحفظ الكثير من أشعار العرب ودواوينهم. وقرأ مصادر الأدب العربي. 
وعنى بالمؤلفات فيه؛ فنبغ في النثر والشعر حتى عد من المبرزين فيههما. 

وسافر إلى برقة واجتمع بالإمام السنوبى. واستفاد من علمه وولى 
قضاء برقة. ثم رحل إلى مصر ولقى علاءها وأدباءها. وسافر إلى الآستانة 
وعين مدرساً فى جامم السلطان محمد الفاتح. وطار صيتهء وتوق هناك ودفن 
فى مسجد الفاتح نفسه. حيث تدفن الأسرة المالكة باذن من الخليفة وذلك فى 
أوائل القرن الرابع عشر الهجري . 

وله شعر رقيقء منه هذه الأبيات التى يصور فيها ما لقى فى بلده 
مض ائقة بد تفسقت يشاكنها التركى + 
ذات ارال دراه كنع قنادييا. لا اتتتتر يات البينواذنيا 
ذا راقن قن اتتكك قل قدلق. .وخاز كن طفييه ف تندارهنا 
وكان قدما بها أسد العرين فح يحوم حول حماها أو يدانيها 


1493 ب 


ومنها يصور فيه فرح الناس بعزل هذا الحاكم فيقول : 


والآن لما أعد الله سمجتها 
محتالفى طرب فى حل زينتها 
رد الشباب عليها بعد ماقيرت 
فالله يمحفظ أوقات السرور مبا 
أهدى إليها سلاما باسما عطرا 
اكيت أواكلنيا ق.ظليهنا رعذا 


كأنها قد أعيدت فى مباديها 
كافا عمر الفاروق واليها 
شمطاء لمظاء لاخل يوافيها 
خضرا منابتها بيضالياليها 
أقذامهم فى المعالى من يضاهيها 


ولقد كان من أصدقاء الشيخ أحمد بن شتوان فى تركيا الحافظ أحمد 
شفيق. ومدحت باشا رئيس الوزراء لأن هذا الوزير الكبير كان من تلامذة 
جامع الفتح. وقد تعلم أبناء الشيخ وهم يوسف بك ومنصور فى المدارس 
التركية» وصار يوسف عضواً فى مجلس المبعوثان فيها بعد. ومن تلامذة الشاعر 
الشيخ : يوسف ضياء الدين الذي ولى القضاء في مدينة بنيغازى وتوفى فيها. 
ودفن فى مقيرة السيد خربيش فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى”2© . 


ومن شعر ابن شتوان قصيدته التى نظمها فى مدح والى برقة العام في 
ا مرة الأولى وهو المشير على باشا رضا عند زيارته لمرقة » ومطلعها: 


برق ترامى في الوجود وأومضا 

بل قد أقام فأنشا السحب التى 
ومنها : 

لاذت جداوها محف بجنلة 

والعندليب على أريكة شطها 

صفت قوارير السسلاف لشربها 

رمت الهموم بشاقب من شهبها 


أأقام فَْ أرجاء برقة أو مصى 
طمت فألحقت الروابى با لفضا 


تلهى الجآذر والمها والناهضا 
غنى وصفق بالجناح ونفضا 
صهباء كان بكأسها جمر الغضا 
فتحللت بالرحم تحليل الفضا 
لعب الزمان بعقل أصحاب القضا 


)١(‏ مجلة القلم الجديد ص"١‏ و4١‏ عدد تموز 19457 م. 


52ت 


وله قصيدة سينية فى خمسة وثانين بيتا أنشأها فى القسطنطينية عام 
6خ أ ها 1414م وذكر فيها حل فأارس الشدياق وجريدة الجوائب7') . 

وترجم له المصراق فى كتابه «لمحات أدبية عن ليبيا»('». فقال عنه: 
كات لغويأ متبين اللغةء شاعرأ سليم الذوق. مرهف الااحساس » وذكر أشياء 
من تاريخه وقصيدته السينية فى مدح الحوائب وصاحبها الشدياق. ثم ذكر 
القصيدة كلها ومطلعها: 
رسوم بأيدى لاعبات الروامس20"0 عينت فرعتها عاديات الروامس 

ودهى عل هج المعلقات الماهلية متانة وغرابة. وكان يحدو حذو 
الجاهليين فى شعره. 

وفل اجتمع ابن شتوان بالامام محمد بن على السنوسى أثتاء زيارته 
لطرابلس7©. 


“ع١‏ الطاهر بن لمحمد 
ام ١‏ 1558 ها 


أديب ثائر شاعر وعالم فاضل مشهورء درس فى الأزهر الشريف. وكان 
على جانب كبير من الذكاء. تولى الإفتاء فى مدينة الزاوية بعد وفاة والده عام 
6 هه وزار الآستانة مع وفد من ليبيا للاستنجاد بالخليفة العثان لمقاومة 
الغزو الإيطالى لآرض الوطن الليبى . 

وله بعض مقطوعات شعرية فى غاية الجودة.» وضاع الكثير من 


)١(‏ ١ه‏ "اه أعلام ليبيا. 
(؟) 55-45 لمحات أدبية من ليبيا- على مصطفى المصراق . 
(5) ١ه‏ أعلام ليبيا . 


91ت 


شعره. . . ومن شعره قُْ الغزل: 
لىم يدر ما لذةالدنياوهجتها منلى يكن من كؤوس الشاى قد شربا 
فهى المريحة للأحزان قاطبية ‏ ناهيك إذ لونها قد شاكل الذهبا 


١١239/- ١507‏ هه 


عالم صوق فاضل. وأديب شاعر مطبوع ؛ ولد بزليتن . وتلقى العلم ف 
زاوية عبد السلام الأسمر وشغل بالعلم ونسخ كتبه وكان يقول متمثلاً بقول 
الشاعر : 
الا با ستعي الكنتيي وعد فمحبوي من الدنيا كتابى 
ففي تحريره أفئيت عمري وف تحصيله أفنيت زادى 

ورحل إلى الأزهر ينبل من معينه عام /ا1١‏ ه.ء ورجع إلى بلده عام 
١١‏ هي وقل نال قسطا من العلوم الشرعية والعربية . 

ومن شعره قوله فى الوعظ : 
وكم مانع حقاعليهوحتفه يناديه بالويلات والخلد فى سقر 
وكم طامع فى الخلد قد خاب سعيه وسيق بلا زاد إلى حفرة المقر 
وكم حاسد للناس لم يشف غيظه وخاب الذى يرجوه بل باء بالضرر 
وكم أكل للسحت يزعم حله 5 يدر أن السحت دأب الذي كفر 


-158475 


6 مصطفى بن محمد بن إبراهيم بن رَكرى2'7 


1 ١591١8 “اهما‎ 


أستاذ شاعر أديب» ولد ونشأ ودرس ف طرابلس . وتلقى علوم الدين 
والعربية على أستاذ عصره محمد كامل مصطفى92؟2 ١7١5(‏ ها وتعلم التركية 
وكانت لغة الدواوين والدولة الحاكمة حينذاك؛ واختير عضواً فى مجلس إدارة 
الولاية فى أيام حسنى باشاء ورئيساً لمكتب الفنون والصنائع بمديئة طرابلس فى 
عهد رجب بأشاء وكان جمع إلى ذلك وظيمة مستشار الولاية » وقام برحلاات 
إلى مصر وفرنسا. وف عام 1١1٠‏ ه أدى فريضة الحج . وطبع ديوانه يمصر . 

وكان شاعراً رقيق الشعرء ينطق به عن طبع وموهبة وملكة متدفقة 
الملاغة . 

وله فى الأدب جولات كثيرة. وكان عميد أدباء طرابلس. وعلى جانب 
كبر من المعرفة والعلم. وحجيره وأاسعةه بسؤّول السياسة والحكم . 

ومن شعره : 
عبث النسيم بقدهاتحركت ألف الذوائب فوق ردف مائل 


ومنهك . 


ترايتين ومن عجائب ماترى ‏ شجرالزبر جد ائثمرالياقوتا 


#4٠ )١(‏ 5#” أعلام ليبيا- وزكرى بالزاى فخد من العمور من بنى هلال؛ ويقال إن ابن 
زكرى من أصل أندلسبى؛ ١9١ ١50‏ لمحات أدبية عن ليبيا للمصراق. 7417 و7448 الشعر 
والشعراء في ليبيا لمحمد صادق عفيفى . 

(؟) كان محمد كامل بن مصطفى من تلامذة حمال الدين الأفغان. وكذلك صديقه السراجى 
سراج. وكلاهما تعلم في الأزهر. وتتلمذ عليهما ابن زكرى . 


15ت 


وديوان ابن زكرى١(١)‏ المطبوع عام ١١١١‏ ه كتب عليه: «هذا ديوان 
مصطفى بن محمد بن إبراهيم بن زكرى الطرابلسى المغربى»#» وفي صدره 
يقول شاعرنا: هذا ما سمح به فكرى. من طرائف الأبيات الغزليةء» ولطائف 
النكات الأدبية؛ ولا يغرك ما أدعيه. ولست من أربابه وذويه؛ فغاية مرامى, 
ومرمى سهامى. أن أرد من فم الأدب رضابه. وأرتشف من راحة (الشعر) 
حبابة. وأقرع باب معانيه, وأسوم شباب أغانيه. . ولما تفقدت شواردهاء 
وتقفيت أوابدهاء صادفت جل الأبيات فى جب الخمول مقبوراء وقد أتى عليه 
حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا. وحذرا من ضياعهاء ودثور رقاعها, 
طمقت أجوس مفاوز أفكارى. وأطارد شوارد أوطارى. إلى أن ظفرت 
ببعضهاء. وقمت بقضاء فرضها: فركضت جواد أقدامى. وفوقت سنان 
أقلامي. وثنيت عنان البنان إلى ميدان الطروسء وأدرت من بديع المعانى ألذ 
الكؤوس”''». 

وهو أسلوب يدل على خصائص الثثر فى هذا العصرء وعلى استهلاك 
المحاولاات اللديعية لمعانيه . 


يحتوى ديوان ابن زكرى على فنون عديدة من المدح والغزل. 
وق سعره من الأوزان الانةلسمة قصرها وجمتها وروحهاء. وأطرف ما 7 
ديوانه. محكمة الحب. وقاضى الغرام. والأدوار التى يمر بها العاشق 
الوهان0'؟2. يقول: 
أمها الداعى إلى السلوان دع من لا جيب 


لا تسلبى كيف حالى بين واش ورقيب 
أنا لا أهتف بالشكوى إلى غير الطبيب 


. كلمة زكرى مكتوبة فى الديوان بالذال لا بالزاى‎ )١( 
ه.‎ ١٠١ (؟) ص ؟ ديوان ابن زكرى القاهرة‎ 
لمحات أدبية عن ليبيا للمصراق.‎ ١7١ )9( 


15ت 


وقد قرظ ديوانه الشيخ الأديب عبدالله المغراوى المصراق. 

ولابن زكرى مدائح فى السيد المهدى السنوسى. ومنظومات فى تعليم 
السلاح. والدعوة إلى حب التجنيد. وفى الوعظ والتوسل. وعلى الحملة فهو 
شاعر عصره. وشيخ شعراء ليبيا كا يدل على ذلك ديوان شعره؛ وقد قلد 
الاندلسين وجاراهم فى فن الموشحةء. وعارض ابن سهل ولسان الدين بن 
الخطيب» ويقول عنه أحمد رفيق المهدوى : إنه يشيه البهاء زهير وعفيف الدين 
التلمسانى والشاب الظريف(©. وكان يرى فخرا تفوقه على الموشحين 
الأندلسيين7' ., وابن زكرى حلقة بين شعراء الصنعة وشعراء الطبع. وكان 
يكثر في شعره من ألوان البديع ولكنه يجىء به سمحا غير متكلف("2. ويعد 
نقطة الالتقاء بين الشعر القديم والنهضة الشعرية الحديثة التى كان من 
خلاكتحها: 

وكان الشارف يقدم ابن زكرى على كل شعراء عصرهء ويقول: إن 
شعره كان رقيقاً. وكان صديقاً لى» ولى معه أمسيات طيبة©) . 

ومن شعر ابن زكرى : 
قوت روحى هواك بل قوت ذاتي 2 وحبسيانى وهل سواك حياق؟ 
إن علمى بآي حسنك يتلو كل حين على الورى معجزاق 
يانبى الجالاصبح دمعى مرسلافى هواك بالبينات 
ينذرالعاشقين نارا تلظلى فى فؤاد وقودها عبراتي 
ونواحي يريك طوفان نوح إنما فاض من لظى زفراقي 
أغرقت عيرق منامى ولكن ‏ سهادى باق بقيدالحياة 
لاتسلبني عم سواك فلا أع رف إلا هواك فى الكائنات 


5٠17 )1(‏ الشعر والشعراء في ليبياء نقلاً عن مجلة ليبيا المصورة من مقال لأحمد رفيق المهدوى . 
(؟) العدد الرابع من السنة الأولى من مجلة ليبيا من مقال لكامل اغوفى. 

(7) 5537 الشعر والشعراء لعفيفى . 
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وله أرجوزة في الوعظ تبلغ ستة واربعين بيتاء» منها: 


وظائف الإنسان فى دنياه 
وأن يكون راضيا بما قضى 
واعلم بأن العلم نور وهدى 
والزهد قف العلم من الحرمان 
مسن لم تهجذبه فنلون الوقت 
والبحث عن طبائقع الزمان 
وعزة المؤمن رأس المال 
وتيتغى مسن فضكه تع لى 
وأقرب الناس إلى المحرمان 
فافض بخير حسب الاستطاعه 
والقصد فى العيش من التدبير 
كيا تدين فى الورى تدان 


أن يعد الله وأن مخشةه 
و يكن لحكمهمعترضا 
واللجهل لا يأى بخير أبدا 
والمرع با كقداب» وبا ايسان 
لازال ملحوظابعين المقت 
مسن الضروريات للإنسان 
فلا عيب الفسشسكة بالعسنوال 
رزقا هنيئا طيبا حلالا 
ونعم كنز المؤمن القناعه 
والمال لا يبيقى معالتبذير 
ومن أهان غيره > هان 


ويقول عن المصراق: إنه شاعر من طراز المدرسة القديمة حافظ على 
الإطار التقليدى والمابج الكلاسيكى وتلبس فى شعره ظلالاً من أشعار 
الأندلس صع رقة وقصر نفس وأكثر أشعاره فى الغزل والحب ووصف 


الحال20(0 , 


ويمتاز شعر ابن زكرى بروح غنائية طيبة» يقول : 


أننية روحى وراحتى وحياق 
وجههمن شقائق البدر لكن 


ووجودى ومسمعى وعياق 
فشي عحديتكات: السفيتان 
أبدعت خلق ها يد الرحمن 
عد شين لاتق التغيان7؟ 


١72١ 1+6 )١(‏ لمحات أدبية عن ليبياء وقد كتب المصراق عنه فصلا فى كتابه (أعلام من 


طرابلس) . 


(؟) 5ه و" ديوان ابن زكري . 


اك 


لمعا 


ويقول: 


أغرك صيرق وفرط ودادى 
فلوزار طيفك باب الحفون 


فعضت انلانن واس ييناة 
بعين الرقيب وعذل الأعادى 
لصادف فيه رقيب السهاد(١)‏ 


ولابن زكرى مدائح كثرة. مدم الشيخ أبن ال حبيب حجن شوجر نه من 
تونئس 27 , ومدح الشيخ عيد ار حمن البوصيرى مفقرظا رسالته فى البيان2'9 . 


بقصيدة داليةء منها: 

ياخيرمن يدعولسئة جده 
فر عن حي الم تاه 
شرف على شرف وفشر خالد 
ترك الزمان لأهله متقدما 


فى آخرالزمان العياد وأرشذا 
وأحمل من قرأ الكتاب وأسئدا 
لكفى فكيف وقد هدى بك من هدى 
وبقاء نيحد لن يزال مسرمدا 
يسعى إلى نيل المنى. متجردا 
جعل الليالى للعبادة موعد|8؛) 


ومن أسرته اليوم السيد مصطفى بنْ زكرى وزير الصحة ىُْ وزارة 
السيد محمود المنتصر رئيس مجلس الوزراء السابق فى المملكة الليبية. 


ويقول ابن زكرى : 
رتب تقاصر عن بلوغ مرامها 
والعجز عن تلك المراتب شاهد 


. م؟ المرجع‎ )١( 

(9؟) "١‏ ديوان ابن زكري . 

ةا لاضن المرجع . 

١١ )5(‏ صا'ن"_! ديوان ابن زكري . 


2 25 راجمع أيضاً جر السنوسي الكبر للأشهب . 


أن المقام أجل من أن محمدا©) 


41ت 


ومن قصيدة «قصة المستهام) : 
روح الروح واسقبنى بمدام 
كنت فى أول الوجود أرى الوج 
وتقاديت ىق ضلالى وقد جا 
وبدت للوجود من فلك الغر 
تدعيسضى إل اراز عمسي 


إلى آخر هذه القصيدة الحميلة27. 


ومن شعر ابن زكرى الدينى : 
لا يسرنك ابتسام أماني 
واصطير واعتبر يحزم أولى العسز 
افبيل الس يتين ال السد 
ليت شعرى من يقرض الله قرضا 
فدع الكف واستلم راحة الرا 
واتق الله حيتيها كنت فالة 
عالم الغيب والشهادة هل تع 
فسل الله حيث يدع وإلى جن 
جنة عر ضهاالسموات والأر 


وأدر ذكر قصة المستهام 
د من الملستحيل ق الأوهام 
ء لذيرالهوى بدين الغرام 
ة شمس الضحى وبدر التمام 
عودتنى بالنصر بين الأنام 


و تبي يا ل البنايصاء 
م إذا عررزقى المصاب العزراء 
سر. وللكرب شنة ورنخحاء 
حسسنا كيف أجره والجزاء 
حة واقنع بماقضاهالقضاء 
رقيب إن غابت الرقباء 
زب عن علم ربك الأشياء 
لة عدن بفضلكه من يشاء 


ض ورزق الله له بعتريه فناء(') 


وقد قرظ ديوان ابن زكرى شعرا الأديب الشيخ عبدالله المغراوى 
المصراى الطرابلسى الأزهرى. والشيخ أحمد المسعودى الصيدى الطرابلسى 
الأزهرى . والشيخ سلم بن المبروك المسعودي الورشفانى الطرابلسى الأزهرى؟ 


)١(‏ هن ديوان ابن زكري ونقلها عفيفي في كتابه ص 584 الشعر والشعراء في ليبيا. 


(؟) صلم ولا ديوان ابن زكري . 
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القسم الثاني 


ا 


عو 


عمهيد 


يبدأ الأدب الليبي الحديث وجوده بقيام الدعوة السنوسية('؟ فى ليبيا على 
يدي محمد بن على السنوسى . 

وقد وقف السنوسيون فى وجه دولة عظيمة كدولة إيطاليا ثلاث عشرة 
سنة. ولولاهم كانت إيطاليا سيدة لطرابلس وبرقة منذ أول شهر من غاراتها 
عليهماء ويذكر الناس أن الطليان قدروا لتدويخ طرابلس وبرقة كلهما مدة 
خحسة عشر يوما. من أول نزولهم. وأن قوادا من الانجليز المحنكين ى 
حروب المستعمرات والبوادى. قالوا إن الطليان أفرطوا فى التفاؤل بظتهم 
الاستيلاء على ليبيا فى ١١‏ يوما وهذا الغزو يحتاج إلى ثلائة شهورء فلينظر 
الانسان كيف أن المدة التى قدرها أركان الحرب فى إيطاليا ١6‏ يومأء وقدرها 
أركان الحرب فى انكلترا ثلاثة أشهر تطاولت ثلاث عشرة سنة كاملة. والحرب 
اليوم هى كما كانت فى بدايتها. وكل هذا بفضل السنوسية ولا سيما أحمد 
الخررفيا: 

وللأمير شكيب أرسلان همزية عصاء فى تعداد مآئر وصفات السيد 
محمد المهدى السنوسبى ومنها: 
هل ترى ينتهى إليهالثناءه ‏ سيد ينتهى إليهالسناء 
وتتؤدئ: لنة: البلافة ححقنا. .وسوق اخسنيارة.: الانتشاء 
ويجلى القريض صورة معناه ولوبالشعرى أتتى الشعراء 
قد كفاناوصفهأنهالمهدى ‏ مذ قد تجلت الأسسلاء 


)١(‏ ؟” و” السنوسية دين ودولة ‏ محمد فؤاد شكرى. ١7‏ السنوسى الكيير لللأشهب. 


12ت 


نجل قطب قد كان فى الشرق والغرب 
هو بحر الشريعة ابن السنوسى 
جمع العلم والولاية فأتم 
لآ يرى العلم فى سوى العمل الصالح 
بت ما بين مطلع الشمس والمغرب 
اللىمام المهدى والسيد الصادع 
يملا العين هيبة وجلالا 
أشبه الناس بالنبى ومسن 
نشر الدين ق بلاد السمواديسن 
وبأسيافه طرابلس الغرب 
فأسال القرو والمجغابيب والكفرة 
واسأل الواح كلها كيف عاشت 
ليس يخشى الأفسرنج غير السنوسى 
عرفوا قدره وبعد مراميه 
كم غدت من قواه ترجف رعبا 
رد أزر الإسلام ضكلك] نحويا 
وأعاد الإسلام غضاً كما كان 
/ يقم مثله لإرشاد خلق 


سراجا بنلوره فبعية هياغ 
الحدى عحخة.. متارفة ‏ الأننياء 


0-7 العالمون والأولياء 
رشدا ضاءت به الأرجاء 


باللحق والسحاب الرواء 
وهومع ذا بلحظه اغضاء 
يشبه أباه فليس من هاعتناء 
وقد عمها به الاهتناء 
ألجيرت وبرقة الحمراء 
ينطق عمراشا والنمء 
بالسسنوسى تلكم الصحراء 
ومااهم فى خوفه أغبياء 
فاشسادفة: «ستفتفك له الأعحداء 
دولة ملء أنفهاالكبيرياء 
بعد أن كان شفه الانحناء 
عليه أسلافه القدماء 
دلبل الى لحن فسة مسراء 


-0 ات 


الفصل الاول 


اعلام الأدباء والشعراء 
في غباية العهد العثمان 


عيد الرحيم المغبوب البرقي 
من تلامذة محمد على السنوسى وكان وثيق الصلة به منذ ١857‏ بعد 
عودته من تونس وإقامته ق بنيغازرى موطنه ىق شهر رمضان ١758‏ ه 
)١8245(‏ يلقى فيهاأ دروسه . ثم تبع اللإمام 8 يع تنقلاته 8 برقة ومصر 
م55١‏ هي فأوقله 6 مهمة إلى الاستانةع وتولى التدريس بزاويه الحغيوب». 
وكان علامة أديباً فاضلاً. وشاعراً ممتازاً؛ ومن تلاميذه الشيخ فالح الظاهرى 
الحجازى الذى ترجم لأستاذه فى كتابه «حسن الوفا لإخوان الصفا». 
ولا توق الإمام السنوسى رئاه بقصيدة جاء فيها: 
كأفا سملت بالشوك أو كحلت)2 من الغضا بشواظ كلا يشتعل 
والوجه أسفع والأعضاء ناحلة 2 والقلب فى شرك الأحزان محتبل 


وهي طويلة . وتو الشاعر عام ده ١ "١‏ هم( 


١58 )١(‏ أعلام ليبياء ١” 1١‏ السنوسبى الكبير للأشهب. وراجم عنه 18 الحياة الآدبية فى 
لا للحاجرى . 


بت 


)مها7٠١‎ -١51515( 

وهو شريف حسنى علامة شهر بالصلاح والفضل . 

اجتمع بالسنوسي عام 18 ها حيئلا مر بطرايبلس . ثم استدعأه الإمام 
إلى برقة عام /ا51١١‏ ه. فلحق به بالزاوية البيضاء.ء وتولى التدريس فيهاء 
وفى زاوية الجغيوب. 

تتلمذ عليه السيد المهدى السنوسبى. وأخوه السيد الشريف؛ وفالح 
الظاهرى., وخخحمد سن سيقت بن مقرب وغيرهم من كبار الاحوان 

وكان موصع نَقَة الاإمام وإنحوانه. وهو جل الود أحهد الشريف امه . 
وتو في الجغبوب عام 1١٠١‏ ه(2. 


١7١68١‏ ه: ككلما م( 
عالم فاضل من أجل علاء الإخوان السنوسيين وأدبائهم؛ درس على 
وانتمع به خلق كثر. وكان يلقت شاعر الحضرة السنوسية . 
ومن شعره ق وداع السيد المهدى السنوسبى ١5١ 1١550(‏ ه) لا 
سافر من الجغبوب إلى الكفرة في شوال عام ١17‏ ه: 


(1) 4"؟ أعلام ليبيا. 


2 


وهم سلبوا لبى والبس بينهم رداء الردى جسمى وأثواب أحزاني 
وهم غادروا جسمى لقى بعد مهجة ‏ جرى ذوبها من بحر مدمعى القانى 
فولله لا أنسى عششسية ودعوا فأودعتهم صيرى وودعت سلواننى 
وضاعف أحزان مواقف حمة وببرح بى فقدان صحبى وأضناى 


وهى طويلة فى ثلاثة وثلاثين بيتأ. يظهر فيها أسفه لفراق أستاذه السيد 
المهدى البنوين 112 


الكفرة2'2. وله كذلك قصيدة قالها بمناسبة إنشاء زاوية التاج (الكفرة) على 
يدذدى الإإمام السيد المهدى وذلك عام ١17‏ 201 


ويقول فيها يمدح المهدي. متحدثاً عن البدو وأثر الدعوة السنوسية 
فيهه 40 : 
فكم من حريم قد أباحواء وأجحفوا بمال غنى لاا يخافوك عاديا 
فأرشدهم المرشدمن حل بينهم فلا زال مهدياولا زالهاديا 
وكم بدوى في الفلاة بينوقه 6 يبول على الأعقاب أشعث حافيا 


44 ه4” و5“ أعلام ليبياء وراجع أيضاً بعضأ منها فى ص :ه السنوسى الكبير للأشهب.‎ )١( 
. الحياة الأدبية قِ ليبيا للحاجرى‎ 

(؟) ١ه‏ واه ولاه برقة العربية للأشهب . 

(*) ٠خ‏ السنوسى الكبير- وبهذه المناسبة فان الزوايا فى عهد الامام الأكبر بلغت 55 زاوية؛ وأنشأ 
الامام المهدى 550 زاوية أخرى (54"- 4١‏ السنوسى الكبير). 

(4) 2*8 السنوسية دين ودولة محمد فؤاد شكري  ١958‏ القاهرةء» 58 585 برقة العربية 
للأشهب. ٠١‏ و١ه‏ السنوسى الكبير للأشهب. 
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وتلفاه فى مهد الضلالة هاويا فأصبح نجام فى الحمداية عاليا 
وكم من جهول أسود اللون خلقه كسهه لباس العلم أبيض صافيا 
ولأبى سيف قصيدة ين فيها الإمام المهدى بمولد الإدريس (17017: 

,))١68 ٠‏ ومنهاأ: 
هنشت بالكوؤكب الدرى إد سطعا وأرج الأفق والأرجاء وارتفعا 
وغصت للدر بحرا لحمه عظ) وصغت للفظ نظيها حسنه جمعا 
شنفت أسماعنا يا خي مبتكر للشعر بلغك الله الا جمع() 

ويقول أبو سيف يرئى السيد الشريف السنوسى عام ١71١‏ ه: 
سرنا بنعشك خضع الأعناق سيرا دوين العدو والااعناق 
شرفت يا جغبوب حقا بالذى أعلى منارك فى الزمان الباقى 
ردت اليك وجوه آمال الورى عطثى لورد نوالك الدفافق9') 

وعندما مات السيد محمد بن عبدالله التوانق أحد الاخوان السنوسيين 
ركاه بفتسيدة طويلة2'0. وكدذلك رتى اليك عمران بن بركة الفيتورى بقصيدة 
طويلة عندما توق عام ١١‏ 0 : ويذكر الطيب الأشهب أن أن سياف 
توفى عام ١15‏ ه0) لا عام ١1١6‏ ه. 


وكان السيد أبو سيف مقرب من العلاء المحققين. ومن خميرة رجال 
السنوسية. درس فى البيضاء وجعبوب » فكان فى طليعة العلماء. ومن أبرز 


)١(‏ راجع القصيدة فى "0١‏ برقة العربية للأشهب. 

(؟) راجع القصيدة كلها فى 5١4‏ و5165 برقة العربية للأشهب. 
(59) ١ه‏ السنوسبى الكيير للأشهب. 

(*) ١ه‏ المرجع . 

(98) مه المرجع . 
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الشعراء. وكبار رجال الرحوان. ولقب بشاعر الحضرة السنوسية. توق عام 
6 هي وصلى عليه الإمام المهدى السنومسيى2'7. 


فالح الظاهرى 

كان علامة جليل القدر. التحق بالسيد محمد بن على السنوسى نحو 
عام ١887‏ وتتلمذ عليهء وتولى التدريس فى الجغبوبء وكان شاعراً مجيداً 
ومن الأدباء المعروفين, كما كان موضع احترام السيد المهدي بعد والده الامام 
السنوسى. ومحل تقدير جميع رجال السنوسية. وسافر إلى الحجاز والاستانة ثم 
عاد إلى الحجاز إلى أن أدركه الموت عام ١1758‏ هء وله شعر كثير» وبعض 
المؤلفات7؟2؛ وكان فى كل حدث من أحداث السنوسيين يقول الشعرء» مات 
السيد محمد بن عبدالله التواق من أعلام الإخوان السئوسيين فرثاه فالح 
بقصيدة مطلعها: 
على مشل من أوقاته حلية الدهر بصالح أعهال دموعك فلتجرى9» 

وله شعر كثير(؟». وكان من أبرز العلاء علا وطلاقة وسعة فهم. وفى 
طليعة المدرسين بالمعهد الجغبوبى. وقام بزيارة الآستانة مندوباً عن الإمام 
الآكبر. كما زارها فى عهد السلطان عبد الحميدء ثم زار الهند9؟. وتوق 
بالحجاز عام /ا71١‏ ه. 


وفى مولد الإدريس ١٠١(‏ من رجب )١84٠8 1١707‏ نظم الشاعر 


60 راجع كتاب برقة العربية للأشهب . 

١5١ )5(‏ برقة العربية للأشهب. 

(9) المرجع ص ١15‏ و"5١‏ و24 السئوسى الكبير للأشهب. 

(4) لالاه6 و4لاه برقة العربية.» 57 55 السنومبى الكبير للأشهب. 
559351١ )©5(‏ السنوسى الكبير للأشهب. 


1ك 


فالح الظاهرى قصيدةء طويلة مهنئا. جاء فيها: 


إن للدهر لدى ‏ يذا 
ود بلغتم فيه بغعيتكم 


ودذدواعى الحستر له برحتث 


كوكب الأفراح والبشرى 
ليس إقرارى ‏ بها سرا 
منكم طول البقاذحخرا 
فى ظلال عيشة خخضرا 
تتعيكف ناديكم الدهر(») 


والشيخ فالح الظاهرى هو الذى كتب مقدمة كتاب «النبل العذب ىق 
تاريخ طرابلس الغرب» تأليف تلميذه أحمد النائب الأنصارى27. وى هذه 
المقدمة يتجلى لنا أسلوب الشيخ فالح الظاهرى. الذى هو أسلوب النثر الفنى 
في عصره. المملوء بالسجع.. وفى هذه المقدمة يذكر لنا الشيخ فالح أنه 
اجتمع بالامام محمد بن على السنومى فى المدينة المنورة عام ١777‏ ه ولازمه. 
ورحل معه إلى ليبيا عام ١71/١‏ هء وأنه كان مقربا إلى الإمام . 


ومعظم شعر فالح قد ضاع شأنه فى ذلك شأن سواه من آثار هذه 
المرحلة وما بقى منه يدل على شاعرية أصيلة صادقة وقدرة على الصياغة 
الشعرية العربية الحزلة2©2. ومن قصيدة له فى الحنين بعث بها من الحجاز: 


سرى طيفكم ليلا فما تاه فى المسرى 


أهش لريح الجر بياءإذاسرت 


)20 راجع القصيدة فى 0 و١ه5”‏ برقة العربية. 
(؟) صاه 7 المنبل العذب نشر مكتبة الفرجاني . 
(5) راجع 5 الحياة الأدبية فى ليبيا الحاجري . 


على بعد ما بين (الحغابيب) والجمرا 
مهامه ينبو الوهم عن جعلها مسرى 
ودادى ولا أخحلت بلادى لكم دكرا 
وإن أضرمت ف القلب من ناركم جمرا 


1 


عمد السنى 
السيد محمد عبدالله السنى هو من سنار بالسودان. تتلمذ على الإمام 
بالسنوسية عام ١754‏ هء وعهد إليه بالتدريس. ثم ولاه مشيخة زاوية 
مزدةء وبها توفى('2. وله قصيدة فى وصف الحغبوب27. وفى قصيدة أخرى 


يصف الاخحوان السنوسيين ودعوتهوه("©. 


وله قصيدة عصماء مدح بها المهدى7؟2. ومن قصيدة أخرى له فى مدح 


المهدى0© : 
إمام الهدى ناف الردى قاهر العدى 
تجد من بنى الإسلام أخلص عصبة 
ليوث إذا ما أحجم القوم أقدموا 
هم القوم إن قالوافقئثق بمقاهم 
وإن عطفوا بعد القراع إلى الحمى 
بهم أصبح الدين الحنيفى راضيا 
ولقد كان السنى من الشعراء 
رحلة الامام المهدى إلى الكفرة : 
سل وادى جغبوب عما كان فى حقب 
مأوى العلوم ومأوى الطالبين لما 
نعم وسل بيعنده أرضا تبوأها 
تأوى الوفود هامن كل ناحية 


فديتك عجل قد أضر بناالجهل 
جحاجيح أبطال إذا جادلوا جلوا 
فجل على الأعداء من بأسهم نكل 
إذا سمحوا سحواء وإن قفاللوا فلوا 
رأيت وجوه القسوم بالبشر تنبل 
وأضحت قباب المجد محكمة تعلو 


المجيدين آنذاكء ويقول يتحدت عن 


عليه لق 1 1 والأتباء تعتر 
روض الفضائل فهو (الأزهر) النضر 
مأوى الحجيج إذا ما جاء يعتمر(ا) 


. السنوسى الكبير للأشهب. وراجمع عنه 3580 الحياة الأدبية قَّ لها للحاجرى‎ 5١ )١١ 


(79) اه المرجع . 
(5) الستوسى الكبير لللأشهب. 
١م‏ لاه و7١1١‏ المرجع نفسه. 


(1) راجع القصيدة كلها فى ص ١١؟‏ و5679 برقة العربية للأشهب؛ وفى كتاب السئنومى الكبير 


ا 


ويقول الشاعر محمد السنى يرثى السيد محمد الشريف السنوسى عام 


١5١‏ ها 
وفرائضص ونتوافل وممحافل 
سافرت يا ابن الأكرمين إلى العلا 
سفر به لك راحة أبدية 
وتباشرت بعدومه أهل العلا 
ود اللقاء له أبوه مثلا 


ولوقعه وحجحه الزمان قطوب 
وبصائر منكم لما تطبيب 
ومشارق ومغارب وجئوب 
وتركث أفئدة عليك تذوبف 
و2 اللقاء ليوسف يعقور(١)‏ 


احمد الطائفى59) 


للشاعر أحمد الطائفى قصيدة بعث بها إلى الإمام محمد بن على 


يامن ناوا عنى وشط مزارههم 
نار اللجوى بين الجوائنح أضرمت 
لأ كان يوم البين. لا كان النوى 
حرالنوى أوهى قوى نجلدى 
وأطال سهدي والخلائق هجع 
وسقى رياض الشوق يوم وداعهم 


ونهددت ليعادهم أحزانى 
والروح قارق بعدكم جثان 
باليتتن ادرضيث ق.اكفيحان 
وأعل يدا طبه أعيانق 
وأنتان وجهذا كعامسننا تحيتان 
بسواكب العيرات من أجفان 


. راجع القصيدة كاملة في 777-5775 برقة العربية للأشهب‎ )١( 
. هع كان علامة أديياً ومن رفاق الامام الأوائل وأحد المدرسين معهل البيضاء والمعهد الحقيوى‎ 


تعرف بالامام عام ١749‏ ه. 


0ت 


فطويت حينثذ بساط مسرق 
ومتى أفوز بنظرة تطفى الحجوى 
ومن سصسعرة كذلك2)2.: 
فهجرالدل محبوب وعذب 
وهجر الصد يطلبه المعب 
وكم قاسيت هجرا من حبيب 


وسشرت بعدكمو ردا احزالن 
و عظيم شوفق» بعضهة أضنانى 
وتزيل كرب حشاشة الولهان(١)‏ 


كيذ انث 1 نيه العوفاء 
به أهل الغرام لمم رضاء 
ليعذس عند غايته اللقاء 
كسان لشات المجه السنناء 


على عبد الحق القوصى 


كان عن تللاملة الامام. وص الشعراء. وله قصيدة يعتذر مهأ إلى الامام 


الأكير2" 2 . 


محفوظ الورفل 
كان من الاحوان السئوسيين » وكان موصع رعاية الامامء وهو عالم 
حتهل . 2 أكبر رحجالاات العنوشيوين وعلمائهم . استشهد فُْ الخرب صد 


الطليان عام هع ه(4). 


07 برقة العربية للأشهب؛. وراجع عن الطائفى ص‎ ١١8 راجع القصيدة كاملة في ص‎ )١( 


السنومى الكبير لللأشهب . 


(“) ص 57 الحياة الأدبية فى ليبيا ‏ الجاجرى . 


١55 )9(‏ و٠١5١‏ السنوسى الكبير لللأشهب . 


(5:) 558 أعلام ليبيا- وقد ذكر من الطيب الأشهب الاخوان السنوسيين الأول وترجم لحم ني 


كتابه «الستومى الكبيره ص +5 ٠7١‏ 


11 هت 


مصطفى المحجحوب 


هو جد السيد صفى الدين السنوسى لوالدته عرف بالصلاح والتقوى(١)‏ 
وهو من مصراته. وقد تعرف على الامام الأكبر عام ١761‏ ه فى طرابلسء. 
والتحق بالزاوية البيضاء عام ١758‏ ه. وقد تولى مشيخة زاوية الطيلمون 
وبها توفى عام ١١7‏ هما أو عام ١1"‏ ه20. 


ا حمل بن إدر يمس الأخيت”؟ 


من تلاميذ اليد حمد الشريف». تلقى ععريه الحديث والتفسير والتصوف 
واللغة والأدب. وتولى مشيخة بعض الزوايا كا قام بالتدريس فى معهد 
جغبوب» وكان شاعراً. ومن شعره قصيدة قاطا بمناسبة انتقال المهدى إلى 


الكفرة. ومنها: 

لقد أعلن الحادى بما كان فى السر 
وأخيرف عن نعتهوصفاته 
أقمت زمانا بالجغابيب ساعيا 
حثثت ركاب المجد للنور والعلا 


وعن مثل ما يبدو على الوجه كالبدر 
لنفع عباد الله فى السر والجهر 
وسرت إلى أهل السعادة والفخر 


وهو والد الطيب الأشهب المؤرخ اللسن للحركة السئوسية . 


من أعيان العلماء وفضلائهم تولى الافتاء بالزاوية» واتصل بالامام الأكبر 


)١(‏ *+غ:9؟ أعلام ليا 
(41 52 السنومى الأكير للأشهب. 


0 راجع ص 5١»‏ الحياة الأدبية فى ليبيا للحاجري . 
:١ )5(‏ لا١‏ قصة الأدب فى ليبياء :١‏ ١م‏ أعلام لها 
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وصار من خواص أصحابه, وتوق عام 7 ١‏ هي حيث دفن بكشيرة رويفع 
الأنتصارى . 


من تلاملة الإمام الأكير محمد سن على السنوسى . وكان على جانب كبير 
من العلم. وهو جد الملك إدريس لأمه ‏ توفي عام ١794‏ ه20. 


حمد الأزهرى 


وكان يلقبه بالأزهرى لعلمه وإن لم يكن قد ذهب إلى الآزهر ولا تلقى ثقافته 
فيه وقد أحذ عن يمد بن منيسع ١7١‏ هأ وتوق بعد عام 


١“‏ ه(أ)., 


احمد النائب الأنصارى الطرابلسى 
سبق ذكره 5 الجزء الآأول2©0, وهو صاحب كتابى : «المهل العدذب». 
و«ونفحات النسرين والريحان». 
تتلمذ على الشيخ فالح الظاهرى الذى قدم له كتابه «المنبل العذب». 
وكان قد التقى به في الآستانة» وصار يقص عن أستاذه الظاهرى تاريخ السيد 


الإمام محمد بن على السنومبى؛ وله مدائح فى الإمام. وكان قد التقى به 
وتعرف إلى فضله وعلمه وأفاد منه . 


)١(‏ راجع :١‏ 04 أعلام ليبيا» ١1/9 :١‏ قصة الأدب فى ليبيا. 
(5) 0:1 5م١1‏ قصة الأدس فى ليبيا. 
١97:1١ )9(‏ قصة الأدس فى ليبيا العربية. 


دك 


وتوق عام ه؟؟ | ه : ١4١‏ م وميلاده عام ١5+:‏ ه: 5 قثما م. 


أ حمل بن يوسف بن شتوان0١»)‏ 
اجتمع بالإمام السنوسى 6 برقة واستفاد من علمةع وعاس ف الأستانة 
آخر حياته. وتوفى ها عام ه0١١١‏ ه: عام ١18١5‏ م. وكان من كبار الأدباء 
والشعراء ف غصره. ى) اجتمع ابن شتوان بالومام عمد 7 عل فَْ طرابلس 


همرة . 
مصطفى بن زكرى 
سبقت ترجمته("2», وكان شاعراأ موهونا وله مدائح لق السك المقدفق 
السنوسى . وتوق عام م41١‏ ومولنه عام نم١‏ م 


(؟) ١149‏ قصة الأدب فى ليبا العربية. 


1ت 


الفصل الثاني 


بناء الدولة الحديثة فى ليبيا(» 


نحي بيع بهره 
ايو 


فى ضحى يوم الاثنين ١4‏ ديسمير سنة ١40١‏ - وبالقاعة الكبرى فى 
«وسرايا المنار العامرة» الجامعة الليبية الآن ‏ بمدينة بنيغازى الزاهرة.» وقف 
الإدريس يعلن للعام قاطبة أن ليبياء نتيجة لجهادهاء وتنفيذاً لقرار هيئة الأمم 
المتحدة. الصادر فى الحادى والعشرين من نوفمير 1454 م قد أصبحت دولة 
مستقلة ذات سيادةء فدوى نداء الإدريس المفدى فى الآفاق واستقبلته الآمة 
بمزيد الإعجاب. وبارك الأشقاء والأحرار الشرفاء فى كل مكان كفاح 
الليبيينء وهكذا أعلن العاهل المحبوب وثيقة استقلال بلاده المكافحة» فوضع 
بذلك نبهاية لعهد ملىء بالمآسى والأتراح والآلام. وبداية لعهد آخر زاهر ياسم 
مشرق. وفتح صفحة ناصعة فى تاريخ ليبيا فأسس دولة وكياناً. دولة عربية 
مسلمة أفريقيةء» تتربع على شواطئ البحر المتوسط. وتسهم بدورها الإيجابى 
الفعال في بناء الحضارة . 

وكان هذا الاعلان ضربة أليمة لأولئك الذين كانوا يحيكون ضد ليبيا 
المؤامراتء وكان (يوم الاستقلال) حدثاً رائعاً وفرحة كبرى لهذا الشعب الذى 
ذاق الأمرين» وضحى بكل مرتخص وغال فى سبيل حريته واستقلاله . 

هذا ولقد شارك الشعراء الليبييون فى فرحة الشعب بعيد الاستقلال» 
وكان فى طليعتهم طيب الذكر شاعر الوطن الكبير المرحوم أحمد رفيق 


. من مقال لجبريل الحاسى‎ ١956/17/9١ عن برقة الجديدة‎ )١( 


1ت 


المهدوى. فحيا «اليوم الأغره بقصيدة عصماء تضم خمسين بيتأ من الشعر 
الرصين منها قوله : 

عصيد عليه مهابة وجلال عيد وحسبك أنه استقلال 
يوم عليهمن السعادة بيجسة وعليه من نور السرور جمال 
يوم سعيد فيه نالتأمة ملكاتمجد ذكره الأجيال 
واستقبل التاريخ مظهر دولة فأهم فى برج السعود هلال 


ومن شعر أحد الشعراء العرب الأشقاء قوله : 
لك المجد يا ليبيا فأنت جديرة بأن ترفعى رأس العروبة عاليا 

وكفاح ليبيا مفصل من سنة ١١14م‏ حين هب الشعب العربى الليبى 
فى وجه الاحتلال الايطالى يصد كيد الغزاة وصمد سنوات طويلة فى معركة 
التحرير وقدم على مذبح الحرية المقدسة ألوف الضحاياء والتحم مع الأعداء 
فى معارك عديدة. واألحق بهم الخسائر الفادحة فى الأرواح والممتلكات. 
وضحى بالنفس والنفيس فى سبيل أن يحيا العزة والحرية والكرامة. ولما 
استشهد البطل الشهيد عمر المختار عام ١97١‏ خضعت البلاد بصورة 
مؤقتة - للاستععار وارتكب المستعمر من الفظائع الشىء الكثير. مما يندى له 
جبين الإنسانية» وزج الأحرار فى غياهب السجون, ووراء أسلاك المعتقللات, 
ولا اندلع هيب نار الحرب العلمية الثانية» خاض شعب ليبيا غمارها إلى جانب 
الحلفاء بقيادة الإدريس المعظم وتحت راية «اليش السنومبى». 

وقررت الأمم المتحدة الاعتراف باستقلال ليبيا فى يوم النصر  "١‏ 
نوفمير- من سنة ١455‏ م؛ وتشكل المجلس الاستشارى الدولى للإشراف 
على نقل السلطات من الإدارات العسكرية (الأجنبية) إلى حكومة ليبية مؤقتة. 
وتم وضع الدستور الليبى من قبل الهيئة التأسيسية ‏ أو جمعية الستين ‏ وأعلن 
الاستقلال فى ١5‏ ديسمبر من عام ١90١‏ م. وانضمت ليبيا إلى الجامعة 
العربية» والمنظمات الدولية فيا بعدء وأخذت تسير فى طريق النبضة والبناء 
بخطوات وئيدة. وقد شاءت العناية الإلهية أن تمن عليها بخيرات أرضهاء 
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فتفجرت ينابيع البترول. لتبعث الرخاء والرفاهية والأزدهار فى ربوع هذا 
الوطن العربى. ولتعوض شعبه الطيب ها افتقده إبان سنوات الكفاح 
والحفاف. وقد استغلت ثروته فى تدعيم نهضته فى مختلف قطاعات الحياة : 
التعليمية.» والصحية». والزراعية. وغيرها من المشروعات والمخططات النافعة. 
وأنشئت الجامعتان الليبية والإسلامية وكليتا الدراسات الفنية العلياء والمعلمين 
العالية.ء وأرسلت البعثات الطلابية إلى الخارج. وفتحت المعاهد الدراسية 
المختلفة فى طول البلاد وعرضهاء وتأسس الجيش وسلح. ودعمت قوة الأمن 
العام, ونبضت الزراعة. والصناعة» وشقت الطرق وفتحت مهتلف المشاريع 
فى شتى أنحاء المملكة الناهضة. واشتركت البلاد فى مختلف المؤمرات الاقليمية 
والعربية والعالمية» وأسهمت بدورها فى أعمالها وكانت لا مواقفها فى مؤتمرات 
القمة العربية بالقاهرة والإسنكدرية والدار البيضاء. ومؤتمر دول عدم 
الانحياز.ء ومؤتمرات منظمة الوحدة الأفريقية فى أديس أبابا وأكراء إلى غير 
ذلكمن المؤتمرات فى. الغرق. والغرت: 

آفة كيقةء الحياة وتسكق ‏ كنيتك. الآنوة الأعساد 


وبعد أكثر من عشر سنوات من تجربة (النظام الا تمحادى ‏ الفيدرالى) 
عدل الدستور مرتين: الأولى كخطوة أولى» وبموجبه آلت العديد من 
الاختصاصات إلى الحكومة المركزية.» واستحدث نظام المجالس الإدارية ثم 
عدل الدستور للمرة الثانية» ويهذا التعديل الآخر ألغى النظام الولائى. 
وأعلنت الوحدة الكاملة الشاملة في 7١‏ أبريل سنة ١9507‏ م. 

وهكذا تحققت أمنية شعب ليبيا فى وحدة اندماجية تامة.» وحددت 
الاختصاصات, وتلاشى - إلى غير رجعة ‏ نظام الإقليمية البغيض» وصارت 
ليبيا دولة موحدة. وقد تحقق بذلك ما أشار إليه رفيق فى قوله : 
تعديل دستورنا فرض يحتمه ماقد وجدنه فيه غير متفق 

وفعلاً عدل الدستور. وأصبحت الوحدة حقيقة واقعةء» وسارت الأمور 
بعد ذلك على خير ما يرامء فصدر قانون الإدارة المحلية» وقانون الخدمة 
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المدنية. وبرز إلى الوجود مشروع إدريس للؤسكان. وعدل قانون البترول بما 
يضمن للشعب حقوقه كاملة غير منقوصة. ووضع حداً للتلاعب بمقدراته. 
وحرص على حسن استغلال ثروته الوطنية. لتسهم فى رفاهية الشعب 
وازدهارهء وتقف ليبيا العربية موقفاً مشرفاً من قضية فلسطين وغيرها من 
القضايا العربية. كموقفها الرائع من مشكلة روديسياء وتضامنها مع مقررات 
مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية . 

وهكذا تم بناء الدولة الحديثة فى ليبيا بفضل الإدريس وتوجيهه. 
وبفضل مثابرة الشعب وتصميمه على النضال من أجل حريته ومستقبله . 


الزوايا السنوسية 


«ركز الإمام رضى الله عنه وسائل عمله فى (الحجاز) بإنشاء أولى المراكز 
الإصلاحية هناك وهى زاوية (أبى قبيس) ثم ألحق هذا المركز بمراكز إصلاحية 
أخرى فى مختلف البلاد الحجازية. وأقام عليها من تلاميذه الأفاضل من يقوم 
مقامه فى أداء هذه الرسالة. ووصل إلى ليبيا فبنى مها أولى المراكز الاصلاحية 
(الزاوية البيضاء) أى زاوية البيضاء. ثم باشر فى إنشاء عدد كبير من هذه 
المراكز فى برقة وفزان وطرابلس.. وكان في هذه الأثناء مهتأ بإصلاح حال 
المسلمين على أوسع ما يمكن . 

ولقد جاء فى أحد كتبه إلى حاكم (برقة) العثاى ‏ محمد صالح باشا: 
«رتبنا لكل واحد ‏ وكان يعنى الزوايا- خليفة يقوم فيها بما ذكر من الجمعة 
وتعليم القرآن ودرس العلم. ودلالة الخلق على دينهم وعودتهم إلى رمهم. . 
ال أن قال: وبذلك تبتهج الأرض حوطا بأنواع الأشجار ويكثر مها السكان. 
لكثرة الشارء وتنتشر العمارة وتتسع الإدارة» . 

ويفسر الإمام معنى الزاوية فيقول فى كتاب كان قد بعث به إلى حاكم 
فرّان العثان مصطفى باشا: «والزاوية فى الحقيقة هى بيت من بيوت الله 
ومسجد من مساجده» . 
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ويقول أيضاً: «والزاوية إذا حلت بمحل نزلت فيه الرحمة وتعمر بها 
البلاد ويحصل بها النفع لأهل الحاضرة والبادية لأنها ماأسست إلا لقراءة 
القرآن ولنشر شر بعة أفضل ولد عدنان». وق فشرة أخرى من كتاب له 
رضى الله عنه ‏ كان قد بعث به إلى والى طرابلس العثياى وكان المشير محمد 
أمين باشا قال فيه: 

«... وأما نحن فقد ألفنا ما اعتمدناه ورضيت به نفوسنا فنزيد بذلك 
أن تكون تلك العارة مستمرة .6 ونموس سكاتنا مستفرة ليحصل المقصود منبا 
ويدوم من تعلم العلم وتعليمه . وإقراء القران وتفهيمه» وإقامة شعائر الدين 
للوافدين عليها والمقيمين بها . 

والزوايا السئوسية بقدر ما تهتم بالعلوم النظرية والدراسة العملية من 
أمور الدنيا تبتم أيضاً بالتربية الروحية ورياضة النفس» تبعدها عن الرذائل 
المادية وتقربها إلى عالم الروح والصفاء . 

وقد اهتمت الزوايا السنوسية بالشئون العامة كالصناعة والزراعة وتنظيم 
الأعمال ولم جمهمل هذه النواحى أو تترك شأناء. والدين يحث على العمل 
ويرغعب فيه. والله حب الإنسان المحترف ويكره |الخامى العاطل . 
الإيطالى لللاد رفع الاخوان راية الجهاد مستعملين الاللات الحربية التى 
صنعوها بأيديهم . 


رَاوية البيضاء 


اجتمع لنطقة الزاوية البيضاء الكثير من مقومات العمران. فتوسطها 
للجبل الأخضر أكسبها خصوبة تربة وطيب' مناخ وعذوبة ماء. مما كان حافراً 
لتجمع القبائل حوطاء وتنافسهم على حيازتها. ومر الإمام محمد بن على 
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السنومبى مبذه الناحية أثناء طوافه فى البلاد الإسلامية» فلمس بنفسه حاجة 
أهلها إلى التعليم الدينى حتى ينصلح حاهم . 
الليبية عام لاه١١‏ ه ومن ثم أطلق عليها (الزاوية الأم). 

وتوفر الاخوان المصاحبون للومام على البناء. فابتنوا ]ا لإقامة 
الشعائر الدينية وألحقوا به الخلاوى للطلاب ومقرأة للقرآن. ومسكناً لإمام 
الزاوية . 

وألحق الإمام بالزاوية (معهداً علمياً) يتعلم فيه الكبار العلم ويحفظ 
الصغار القران ؛ وأصبحت الزاوية خيرها آمناً حتمى بسحمأة الضعفاء. ويلجاأ 
إلى عدالته المتقاضون وف سماحته تنفض الخصومات. وكان 57 النجاح الذى 
حففته الزاوية البيضاء أثره البليغ قْ نفوس الناس جميعاً فانتشر خير الامام 
وعمت الدعوة السنوسية القطر الليبى. وتواقفد الأهالى يدول استعدادهم 
لانشاء الزوايا ووقف أملاكهم على عمارتها والانفاق عليها. 

وظلت الزاوية البيضاء مركزاً رئيسياً للدعوة السنوسية» إلى أن توجه 
الامام نحو الأراضى الحجازية لتفقد زواياه.» هناك. فانتقلت القيادة إلى زاوية 
(أبى قبيس) بانتقال الامام إليها. وى عام ١77١‏ انتقلت القيادة إلى زاوية 
(العزيات) ثم استقرت أخيراً عام ١717/7‏ ه فى زاوية الجغبوب . 

ولا هاجم الايطاليون الأراضى الليبية» وجدوا المقاومة العنيفة المستميتة 
تطلع عليهم من الزوايا السنوسية. وإن هئ إلا قواعد حربية» يتمركز فيها 
الاخوان. ويتزودون منها بالرجال والعتاد. فصبوا عليها جام غضبهم 
واختصوها بالتخريب والتدمير. وغيروا معالمهاء واتخذوا منها استحكامات 

وكان نصيب (الزاوية الأم) من هذا الافساد أن لحق بها ما لحق 
أخواتباء فجعلوا فناء المسجد والخلاوى مربطأً للخيول والبغال. ومصلل 
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المسجد محزناً لعلفها. وهدموا المعجهدى وظلت الزوايا السنوسية مهملة طيلة 
احتلال الايطاليين . 

وما تم إجلاؤهم عن الأراضى الليبية.» وحصلت البلاد على الاستقلال 
تعاود مهمتها قَْ التوجيه والاصلاحء واخحتص (أم الزوايا) بمزيك من الرعاية. 
فجدد معهدها الدينى. وشاده على النظم المندسية الحديثة» وألحق به قسماً 
داخلياً للطلاب. وقوراً للمعلمين . 

وبعد أن انتزعت البلاد استقلالحاء اتجه عاهل المملكة الليبية المتحدة 
عمل الادريس الأول إلى رعاية آاثار حجذهة الامام الشييد محمد سس على 

فجعل من الزاوية الأم فى البيضاء نواة لجامعة إسلامية كبيرة» وى يوم 
الأحد الثان عشر من شهر ربيع الأول سنة 5لا١‏ ه. الموافق ١(‏ من 
نوفمير سنة ١407‏ م) تفضل الادريس فى احتفال كبيرء بافتتاح المعهد 
الدينى» وأطلق عليه اسم الامام الأكبر تخليداً لذكراه. 

وتولت إدراته والاشراف عليه نظارة المعارف من لدن افتتاحه حتى عام 
م4 ١‏ م. حيث صذر مرسوم ملكى مفقتضاه أصبح المعهد مستقلا ف إدارته. 
وميزانيته» تحت إشراف مجلسه الأعلى برئاسة شيخ المعهد. 

وق عام ١85‏ م صدر قرار حول له فت فروع ىَْ الولايات الثلااث . 

وفى يناير لاه9١‏ م. ضم إلى إدارته معهد سيدى عبد السلام الأسمر 
بزليتن» وكذلك ضم إلى إدارته أيضاً معهد أحمد باشا بطرابلس . 

وق ١٠١‏ يوبيو 1م افتتح معهد سبها الفرعى بولاية فزان. 

وسار المعهد متخذاً سبيله نحو التطور بيخطى واسعة نتسم بالحرأة 
والتقدم.ء ففى العام (١971١م)‏ تم افتتاح معهد غريان بمدينة غريانت» من 
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ولاية طرابلسء كا تم افتتاح معهد الزاوية الغربية بطرابلس أيضاً. ومعهد 
درية بولاية برقة . 

والفروع الجديدة تنتشر فَْ شتى أنمحاء المملكة. وبجانئبها المدارس 
القرآنية لتكون روافد تغذيها بالطلاب من حفظة القرآن الكريم. وقد بلغ 
نمحوأ من ٠٠لا‏ طالب . 

وبذلك. حقق هذا المعهد تقدماً ملحوظاً فى نشاطه التعليمى فى مراحله 
المختلفة. مما جعله فى مصاف المعاهد الدينية الكبرى ذات الصبغة الجامعية . 


وكان لا بد من اتخاذ خطوة كبرى ترفع من شأن هذه المعاهد وتوسع 
من آفاقها المختلفة وتعمل على تعميم رسالتها لتكون مناراً هادياً فى خدمة 
الإسلام والمسلمين. ومصدر إشعاع قوى باهرء فكانت الخطوة المباركة هى 
إعادة تنظيمه فى ضوء الظروف الجديدة بتحويله إلى جامعة إسلامية واحدة. 
ها نفس المهام والأغراض ودعم أقسامها المختلفة حتى تنيض برسالتها 
السامية. فى نشر الثقافة الإسلاميةء وإحياء العلوم الدينية. والعمل على توثيق 
الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والحيئات العلمية والاسلامية. 


ويصف الأمير شكيب أرسلان الزوايا السنوسية والواجبات المنوطة بكل 
زاوية وصف العليم الخبيرء فيقول رحمه الله: الزاوية فيها مقدم هو القيم 
عليها وهو الذى يتولى أمور القبيلة. ويفصل الخصومات بينها. ويبلغ الأوامر 
الصادرة من السيد السنوسى. ويليه وكيل الدخل والخرج وإليه النظر فى 
زراعة الأرض وجميع الأمور الاقتصادية. ومن عادتهم أن على كل فرد من 
أفراد القبيلة أن يتبرع بحراثة يوم. وحصاد يوم ودراسة يوم فى أرضص 
الزاويةء فلذلك يسهل عمران الزاوية بدون نفقة كبيرة. ثم هناك الشيخ 
الذى يقيم الصلاة فى مسجد الزاوية» ويعلم أحداث القبيلة القراءة والكتابة, 
ويعقد فى القبيلة عقود التكاح. ويصلى على الحنائز الخ. . والزوايا السنوسية 
هى الملاجيوء الوحيدة فى الصحراء للمسافرين والتائهين والواردين 
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والشاردين. . ولا يوجد مساكن مبنية بالحجر غيرها وقد سرنا فى طريقنا إلى 
جهاد ليبيا نحو شهر من ظاهر اسكندرية عند منتهى الخط الحديدي حيث 
زاوية سيدى هارون القناشى إلى موطن الحرب بسهل الفيض أمام مدينة 
بنيغازى. فكنا بعد كل مهلة ثلاث ساعات أو أكثر نجد زاوية سنوسية77)؛ 
هذا عدا زوايا كثيرة ليست مصاقبة للطريق السلطانى. فإن لكل قبيلة زاوية 
هى مرجعها فى الدين والدنيا وإذا تعددت فروع القبيلة كالعبيدات مثلاً فلكل 
فخذ مهنبا زاوية. فلعائلة منصور زاوية. ولعائلة مريم زاويةء ولعائلة جازية 
زاوية وللبناين زاوية وللعواكلة زاوية. وهلم جرا. وإن الغريب أو السابل أو 
الفقير المعتر لينزل بزاوية من هذه الزوايا فيقيم ما يشاء. ويتضيف ما يشاء. 
ولا يسأله أحد عن شىء. وأغلب هذه الزوايا يختار لها أجمل البقاع وأخصب 
الأرضين وفيها الأبار التى لا تنزح من كثرة مائها. وفى الجبل الأخضر هى 
بجانب عيون جارية. وأنهر صافية كزاوية مارة وزاوية مرتوبة وزاوية أم الرزم 
بقرب درنة وزاوية شحات فى مدينة سيرينا القديمة الخ... وأينا حل 
السنوسية عمروا وثمروا.. ووجدت الأرض اهتزت وربت. وأنبتت من كل 
زوج بمبيج. وقل إن مررت بزاوية ليس لها بستان أو بساتين فيها من كل 
أنواع الفواكه والثار. وأصناف البقول والخضرة. يزيد قيمتها مصادفة الانسان 
ها فى تلك البقاع القاصية عن العمران المحفوفة بالفلوات. وقد قيدت فى 
دفتر عندى يحتوى معلومات كثيرة على برقة أسماء نحو ١٠١٠١‏ زاوية سنوسية فى 
تلك الديار وما جاورها إلى السودان وليس ذلك العدد هو كل ما عندهم من 
الزوايا. 


مدرسة جغيوب وأثرها الروحى 


ظهر("© أثر مدرسة الجغبوب جلياً واضحاً فى مرافق الحياة الاجتاعية 


)١١‏ شكيب أرسلان والقضية الليبية لمحمد رجب الزائدى ص ١8‏ طبعة 9714١ء‏ مكتبة الوحدة 


العربية لصاحبها حسن على الخراز بالبيضاء . 
(7) عن كتاب أصدرته الجامعة الإسلامية عن نشاطها. 
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والسياسية والعلمية والدينية حيث أحدثت فى ربوع هذه البلاد نهضة شاملة 
وكانت بمثابة القيادة العليا والمركز الروحى الذى أحال تلك الصحارى الجدباء 
إلى واحات غناء عامرة بالسكان والرواد تضىء فيها مصابيح المعرفة وقد قضت 
على روح التنافر والعداء المستحكم الذى كان سائداً بين تلك القبائل ويظهر 
فى ضراوة دموية كثيراً ما تندلع لأآتفه الأسباب وتبدلت تلك الطباع الجحافية 
الغليظة ولانت شكيمة القبائل وهدأ روعها وامتد شعاعها الوضاء متغلغلاً فى 
أواسط إفريقيا يغمر أحراشها المظلمة وينتشل قبائلها التائهة فى مهامه الضلال 
من برائن الوثنية إلى ححظيرة الإسلام . 

ومن آثار حركة الحغبوب الروحية هذه ما يلى: 

-١‏ غرست فى نفوس طلابها وروادها القيم الفردية والجماعية للحرية 
الانسانية فى أسمى معانيها لأن الإسلام فى جوهره يحارب الاستبداد 
والاستغلال وإيذاء الانسان لأخيه الانسان. ولقد رأت هذه الدعوة ما يعانيه 
الأرقاء من نير العبودية وفظاعة النخاسين فاشترت جموعاً كثيرة من هؤلاء 
«العبيد» وأعتقتهم فأصبحوا فى ظلال هذه الدعوة أحراراً كرماء وقد كان لحم 
بعد عتقهم أثر ملحوظ فى نشر هذه التعاليم التى غذاهم بها الإمام رضى الله 
عنه كيا ضريوا بسهم وافر فى النبضة العمرانية والاقتصادية فأصلحوا الأراضى 
وأقاموا البناء وتفننوا فى الصناعات اليدوية. 

” - كا كانت مدرسة الجغبوب إلى جانب رسالتها الفكرية والاجتاعية 
بمثابة مدرسة حربية يمارس فيها المواطنون ضروب التدريب العسكري كالرماية 
وركوب الخيل: واستعمال مختلف أنواع الأسلحة ومعرفة طرق تركيبها وإنتاج 
الذخيرة الحية استعداداً للمفاجآت التى كان يخشى مغبتها الإمام رضي الله 
عنهء وقد أثبتت الحوادث صدق حدس الامام وصائب آرائه. وكان هذه 
الاستعدادات الفضل فييا أحرزه الحندى الليبى من انتصارات باهرة فى 
الحروب التى خاضها ضد قوى البغى والعدوان. 

“' - ولم تنس هذه المدرسة ما يجب عليها نحو المرأة المسلمة فقد أولت 


1 


حقوقها العطف والرعاية وعملت على إنقاذها من مهاوى الجهل المطبق 
والنزعات البدائية. فكانت المرأة السنوسية تتلقى دينها إلى جانب تحفيظها 
القرآن الكريم. ولعل من الحوافز التى دفعت الإمام إلى عنايته البالغة بالمرأة 
ما كانت تغمره به عمته الفاضلة أثناء نشأته العلمية من توجيه وإرشاد. 


24 انها هذه الحركات الاصلاحية أصبحت الجحغبوب كعبة للزوار 
والرواد ومركزا هامأ لالتقاء القوافل الذاهبة والآيبة فقد خلق منها موقعها 
الاستراتيجى حلقة اتصال لطريقين مهمين أحدهما لقوافل رواد شهال غربى 
أفريقيا والآخر تجارى يربط سواحل البحر الأبيض المتوسط بالواحات الداخلية 
المنتشرة فى جوف الصحراء وكان لبعدها عن المناطق الساحلية» أن تفادت 
مطامع أصحاب النفوذ وعزت عن متناول يدهم وأضحى جانبها محترماً مهاباً 
عن الجميع حتى إن قطاع الطرق ولصوص القوافل استحالوا إلى حماة لما 
أدلاء مرشدين » وأصبح الفرد يرود تلك الفياق آمنا مطمئناً لا يخاف أهوال 
الطريق أو عناء السفر. 

ه - عملت مدرسة الجغبوب على تكوين الأسرة الصالحة وشجعت على 
الاكثار منباء وكان الاخخوان السنوسيون إذا أقدم شاب منهم على الزواج تفانوا 
فى خدمته وأسهموا فى تركيز دعائم البيت النىء له. 

5- غرست فى الطلاب روح البحث والتنقيب وجوب الأقطار للاطلاع 
ونقل المخطوطات والوئائق الحامة. كما حببت إليهم الانتاج والتأليف حتى 
أصبحت مكتبتها زاخرة بأنفس ما أنتجه العقل الاسلامى فى ذلك الوقت مما 
جعلها تضاهى أندر المكتبات فى الشرق». ولكن الاستعار الايطالي البغيض 
أغاظه أن تظل هذه المنارة الفكرية ترسل نورها فى قلب الصحراء فدهمها فى 
يوم 7 فيراير عام ١477‏ وعاث فيها نهباً وإحراقاً محاولاً القضاء على رسالتها 
ونفوذها النظرى والتنظيمى ولكن شاء الله أن تصمد هذه المدرسة المباركة 
للأعاصير والعواصف لم ينل من كيانها كيد الكائدين ول يثنهبا عن أداء رسالتها 
وعيد الغاصبين. . . وظلت ثابتة الدعائم ويرقد تحت ظلها الوارف مؤسسها 
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صاحب الدعوة رصى الله عنة تدوى 8 أرجاء صر نحه الطاهر أصوات مليئة 
بالرنين المقدس مفعمة بروح الايمان. 


المعهد الأسمرى 


أول معهد فى المملكة الليبية» وكان يعرف بزاوية الشيخ أسسه العارف 
بالله سيدي عبد السلام الأسمر سنة 91/١‏ ه فى مدينة زليتن» أوقف عليه 
أملاكه وجهوده. واقتفى سيرته أولاده وأحفاده من بعده والغرض من إنشائه 
أن يكون مدنا تاها يؤدى الناس فيه الصلاة. ومحفظ الصبيان القرآن 
الكريم. ويتلقى الطلبة العلم. وكان له الفضل فى تغذية البلاد بالعلماء 
والقضاة الشرعيينء وطريقة الدراسة فيه على نمط القسم العام بالأزهر 
الشريف. حيث يختار الطالب شيخه. ويدرس العلم الذى يهواه لذات 
العلم . 

ويقوم بالتدريس فيه علاء من خريجيه أو من العلماء الوافدين. وتجرى 
الأرزاق على طلابه وعلائه من ريع أوقافه وكان لعلائه وطلابه مواقف وطنية 
تتسم بالجرأة والفداءء حين صمدوا للغزو الايطالى» وقاوموا فرض الجنسية 
الايطالية على الوطنيين. وتعرض هذا المعهد أثناء الغزو الايطالى للتخريب, 
فانتهك الايطاليون قدسيته. وحرقوا مكتبته. واضطهدوا علماءه. ولكنه استمر 
فى أداء مهمته الدينية والوطنية, ولم يفلح الايطاليون فى تغيير برامجه ومناهجه 
لصمود أهله وعلائه وتم انضام هذا المعهد إلى جامعة السيد محمد بن على 
السنوسي الاسلامية فى يناير ١95651/‏ م. وبذلك دخل المعهد الأسمرى فى طور 
جديد. يتسم بطابع المعاهد الدينية التابعة لجامعة السيد محمد بن على 
السنوسي الاسلامية. من حيث المناهج والادارة. 

وبفضل رعاية المسئولين» تمت به المنشآات المدرسية الحديثة. وألحق به 
قسم داحلى. ينعم فيه الطلاب بمزايا كثيرة. 


والمعهد الأسمرى يتكون من ثلاثة أقسام: ابتدائى وإعدادى وثانوى, 
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وبه مدرسة للقرآن الكريم . 

وللمعهد نشاط عام ناجح تحدئت عنه الصحف. ويتمثل فى محالات 
الثقافة والاجتاع والرياضة والكشافة. ويقوم الطلاب بتحرير صحيفة حائطية 
نصف شهرية. مزودة بالرسوم والصورء وأخرى شهرية تبرز نشاطهم وتنمى 
هواياتهم . كا أن فريق التمثيل بالمعهد يعتير الأول من نوعه بالمعاهد الدينية 
باكافمةاء. ,وبر اه تدون بخرادنيا دول القتسياتك. النديئنة والعناق 
الاسلامية. يتخللها الترويح البرىء. 


معهل احرل باشا 


أنشاً هذا المعهد أحمد باشا (القره مللي) الحاكم التركى الأصل 
)١7545 -1١19/1١(‏ وكان يطلق عليه (كلية أحمد باشا القره ملى) وظلت 
الدراسة تسير فيه على النظام القديم؛ كما هو الشأن بالنسبة لكثير من المعاهد 
الأهلية العلمية فى الأقطار الاسلامية آنذاك. فالمناهج المتبعة عبارة عن كتب 
معينة تمثل مستويات الطلبة» كل يدرس ما يلائم استعداده الفطرىء ويوائم 
حصيلته من المعارف والعلوم ولم يكن المعهد قى وضعه السابق يمنح شهادات 
رسمية للطلاب الذين يتمون دراستهم فيه. وفى سنة 196٠‏ م. أدخل عليه 
شىء من التنظيم. فقد استبدلت الدراسة بالمعهد على شكل حلقات. بالمقاعد 
المدرسية المعروفة.» وقسمت سنوات التعليم إلى مرحلتين: ابتدائية وثانوية . 

وفى شهر يناير ١9461‏ مء تم رسمياً انضمام هذا المعهد إلى معهد السيد 
محمد بن على السئوسى فى البيضاء (جامعة السيد محمد بن على السنوسى 
الاسلامية) الآن. وأصبح بعد انضوائه حمل اسم (معهد أحمد باشا الديني) 
بدلا من وكلية أحمد باشا القره مللي. وسرعان ما بدأ المعهد تتم كوا سريعاً 
مطرداً. تبعأ لمختلف فروع معهد السيد محمد بن على السنوسى. وبعد شهور 
قليلة من انضهامه تم نقله من مقره الصغير (بسوق المشير) إلى مقره الحالى 
بمنطقة (الظهرة) وألحق به قسم داخلى يتألف من 7١‏ (عنبراً) للنوم مزودة 
بالأسرة والبسط والأغطية. لايواء الطلبة» وتوفير الغذاء اللازم لهم. وتقديم 
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خدمات محمتلفة مما يتيح شم التفرغ للدراسة والتحصيل . 

وفمز معهدل أحمد باشما الدينى قفزة كدرى. ف الأعوام القليله التالية منل 
انتظم فى سلك «جامعة السيد محمد بن على السنومى الاسلاميةء ولم تكن 
تلك القذةة مقسورة عل لاتيم الذارسى ١‏ تقدصت يل إننا تنيلك كذالاك 
الجهاز الادارى. الذى أصبح يتمتع بقذر كبير من الشرة والكفاية . 


جامعة محمد بن على السئوسبى الإسلامية 


تقوم فى العالم العربى اليوم جامعات إسلامية سامقة. بعض منها أنشئ 
منذ قرون طويلة: كجامعة الأزهر (١151ه:‏ 5/ا4 م). وجامعة القرويين 
(5:؟ ه: 8081 م) وجامعة الزيتونة. وجامعة النجف الأشرف؛ والبعض 
الآخر قام منذ أمد قصير: كالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وجامعة أم 
درمان الإسلامية.» وجامعة السيد محمد بن على السنوسيى؛ عدا كليات 
الخريعة الم الفقك فى بعض العواصم العربية منذ أمد قصير: ككلية 
الشريعة فى بغداد. وفى الرياض. وفى مكة المكرمة. وى دمشق. وفى عمان. 

وتنتسب جامعة محمد بن على السنوسى البيضاء بالمملكة الليبية إلى 
عميد الآسرة السنوسية العلوية. الإمام محمد بن على السنومى . 

وكان محمد بن على رائداً من رواد الإصلاح الدينى فى القرن الثالث 
عشر المشجرى. وصاحب دعوة من دعوات التجديد الإسلامى فى العصر 
الحديث؛ وقد ولد في مدينة «مستغانم» بالحزائر في يوم الإثنين ١١‏ من ربيع 
الأول عام “١٠1اه:‏ ”77 من ديسمير لاملا١‏ م2 وكا في بيت علم ودين. 
وتوفى والده شاباً بعد عامين من ميلاد ابنه محمد بن علىء فكفلته عمته السيدة 
فاطمة. وهى من فضليات النساء فى عشيرتهاء غزارة علم. وقوة دين. 
وسماحة خلق. وحفظ القرآن الكريم. ثم أخذ يدرس علوم الشريعة واللغة 
والتصوف والمذاهب الإسلامية وسواها من ألوان الثقافة الدينية الذائعة فى 
عصره؛ ثم بدأ يطوف بالعالم الإسلامى. ويقابل علاءه ومفكريه. وخلال 


-1518- 


ذلك تمكن من الاطلاع على الأحوال العامة والخاصة للشعوب الاسلامية. 
ومن التعرف إلى المصلحين من أعلام الإسلام وحملة رسالته . 


ولمى يكن أحب إلى قلبه من السعى فى جمع كلمة المسلمين. وتقوية 
أواصر المحبة والتعاون بينبم؛ وقد ذهب إلى أن ذلك لا يتحقق إلا عن طريق 
المؤتمرات الإسلامية. واجتماع علماء المسلمين وذوى الرأى فيهم من حين إلى 
آخر للتشاور فى ممعختلف الشكئون». ووصع الحلول العملية مشكلاتهم على 
صوء أحكام الشريعة السمححاء . 

وكان يرى أن العالم الاسلامى لا يزال مفتقرأ إلى مرشد حقيقى يكون 
هذفه سوق المسلمين أجمع إلى غابة واحدة . ونحو عرص واجلى وكات شرن 
تر بية أجيال جد رلة من الشباب الاسللامى تر بية دينية وروحية صافية ‏ حتى 
تستطيع أن تبنى بلادها. ولذلك أنشأ عشرات الزوايا التى كان يعلم الئاس 
فيها أصول الدين وأحكامه وادايبه وأخلاقه. ومن أولى هذه الزوايا 
الزاوية البيضاء (أو الزاوية الأم). وقد أنشأها في شوال ١768‏ ها ديسمير 
25امم. ثم أنشا زاوية ق حغبوب عام 5 » كان ذا أثرها 5 التوجيه 
الدينى, واختار جعبوت مركراً عا للدعوة السئوسية. عام 1/7 اهب 
15م وأسس بها معهداً علمياً ينتسب إليه المتخرجون من كتاتيب الزواياء 
ليدرسوا فيه العلم ويتدارسوه. وتخرج منه الكثير من العلماء والشعراء وحفظة 
القرآن الكريم. وألحق به مكتبة حافلة بالكتب العربية المطبوعة والمخطوطة. 
وتوق الإمام يوم الأربعاء التاسع من صمر ل/اا؟١‏ ه: السابع من سبتصسبر 
4 م تاركاً وراءه دعوة إسلامية يرعاها أبناؤه وأحفاده وثروة علمية ف 
مؤلفاته الكثيرة التى خلفهاء ومنها: المسائل العشرء إيقاظ الوسنان فى العمل 
بالحديث والقرآن. الدرر السئية 6 أخبار السلالة السنوسية, الشموس 
الشارقة» وغيرها. 

ثم صارت الزاوية البيضاء نواة لجامعة اسلامية كبيرة.» باضافة المعاهد 
الموجودة إليها وكان لا بد بعد ذلك من اتخاذ خطوة جديدة لرفع شأن هذه 
المعاهد. وبوسيع نطاقها ودعميم رسالتها. فأعيد تنظيمهاء وصدر يبذلك 
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مرسوم ملكى بتاريخ ١9‏ من جمادى الأولى ١8١‏ ه: 549 من أكتوير 
0١‏ :» حيث تضمن إعادة تنظيم المعاهد الدينية نحت لواء جامعة إسلامية. 
يكون نواتها معهد السيد محمد بن على السنوسى الدينى ى البيضاء. الذي هو 
امتداد لجامعة الجغبوب العتيدة» وضمت المعاهد والمدارس والأقسام التابعة 
لهذا المعهد إلى الجامعة الحديدة. التى أطلق عليها اسم «جامعة السيد محمد 
بن على السنوسبى الاسلامية» وأريد لها أن تساير ركب التقدم العلمى. وتحقق 
نجام النهضة الدينية فى هذا البلد الاسلامى العريق. كما جاء فى خطاب 
العرش عام ١748١‏ ها ١95١‏ م2 واختيرت مدينة البيضاء مقرأ لها وهى 
مدينة صغيرة هادئة يتسع عمرانها اتساعاً كبيراً بمرور الأيام . 


وقد عين للجامعة شيخ هو المسئول الآول فيها والمشرف على إدارتهاء 
وكان أول شبخ تولى رياستها هو فضيلة الشيخ منصور المحجوب, وثانى شيخ 
لها هو الشيخ الحالى الشيخ عبد الحميد الديبان. واختير الشيخ سليمان الزوبى 
وكيلاً لحاء ثم فضيلة الشيخ محمد جوان من بعده. 

ويمقتضى قانون إنشاء الجامعة أنشتت كليات ثلاث: الشريعة وأصول 
الدين واللغة العربية» وتولى عمادة هذه الكليات علماء ليبيون متخرجون من 
الأزهر الشريف. وهم: الشيخ محمد جوان. والشيخ مصطفى التريكى. 
والشيخ إبراهم رفيدة. وأنشئت في الجامعة إدارة للوعظ. ومعهد للبحوث 
الاسلامية». ومعهد للخطوط العربية» ومعهد للقراءات». ومعاهد للبنات. 
والكثير من المدارس القرآنية؛ وفي عام ١477‏ صدر مرسوم بإنشاء هيئة كبار 
العلماء. ومرسوم آآخر بإنشاء أقسام للدراسات العليا تابعة لمذه الجامعة 
الإسلامية على أن يكون مقرها مدينة الجغيوب. 

وأنشئت مجلة إسلامية تنطق باسم هذه الجامعة. وهى «يجلة الهدى 
الاسلامى» التى أشرف عليها الأستاذ الشيخ مصطفى التريكى ولتعدد 
مسئولياته اختير عالم أزهرى معروف للإشراف عليها وهو الشيخ محمد أمين 
هلال. وقد صدر العدد الأول من المجلة فى شهر رجب ١781١‏ ه ديسمير 
15م. 
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وقد يذب وعين للتدريس فيها طائقة من العلماء الليبيين ومن صهوة 
علياء وأساتذة جامعة الأزهر الشريف ومعاهده . 

وزودت الجامعة بمكتبة عامة ضخمةء أضيف إليها ما بقى من مكتبة 
الامام محمد بن على السئوسى التى كانت فى الجغبوب. ثم نقلت منها 
وأضيفت إلى مصلحة الأوقاف. وسميت بمكتبة الأوقاف. ثم نقلت كقسم من 
أقسام مكتبة الجامعة الاسلامية. وتضم حوالى ثلاث الاف كتاب ما بين 

وأنشئت إدارات مختلفة فى الجامعة, تتولى مختلف شئونها وشتى ألوان 
النشاط فيها.ء ومنها إدارة التخطيط . وإدارة اللاتصال بالعالم الاسلامى . 

ويفد كل عام على كليات ومعاهد هذه الجامعة مئات الطلاب من 
تختلف أنحاء العالم الاسلامي للدراسة فيهاء ويتخرج منهم سنوياً عدد كبير 


فى بدء العام الجامعى ١450 ١94714‏ عاد طلبة الجامعة الليبية إلى 
جامعتهم. ودخل طلبة جدد بوجوه مشرقة. تنضح أملا فى مستقبل ثقاق 

وبهذه المناسبة('2 عقد مدير الجامعة الليبية مصطفى بعيو مؤقرأ صحفياأ في 
مقر الجامة ببنيغازى. تحدث فيه إلى مندوبى الصحافة والإذاعة بينما جلس 
برفقته أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. واستهل المؤتمر ببيان عن التعليم 
الجامعى في ليبياء وعن كل ما أنجزته الجامعة الليبية» وما قطعته من شأو 
طويل فى طريق التقدم والنجاح. وتحدث عن مرحلة البداية التى مرت بها 
الجامعة وكيف أن هيئة تدريسها لم تكن تتجاوز ستة أساتذة وأنها اليوم بلغت 
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8 مدرسين. وهم وإن كانوا يمثلون عدة جنسيات وبلاد مختلفة. إلا أنهم 
يتفقون جميعاً في خدمة العلوم والمعارف الإنسانية . 

ابتدأت الجامعة الليبية بكلية الآداب والتربية ثم أنشئت كلية التجارة 
والاقتصاد. ثم كلية العلومء وأخيرأ كلية الحقوق. وتستعد إدارة الجامعة 
لافتتاح كلية الزراعة لسد حاجة البلاد فى هذا الحقل. 

وأول دفعة التحقت بالجامعة كان عدد أفرادها *" طالباً؛ وكان عدد 
أفراد أول دفعة تخرجت في الجامعة الليبية ١‏ طالبأء وقد بلغ عدد خريجى 
الجامعة الليبية حتى أكتوبر 5317:1935 طالباً. 

وكان عدد طلاب الجامعة الليبية فى عام ١935 1١97‏ هو ١١55‏ 
طالباً وينتتظر أن يصل هذا العدد إلى حوالى ١٠٠١‏ طالباأً عام 1١94514‏ 
6 م. 

وعينت الجامعة الليبية *> معيداً بالجامعة» وبعضهم سافروا إلى الخارج 
للتخصص والعودة ليكونوا ثواة صاحة لأسرة التعليم الليبية بالجامعة . 

وتضم الجامعة الآن مكتبتين إحداهما ببنيغازى والأخرى فى كلية العلوم 
بطرابلس . وكلاتما نتحتويان على عذدد كبير من الكتب العلمية والمراجع . 
وتضم مكتبة بنيغازى وحدها 47701 كتاباً. 
فاستجلبت الكتب وباعتها للطلاب بأثانها وعلى أقساطء وتحملت إدارة 
الجامعة نفقات شححنها ونقلها. 

كها قامت الجامعة الليبية بنشر عدة مؤلفات لعدد كبير من أعضاء هيئة 
التذويسن «الخاسة: 

واهتمت الجامعة الليبية بحياة الطلاس المدرسية.ء» وخصصت كنا 
داخلياً للذين يرغبون في الإقامة بالقسم الداخلي؛ وعلى الرغم من أن نظام 
الانتساب بالنسية للطلبة الذين يتابعون حياتهم العملية بينما يشتركون آخخر 


575 ه 


العام فى امتحانات الجامعة. قد منعته كثير من الجامعات الحديثة. إلا أن 
الجامعة الليبية حرصت على الأخدذ به لتتيح لكل راغب الفرصة لتابعة دراسته 
العالية . 

وتعمل الجامعة الليبية على إتاحة الفرصة لأبنائها للاتصال الخارجى فهى 
تنظم كل عام رحلات علمية للمتفوقين من طلابها إلى محتلف بلدان العالمء 
كا تشترك الجامعة الليبية فى مختلف الخحلقات والمؤتمرات الخجامعية . 

وتقوم الجامعة الليبية بدعوة أساتذة من مختلف جامعات العالم لإلقاء 
المحاضرات على طلاب الجامعة. بغية التعريف بالجامعة. وإتاحة الفرصة 
للطلااب للا حتكاك سوع حديد من الثقافة والاتصال العلمى . 


أشهر الصحف والمحلات فى ليبيا 


فى القرن العشرين 

يمكننا إحمالاً أن نذكر أهم الصحف والمجلات التى ظهرت في ليبيا منذ 
أول القرن العشرين حتى اليوم» لا لها من آثار أدبية كثيرة. ولأنها كانت منارأً 
من منارات النبضة والتقدم . وهى هذه : 
-١‏ الكشاف التى ظهرت عام .١41٠8‏ وصاحبها هو محمد الأنصارى . 
 "‏ العصر الحديد ظهرت عام 2.١9٠١‏ وصاحبها محمد البارودى . 
* - المرصاد وقد ظهرت عام ١٠4١ء‏ وصاحيها الفساطوى . 
8 - الرقيب العتيدء ظهرت عام .١194٠١‏ وصاحبها نديم بن موسبى. 
اللواء الطرابلسى» ظهرت عام .١9١94‏ 
5- العدل لصاحبها عبدالله عريبى وقد ظهرت عام ١41١9‏ 
ا الوطن ظهرت عام ١4٠١‏ 
4- الوقت ظهرت عام ١٠97١‏ 
8 الذكرى ظهرت عام ١91775‏ 


> 


بريد برقة ظهرت عام ١4705‏ 

ليبيا المصورة وصاحبها هو عمر فخرى المحيشثى. وقد ظهرت عام 
ل 

الوطن, ظهرت عام ١957‏ 

برقة الأسبوعية. ظهرت عام ١957”‏ 
طرابلس الغرب ظهرت عام ١9557‏ 
بنيغازى ظهرت عام ١957‏ 

عمر المختار ظهرت عام ١457‏ 
الأخبار ظهرت عام ١455‏ 

برقة الحديدة ظهرت عام ١9156‏ 
المراة ظهرت عام ١955‏ 

الفجر الليبى ظهرت عام ١941417‏ 
صوت الشعر ظهرت عام ١951‏ 
الاستقلال ظهرت عام ١55/8‏ 
المرصاد ظهرت عام ١95٠‏ 

التاج لصاحبها الأستاذ عمر الأشهب. وقد ظهرت عام ١50١‏ 
مجلة ليبيا وقد ظهرت عام ١50١‏ 
الليبي ظهرت عام ١961١‏ 

اللواء ظهرت عام ؟٠ن ١‏ 

الدفاع ظهرت عام ١967‏ 

الزمان ظهرت عام ١4515‏ 

طرابلس الغرب» ظهرت عام ١5655‏ 
صوت المربى ظهرت عام ١9585‏ 
الأقكار ظهرت عام ١4005‏ 

الرائد ظهرت عام ١465‏ 

الضياء ظهرت عام ١901‏ 


ك2 17 ات 


ه" ‏ مجلة ليبيا الحديثة مجلة المدى الاسلامى ‏ مجلة الاذاعة ‏ مجلة 
الكشاف . 
كل صحف: الزمان ‏ العمل برقة ‏ فزان ‏ طرابلس - الحرية. 
وإلى تأثير الصحف والمجلات اليوم نجد تأثير الاذاعة والنوادى الأدبية 
ومن أهمها : النادى الأدبى و جمعية عمر المختار. 


13ت 


الفصل النالث 


اعلام العللاء هذا العصر 
3 


١‏ ابراهيم الفيتورى ١07(‏ ه) من زليتن درس بالمعهد الأسمرى وله 
مشاركة في العلم(2. 

١‏ أحمد بن سالح بن على بن عول ١5735 241١١١0(‏ م) درس فى الأزهر 
ورجع إلى الزاوية وتولى القضاء”("' . 

“' أحمد الرجيبى ١7١7“(‏ ه) (1885م- )١1405‏ درس فى الأزهر وتنقل 
بين مصر وليبيا وتولى رواق المغاربة فى الأزهر وانتخب عضواً فى مؤتمر 
العزيزية ومؤتمر غريان سنة ,©20147١‏ 

5 - أحمد بن مفتاح -١191(‏ 5ه١‏ ه) درس فى الآأزهر ورجع إلى زليتن 
بلده واشتغل بالتدريس. وكان عالما جليلة2؟» . 

5ه أحمد الفساطوى (إبريل )١975‏ درس فى الأزهر. ورجع إلى وطنه عام 
1 ها 1404 مء. أسندت إليه رياسة المدرسة الإسلامية العلياء 
واشتغل بالأدب والصحافة0©*». 


21 أعلام ليبيا, 

50) “"” وغ" المرجع نفسه . 
(5) *4 و١‏ المرجع. 

(4) مع المرجع . 

برف المرجع . 


1 1ه 


5 أحمد الفطيسى من علماء زليتن وله كتاب محطوط فى تراجم علماء زليتن» 
توفي عام 201911. 
7و رحومة الصارى(8؟١ ١555‏ ه) من لكيه ومسن العلاء 
والمجاهدين2)'2. 
4- سالم الفطيبى ١84٠(‏ ه) من علاء زليتن المشهورين7©. 
8 سعيك المسعودى ١4859‏ ه: ١/568‏ م ؟ ١9460‏ م درس قُْ طرابلس 
والأزهرء وعين عضرا بالمحكمة العليا الشرعية عام .1947١‏ وكانت له 
أشعار وطنية ضد الاستعمار الايطالى2»20. 
0 السنوسى بادى :١75١١(‏ 8 ه<: 2)١155٠‏ من مصراتة عالم 
أيام الطليان ثم عاد إلى مصر وتوفى بها ». 

١‏ الطاهر النعاس (لا*١ 1 ١١55١‏ ه) عالم جليل. درس فى الأزهر. 
وعاد إلى بلاده» منقطعاً للعله”؟. 

5 عبدالله بن عبد الكاى9) -١١0(‏ 5 ه: 15100 م) درس فى 
الأزهر وشارك ف مي العلوم وأخحذ عية الشيخ سلييان الزوبى وغيره. 
وهو من علياء مصراتة المتفوقين» ومات في القاهرة. 

1١‏ - على عياد (1854- 50)14684) درس فى الأزهر. هاجر عام ١9١7‏ إلى 
لبنان فسوريا وتوق بدمشق . 

١‏ على الحاجى -١15884(‏ 8اا ه ١905‏ م), درس فى الزيتونة وسافر 
إلى تركيا وكان عالاً جليلاً» تولى بعض مناصب القضاء فى بلاده2©9. 


. المرجع‎ /8 )١( 

(؟) ١١7‏ و١١‏ أعلام ليبيا. 
١77 )7(‏ المرجم . 

(5) “و١‏ المرجع . 

١7٠ )6(‏ و١75١‏ المرجع. 
١55 ١87 )1(‏ المرجع. 
19٠ )0‏ و١191‏ المرجع. 

(46) 4 ١؟‏ ا مرجع . 

٠ )5(‏ و7371 المرجع. 
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8ه 


15 


21 


عليوة بن إبراهيه('» ١71١0(‏ - لاه١‏ ه 1978 م) درس فى الأزهر 
واشتغل بالتدريس والقضاء وشارك فى الجهاد. 

عمر الميساوى (940١1م- ١44‏ ه) درس في الأزهر. ودرس فى 
مدرسة عثيان باشا وجامع أحمد باشا فى طرابلس» ونفى إلى إيطالياء 
ولما عاد منها تولى الإفتاء في مصراتة. وشارك فى الجهاد الوطنىء وأقام 
فى الاسكندرية منذ عام ١474‏ وتوف فيها2©9. 

عمر فخرى المحيشى درس فى مدرسة فرنسية فى الاسكندرية. والتحق 
بمدرسة إيطالية فى بنى غازى. وسافر إلى إيطاليا لاكال تعليمه. ولا 
عاد تولى وظيفة فى بنى غازى. وأنشأ جريدة البريد ثم جريدة ليبيا 
المصورة عام .١975‏ ومات عام 15 ورثاه إبراهيم الأسطى 
عمر الشاعر. 

فرج الفيتورى ١144(‏ ه- 14145 م) درس فى الأزهرء وتولى 
التدريس فى المعهد الأسمرى وتوفى عام 01915“5©. 

فوزى النعاس (1898- )١978‏ تلقى تعليمه فى دمشق وأسهم فى 
الخحركة الوطنية وهو في سوريا وبها توق” ©. 

محفوظ الورفلي من أكبر رجالات السنوسيين وعلمائهم وكان من أنصار 
عمر المختار فى حروبه ومات شهيداً فى ميدان القتال عام 
هع هد<أ ا ., 

محمد بن أحمد بن مسعود (185- ١78‏ ه) من علماء زليتن وتولى 
القضاء2"؟ , 


55١ )١(‏ و7757 أعلام ليبيا. 
(؟) 750 المرجع . 

(5) 777 778 المرجع . 
(#) 513 و١٠ه؟‏ المرججع . 
(6) 5504 و6560 المرجع. 
(6) 308 المرجع . 

55١ )0(‏ 7368759 المرجع. 


03 رف >" 


- 


رةه 


1مس 


0 


0 
7 


- 58 


محمد الورفلى ١51١(‏ ه) من العلماء درس فى الأزهر وعاد عام ١11‏ 
إلى طرابلس. وتولى التدريس بزاوية عبد السلام الأسمر عام 
4 ه١00‏ . 

محمد بن عبد السلام المصراتق العالم الأديب. رحل إلى تونس والأزهر, 
وكان له دراية بالأدب الطرابلسى وبالآدباء فيها وبالحوادث والتواريخ 
التى مرت بطرابلس» وعاد من الأزهر عام ١55١‏ ه فتولى التدريس 
فى مدرسة باشا وكذلك الخطابة والوعظ. توثى عام ١”‏ ها 
14 ه20. 

محمد الكبوشى من علاء زليتن درس فى الأزهر ورجع إلى بلاده 
١1/‏ ه بعد أن تبغ في كثير من العلوم وأسندت إليه وظائف قضائية 
كثيرة» منها عضوية المحكمة العليا الشرعية عام ١505١٠‏ ه وتو بعد 
ذلك بقليل9؟. 

محمد أبو حواء(؟» من أكبر الإخوان السنوسيين ومن أهل العلم مات 
شهيداً عام .١719‏ 

محمد السنى ١979(‏ ه) من كبار الإخوان السنوسيين وعلمائهم*. 
محمد الشريف بن محمد بن على السنوسبى ١71١5 1١757(‏ ه) والد 
السيد أحمد الشريف السنوسى وله مشاركة فى جميع العلوم0؟ . 

محمد الفقيه حسن 1١5٠0 -7١784(‏ ه) ولد بطرابلس والتمحق بالمدرسة 
الرشدية وفيها تعلم التركية.» ودرس على علماء طرابلس. وتولى وظائف 
قضائية وشارك فى الجهاد الوطنى وتوفى عام ١5٠١‏ ه بطرابلس”"؟. 


)١(‏ 556 و55١5‏ أعلام ليبيا. 
(؟) 84ا” و١مآ‏ المرجع . 


5) 


ود##بير 


+9 وه54 المرجع . 


)6 انوا المرجع . 
"6١16 )51(‏ ويم١؟‏ المرجع . 
(9) 07م 7550 أعلام ليبيا . 


ا 


5ت المختار بن -حسين من علراء الزاوية درس فُْ الأزهر وعاد إلى بلذه عام 
م وتولى وظائف قضائية كثيرة» وتوق 20195/8. 

٠‏ مفتاح بن عبدالله من علاء زليتن» درس فى الآزهرء وتولى القضاء 
ببلده وتوق عام ١107‏ ه20. 


7ت 


ومن اللينين طائفة درست فُْ الأزهر وبعت فُْ علومه وتولت التدريس 
فبك ؛ ونالت شهرة ذائعة وهم كشيرون. وطائمة أخرى نخرجت من غبر الأزهرى 
وكانت من أعلام الأدب والثقافة فى مصرء تذكر متهم على سبيل المأال : 


١‏ الشيخ الأمير المالكى المتوفى ١”‏ ه: 181١0٠‏ م,. وكان إماماً كبيراً 
وعالاً عظيً©. وعليه تخرج كثير من أعلام الطرابلسيين» وفى مقدمتهم 
محمد بن كامل مصطفى ١7١0(‏ ه) و 

0 الشيخ حسن العطار العالم الأديب الشاعر المشهور المتوى عام ١565٠‏ ه: 
4 م27. 

٠‏ الشيخ على الليئى الأديب الشاعر المشهور وهو من أسرة طرابلسية 
الأصل. وقد رحل إلى طرابلس وأقام فيها فترة. وأخخحذ فيها على الشيخ 
السنوسى والشيخ القوصى الكبير” “. وكان أدبه وشعره يردد فى مجالس 
الأماغ: المهدى الستودى كيرا . 

5 - عبد العزيز جاويش (181757- 1974 م) الأديب المصلح الكبير”, 


. و3595 المرجع‎ 385 )١( 

(؟) 744 و80" المرجع . 

(9) ه“” و#83: ” قصة الأدب فى مصر للمؤلف. 

2 راجع ص كلا : ١‏ من هذا الكتاب . 

(©) لاه ومة: ” قصة الأدب فى مصر. 

(1) راجع #: 454 ٠١١١‏ المرجع نفسه. وقد تتلمذ على الإمام فى الزاوية البيضاء وقد زار 
الجغبوب 5١(‏ السئوسى الكبير لللأشهب). 

(90) راجع 565 904: ه المرجع . وقصص من التاريخ للمؤلف . 


د + 212 


ووالده هو الشيخ خليل جاويش من جماعة بدر بمصراتة (ص ١١‏ بعض 
الملاميح التارمخية عن ليبيا لمصطفى بعيو) . 
ه حمزة فتح الله اللغوى الأديب المعروف المتوفى 1418 م(()؛ ومن المصريين 
كذلك طائفة من العلاء أقامت في طرابلس أو غيرها. 
وقد زار جغبوب الشاعر الشيخ على الليثى. وعبدالله باشا فكرى 
وغيرعما من المصريين . 


)0 راجع 5خ - ١ه:‏ 2 قصه الأدب في مصر. 


-15121١- 


الفصل الرابع 


متى ظهر الأدب الحديث فى ليبيا؟ 


ادا 

كانت الدعوة السنوسية حركة إسلامية كبيرة تردد صداها فى كل مكان. 
وذاع نشاطها فى كل ركن من أركان الوطن الليبى» وعم أثرها شتى جوانب 
الحياة فى ليبيا العربية المسلمة؛ ولقد بدأ الأدب الليبى الحديث فى الظهور 
بقيامها. وإن كان الذى بدأ منه هو مقدماته الأولى 556 لأن الأذهان 
كانت لا تزال بعد مشغولة بأمر الدعوةء وكان أنصارها يعملون فى كل مكان 
لدعم أركانها ويشغلهم هذا العبء عن الالتفات للأدب والعناية به. ثم 
فوجئت الدعوة باصطدام فرنسا المسلح بها فى أواسط إفريقياء وفوجئت بعد 
ذلك بالغزو الاستعمارى الإيطالى المسلح الذى حاول القضاء على مقومات 
الأمة. والذى سلبها حريتها وأمنبا وسلامهاء وأراق الدماء الطاهرة البريئة ى 
كل مكان فيها؛ واضطر الأحرار إلى الجهاد والنضال؛. واستمر هذا النضال 
أكثر من عشرين عامأ )١977-191١1١(‏ حتى أمكن لإيطاليا الفاشستية بكل 
وسائلها المربرية القضاء على المقاومة المسلحة. ولكن المقاومة السلبية ظهرت 
فى شتى أنحاء الوطن الليبى الأبى واستمرت سبع سنوات -1١975(‏ 19159)). 
وقامت الحرب العالمية الثانية» ونصب كل ليبى من نفسه جندياً يدافع عن 
مقدسات بلاده ويحارب إيطاليا وجيوش الاحتلال بكل ما يستطيعء وانتهت 
الحرس وبدا جهاد الليبيين يتضاعف من اجل الاستقلال والوحدة. وق 
48 أعلن الملك إدريس الأول استقلال برقة. وبعد ذلك وفى الرابع 
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والعشرين من ديسمبر ١95١‏ أعلن استقلال بلاده بوحداتها الثلاث طرابلس 
ويرقة وفزان. وبدأ منذ ذلك الحين عضصر الاستقلال» الذى يعد ذروة التاريخ 
الحديث فى الوطن الليبى» وبدء عصر ازدهار الأدب الليبى الحديث فى تلك 
البلاد. 


2 
وعلى ذلك يمكننا أن نقسم هذه الفترة الطويلة التى تبدأ بقيام الحركة 

السئوسية وتمتد حتى اليوم إلى ثلاث فترات : 

١‏ - الفترة الأولى منذ قيام الدعوة السئوسية (شوال ١708‏ ه ‏ ديسمير 
15 م222 حتى انتهاء العصر العثيان (17794 ه: 191١‏ م) والأدب 
فى هذه الفترة لا يمخرج عن نطاق الأدب الليبى فى عصر العثيانيين لأنه 
متأثر بالمؤثرات العامة التى تأثر مها هذا الأدب. ولأن حكم العثيانيين كان 
لا يزال له الصفة الشرعية فى ليبيا وكان هناك حاكم عثيان فى برقة وآخر 
فى طرابلس. وأحياناً يكتفي بحاكم واحد مقره طرابلس29. وإن كان 
النفوذ والسيادة فى شتى ربوع البلادر وخاصة الحهات الداخلية منها إنما 
هى لزعماء السنوسية ودعاتها. وقد تحدئنا عن الأدب الليبى حتى نهاية 
هذه الفترة» فلا داعى لتكرار الحديث فيه. 

؟ - والفترة الثانية هى فترة نضال الأمة الليبية وجهادها المقدس ضد الغزاة 
الإيطاليين وتستمر هذه الفترة من بدء الغزو الإيطالى ١159‏ ه: 
0١‏ م حتى طرد الإيطاليين من الأراضى الليبية فى يناير 219147 ثم 


)١(‏ كان هذا التاريخ هو أول نشاط الحركة السنوسية فى ليبياء ويدثها بتأسيس الزوايا السنوسية فى 
ربوع هذه البلاد.» ففى هذا التاريخ أنشكت زاوية البيضاء وهى أولى الزوايا السئوسية فى 
ليبيا . 

(؟) على أن العقول لم تكن بعد قد بدأت تتمثل الأفكار السنوسية وتدخلها فى نطاق الإنتاج 
الأدبىء وكان زعياء السئوسية وأنصارها مشغولين». والبلاد كذلك معهم مشغولة. بشئثون 
الدعوة. ثم بالدفاع عنهاء ثم بنضال المستعمرين . 
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يبدأ نضال الليبيين الأحرار وعلى رأسهم زعيم البلاد محمد إدريس 
السنوسى من أجل إعلان الاستقلال» ويستمر هذا الكفاح حتى سبتمبر 
48 احيث أعلن هذا البطل المقدام استقلال برقة. ولم يمحض عامان 
اثنان حتى أعلن استقلال ليبيا بوحداتها الثلاث وذلك في ١5‏ من ديسمبر 
0١‏ , وبذلك التاريخ تنتهى الفترة الثانية . 

" - والفترة الثالثئة هى عهد الاستقلال وذلك من عام ١96١‏ حتى اليوم . 


ل 7 ه 


وإذا كنا لم نعد الأدب فى ليبيا فى الفترة الأولى داخلاً فى نطاق الأدب 
الليبى الحديث لأنه كان لا يزال متآثرا بكل المؤثرات التى يتأئر بها الأدب فى 
عصر العثانيين» وكان حكم العثمانيين لا يزال موجوداً له الصفة الشرعية فى 
البلادء وكانت البلاد مشغولة بأمور الدعوة السنوسية». ولم تكن العقول قد 
فرغت بعد إلى الإنتاج الأدبى متأثرة بالعوامل الجديدة فى ظلال هذه الدعوة 
الاإسلامية الإصلاحية الكبيرة. 

فإن ظهور الأدب الليبى الحديث على وجه الحقيقة. وقيامه الفعلى؛ إما 
كان مع قيام حركة الكفاح المقدس ضد الغزاة الإيطاليين عام ١555‏ ه: 
١‏ م؛ فقد بعث هذا الكفاح الحياس في صدور الشعراء العرب فى كل 
مكانء: فنظموا القصائد الطوال فى الحرب الطرابلسيةء وتمجيد بطولة الليبيين 
العرب الأحرارء واستاتهم فى الدفاع عن وطنهم؛ ومن بين هؤلاء الشعراء : 
الرصاى وشوقى وحافظ ومحرم وسواهم. كبا بعث كذلك ا حماس فى صدور 
الشعراء الليبيين فأخذوا يترنمون بالشعر يمجدون فيه حريتهم ويدافعولن به عن 
وطخهم ويؤججون به مشاعر العرب الكريمة فى كل مكان نحو ليبيا وحقها فى 
الحرية والشرف والإباء والكرامة وحقها على العرب في مساندتهم لقضيتها 
العادلة الشريفة . 


وعلى ذلك فإن الأدب الليبى المحديث 1 بدا من عام 7 م إل 
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جذوره الأولى الناميةء أما بدؤه الجقيقى فكان عام ١١94١م.‏ وهذا الآادب 
الذى بدأ عام 0١‏ هو من ثار الدعوة السئوسية. وأثر من آثارهاء لأنها 
كانت أجل مؤثر فيهء وأظهر العوامل التى تركت سهاتها وخخصائصها عليه 
فهذا الأدب الليبى الحديث هو صدى الدعوة السنوسية ولسان من السنتهاء 
ومظهر من مظاهرهاء وثمرة من ثمراتها. 


2ك أت 


الفصل المخامس 


مقومات الأدب الليبى الحديث 
5208 

تجمعت منذ أوائل القرن العشرين شتى المقومات السياسية والاجتاعية 
والعقلية والأدبية. فسائدت الأدب اللييى . ودعمست أصوله, وفادته نسحو القوة 
والازدهارء وبدأ بعد قليل التاريخ الحقيقى لمولد الآدب الليبى الحديث هذا 
الأدب الذي يعبر عن الشعب» بردم بأماله, ويتمثل فيه صدى آالامه. ويعبى 
للحرية ويدافع عنهاء ويشدو ببطولة الأبطال على أرض ليبيا العربية الحرة؛ 
هذا الأدب الذى تظهر فيه كل الخصائص والمميزات التى لا بد من توافرها فى 
أدب ينسب إلى ليبيا وينتمى إليها. 


ا 


وفى صدر هذه المقومات ما يلي : 

المستعمرين. والترنم بمجد ليبيا وحريتها. وعروبتها وإسلامها. والدفاع 
عن شرفها وعزتها وسيادتها وحقها فى الحياة والكرامة والسؤّدد 
والقشارة" 4 ولقد. غناشت لببنا: طول فصوو :الناريخ: عت الإلببللام 


)١(‏ لا زار المؤرخ أرنولد توينبى ليبيا عام 1١4514‏ خطب ف الجامعة الليبية فى بنى غازى فقال: إنه 
ينصح الليبيين بأن لا يكونوا متعصبين كثيرأ لقوميتهم ليرتفعوا إلى مستوى الوحدة العالمية. فرد 
عليه مصطفى بعيو مدير الجامعة الليبية يقول: كيف ترتفع إلى مستوى الوحدة العالمية إذا 
كانت قوميتنا الإقليمية منقرضة أو غير موحدة (الحقيقة ‏ عدد .)١1954/4/18‏ 


1 12ت 


والعروبة: وارتبطت بها ارتباطأا روحياً وثيقأً. مما نمى من شخصيتها 
وكيانها . 


5 - البواعث الاجتتماعية وتتمثل فى المجمتع الليبى العربي المتشابه النزعات, 
المتقارب الأصول والعناصر» المتحد ديناً ولغة ومشاعر وآمالاً وآلاما. 
ولقد بلغ الوعى الاجتاعى فى ليبيا مداه فى الشعور بالمجتمع والادراك 
له. وإحساس الفرد بأنه مدفوع إلى قوة الترابط الجاعية» يضم قوته 
الفردية إليها. ويعمل من أجل المساهمة فى قوتها؛ وهذا الوعى الاجتماعى 
يساند الوعى الوطنى ويذكيه؛ ويعمل على دعم كيان الأدب الحديث فى 
ليبيا العربية وتنميته» عمله على يقظة الأمة سياسياً واجتاعياًء ولقد دأب 
الشعب الليبى على العمل من أجل تعزيز كيانه الاجتماعى» يحفزه إلى 
ذلك الروح الدينية الإسلامية المتغلغلة فى أعياق الشعب. وتدفعه الحركة 
السنوسية الى ضم صفوفه. وجمع كلمته. ونبلْ الخصومات القبلية 
والأهواء الشخصية. وإثماء روح التعاون والمحبة بين صفوفه وطبقاته 
وقبائله وأفراده؛ ولقد نافست المرأة والشاب الرجل فى هذه المجاللاات» 
وحمل الجميع عبء النضال الوطبى والدفاع عن حرية البلاد. مما دعم 
الأدب الليبى الحديث وعزز أصوله. وهذه هى «مبروكة المقسية. التى 
حضرت معارك زنزورة'». وكانت تتقدم المجاهدين ونحثهم على 
الاستبسال فى الدفاع وقد أعجب نشأت باشا بشجاعتها فأعطاها سيفاً. 
فكانت تتقلده وتذهب به إلى المعركة. وسماها مراسل جريدة (بارى 
جرنال) جان دارك الثانية» وأثنت عليها الأديبة التركية فاطمة علية بنت 
جودت باشا فى مقال نشرته فى جريدة صباح التركية عام 292191, 

وهذه فتاة طرابلسية مجهولة تضرب اللمثل فى البطولة لبنات جنسها فى 
مقاومة الغزاة الإيطاليين والدفاع عن شرف البلاد0”© ومواقف الأطفال 


. من المعارك المشهورة التي نشبت بين المجاهدين وجيوش إيطاليا‎ )١( 
(؟) ل/اه؟ أعلام لببيا:‎ 
. المرجع السابق‎ 754 )6( 
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والشباب والنساء والرجال فى حركة الجهاد المقدس كان من أروع ما 
يتصوره العقل وفى ذروة ما محلم به إنسان. 

البواعث العقلية» فإن الفكر الليبى بدأ من أوائل القرن العشرين يتصل 
بالعروبة والدين والدعوة السئوسية اتصالاً وثيقأء على الرغم من وسائل 
الغرب ودعاياته ومدارسه وثقافاته ومن كل ما يعمل به لغرض واحد هو 
صرف الفكر العربى عن ماضيه وتراثه ومقوماته الأصيلة من الدين واللغة 
وغيرهما. وللزوايا السئوسية فى ليبياء ولعدم اختلاط الشعب الليبى بغيره 
من العناصر الأخرى اختلاطاً شديداًء أثر واضح فى ذلك. وقد قامت 
الجامعة الإسلامية فى ليبيا تعزز روح الثقافة والدين والتفكير في نفوس 
القيابه (اللس .ولا هذا العال وبالتها الكبيرة القيخمة ‏ المكدة إن 
شاء الله؛ ولقد تطور الفكر الليبى بمسايرة الحياة المتحضرة. وباتصاله 
بشتى الثقافات. وبانتشار التعليم في بلاده. وبإنشاء الجامعات فيها. 
وبقيام الإذاعة والصحافة والأندية الأدبية وغيرها. 

قيام الجامعة الإسلامية مركزاً ثقافياً إسلامياً رفيعاً فى أرض ليبيا العربية 
المسلمة . 

قيام الجامعة المدنية فى بنيغازى وطرابلس. وتقوم فيها عدة كليات 
كالادابس والحقوق والزراعة والطب واهندسة والتجارة وتؤدى رسالة كبيرة 
فى تثقيف الشباب الليبى وإعدادهم لحمل الأمانة والمسئولية الملقاة على 
عاتقهم . 

انتشار التعليم فى ليبيا: بض التعليم فى ليبيا مهضة كبيرة منذ قيام الزوايا 
السنوسية, وكان فى البلاد قبل الغزو الإيطالى المعهد الأسمرى في زليتن» 
والمدرسة الإسلامية العليا (معهد أحمد باشا) والمدرسة الرشدية فى 
طرابلس وكثير من المدارس الابتدائية والثانوية والصناعية. وقد أراد 
الاستعمار الإيطالى أن يحارب التعليم فى ليبيا حربا شعواء» فأنشأ بعض 
المدارس الابتدائية لغة التدريس فيها هى اللغة الإيطالية. ولم يتجاوز 
عدد التلاميذ الليبيين فيها عام ١98‏ عشرة آلاف بين) بلغ عدد طلبة 


تاد 1 


الجالية الإيطالية أكثر من ستة عشر ألفاً. وكانت مواد الدراسة فى هذه 
المدارس ترمى إلى تأكيد الإيمان بالإميراطورية الرومانية وأن ليبيا جزء 
منهاء واهتمت إيطاليا بعزل ليبيا عن العالم العربي والإسلامي. فأنشات 
مدرسة دينية إسلامية في طرابلس لتمنع سفر الطلاب إلى مصر وتونس» 
ولكن الزوايا استمرت فى أداء رسالتها وكثر سفر الشباب الليبى إلى مصر 
لتلقى دروسهم فى مصر وخاصة فى الأزهر., وكذلك فى تونس فى 
الزيتونة . 
وفى عهد الاستقلال. بدأت العناية بالتعليم العام. وأنشئت المدارس 

والمعاهد الجديدة. وشجعت حركة البعوث العلمية.» ولقى الأساتدة والطللاب 

ضروباً من التشسجيع والرعاية. 

-'٠‏ المطابع وأثرها : كان مطلع القرن الخامس عشر الميلادي بدء تطور في 
العلم والحضارة. إذ وصل العالم فيه الى انختراع الطباعة. بعد تجارب 
ومحاولات عدةء سبقت الوصول إلى هذه الغاية.. فقلبت الطباعة وجه 
الأرض». ودفعت الحضارة دفعاً عنيفاً. 


ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الصينيين قد سبقوا الأمم إلى استخدام 
الطباعة فى إخراج كتبهم فى القرن التاسع الميلادىء ولكنها لم تنتشر عندهم 
إلا فى القرن العاشر.. ففى عام 4157 م التمس وزيران من امبراطور الصين 
أن يأمر بتصحيح بعض كتبهم وطبعها؛ وعند الصينيين كتب مطبوعة من عهد 
ملوكهم من عائلة (سنم) 1١1194 45٠‏ م.. أما الطبع بالحروف المتحركة 
فأول من ابتكر طريقته لورنس كوستر ١475(‏ م)ء. وكان جوتتيرج الألمان 
١578(‏ م) عاملاً عنده. فأخذ الاختراع وادعاه لنفسه. وقيل إن أول مبتكر 
لذلك حنا فوست. وقيل بطرس شوفر.. وبدأ الإيطاليون باستخدام الطباعة 
عام ١575‏ فى سوبياكو. وفى عام 579١م‏ أنشكت المطابع فى باريس وميلانو 
والبندقية» ودخل فن الطباعة اتجلترا عام ١51/5‏ م. وأسسانيا عام ١41/6‏ . 
وفي عام ١٠٠1م‏ كان فى أوربا نحو مائتى مطبعة: فالقرن الخامس عشر هو 
إذاّ قرن الفتح العلمى باختراع الطباعة. . 
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وأقدم المطبوعات العربية مزامير داود التي طبعت في جنوا عام ١5١1م‏ 
ثم التوراة ترجمة سعيد الفيومى وقد طبعت فى الآستانة عام ١65١‏ م», وطبع 
اأرنجيل فى روما عام ١54١‏ م, وقانون ابن سينا فى روما عام 697٠ء‏ ثم 
طبع القرآن الكريم فى هامبورج عام .١145‏ وصحاح الجوهري مترجماً إلى 
التركية فى الآستانة عام 574/ا١.‏ وكتاب نجوم الفرقان عام ١8١١‏ فى كلكتاء 
وكتاب قتوح الشام عام .١800‏ وأنشأ نابليون مطبعة عربية صغيرة فى مصر 

عام .1١19/44‏ ثم أنشأً محمد على مطبعة بولاق عام .١871‏ 

وقد بدأت الطباعة في طرابلس منذ أوائل القرن العشرين. وقامت فيها 
عدة مطابع عربية حاربها الاستعار الإيطالى كيا حارب اللغة العربية.. وبعد 
الاستقلال تعددت المطابع فى طرابلس وبنيغازى» ومنبا المطبعة الليبية فى 

طرابلس )١957(‏ ومطابع السيد عبدالله عابد السنوسى فى بنى غازى. 

ومطابع كثيرة متعددة أخرى. . 

4- انتشار الصحافة: عرفت الصحافة عن الصينيين القدماء قبل الميلاد بألف 
عام. وعند الرومان قبل الميلاد بسبعة قرون؛ وظهرت الصحافة بمعناها 
الحديث فى أواسط القرن السادس عشر الميلادى؛ وما زال أمرها يعظم 
حتى صارت من أولى عناصر الحضارة.؛ وعدت رابعة السلطات». ولما 
الأثر البارز فى رقى الثقافة؛ وتكوين الرأى العام. وتعزيز سلطان الآمة 
والمجالات العلمية والأدبية من مقومات النبضة الآدبية فى كل أمة من أمم 
العالم . . 

وقد كان لقيام الصحافة فى ليبيا أثر فى نشر الثقافة ورقى النثرء وزيادة 
المعرفة . والأساليب العربية التى تكتب بها الصحف والمجلات خير مدرسة 
لتلقين الأدباء وتخريجهم. وقد عرفت ليبيا ما يربو على حمس وثلاثين صحيفة 
منذ أكثر من ستين عاماً أى في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين وإلى بداية عهد الاستقلال من بينها عدد قليل من المجلات. فقد 

صدرت بطرابلس ثانق صحف. من بينها مجلة شهرية تسمى «ثمرة الفنون» 

وهى مجلة أدبية أنشأها داود أفندى عام 5 ها 8ؤم1ا م. 
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ومنها جريدة الترقى التى أنشئت فى طرابلس عام 2219408 وشارك فى 
تحريرها عبد الرحمن البوصيرى وعثان الفيزاى وأعلام الأدب فى ليبيا؛ ثم 

أصدر عبدالله عريبى جريدة العدل عام ١41١4‏ فى طرابلس”©. 
وفى عام ١47١‏ قامت جريدة اللواء الطرابلسية ولمواقفها فى الدفاع عن 

حرية الشعب أغلقت هذه الحريدة عام ,١977‏ وأسست بعد ذلك جريدة 

(الوقت) لصاحبها محسن ظافر المدنى. ثم عطلت فزال آخر أثر للصحافة 

الوطنية فى ليبياء وأنشأ عمر المحيشى جريدة البريد ثم مجلة ليبيا المصورة؛ 

وبعد الاستقلال قامت صحف ومجملات كثيرة تؤدى دورها فى النبوض 

بالمجتمع الليبى وفى زيادة الوعى الفكرى بين أبناء البلاد.» ومن بين الصحف 
التى صدرت مجلة المرآة ومجلة ليبيا وقد توقفتاء ومن الصحف اليوم: صحيفة 
برقة وفزان وطرابلس والحقيقة والعمل. ومن المجلات: مجلة الهدى الإسلامى 

التى تخرج عن الجامعة الإسلامية بالبيضاء ومجلة الإذاعة. والرواد. 

4- قيام الإذاعة: كان الإيطاليون قد أنشأوا محطة إذاعية صغيرة فى 
طرابلس. وقد نسفها جنودهم أثناء تقهقرهم أمام الجيش الثامن» ونسفوا 
أعمدة الإرسال القائمة ببلدة جنزورء وف عام ١9417‏ قامت إذاعة عربية 
فى البلاد» وبعد الاستقلال :نبضت الإذاعة الليبية وقوى إرسالها وتعددت 
برامجها وزادت محصصاتهاء وهى تؤدى رسالتها فى تثقيف الشعب 
وتوجيهه. توجيهاً صا حا مفيداً. 

٠‏ الأندية الأدبية» وهى كثيرة فى المدارس والجامعات» ومنا النادى الثقافى 
الأدى فى طرابلس. ونادى طلبة البعوث فى البيضاء. وقاعة المحاضرات 
فى الجامعة الليبية. والمركز الثقافى المصرى فى بنيغازى. ونظيره فى 
طرابلس. وغير ذلك. من الأندية الأدبية الموفورة فى البلاد. 


"٠٠١ )١(‏ أعلام لبنيا: 
(5) لالمر١ا‏ ا مرجم نفسه . 
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١5١‏ دور الكتب: من سن الحضارة الإسلامية إنشاء خرائن الكتب ف كل 


مدينة ومسجدء وقد اشتهرت القاهرة والقيروان وطرابلس وقرطبة 
ودمشق ومكة والمديئة والبصرة وبغداد وشتى العواصم الإسلامية ى 
المشرق والمغرب بدور الكتب التى قامت فيها. وحسبنا أن نعرف أن أبا 
تمام عوقه البرد فى همذان. فوجد فى إحدى خزائنها ما يسر له اختيار 
حماسته. وكذلك أقام ياقوت الحموى (775 ه) فى مرو الشاهجان 
فأفاد من اثنتى عشرة خزانة بهاء فى كل واحدة آلاف المجلدات. 
ويقول فى مقدمة كتابه المشهور «معجم البلدان»: «فكنت أرتع بهاء 
وأقتبس من فوائدهاء وأنسانى حبها كل بلدء وألمهان عن الأهل والولد. 
وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيره. مما جمعته. فهو من تلك 
الخزائن. . . ». 

إنشاء اللجنة العليا لرعاية الفنون والآداب. وتخصيصها جوائز سنوية 
لأحدث ما ينتجه الأدباء والشعراء الليبيون. فى البحوث والدراسات. 
وفى الأعمال الأدبية من قصة ومسرحية وشعر ورواية طويلة وشعر. 
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1 لمصل السادس 


الحركة الأدبية وتطورها في هذا العصر 
ا 

يبدأ الأدب الليبى الحديث من عام ١41١١‏ على وجه الحقيقة. ففى هذا 
العام أفاق الأدباء والشعراء الليبيون على سيل الغزو الإيطالى البربرى 
لبلادهم ‏ وعلى معارك البطولة والشرف التى مثلها المجاهدون والأبطال منهم 
على أرض الوطن. وعلى قصائد أعلام الشعراء فى مصر والشام والعراق وق 
كل مكان من الوطن العربى الكبير ومن العالم الإسلامى فى الحديث عن 
الحرب الطرابلسية. ووصف مواقف المجد والتاريخ والبطولة لليبيين الأحرار. 
كقصائد شوقي ومحرم والرافعى والكاظمى وحافظ والرصاى وإقبال وغيرهم 
من أثمة الشعر وقادة الحركة الأدبية فى الشرق العربى والإسلامى. . . فأخذ 
الأدباء والشعراء الليبييون يسابقون هذه الأحداث. يصفوما ويتحدثون عنهاء 
ويعبرون عن مشاعر أمتهم وآلامها فى هذه الحقبة الحافلة بالمفاجات. . . 


واستمرت الحرب بين جيوش الغزاة المسلحين بكل أنواع الأسلحة 
الحديثة وبين المجاهدين العزل من السلاح». وبدأ الاستعار يضع قدمه على 
أرض الوطن الخريح . وبدأ ينشب أظفاره فى كل ميادين النهضة والتقدم في 
ليبيا يمزقها تمزيقاً. وبدأ ينتقم من الأبرياء فى كل مكان. ويقاوم كل مقومات 
الأمة المجاهدة. فحارب الدين, وحارب اللغة العربية. وحارب العلم 
والصحافة. وحارب كل شىء يمكن أن يذكر الليبيين بماضيهم ونراثهم 
وبعروبتهم.. وبدأ الكثير من الأدباء والشعراء الليبيين يهاجرون إلى شتى 
بلدان الشرق العرىء إلى مصر والشام والعراق وتونس والمغرب» وإلى تركياء 
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وإلى السودان؛ وبدأت الحركة الأدبية تفتر فى داخل ليبيا قليلاً قليلاً» وسرعان 
ما مرت الأيام وتلاحقت الأحداث؛, وطرد الإيطاليون من أرض ليبيا المجاهدة 
الحرة عام ١9157‏ بعد اثنين وثلاثين عام تملوءة بالكفاح والدماء وغالى 
التضحيات؛ وبدأ المهاجرون يعودون إلى بلادهم شيئأ فشيئاً. وبدأ الأمن 
والطمأنينة تسود البلاد؛ ومع فجر الاستقلال بدأت الحركة الأدبية فى كل 
مجالاتها تزحف زحفا فى سبيل التقدم والازدهار. متأثرة بعوامل كثيرة عديدة 
منها : 


١‏ رقى النهضة الثقافية فى شتى بلاد الشرق العربى» وخاصة فى الحارة 
؟ - تعدد المدارس والمذاهب الأدبية. والشعرية فى العالم العربى فهناك التيار 
الكلاسيكى والرومانسى والرمزى والواقفعى والسريالى والوجودى ؛ وهناك 
مدرسة شعراء الديوان. مدرسة شعراء أبولوى وهناك مدرسة عربية 
أخرى تطل بمذاهبها وتياراتها على العالم العربى من بعيد» وهى مدرسة 
شعراء الملهجر؛ وهناك أعلام الأدياء والشعراء فُْ كن مكان.ء يقرأ 
اللييبيون أدبيم وشعرهم قَُ الدواوين والكتب والصحف والمجللات 
ويستمعونلن هم قُْ حتلف الاذاعات والندوات؛ ومن بينهم الزهاوى 
والرصاى والكاظمي وبشارة الخورى وأبو ريشة وشوقى وحافظ وشكرى 
والعقاد ومطران والمازنى وأبو شادى وطه حسين وهيكل وأحمد أمين وزكى 
مبارك والزيات وعلى محمود طه وإبراهيم ناجى والشابى والتيجان بشير 
وجبران وإيليا أبو ماضي وإلياس فرحات والشاعر القروى وسواهم. 
وهناك المجلات الأدبية الكرى ومن بينها «الرسالة» «والثقافة» مصر. 
و«الأديب» ووالآداب» فى لبئنان وسواها. 


“- البعث الجحديد لتراثنا الأدبى القديم. وقد نمض هذا البعث وقوى 
واستحكم بفضل مصرء وجارتها فى ذلك لبنان والعراق وسوريا. 
- أثر الجامعات العربية الكبرى. وفى مقدمتها الأزهر الشريف وجامعة 
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محمد سن على السنوسى الإسلامية. واللجامعة الليبية. وجامعة الزيتونة 


وهمدرسة القرويين. وجامعات القاهرة وبروت ودمشق وبغداد والرباط 


وغيرها. 
ه اتصال الأدباء فى ليبيا بمختلف اللبضات الأدبية فى الشرق والغرب 
وتأثرهم بها. 


5- رقى الدراسات الأدبية والعربية فى ليبياء ولكلية اللغة العربية فى الجامعة 
الإسلامية بالبيضاء أثرها الكبير فى هذا المجال. وعميدها الشيخ إبراهيم 
رفيدة من أكثر الشباب الليبى اطلاعاً وأوسعهم ثقافة. وأشدهم وقوفاً 
على مختلف التيارات الآدبية والفكرية والإسلامية.» وقد تخرج من كلية 
اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. 
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وهكذا تمتد جذور النبضة الأدبية فى ليبيا إلى أعماق ماض بعيد. فقد 
رافقت طلائع النبضة الأولى فى الشرق العرى. وتلقت عنه الدفقسات 
الإشعاعية التى بعثت روح الحياة فى هيكلها الجامد. وبدأت بواكير النبضة 
الأدبية فى المعهد الحديد تتخذ مظاهر عديدة. وأخذ الأدباء يسيرون فى تيارات 
النزعات التجديدية. ويواكبون تطورات النهضة الأدبية فى العالم العرى. وأخذ 
الشعراء ينظمون شعرهم. الجامع لحزالة القديم ورقة الحديث؛, والمحتوى على 
دقة المعنى وروعة التصوير.. حتى فى ميدان النقد والمقالة والقصة والمسرحية 
ظ بدأ الأدباء الليبييون يزحفون مع أدباء مصر ولبنان وتونس وسوريا والعراق 
والمغرب والسودان. ولعلى مصطفى المصراق مجموعة قصصية عنوانها «مرسال» 
ولغيره من أدباء الشباب الليبيين مجموعات قصصية كثيرة2'(2. .. ومن احتفال 


)١(‏ يتحدث الأاستاذ على مصطفى المصراى عن القصة فى الأدب الليبى فيقول: مقومات القصة 
فى ليبيا كثيرة» وينابيع القصة والمسرحية وفيرة» فقد خلفت منها الأحداث مسرحاً لروائع 
القصص (راجم ص /ا- ١‏ لمحات أدبية عن ليبيا). 


ت هانق كدي 


الشعب الليبى بالرواية والمسرح قيام فرق كثيرة للتمثيل فى سنوات قلائل: 


الأدب الليبى المعاصر 


عادت ليبيا العربية الحرة إلى الظهور وإلى الإسهام فى الحقلين الثقافى 
والأدى من جديد وعادت لمدنها صبغتها العربية الإسلامية مرة أخرى. 
وحفلت عواصمها فى الأقاليم الشرقية والجنوبية بمختلف النشاط 2*1 أن 
والعقل. ىا كانت من قبل فى مختلف عصورها الإسلامية. وأخذ المفكرون 
والأدباء والعلماء فيها يعملون فى سبيل إيجاد بيئة ثقافية متطورة تقف فى 
مستوى واحد مع شتى البيئات الثقافية فى العالم العربى. 


وكان لالاستقلال الوطنى الليبى . الدينى والفكرى والأدبى ف بلادم 
لقره المت نين والقفين: اث كير ,عزنا الاقهاه. لاديف وق فنوه نوا كغارف 


ووقفت جامعتا ليبيا الفتيتان التجامعة الإسلامية قُْ البيضاء والجامعة 
المدنية فى بنيغازى وطرابلس تكافحان من أجل تأسيس وإغاء البيئة الثقافية 
الجديدة فى الوطن الليبى العظيم . 


ووراء ذلك كله وقف التاريخ الليبى العريق بكل حيويته وبطولاته 
وإشعاعه الروحى والفكرى والأدبى يؤيد حركة البعث الحديد فى ليبيا العربية 
المعاصرةء تاريخ ليبيا قبل الإسلام الذى تمثله مراكز الحضارة الإغريقية فيها 
ويبقاضنة عدينة قوورق: التارطية ذاكه الشيرةالعالمة باثارها سانا ومشكرينا 
وفلاسفتها وعلاثها وجامعاتهاء والذى تمثله مراكز الحضارة الفينيقية والرومانية 
فيها كذلك فى محتلف عصورهاء وتاريخها بعد الإسلام فى شتى بطولاته 
ومواقفه وروائع آثاره وعظمة انتصاراته وذروة إبداعه وإثرائه للحضارة العربية 
الإسلامية. ثم تاريخها المعاصر كذلك بكل ما حققه من أعمال وما شارك فيه 
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من نضال وما ناله من نصر قومي رفيع على كل عوامل التخلف والاحتلال 
والجمود.ء وكانت الانتصارات الليبية فى خلال القرن العشرين على جيوش 
الاحتلال الإيطالى مضرب الأمثال فى كل مكان على حيوية هذا الشعب 
وقدرته. الفائقة على الاحتفاظ بمكاسبه وحريته وعروبته ودينه. وعلى مدى 
تغلغل الروح الوطنى فى نفوس المواطئين وإيمانهم بربهم ودينهم ووطتهم. 
وحبهم للحرية التى هى جزء لا يتجزأ من حياتهم . 

هذه العوامل كلها هى من مقومات الأدب الليبى المعاصرء. الذى شارك 
فى إبداعه وعمل على ازدهاره أجيال كثيرة من أدباء ليبيا المعاصرين. شبابهم 
وشيوخهم على السواء . 

وقد ظهرت ى هذا الآدب آثار المحاكاة للآداب العربية المتجددة فى 
مختلف شعوب العالم العربى وبخاصة مصر الجارة الكيرى الشقيقة لليبياء 
وتأثير الأدباء والشعراء والمفكرين المصريين فى ثقافة لييا المعاصرة وى شتّى 
ألوان الأدب وفنونه فيها واضح جلى؛ وإن كان هناك تأثيرات مختلفة للأدب 
الملهجرى وللأدب الغربى وللآداس العالمية إلا أنها ليست من الظهور والقوة 
مكان كبير. 

والشعر الليبى يحلق فى الجانب الغنائى والوصفى والوطنى والقومى. 
وقد جدت آداب. اجتياغية وقصضية وتارئخية إلا أنبها لا تزال فى. طور التمو 
والتكوينء. والنقد والأدب المسرحى لا يزالان فى مرحلة النمو كذلك. 
ومشاركة الأدباء الليبيين فى مجالات العروبة والإسلام مشاركة فعلية مؤثرة 
واضحة . 

ومع تضافر كل العوامل الممهدة لنضهة الآدب وازدهاره وتقدمه فى هذا 
الإقليم العربى الكبير فإننا نتطلع إلى مستقبل عظيم مزدهر للآدب الليبى 
المعاصر . 

ولقد حبا الله ليبيا طبيعة خلابة. قوق ما حباها به من تاريخ عريق 
وحضارات قدية وآثار خالدة» واللييى على العموم يمتاز بالذكاء والمواهب 
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العالية والفطرة السليمة وبروح التدين العميق. وبحب البساطة . وبالقدرة 
الفائقة على الإبداع فى شتى مجالات الأدب والثقافة. وإذا كان ميله إلى 
التقليد ظاهراً. فإن هذا التقليد دائياً سلاحه إلى الأصالة والشخصية المستقلة 
والإبداع العقلى. 

ومن كل هذه الصفات العقلية ترجو للأدباء اللحسن مستقيلاً طبأ 6 
خدمة آداب بلادهم خاصة والأدب العربى الجديد بصفة عامة. 

وإذا كان الرخاء الكبير الذى حققه تضال الإدريس وشعبه لمذه البلاد 
عاملاً كبيرأ مساعدأ على خدمة الثقافة والأدب وعلى العمل على نموهما 
وازدهارهماء فإننا نرجو أن يبتعد شباب هذه البلاد عن الآثار الضارة التى 
يخلفها أمثال هذا الرخاء فى بعض المجتمعات الأخرى. من أمثال الكسل 
العقل وترك أعباء البحث والنشاط الفكرى وعدم تحمل المسئثولية الأدبية. 
وغير ذلك من النتائج الضارة التى تعوق نهضة الأمم وتقدمها. 
بناء حاضر قوى ومستقبل مزدهر. نتطلع إلى الشباب الليبى بكل مقدراته 
وححيويتهة وفوته. لأنه عدة هذا الوطن فُْ معركة البناء والتحديد. ولأنه دائ] 
الذى يببسى البضات القومية والفكرية والآدبية ويغذممها بر وحهة وطموحه وقوتة . 
الأدب الليبى المعاصر وسيبشرون بحياة أدبية جديدة واضحة المعالم 
والششخصية. ظاهرة السمات والألوان الفنية. وسوف يعملون فى محال الوبداع 
وأمام الأدباء الليبيين ذوى الميل إلى الأصالة والموهبة والحرية الفنية. 

وعندما تنمو الصبغة الانسانية والاسلامية وتسة شتى عناصرها 
ومقوماتها ف هذه البلادى لا شلك أننا سوف نرق حينئذ من المواهب فوف هذه 
الترية الزكية الطاهرة أضعاف أضعاف ما نحلم به اليوم . 
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والمستقبل قريب. وهو يتمثل فى خيوط الفجر الحديد الذى تنسجه 
أيدى الحاضر الحر والغد المشرق بتوجيه من الإدريس العظيم ومن جيل 
النضال الحر القومى المنتصر فى وطن الأحرار والتاريخ» فى ليبيا العربية 
المسلمة. 

ونحن لا نزعم أن الأدب العربى المعاصر فى ليبيا قد بلغ كل ما نتمناه 
له من قوة وازدهار. ف) رَال أمام أدباء ليبيا الكشر من الحهود الشاقة لبلوع 
مثل هذه المرحلة؛ وإلى أن يظهر من الأدباء والشعراء والنقاد طبقات جديدة 
من خريجى المدارس(222 والمعاهد والجامعات فى الوطن الليبى نفسه ومن 
خريجى جامعات الأمم العربية وأمم الغرب التى يكمل فيها الشباب الليبى 
تعليمه. فإن الحركة الأدبية سوف تستمرء بفضل الدفع الذاق. وبفضل 
رعاية اللإدريس وحكومته وشعبه للبضة الثقافية والأدبية؛) ولكن اليوم الذي 
يشعر فيه الشباب الليبى بمسئوليتهم. ويسيرون فى ميدان الطموح والجد 
والمثابرة» ويتفرغون للأدب والشعر والدراسات العربية. هو اليوم الذي سوف 
تزدهر فيه الحركة الأدبية» وتؤق أكلها الطيب. 

وأعلام الأدب الليبى المعاصر2 من أشهرهم: خليفة التليسى. 
وعبدالله القويرى» وفؤاد كعبازى. وعلى مصطفى المصراق. 

والنبضة الأدبية المعاصرة لا تزال تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار 
معتمدة على بواعث الإحياء الأدى الجديد فى الوطن الليبى العظيمء ويساندها 
كل المسئولين فى ليبياء وبخاصة رجال الفكر والثقافة . 


)١(‏ يبلخ عدد الطلاب عام 65 ق المرحلة الابتداثية بليبيا ١55555‏ وعدد المدرسين فيها 
١م ٠‏ ة, وعدد طلا المرحلة الإعدادية ١65/4‏ وعدد المدرسين فيها 945314. وعدد طلاب 
المرحلة الثانوية 55948 وعدد المدرسين فيها .#0٠‏ وعدد طلاب الفنية الإعدادية 41 طالباً 
وطلاب الفنية الثانوية 774 طالباً وعدد طلاب معاهد المعلمين والمعليات 74017 طالباً وعدد 
المدرسين فيها 4 يَدَوما: 

(؟) راجع ف مجلة الأديب اللبنانية (عدد ديسمير )١857‏ مقالاً للأديب الأردنى عيمى الناعورى 
بعنوان «الحركة الأدبية في ليبيا». 
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بعصضص سهات الأدب الحديث 

: اختلاف أذواق الأدياء‎ -١ 
. والمؤثرات ف تكوينهم الأدي‎ 

«ففى مطلع<2 القرن الحالى نجد المجتمع الليبى تتنازعه ثقافتان» وتؤثر 
فيه حضارتان : 

حضارة تركية تعود بتقاليدها الموروئة إلى القرون الوسطى وعصر 
البقية» اسك بسن بدالعربية زان السع ”فى يدقن ملاغها بالظهير 
اللإسلامى. وثقافة تركيةه لية» لعقها.واشالت تفكيرها بالعربية ما دامت لا 
ثقافاتها قَْ لغة التركان وادامبا ذات الممهوم التركن الطورانى . .. وحضارة 
عربية أصيلة طابعها العروبة وروحها مستمدة من تعاليم الإسلامء وثقافه 
فى جذورهما التاريخية. وتباين الثقافتين فى اتجاهاتها الفكريةء فإن تجاورمما 
وتمازجههما واتحادهما فى أكثر من مظهرء قد قلل من حالات القلق النفسى 
للمجتمع الذى نكا عادة من تصادم الحضارات . لقد كانت الثشافة واالحضارة 
التركية ترتكزان فيما ترتكزان عليه على مبدأ الخلافة وهى مظهر عربى 
إسلامى . وكانت صوفية الاتجاه إلى حد بعيد. وهذا أيضاً هو اتجاه الحضارة 
والثقافة العربية قَْ ذاك العهد. وكايت الحضارة التركية إسلامية العقيدة 


)١(‏ من مقال بعنوان «أزمة الثقافة فى المجتمع الليبى الحديثه لمحمد مصطفى بازامة ‏ محلة الرواد 
الليبية . 
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والتشريع وهى فى هذا لا تختلف عن الحضارة العربية آنذاك وهذه الأسس 
الحضارية ‏ الثقافية المشتركة ‏ بين الحضارتين قللت كبا سبق أن ذكرت ‏ من 
حالات القلق النضبى للمجتمع دون أن تقضى عليها لتعدد الفروق الآأخرى 
المتصلة بالأخلاق والمثل والتقاليد والمفاهيم وغير ذلك من شئون الفكر 
والحياة . 

وينهاية سنة ١9١١‏ أطلت على ليبيا حضارة وثقافة ثالثة جاءتها فى 
ركاب الغزاة المستعمرين. ذات جذور حضارية وتارخية محتلفة فى كل شىء 
عن الحضارتين والثقافتين السابقتين. ومعادية لما فى نفس الوقت. أساسها 
الديى المسيحية لا الإسلامء وثقافتها الرومانية ذات الجذور اللاتينية اليونانية 
لا صلة لها بتراث العرب أو الأتراك لا من حيث اللغة ولا من حيث 
المضمون الحضارى الثقاق العام . 

واذا كان المجتمع الليبى قد قاوم التأئير الحضارى الثقاق لهؤلاء الغزاة 
لاقتران مجيئههم) بالغزو المسلح. فإن أصحاب هذه الحضارة والثقافة الحادئتين 
قد عملوا على فرضها على المجتمع الليبى مستغلين سلطاءهم ونفودهم 
السيامى على البلاد وأهلها. 

وإذا كانت هذه الحضارة الايطالية الحادثئة قد فشلت فى الققضاء على 
الأسس الحضارية السابقة ها فانها لم تعدم مع ذلك فجوات أو ثغرات تتسرب 
منها إلى بعض طبقات المجتمع. ولا سيا ناشئة جميع الطبقات.. وق 
السئوات الأخيرة التى سبقت الحرب العالمية الثانية كنت تجد بين الليبيين شباباً 
يجيد الإيطالية أكثر مما يجيد لغة قومه. ويجحاكى فى ملبسه وماأكله ومأواه 
وأسلوب حياته الإيطاليين ولا يرى فى لغة وثقافة آبائه. ولا فى تقاليدهم 
وظروف ححياتهم » ما يستحق أن يحرص عليه. وكان من الممكن أن يتزايد 
عدد هؤلاء مع الأيام لو مد لأصحاب هذه الحضارة فى الزمن أكثر نما بقوه 
كسادة يحكمون اليلاد. 


ولقد كانت هناك فرصة كيرى لتعايش الحضارتين العربية والتركية فى 
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المجتمع الليبى بعامل الزمن المديد الذى امتد بضعة قرون. ولكن ليس هذا 
التعايش يمكن مع الحضارة ذات الجذور التاريخية الحضارية القائمة على أساس 
عقائدى مختلف كل الاختلاف عن الأساس العقائدى الذى قامت عليه 
الحضارتان التركية والعربية: وعلى دعائم ثقافية منفصلة تمام الانفصال عن 
الدعائم الثقافية لأى من الثقافتين السابقتين. لذلك بدأت بوادر الأزمة 
الثقافية قبل الحرب العالمية الثانية فى المجتمع الليبى بين الجيلين اللذين 
اختلفت أيدويوجحية نشأة أحدهما عن الآخر. 

ومع نهاية الصراع المسلح بين المحور والحلفاء فى البلاد لغير صالح 
الإيطاليين» انتهى الضغط الحضارى الثقافى الذى جثم على المجتمع الليبى 
قرابة نصف قرن من الزمان وإن ترك وراءه رواسب حضارية وثقافية لا يمكن 
إغفالها. وقد تراكمت هذه الرواسب الحضارية الثقافية إلى جانب الرواسب 
الحضارية والثقافية للحضارتين التركية والعربية؛ غير أن انحسار المد الثقاق 
الحضارى الإيطالى لم يمكن المجتمع من العودة للتأثئر بحضارتيه السابقتين أو 
أحدهها. ولا ترك المجتمع الليبى في جالة فراغ كاملة ليس له من مؤثر 
حضارى غير رواسب الحضارات الثلاث. فقد سيطرت على أقاليم المملكة 
الثلائة سلطات احتلال انجليزية وفرنسية استمر حكمها للبلاد فترة من الزمن 
قصيرة لم يصحب حكمهم مد حضارى فرنسى وانجليزى مؤثر لاصطباغ حكم 
هذه الفترة بالطابع العسكرى العازل نفسه بنظمه الصارمة عن التأثر وعن 
التأثير الاجتاعى المباشر. على أن ما صاحب هذا العهد من انهيار للستار 
الحديدى المفروض من قبل السلطات الفاشستية واتصال المجتمع الليبي 
مباشرة بالحضارة والثقافة العربية الحديثة التى اتخذت لا طابعاً معيناً فى مصر 
وآخر فى تونس وثالث في الشام ورابع فى العراق. 

وهى جميعها حضارات عربية قائمة على أسس حضارية وثقافية واحدة 
فى جميع هذه البلدان. 


وإذا كان المجتمع الليبى قد تخلى بسرعة مذهلة عن الكثير جدأأ من 
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المظاهر والمفاهيم الحضارية والثقافية التى حاولت إيطاليا الفاشستية بكل ثقل 
سلطاها أن تعمق جذورها بين حماعاته وأفراده طيلة فترة حكمها الدكتاتورى 
المستبد. وإذا أقبل الليبييون فى استجابة كلية للتأثير الحضارى الثقاقى العربى 
الحديث». فلأن فى أصالة عرقه العربى عروبة قويت مع الصراع ضد محاولات 
المستعمر. ولأن المجتمع الليبى وجد فى الاستجابة لتأثير هذه الحضارة العربية 
بعد أن تحطم السور الحديدى المفتعل الذى أقامه الاستعمار عودة الفرع إلى 
أصله. والجزء إلى كله. 

وإلى جانب هذه الحضارات والثقافات الأربع نجد المجتمع الليبى قد 
فتح ذراعيه للعالم يستقبل نماذج حضاراته المختلفة وثقافاته المتعددة.» وأوقفد 
ويوفد طليعة شبابه إلى مختلف بلدان العالم للتزود بالعلم والمعرفة العالية» وقد 
عاد بعض هؤلاء. وقد تأثروا بحضارات وثقافات مختلفة: إيطالية» فرنسية. 
انجليزيةء أسبانية. أمريكية. المانية... الخ. وكل منبم قد درس بلغة 
وعاش حياة أهل البلد التى أثرت على تكوينه العقلى والاجتماعى . وهذا التأثير 
بكل تأكيد مغاير لما عليه بلاده وقومه. وبالرغم من قلة عدد هؤلاء نسبيا فى 
الأمة فإن كونهم طليعة مثقفيهاء وقادة حركتها الفكرية الثقافية» جعلهم أو 
سيجعلهم يؤثرون فى مجتمعهم بعض التأثير. 

هذه الحضارات حميعها تعاقبت وتقابلت وتعايشت أو تنافرت وعاشها 
المجتمع اللييى فى مدى أكثر قليلاً من نصف قرن واحد من الزمان. وجميعها 
باستثناء الأولى والثانية قد طرأت على البلاد وأهلها طفرة.» وفرضت وجودها 
إما بقوة السلطان العسكرى وإما بقوة النفوذ العلمى نتيجة تكوين عقليات 
الناس وبمختلف وسائل التثقيف والاعلام» وتزاحمها فى جيل واحد ومجتمع 
واحدء دون أن تنصهر جميعاً فى حضارة واحدة مشتركة هو الذى سبب ويسبب 
ما بينها من تباين واختلاف فى النظرة الأخلاقية للمفاهيم الاجتماعية وأوضاع 
المجتمع . . هذه الأزمة الثقافية التى يعيشها مجتمعنا فى النصف الثانى من 
القرن العشرين. . 

وقد ترك كل ذلك ظلاله على الأدب الليبى الحديث. وإن كان أثر 


- 72175- 


العربية وثقافاتها وأذواقها هو السائد فى الأدب الليبى المعاصر. 


- القلق والسأم : 

وهناك سمة أدبية عامة في الأدس العالمى المعاصرء هى سمة القلق 
والسام. وهذا الطابع قد ترك آثاره أيضأ فى الأدب الليبى المعاصر.ء حيث 
ظهر الطابع المتشائم المضطرب الذى تتسم به كل من القصيدة والقصة . 

ولنأخذ مثلاً على ذلك سطور من قصة قصيرة لأحد الكتاب الشباب 
تبين لنا مدى الخيرة والضياع الذى تعبر عنه قصته «الدوامة»: 

«دس أنفه وسط كتلة المتفرجين لا رغبة فى أن يعرف نتائج المباراة ولكن 
كى يفقد وجوده يريد أن يذوب أو ختفى . . . وما أن هزت الكرة إحدى 
الشباك حتى ثار حماس الجاهير واتقلب الحدوء إلى ضوضاء لا حدود ها. . 
وانتبه «منصور» إلى نفسه فترك مكانه شاقاأ طريقه وسط الزحام وكأنه هارب 
خرج من الباب واحتضن المدوء فى ارتياح. إنه يكره الوحدة ويكره الضوضاء 
فى الوقتث تفسهء يرتاح فقط لمجموعة صامتة لا تتكلم. ومرة أخرى وجد 
نفسه وحيداً يجرى تسوقه دوامة من الوساوس باحثأ عن الصمتء وأثناء 
جريه رمق إحدى المركبات العامة المزدحمة بالناس فرمى ثقله كله بداحلها 
وكأنه يدفن نفسه. ويغطيها بالأجساد. إنه لا يعرف بالتحديد لاذا فعل 
ذلك. ولا مهمه المكان الذاهب إليه. إنما يريد أن ينسبى وجوده». 


+#- ظهور المدارس الحديثة فى الأدب والشعر الليبى 
المعاصر : 

وهذه المدارس معقدة ومنوعة من كلاسيكية ورومانسية وواقعية» ومن 
شعر عمودى وشعر جديد» ومن مختلف مذاهب الآداب المعاصرة فى الغرب 
وفى الشرق على السواء.. وسوف نعرض لذلك بالتفصيل فيم) يل من 
فصول . 
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؛ - اختلاف مضمون الأدب عن مضمونه فى العصور السابقة» واهتيام 
الأدباء الليبيين بالحياة وبمجتمعهم. وبالعمل من أجل بناء أمتهم. وإثراء 
الفكر فيهاء وإضافة الجديد من الثقافات الإنسانية إلى ثقافة بلادهم. 
والاهتتام بمشكلات الإنسان الليبى والحديث عنه. والاستاع إليه.. وهذا 
التيار الإنساني فى الأدب حيوى وضرورى فى تقدمه وازدهاره ونهضته. يقول 
فتارتر.: 

ليس هناك أشأم من الإنشاء الأدبى الذى يسمونه النثر الشعرى. وهو 
يتلخص فى استعمال الكليات من أجل الأنغام المظلمة التى تصدى حوفاء 
والتى هى مصوغة من معان مبهمة تتناقض ولمفهوم الواضح... ويقول 
كذلك: الأدب دائياً وأبداً وظيفة اجتاعية . 


اكت 


الفصل الثامن 


النثر فى الأدس الليبى الحديث 


القصة فى الأدب الليبى المعاصر 


عنى الأدباء الليبيون بكتابة القصة شعرأ ونشرأء ومن كتاب القصة 
النثزية: على مصطفى المصراق. وزعيمة البارون. وكامل المقهور. وأحمد 
العنيزى وعبد السلام شلوف؛ ومن كتاب القصة الشعرية الشاعر أحمد رفيق 
المهدوى . 

وقد كتب الأستاذ على مصطفى المصراق في مقدمة كتابه «لمحات أدبية 
عن ليبياء يقول عن القصة فى ليبيا: إن جميع مقوماتها موجودة متوفرة لدى 
الأدباء الليبيين. فتاريخ ليبيا القديم وتاريخها العرى الإسلامى. وتاريخ تفوقها 
البحرى فى عهد أمرة القره مانللي. وتاريخ كفاحها ضد الاستعمار الإيطالى. 
كل ذلك مادة حية زاخرة وحافلة بموضوعات قصصية مثيرة. 

وللأستاذ المصراق مجموعته القصصية مرسال؛ وهى ذات صبغة قومية 
واجتماعية. وتحتوى على اثنتى عشرة قصة من بينها قصة «مرسال» التى سميت 
المجموعة بهاء ومرسال اسم رجل ليبى مكافح مناضل فى سبيل العيشء 
وتزوج ورزق بولد سهاه عنتر. وكان أمله أن يصير بطلاً شجاعاً كعنتر. وبعد 
أن بلغ عمر عنتر بضع سنوات مرض واشتد مرضه فذهب والده يبحث عن 
طبيب ليرى ابنه المريض. وأخذ يطوف فى مدينة طرابلس بالأطباء واحداً 
واحدأء فلا يلبى واحد منهم نداء الاإنسانية ولا دعوة مرسال له ليرى ابنه 
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المريض في كوخه. حتى لبى آخر الأمر طبيب شاب دعوته» وذهب معه فكشف 
عليه وكتب له (روشتة) دواء ومنحه بعض المال. وذهب مرسال ليأق بالدواء. 
فوجد الصيدليات ما بين مغلقة وبين مهملة. وبين أخرى ليس بها الدواء 
المطلوب». إلى أن ذهب آخر الأمر لصيدلية وجد الدواء لدبها لكنه ليبس معه 
كل ثمن الدواءء فذهب إلى أصدقائه على المقاهى يبحث عنهم ليقترض من 
أحدهم ثمن الدواء. فوجدهم سكارى. ول يلب أحد متهم له طلباً. ففكر فى 
الطبيب الشاب» فذهب إليه فوجده فى السينا فانتظره حتى عاد مساءء وطلب 
منه أن يكمل له ثمن الدواء. ولبى الطبيب الإنسان طلبه. ومئحه باقى ثمن 
الدواء» فهرول مرسال إلى الصيدلية واشتراه.» وجرى إلى كوخحه فوجد ابنه 
عنتر قد فارقت روحه االحياة.» وكان ذلك ليلة العيدء العيد الذى لا ينساه؛ 
ولعل الأستاذ المصراق كان يقصد من ورائها تصوير حياة بعض المكافحين من 
أبناء الوطن الليبى. أو لعله كان يقصد من ورائها نقد أخلاق بعض الأطباء 
فى وطنهء أو لعله يقصدهما معا. ولكن الأستاذ المصراتى كان يجب أن يقف 
وقفة طويلة بعض الثىء عند هذا الطبيب الشاب» وفى هذه القصة ما يثير 
التساؤل. فقد ذكر كاتب القصة أن الطبيب منح مرسال نصف جنيه لشراء 
الدواء» ثم ذكر أن مرسال حين ذهب إلى الصيدلية الأخيرة التى وجد عندها 
الدواء لم يجد فى جيبه إلا قرشين. وبعد جهد ووقت منحه الطبيب الشاب 
جنيهاً آخر؛ وذلك كله يدل على أنه كان فى جيب مرسال أكثر من قرشين . 
وفى صدر مجموعة مرسال قصة رائعة بعنوان «غائب فى الحبشة» نحكى 
قصة شاب ليبى جنده الطليان للحرب في الحبشة فانضم إلى الحبشيين وحارب 
فى صفوفهم أعداء وطنه الإيطاليين وأسرته القوات الإيطالية وأعدمته.. 
والقصة تصور أمه العجوز وقد جاءت إلى مقهى ومعها ظرف وورقة ووقفت 
أمام الكاتب وطلبت منه أن يكتب خطاباً إلى ابنها منصور فى الحبشة الذى 
غاب عنها عشرين عاماً دون أن يعود أو يكتب إليها خطاباً وسأل عن بقية 
اسم منصور فقالت له: منصور بن حليمة؛ كان أبوه من شهداء معركة الحان 
بالقرب من طرابلس ضد الإيطاليين» وظلت تتحدث عن أبيه الفارس البطل 
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طويلاً؛ وسأطًا عن عنوانه فى الحبشة فقالت له: اكتب (بر الأحباش). . . 
والقصة ذات مضمون وطنى رائع. وهى حقاً من أجل فصص المجموعة . 
وللأستاذ الصراق مجموعة قصصية جديدة صدرت بعنوان «حفنة من 


رماد» . 


والمصراق من خيرة أدباء ليبيا وشبابها العاملين فى حقل الثقافة والأدب. 
تخرج من الأزهر الشريف. وعاد إلى بلاده مع فجر الاستقلال يسهم بروحه 
ونشاطه وجهده فى بناء وطنهء وشغل وظائف عدة فى الصحافة والإذاعة, 
وانتخب نائباً فى مجلس الأمة الليبى عدة مرات. وقد صرف أغلب وقته فى 
الأطلاع والقراءة والكتابة وهو كاتب منتج طرق أكثر فنون الكتابة فى الأدب 
والصحافة ومختلف شئون الفكر والثقافة.» ويحتل فى ميدان القصة الليبية مكاناً 
مرموقاً. وهو ينقلنا مع ابطال قصصه الى أعماق المشكلات الشعبية فى وطنه 
ليبياء بأسلوب شيق محبب» ولمحات بارعة فى الوصف والتحليل والنقد 
والدعوة إلى التقدم . 

وله فى الترحمة الآدبية» وفى الدراسات التاريخية. وفى فن المقالة. 
وبخاصة المقالة الصحفية باع طويل. . 

ولعلى مصطفى المصراق الكثير من المؤلفات فى الأدب. ومنها: 

. أعلام من طرابلس‎ ١ 

؟- لمحات أدبية عن ليبيا. 

- إبراهيم الأسطى عمر. 

4ن أحيفا فى لننا. 

هك صحافة ليبيا فى نصف قرن. 

71 غومه فارس الصحراء. 

- كفاح صحفى - أبو قشة وجريدته فى طرابلس الغرب . 
4 أسد بن الفرات: فاتح صقلية. 

14- قنديل ومولد. 


م51 


. دراسة فى الآدب الشعبى‎ - ٠ 
. المجتمع الليبى من خلال أمثاله الشعبية‎ ١ 
مرسال وقصص ليبية أخرى.‎ 5 
أحمد الشارف.‎ ١+ 
ابن حمديس الصقلى.‎ 14 
ابن غلبون المؤرخ.‎ 6 

وسوى ذلك من المؤلقات . 

ومن القصص الجحديدة التى ظهرت فى ليبيا أخيراً: المجموعة القصصية 
والبحر لا ماء فيه لأحمد إبراهيم الفقيه وق صدرها كلمة عن القصة الليبية 
للأستاذ كامل المقهور جاء فيها أن القصة الليبية كانت أقرب الأشكال الأدبية 
مواكبة للنبضة الثقافية العربية وأكثرها تمثيلاً للوجه الثقاى لهذا الشعب. مما 
جعلها تتبوأ هذه المكانة التى تحتلها. 

وظورت اخدوضة ققصية: اخجرق ران لدان للاديي يرماك 
الشريف . 

وللكاتبة الأدبية القصصية «زعيمة سليان الباروى»: بنت الزعيم 
الوطنى الخالد «سليان البارونى» مجموعة قصصية حميلة عنوانا «القصص 
القومى؛ كتبتها عام .١9457‏ ونشرت بعضها فى جريدة وطرابلس الغرب». 
وملة «وصوت المربى». ومجلة «هنا طرابلس الغرب»» ثم نشرتها عام .١90/‏ 
حيث طبعت فى المطبعة العالمية بالقاهرة. وتحتوى على إحدى عشرة قصة ذات 
مضامين قومية وتاريخية واجتماعيةء وقصتها «قدسية الأمومة» رائعة حقأ. 
وتصور قصة امرأة ليبية اسمها «سليمة» مات زوجها الشاب وترك طفلا 
صغيراً اسمه «ميلود», ورعته أمه حتى كبر وتزوج وأنجب أولاداأ ثم ظهر 
عقوقه لأمهء فخرجت أمه إلى غابة بعيدة عن القرية «قرية أفطرس» فى 
طرابلس الغرب» وتعلق بها حفيدهاء وحاولت أن يعود إلى أبيه وأمه فرفض». 
وقادها الطريق إلى غابة معشوشبة وكان الفصل صيفاً. فجلست وأكلت هى 
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وحفيدها بعض ثمرات كانت معها وشربت من كوز صغير أتت به معهاء 
وظلت على ذلك. ونفد التمر ونفد الماء» فتضرعت إلى الله, حتى وهبها عين 
ماءء ورزقها تمراً وأخذت تعبد الله وتنسج على مغزها الصغيرء وعثر الرعاة 
بالطفل فى المكان. فأخخير أباه الذي كان يبحث عنه وعن أمه فأسرع إليهماء 
ورفضت أن تعود معه. وبنى لها هو وأهله حجرة مشمسة. وأتوا نما ببعض 
معزات. وظلت تعبد اللهء وأهل القرية يزورونها فيجدون عندها الخير والبركة 
والتقوى» وهى تكرم الوافدين. وتطعم المسافرين. وتبارك خطواتهم حتى 
لقبوها «أم القرَب» لسماحة طبعها وجودهاء ومرض حفيدها ومات» فحزنت 
لموتهء وتوفيت بعده بقليل» وأصبح ضريحها مزارأ. وبنى الناس عليها مسجد 
أم القرب الشهير. 

هذه هى صور وألوان من القصة النثرية فى الأدب الليبى المعاصرء 
نكتفى بها فى هذا المقام. . . 


فنون أخرى للنثر 
النقد الدراسات الأدبية ‏ المسرحية ‏ المقالة 


تعددت ألوان النثر الأدبى الحديث فى ليبيا فشملت في تناولته : النقدء 
والدراسات الأدبية. والمسرحية» والمقالة , 


أما المسرحية فقد كتبها الأدباء الليبيون نثرأء كا رأيناهم أيضاً كتبوا 
العديد من المسرحيات الشعرية . : والمسرحية النثرية لصعوبتها قليلة فُْ الأدب 
الليبى . وقل أدى إلى نشوثها. قيام المسرح اللييى . ووحود الإذاعة. وعم 
قريب يوجد التليفزيون أيضاً. وكانت المسرحيات المترجمة عن الاداب الاوربية 
والمسرحيات الى أحذت عن الآداب العربية المعاصرة هى السائدة قُْ لنتنا 
ثم بدأ الأدباء الليبيون يكتبون المسرحيات. ومن بيهم : عبد ربه الغناى. 
وكان قد درس الفن المسرحى فى المعهد المسرحى العالى فى القاهرة. متتلمذاً 
على درينى خشبة وغيره من أساتذته . 
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وكذلك غيره من أدباء ليبيا المعاصرين . 

والدراسات الأدبية والنقد من أعلامها الأديب الليبى الكبير خليفة 
التليسبى فى دراسته «رفيق شاعر الوطن»». وفى دراسته الأخرى عن جبران 
والشابيى. ومن الأعلام فى هذا الباب أيضاً الليبى على مصطفى المصراق». وقد 
نبغ أيضاً فى فن النقد وتحقيق التراث . 

وأما الدراسات العلمية والتحقيق فمن أعلامه فى ليبيا كذلك: مصطفى 
لعيو » والشيخ طاهر الزاوى. وقد ولد عام ام فُْ الحرشا أحدى شرى 
الزاوية بطرابلس» والتحق بالأزهر الشريف بعد سن العشرين عام ,١8١7‏ 
ثم رجع إلى بلاده عام 194194. واشترك فى الجهاد الوطنى ثم رأى أن لا بد له 
من الهجرة ثانية» فعاد إلى مهبر عام :2.2551 ونال شهادة العالمية من الأزهر 
الشريف عام 44 ,. ونال الخنسية المصرية عام » ووظفا ىق وزارة 
الأوقاف المصرية فى العام نفسه. وقد ألف كتباً كثيرة عن بلاده منها: كتاب 
أعلام ليبياء وتاريخ الفتح العربى فى ليبيا. وقد قام الزاوى بنشر الحزء الثان 
من كتاب «المنبل العذدب ىق تاريخ طرابلس الغرس» من تأليف أحمد النائب 
الأنصارى. فأسدى بذلك فضلاً على المكتبة الآدبية والتاريخية الليبية . 

وله كتاب مختار القاموس وهو فى ترتيب القاموس المحيط على طريقة 
المصباح وفل تحبر 3 الماهرة قُْ أربعة مجلدات . 

وقد شرح وحقق تخميس الإمام الصوق البهلول لقصيدة الإمام عياض 
فى التصوف . 

وأما فن المقالة فقد ذاع فى ليبيا ونبغ فيه الكتاب. وتنوعت المقالة من 
مقالة صحفية وسياسية ودينية ومقالة وصفية إلى ما سوى ذلك . 

وبحن ترجو أن يبص البحث الأدى ويزدهرى ويفقوم شباب |الجامعات 
الليبية بأعبائه» وهم من تشجيع الدولة ورعايتها النصيب الموفورء فضلاً عن 
أن لهم فى مكتبة الأوقاف فى طرابلس وف المكتبة الحكومية فى طرابلس أيضاً . 
وق مخطوطات مكتبة جامعة السيد محمد بن على السنوسبى الإسلامية فى 
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البيضاءء مدداً يعينهم على البحث؛ وفى هذه المكتبات وفى دار الكتب المصرية 
ومكتبات استامبول بتركياء ومكتبات القيروان وتونس وفاس ودمشق وبغداد. 
نفائس المخطوطات التى تفيد فى البحث عن ماض وحاضر ليبيا العلمي 
والثقاق والأدبي. 

ويقول على مصطفى المصراق من حديث له20: «فى ليبيا بوادر حركة 
أدبية ومعالم نشاط فكرى من مختلف أنواع العطاء. ويتمثل هذا النشاط فى 
أقلام شابة ومجموعة من العاملين فى مجالات الإبداع الفنى. فهناك القصة 
والدراسة العلمية والنقد الأددبى والشعر بجناحيه القديم المحافظ والحديث 
المنطلق. والمطابع تخرج على الدوام إنتاجاً ليبا فيه عطاء وإبداع؛ وفيه ما 
حرك أقلام النقاد أيضأ . 

فمن القصاصين البدعين: بشير الحاشمى وكامل المقهور وأحمد الفقيه 
وغيرهم . ومن النقاد والأدباء الموضوعيين: خليفة التليبى وله دراسات نقدية 
تعتبر من أهم المراجع فى الأدب المعاصر مثل كتابه عن «جيران والشابي» 
وكتابه عن «رفيق المهدوى شاعر الوطن الليبى» وترجماته عن الأدب الإيطالى . 
ومن الشعراء الشباب المعاصرين: راشد الزبير السنوسبى وخالد زغبية وعلى 
الرقيعى الذي توق منذ عامين وعلى صدقى عبد القادر. ومن. الكتاب: 
القويرى. ولا نسبى أديبأ وفناناً يكتب الآن من أوروباء وهو يطوف بها منذ 
سنوات. هو رجب النيهوم. وكذلك الكاتب على فهمى خشيم الذي أخرج 
الآن كتاباً مترجماً عن ليبيا يتحدث فيه عن هيروديت أبى التاريخ» كا ترجم 
وحسناء قورينا» وله كتاب أيضاً عن المعتزلة . وهناك فؤاد الكعبازى الذى تغلب 
عليه صبغة الفن والشعر الغربى». 

«وهنا لا نريد حصر الأسماء فهى كثيرة متوفرة. إتما نريد أن تأخذ منها 
دلالة على الاتجاه نحو خلق حركة أدبية تعوض ما فات الوطن الليبى تحت 
وطأة الاستعمار الغادر؛ فليبيا بعد استقلالها ونيل حريتها أخذت تعوض ما 


(1) مجلة الاذاعة الليبية 1914. 
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فات. وتقطع شوطاأً طيباً فى الميدان الأدبى ولعل الصحافة الأدبية فى ليبياء 
ومنها مجلة (الرواد) والدراسات التى يتقدم مها الجامعيون الشباب. وهدير 
المطابع فى بيروت التى تخرج لنا كتبأ قيمة بأقلام ليبية.'. كل هذا يصور لنا 
جانباً من هذه الحركة الثقافية؛ فضلاً عن نشاط اللجنة العليا لرعاية الآداب 
والفنون التى تتبع وزارة الثقافة والإعلام الليبية» وهذه اللجنة ترعى وتشجع 
المواهب والملكات الأدبية والفنية وترصد الجوائزء وتقيم المسابقات والمهرجانات 
الأدبية والشعرية». 
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الفصا التاسع 


من أعلام الأدياء الليبيين فى هذا العصر 
إسماعيل كيالى(١)‏ 
مما - ١555‏ 


ولد فى مدينة الخمس شرقى طرابلس» ودرس فى مدرسة إيطالية مها فى 
العهد العئان . وبعد الاحتلال سافر إل تركيا» واشترك 8 المفاوضات بين 
إيطاليا والمجاهدين عام 1919بعد أن عاد إلى بلاده. وتولى إدارة الأوقاف. 
وأشرف على المدارس القرآنية» وأولى مدرسة أحمد باشا عناية, واختير عضوأ 
العربية والإسلامية عام .1571١‏ وكان عضواً فى إدارة المدرسة الإسلامية العليا 
التى أنشئت لتكون نواة أزهر جديد فى ليبياء وكان كمستشار للادارة الايطالية 
فى ليبياء وعنى بالمكتبة العامة. وكتب فى تاريخ ليبيا كتباً قيمة» منها كتاب فى 
تاريخ قبائل طرابلس. وخر فى تاريخ الأسرة القره مائلية . 

علد كثيراً من مساحد طرابلس. وعنى بتحسيرن المدارس القرأنية 
وشجع مدرسيها حتى يحافظ النشء على الكتاب الكريه”2. وكان لكلية أحمد 
باشا الدينية نصيب من عنايته29. وبفضله قامت الجمعية الخيرية وازرها(©. 


. وما بعدها لمحات أدبية عن ليبيا للأستاذ على مصطفى المصراق‎ ١45 أعلام ليبياء‎ 5 85 )١( 
لمحات.‎ ١85 9؟1)‎ 
. المرجع‎ ١47 )'5( 
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وهو فوق ذلك أديب له مطالعات فى الأدب العربي القديمء» اختصر 
كتاب وفيات الأعيان ولخص تراجم منه”"' , 


عبد الرحمن البوصيرى 
4 ها- ١555‏ ه )١19735(‏ 


علامة أديب. محدث أصولي فقيه. ولد فى غدامس. وتلقى فيها 
العلم.؛ ثم رحل مع والده إلى طرابلس يستزيد فيها من المعرفة عام 
هه رحل إلى مصر وتونس والآستانة للتجارة وطلب العلم واقتناء 
الكتب» وألف مؤلفات كثيرة فى البلاغة والأصول والحديث». وتخرج على يديه 
كثير من العلماء والأدباء» وى عام ١١#‏ ه عين فى الحكومة وتقلب فى 
وظائفها. وكافح الاستعمار. وتدرج فى مناصب القضاء.ء وكانت له مساع 
حميدة هو ومفتى طرابلس الشيخ عمر المسلاتى )١1177(‏ المفتى فى تكوين معهد 
أحمد باشاء توق بطرابلس فى 8ه١:‏ 5ه97١20,‏ 

وقد تأثر بأستاذه الشيخ طرابلسى الأزهرى محمد كامل بن مصطفى 
١715(‏ ه) أستاذ العصر.ء وصاحب الآراء الفقهية والمحاضرات القيمة وقد 
أخذ عنه كذلك أحمد الشارف وأحمد الفقيه حسن (55ه) الشاعران 
وغيرهما من جلة علياء العصر. 

وكان أخوه الصحفى محمد البوصيرى مديرا للأوقاف. وكان الشيخ 
عبد الرحمن يكتب فى جريدة الترقى التى كان يصدرها أخوه محمد. ومن شعره 
فى التنديد بالإستعمار الويطالى : 
الأرض للرحمن يورثئهالمن قد شاء؛ ولله القديرالوارث 
فلحكمة قهر العباديحكمة سفهايقاومه الغبى الرافث 


. المرجع‎ ١م‎ )١( 
(؟) راجع كتاب أعملام ليبيا للزاوى. 16377 - 154 لمحات ادبية عن ليبيا لعل مصطفى المصراق‎ 
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ورثى الشاعر أحمد رفيق المهدوى صديق الشيخ عبد الرحمن البوصيرى 
بقصيدة طويلة مثبتة فى ديوان رفيق. وذلك عام .1١9375‏ ويقول فيها: 


عظيم فقدنا فيه للعلم (مالكاً) 
برى الجاه فى التقوى فيعلو تواضعاً 
عليه سلام الله يوم 
ألا أيها الشيخ الجليل وقد سرت 
سل الله للباقين خلفك رحمة 


وفاته 


وللحكم فاروق الزمان ويجحياه2') 
ويشرق بشرأ وجهه حين تلقاه 
ويوم يرى الفردوس. فى البعث مأواه 
إلى الملأ الأعلى بك الروح أعلاه 
تفرج ماهم فيه., يرحمك الله0') 


محمد ناجى 


١4ه5‎ - ١ملالك‎ 


أديب مشهور وهو عربى صميمء ولد قى طرابلس » وتلقى تعليمه مها 
وتقلب قُْ وظائف كثرة. وقام بنشاط سياسى كبير مع بعص مواطنيه سس أمثال 
الشيخ حمل البوصيرى . وعلى عياد.ء وعثيان الفيدز الن واتخذوا من جريدهة 
الإإطان عجر إل تركا افثل إن عليه وى اسفن إل أن ترق ف 


١/‏ مايو 165م. 


العيساوى بو ختجر 


66--- غ18١‏ ه (١195م)‏ 


عربى صميمء وشريف ينتمى لبيت النبوةء ونابغة النسابين فى ليبياء 


)١(‏ مالك بن أنس ١!74(‏ ه). والفاروق عمر بن المخطاب. ويحيى بن أكثم (545 ه).. أعلام 


مشهورة. 
(؟) هم - 55١‏ ديوان رفيى . 


71ت 


وأحد العالمين بأيام العرب فيهاء يقص عليك من أخبار القبائل العربية فى 
ليبيا ما لا يعرفه أحد. وكان يعرف القبائل واحدة واحدة. ومن تنتمى إليه. 
ومن تستنجد به فى حروبهاء ومواطنها ومرابعهاء وأين تتجمع وأين تنتجع. 
وقائعها وأسبابها ونتائجهاء وما قيل فيها من شعر؛ كما كان يحفظ الكثير من 
الأمثال الطرابلسية. ويعرف مضربا وموردها.. وشارك فى الجهاد. ثم هاجر 
إلى مصر عام 8 ؛»؛ وعاد إلى وطنه عام 7 :» وظل فيه حتى مات ودفن 
بطزابلس7(١)‏ . 


١951١ 1١94٠94 من ديسمير‎ 5 


ولك ف الترفلنة ورقة ردقل القرات» ,رشان ]ل معيرء: وتزق وائنة عا 
2.5 فكافح ابنه فى. سبيل الحياة كفاحاً 0007 وكانت أسرته من أعرق 
الأسر المجاهدة. ومن الآخوان السئوسيين المناضلين.» وقد خلد ذكر بعض 
شخصياتها فى كتابيه «برقة العربية». و«السنوسبى الكبير». 

وفى عهد الاستقلال عمل ملحقاً صحفياً فى السفارة الليبية بالقاهرة. . 
وبروح المؤرخ الأمين كتب تاريخ بللاده فَْ كتت مشهورة. منبا ‏ عدا الكتابين 
السابقين ‏ كتابه : و«المهدى السنومى» 2 وكتابه الآخر: «إدريس السنوسى» . 

وله شعر وطبنى ذكره ق كتابه برقة العربية. وذكر له محمد صادق عفيهى 
بعض الناذج الشعرية فى كتابه «الشعر والشعراء فى يا وهو شاعر 
مقل . . . ومن شعره: وإخلاص قلبى » . ووصفارة الخط ” 51 ومن قصائده : 
ليلى البدوية. 


)١(‏ ”غ75 784 أعلام ليبيا. 
(؟) صاهلا١-‏ 9؟1 أعلام ليبيا. 
59) 484 ا مرجع نفسلل , 


اك 


حتارات 


رسالة من البطل الشهيد عمر المختار إلى الأمير شكيب أرسلان : 

كان لجهود الأمير شكيب أرسلان (1839- 1953) فى الدفاع عن 
حقوق الليبيين والتنديد بالاضطهاد والمظالم التى وقعت عليهم وإعلام الناس 
بالبربرية التي اتصف بها الطليان عند احتلالهم وقعها الحسن وكانت محل 
رضاء تام من المرحوم الشهيد عمر المختار (1855- )١97١‏ الذى كاتب 
الأمير يشكر به خدماته ويثنى على مواقفه المحمودة من قضية الحق والعدل. 

وهذه رسالة من عمر المختار إلى الأمير شكيب : 

إنه من -خادم المسلمين عمر المختار إلى المجاهد الأمير الخطير أخينا فى 
الله وزميلنا فى سبيل الله الآمير شكيب أرسلان حفظه الله. بعد السلام الأتم 
والرضوان الشامل الأعم ورحمة الله وبركاته. قد قرأنا ما دبجه يراعكم السيال 
عن فظائع الطليان وما اقترفته الآيدي الأثيمة من الظلم والعدوان بهذه 
الديار. . فإنى وعموم إخوانى المجاهدين.. نقدم لسامى مقامكم خالص 
الشكرء وعظيم الممنونية فكل ما ذكرتموه عما اقترفته أيدى الإيطاليين هو قليل 
من كثيرء وقد اقتصدتم واحتطتم كثيرأ ولو يذكر للعالم كل ما يقع من 
الإيطاليين لا توجد أذن تصغى لا يروى من استحالة وقوعه. والحقيقة والله 
وملائكته شهود أنه صحيح. وإننا فى الدفاع عن ديننا ووطئنا صامدون وعلى 
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الله فى نصرنا متوكلون وقد قال الله تعالى: وكان حقاً علينا نصر المؤمنين. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. .. فى ٠١‏ ذى الحجة سنة ١١59‏ ه. 
---23 


دمعة حائرة 


خواطر شتى جالت بنفسى وأنا أمتطى الطائرة برفقة سادة أجلاء. هم 
رسل الجامعة الإسلامية إلى تلك الأرجاء الإسلامية شاءت الأقدار أن يستقر 
بعضها ما وراء التبر بروسياء وخهر الطونة بيوغوسلافيا. 

ورجعت بى الذاكرة إلى قرون خلت وانقضت هى وأهلهاء فكأنها 
وكأنهم أحلام وكنت أحياناً تراودن روح سارة يشعر بها الحبيب القادم على 
حبيبه؛ فهو يقيس الزمن بالدقائق متعجلاً هذا اللقاء.» يستدرك به النقص 
فيتمه ويتناول السر فيعلنه. ويلمس المقيد فيطلقه. ويلقى الخال فيظهره. 
ويرفع الحياة درجة فى المعنى . 

أحياناً هب بى عاصفة وجدانية نحو الحبيب الذى لن أراه ول أتمتع 
بنجواه. وإنما هى أحداث طال عليها الزمان وأمست فى زوايا النسيان» وكأن 
أصحابها تضيق الأرض عن أنفاسها وتتفزع الأفلاك من هيبتهم» وإليهم تشد 
الرحال إذ كانوا ملتقى الأمال ومشكاة الأمر إذا انبهم الليل وضل بالساس 
الطريق2)'(7 . 

ومن كان يظن أن هذه الأحداث الصامتة كانت فى غابر الأعوام تنطق 
فتستزل العصم وتسمع الصمء. ومحكم فتصيب المحز وتتطامن لها الرقاب. 
ومن كان يظن أن هؤلاء المقيدين فى التراب المنقطعين عن الجيران إلى يوم 
البعث لم يتركوا مكاناً فى الأرض إلا طرقوه ولا إقليأ بعيدأ إلا زاروهء وم 
يسمعوا عن رجل عنده أثارة من علم يمت إلى الدين إلا طاروا إليه» فأنضوا 
الراحلة وقطعوا السابلة وتساوى لديبهم الليل والقفار والبحار. ريما كان 
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أحدهم يعمل الشهر عقيب الشهر بعيداً عن بلده وولده فى سبيل العثور على 
كلمة يتلقفها أو حصيلة من علوم الدين يجمعها. 

وهبطت الطائرة. . فتلقتنا أخوة فوق أخوة النسب يتتخذ المسلمون فيها 
صلة بالحياة. وتنتقل دنياهم بهذه الصلة إلى مرحلة تعلو بالمعان النفسية فوق 
نوازع المادة ومشاكل الحياة» وتجد فى القلوب مواضع مهيأة للإحتراق تنفذ 
إليها الأشعة الروحانية وتتساقط منها المعاقن.. ووقفت أمام هذه الرفات 
البالية فتهيبت الموقف وكأن هذه الرفات التحمت وسرت فيها الروح؛ وأطل 
علينا أصحابها من جانب القير مرحبين. أو كأننا رجعنا إلى عصور هؤلاء 
فشاهدنا جلال العلم وهيبة الورع ودخلنا هذا المقام الذي تزل فيه الأقدام 
وكان لحا بحق: أمام البخارى ودقته والشائى وعفته. والخوارزمى وبلاغته. 
«ووجار الله وكشافه» والبيضاوى وفلسفته. وابن سينا وإشارته . 

وكأنما رجت ب الأرض رجا.. إذ أصاب هذا الموقف مواقع الشعور 
وأثار مكامن الخيال. آنخذأ بوزن تاركاً بوزن: لتاخذ النفس كما تشاء 
وتترك . . 

يالله. . نحن وفد الجامعة الإسلامية بالديار الليبية قدمنا عليكم حاجين 
مزاركم داعين لكم بالرحمة كفاء ما قدمتم للأجيال الإسلامية من مبرات 
طوقتم به كل عنق. وأرشدتم به كل ضال. وقمتم نحو الدين والوطن واللغة 
بكل بلاغ. . فلا تأسوا ولا تحرنوا حيث تقطعت بخلفكم الوشائج وقضت 
قسوة الأقدار أن اقتطعت هذه البلاد عن سالف تاريخها. فحكمها من لا 
يدين بدعوة نبيكم التي أخلصتم لها وذهبتم فى سبيلها. وصار أحفادكم على 
غير ما عهدتم.. مما لا يحمده خيره ولا ينطبع أثره. حناناً ومعذرة إلى 
ربكم. . فقد صار الحيل غير الحخيل الذي عرفتم من قبل. والذي اندذفع 
بأخلاقه فى العالم اندفاع العصارة الحية. فى الشجرة الجرداء. 

وما هى... حتى اخحضرت الدنيا وترامى ظلالها على حدود السند 
والهند. وما وراء النغبر وما خلفه. وما بين ذلك. 


تك 1د 


حناناً ومعذرة إذ لم ندرك كما أدركتم صبابة من هذا السر الإلهى الذى 
ينبعث من النفس الخالصة» فلا يبالى المسلم موت ولا حياة ولا يبالى ضيقاً ولا 
رحبأ ولا على أى جنب يصرع ما دام على مدرجة من دينه وهدى نبية . . 

ولم يكن موضع دهشتنا حين قرأنا تاريحكم فى هذه الحملات التى 
واجهتم بها الروم وطغيان التعصب وكيد البابوية وكلب القسطنطينية.» فلكم 
قدم صدفق ف الدفاع عن حورته والتضحية قُُ سبيل نصيرئة . 


د 1 


وهذا مثل للدراسة الأدبية والنقدية.» كتب خالد زغبية الشاعر فى مجلة 
الرواد عدد أبريل ١955‏ مقالاً بعنوان «دراسات فى الشعر الليبى المعاصر» 
حاء فبة : 


بعد الحرب العالمية الثانية حدث ازدهار فى ميدان الأدب بفنونه 
المختلفة»؛) كانت هله الفترة مرحلة خصب وحيوية وحركة,. وكان النشاط 
الثقافى العام صدى فذه الحيوية التى أخذت تنساب فى رفق ولين إلى قلب 
المجتمع الحامد وبثت فى وصاله الحياة والنشاطء فكانت المحاضرات والندوات 
تعقد ق النوادى. والمعارك الأدبية تدور على صفحات الحرائد. والمجللات» 
يقوم بها أدباء الطليعة فى شتى قضايا الأدب». ولقد طرحت على صعيد الجدل 
كثير من المشكلات الاجتاعية التى كانت تشغل بال المواطن الليبى آنذاك مثل 
قضية (المرأة والمجتمع) و (الفن وال حياة) و (الاستعار) و (البطالة) و (حركة 
التجديد فى الشعر الليبى)؛ وكانت هذه القضايا الأدبية انعكاساً للأوضاع 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية؛ التى كانت تسود المجتمع الليبى آنذاك . 
كان ذه المرحلة روادها من الشعراء والأدباء والكتاس. وكانت الفنون الأدبية 
المزدهرة على الترتيب هى : الشعر والقصة. والمقالة والبحث.ء غير أن فن 
الشعر كان ولا يزال أكثر ازدهارا من غيره من الفنون. ربما يرجع هذا إلى 
الوضع الراهن للمجتمع . فقد محدث أن يزدهر فن الشعر. ويتقدم الفنون 
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الأخرى فى البلدان التى تعانى تأخراً اقتصادياً. . أما فن المقالة فقد كان ولا 
يزال مزدهراًء وذلك لأنه يتناول حياة الفرد اليومية واهتاماته السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية. والحديث عن فن القصة كالحديث عن فن المقالة 
تقريبأء ولو أنه يختلف فى أنه فن صعب المراس, لأنه يحتاج إلى موهية تسندها 
ثقافة واسعة. ومران متصل وتجربة دائمة.ء غير أن فن القصة. أنحذ يترك 
مكانه لفن المقالة وريما كان ذلك لآن قصاصينا آثروا كتابة المقال لسهولته. 
وقد يكون للظروف الاجتاعية أثر كبير فى ذلك... أما فن البحث فقد كان 
فى المرتية الأخيرة من هذه الفنون. وكانت موضوعات البحث هي الفن 
والاقتصاد. والاجتماع. غير أن أكثر هذه الموضوعات لم تبحث بحثاً علمياً 
موضوعياً؛ والتادر منها كان يبحث فى حدود المقاييس العلمية والشروط 
الموضوعية للبحث العلمى الصحيح ؛ إن لمذه الفنون رواداً من الدرجة 
الأول؛ وسأقدم تماذج لرواد هذه الفنون من أدبائنا المعاصرين أعتقد أنهم 
يمثلون خصائص مشتركة لتيار واحد من تيارات الأدب المتضاربة. ألا وهو تيار 
المدرسة الواقعية الحديدة. 


وقد برز فى ميدانها فى الشعر: حسن صالح. والمطياطى والرقيعى. 
وعلى صدقى عبد القادر؛ وق ميدان القصة طالب الرويعى. والمقهور 
والقويرى والدلسبى ومفتاح السيد وأحمد العنيزى؛ وفى ميدان البحث 
والدراسة الأدبية التليبى والمصراق. وكان هؤلاء بارزون أيضاً فى فن المقالة 
بألواها المختلفة. كانت فترة الاحتلال مرحلة مزدحمة بالقضايا السياسية اطامة. 
كقضيتى الوحدة والاستقلال وغبرهماء وكان هذه المرحلة شعراء عبروا عنبا 
بإخلاص. غير أن طريقتهم التعبيرية. كان يثقلها التقرير والوصف. ويحد من 
فعاليتها. الخطابة والافتعال. والتقرير كان دائياً طابعاً للمدرسة الكلاسيكية. 

ثم ظهر الشعراء: حسن صالح والمطماطى والرقيعى. وقد برزوا فى فترة 
زمنية واحدة وكانوا الرواد الأوائل الحركة التجديد فى الشعر الليبىء وهم 
يعاصرون الشعراء من رواد المدرسة الواقعية الجديدة فى الشرق العربى. فعلى 
هؤلاء تتلمذ شعراؤنا الشبان؛ ثم ما لبثوا أن استقلوا تدريجيأ. وأصبحوا رواداً 
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لشعرنا الليبى المعاصر. لقد عبيروا عن واقعهم الاجتاعى الذى يتميز بطابع 
خاص 2١‏ إنه البيئة الليبية بعملامحها وقسماتباء فحسن صالح هو شاعر الضياع 
لقصيدته الشهيرة درب الضياعء ومحمد المطياطى هو شاعر الآمل. . . 


]أ هه 


القسم الثالث 
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تصديسر 


1م 


هذا هو القسم الثالث من كتاب «قصة الأدب فى ليبيا العربية من الفتح 
الإسلامي إلى اليوم»؛ وفيه حديث طويل عن الشعر الليبى الحديث وأعلامه. 
وعن الآاداب العربية فى دول الشهال الإفريقى المتصلة بليبيا بصلات وئيقة من 
الدين والعروبة والدم والجوار والثقافة والآمال والآلام المشتركة. لا بينها وبين 
الأدب الليبى الحديث من عوامل التأثر والتأثير؛ وفى آخر هذا الجزء تذييل 
تحدئت فيه عن الأدب العربى فى السودان وعن الثقافة العربية في صقلية. 

وبنهاية هذا القسم ينتهى هذا الكتاب الذى أفضت ف القسم الأول منه 
في الحديث عن الأدب العربي القديم في ليبيا منذ الفتح الإسلامي حتى نباية 
الحكم العثان. وفي القسم الثاني تحدثت عن الأدب الليبى الحديث والمعاصر. 
وعن مقوماته وعوامل ازدهاره.ء وعن تطوره وأعلامه. وعن فنون النثر الأدبى 
الحديث ونغماذجه. 

والكتاب يعد موسوعة كبيرة فى كل ما يتصل بتاريخ الفكر والثقافة 
والأدب فى ليبيا منذ الفتح الإسلامي حتى اليومء ويعد كذلك جديداً فى بابه 
وموضوعاته ودراساته؛ إذ لم يتناول الأدب الليبي القديم والحديث بالدراسة 
على هذا التمط المنبجى أحد من قبل. ومن ثم فإن هذا الكتاب يعد رائداً فى 
هذه الدراسات والبحوث . 


/الثم ةا - 


ولا يعلم إلا الله مد الجهد الذى بذلته قى جمع مادة هذا الكتاب من 
حتلف المصادر القديمة والحديثة المطبوعة والمخطوطة ومن محتلف الصحف 
والمحلاات الليبية والعربية ؛ ثم مدذى مأ بذلت من جهد فَْ تبويب هذه المادة 
وترتيبها وصياغتهاء ولا مقدار ما أنفقته من وقت قى مراجعة الكتاب وإعداده 
للطبع . وق مراجعته وو مائل للطبع ؛ حنى خ رج على هله الصورة المشرفة . 
وأتمنى أن يجد فيه القارىء العربى بعامة والليبى بخاصة كل ما يتطلع إلى أن 
جذه فيه من اراء ودراسات ومنهج وتراجم وتنصوير. 
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وهذا الكتاب ثمرة رحلتى العلمية إلى أرض ليبيا العربية المسلمة. التى 
امتدت ثلاث سئوات (19457- 955١)ء‏ والتى عكفت فيها على كتابته؛ ثم 
راجعت مادته قى ليبيا والقاهرة, ثم استخرت الله ى طبعه ونشره لتعم الفائدة 
منهء وليكون مرجعاً فى أيدى القارئين والدارسين للآداب العربية وحركة 
مسيرتها فى الأمم العربية خلال العصور القديمة والحديئة على السواء. 

وقد خففت عنى أعباء هذا البحث وكتابته عدة أمور: 

الأول: أنى إثما أقصد بما أكتب وجه الله خالصاً. ووجه العلم والثقافة 
والمعرفة وحدها؛ وهدق من ذلك. وهو ما أتوجه إلى الله دائ) بأن يوففنى 
لبلوغه. أن أضيف جديداً إلى الثقافة العربية فى قديمها وحديثها وتليدها 
وطريفهاء ينتفع به طلاب العلمء أين) كانوا.ء وحيثم) وجدواء وينتفع به 
القارئ فى كل وقت وزمان. ولا يتجهم له وجه المتخصصين والعلاء فى كل 
فروع الآداب والنقد والدراسات التاريخية المنبجية لعصور الأدب العربى 
ومراحل تطوره. 

والثانى: أنى أكمل بهذا الكتاب سلسلة بدأت الكتابة فيها منذ عشرين 
سنة أو يزيدء وظهر منها عدة كتب لىء من بينها: قصة الأدب فى مصرى 
قصة الأدب فى الحجاز. قصة الأدب فى الأندلس. الحياة الأدبية فى العصر 
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الجاهلى. الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام. الحياة الأدبية فى عصر بنى أمية. 
الحياة الأدبية فى العصر العبابى. الحياة الأدبية فى العصر العياسى الثاق» 
الحياة الأدبية بعد سقوط بغداد. قصة الأدب المعاصر. دراسات فى الأدب 
العرى الحديث ومدارسه. . وبجانب ذلك ظهرت لى بالاشتراك كتب عدة عن 
عصور الأدب العربى. ومن بينها: الأدب العربى وتاريخه فى العصر الأموى 
والعصر العباسى الأول بالإشتراك مع الأستاذ إبراهيم رفيدة. والآأدب العربي 
وتاريخه (: أجزاء). وهو بالاشتراك مع بعض الأساتذة. والآدب العرى بين 
الجاهلية والإسلام. والآدب العربي فى ظلال الأمويين والعباسيين وهما 
بالاشتراك مع الأستاذين حسن جاد وعبد الحميد المسلوت؛» والأدب العربى فى 
الأندلس بالاشتراك مع الأستاذ حسن جادء ومن تاريخ الأدب العربي 
بالاشتراك مع الأستاذ النواوى؛ وبالإضافة إلى ذلك ظهرت لى عدة كتب 
أخرى فى تراجم أدبية قديمة وحديثة. وفى النصوص الأدبية» وفى دراسات 
عن الأدب والشعرء ومن بينها: البناء الفنى للقصيدة العربية». الشعر 
والتجديد. مع الشعراء المعاصرينء, رائد الشعر الحديث». دراساث فى الأدب 
والنقد.ء فصول من الثقافة المعاصرة. أبو عئيان الجاحظ. وسواها. 

وأحمد الله على أن وفقنى إلى كتابة هذه السلسلة ونشرهاء وهى سلسلة 
تعل أوسع دائرة معارف صدرت فى تاريخ الثقافة العربية عن آداينا القديمة 
والحديتة على السواء . 

أما الأمر الثالث من هذه الأمور: فهو أن شعب ليبيا العظيم قد عشت 
معه بروحى ووجدان فترة ليست بالطويلة. وليست كذلك بالقصيرة؛ وأدركت 
كيف أن الاستعبار الأوربى قد عاق مسبرته الفكرية والأدبية قرناً من الزمان» 
ومع ذلك صمد أمام الأحداث وجيوش الاحتلال صمود الأبطال. وابتسم فى 
وجه الخطوب ابتسامة المؤمن الصابر المستمسك بعقيدته وعروبته ورجولته. 
حتى كتب الله له النصر. وأجزل له الأجر. وساعده فى مسيرته نحو البناء 
والتجديد والإنشاء؛ ووهبه قائدأً محنكاً يناضل من أجله. ويوجه دائاً دفة 
سفينته إلى شاطىء الأمن والسلام والرفاهية» ويفكر فى حاضره ويعمل من 
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أجل مستقبله. مستلهمأ ماضى بلاده التليدء وسيرة آبائه العطرة. 

ومن أجل ذلك كله كتبت هذا الكتاب. وتحملت ما تحملت من أعباء 
فى سبيل إقامه ونشره؛ مما يدركه القارىء العادى من هوامشه التى ذيلتها 
ببعض المراجع. ومن ثبت المصادر الذى يجده القارىء فى آخخر هذا الجزء. 

وأخيراً فإنى أحمد الله على ما أنعم به على من فضلء. وعلى أن أعاننى 
على إظهار هذا الكتاب ليكون بين يدى القارئ العربى في كل مكان بهذه 
الصورة؛ وعلى ما منحنى إياه من سداد وتوفيق وخير. 

والله ولى التوفيقء وهو الملهم إلى الرشاد والسدادء والمحادى دائياً وأبداً 
إلى سواء السبيل . 

وما توفيقي إلا بالله. 


المؤلف 


2-5 


الباب الاول 


الشعر الليبى الحديث 
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الفصل الاول 


صور من الشعر الليبى المحديث 
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يقول أحمد رفيق المهدوى الشاعر فى محمد بن على السنوسى بمناسبة 


الذكرى المثوية لوفاته عام ١9655‏ م: 
خلدوا ذكرى إمام المصلحين 
الإمسام ابن السنوسى الذى 
كان فذأماعلمنامئله 
عبقرى قد تسامى للعلا 
وبإصلاح آثاره 
نشر الدين بعزم صارم 
وهدى قوما عل غير هدى 
فى صحارى بلفح القيظ بها 
وبلاد فى غبار مطبق 
عمها ديناودنيافغدا 
وبنى فيهازواياأصبحت 
ومئارات تسشسع العلم جد 
بالتآليف التى من فيضها 
وشفاء الصدر من رين الهوى 


نرق 


سيد المجتهدين العارفين 
فاق صلف العلاء العامللين 
سك نسار لسر ميدي 
بجلال العلم والدين المتين 
تزل نهدى على مرالسئين 
وجهاد كجهد المرسلين 
عفحراظ النسار فييسا الساكنين 
بظلام اللبؤس والضيم المشين 
أملهامن علاء االسلمين 
منهلا عذبالوردالظائين 
قابس عن نور رب العالمين 
سلسبيل المبل الصاف المعين 
وبإيقاظ لوسنات مبين 


- 535752 


وشروح لعلوم وضسحت ما عصى من مشكلات الأوثين 
كنقين لعو طلسفعة أو فت كلها جازت حدود الأربعين 


ع 


تقع مدينة درنة شرقى بنيغازى. وتبعد عنها بحوالى ٠٠٠١‏ كيلومتراً وهى 
تطل عل الشعر الأبيفن المتوسط من حهة الشال وتكاد. تحيظ :ييا الخبال من 
كل مكان. وبين الوديان والحقول وكوف ذات الرائحة الطيبة ترى سكاها 
يعيشون وينعمون. كا تشتهر مدينة درنة بالنخيل الجميل وأشجار الموز ذات 
العراجين الصفراء؛ سميت مدينة درنة فى الزمن الماضى بدرة البحر الأبيض 
المتوسط الذى يضمها بحتان. وحوها توجد مقبرة الصحابة التى تضم رفات 
أبطال الفتح الإسلامى. وسكان درنة عام ١455‏ أربعة عشر ألفا وهم وفق 
آخر تعداد )١9715(‏ أربعة وثانون ألفا. 

وفى درنة الجحميلة يقول الشاعر أحمد رفيق المهدوى قصيدته التى نظمها 
عام 6 »,؛ وهى هذه: 


قلت لمارأيت (إدرنة)» ما هذا ! تباركت. أحسن الخالقينا 
إن هذاء فضل من اللهء يؤتيهلمن يرتضى من الشاكرينا 
هذه (درنة) التى كل ما فيهاء سرور لأعين الناظرينا! 
فى حماهاء رأيت. دار كرام وكناسالء جنة. وعرينا! 
أصدق القولء. إن أردت لها وصفاء وظنى أنى من المنصفينا 
مشل الجنة. التى وعد الله ثواباء. عباههه المتقيتنا! 
حوت الطيبات,. من نعم المنعمء. والطيبات للطيبينا! 
تحمت جناتهاء تفجرت الأنهار: تجرىء. فقلت (إن الذينا)7) 


)١(‏ إشارة للآية الكريمة : طإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليهديهم رمهم بإيمانهم. تجرى من 


تحتهم الأخبار قُْ جنات النعيم » 
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أى صوب يممت صادفت ظلا ومروجا خضراء وماء معينا 
يعبق الوردء فى نسائمها وهى رخاءء يسزاحم الياسمينا 
وإذا ما تنهد الف ل فى الليلء أعارت أنفاسه السرينا! 
ذكرتنى الطيورء وهى تغننىى (قد قنعنا بحبه ورضينا)0) 
فى ظلالء تحت العراش. وقد حفت شهلاء من حولناء ويمينا 
إن للطير فى الأصائل ألحان شجىء تبيج العاشقينا! 
درت حول الحدائق الغلب أرتاا دجمال الربيع أمئى نوو 
وتأملت فى الرياضء وفى الزهرء بعين (الخليل) فى الآفلينا”" 
فتيقنت قانعا بدليل كيف كان الإنسان ماء وطينا 
خلق الله كل حى من الماء فلم لا يصح ذلك فينا؟ 
كل زوج فصيلة صارت الأجناس شتى فأيدت (داروينا) 
وعلونا على يفاع. فلاحت باسقات النخيل» تمتز لينا! 
تحت خضر الجسريدء صفر العراجين, لها منظريسر الحزينا! 
خضرة الموزء والنخيلء» تليها زرقة البحر فالجبال يمينا! 
منظر البحرء من علو يشير الشعرفى النفس» والغرام الدفينا! 
ضمها البحر. من شمالء فكانت كاعباًء ضمها المشوق حنينا! 
يعطف الموج. كالمقبل للساحل فى سرعة. ويرتد حينا! 
وتيجلت لناء بدائع صنع الله. تدعولرهالمؤمنينا! 
قلت: آمنت بالبديعء كه آمن موسى الكليمء فى طور سينا 
وتذكرت,ء عند ذلك. فرعون. وقد قال قولة الجاهلينا! 
زاغ فرعون! حينم شاهد الأنهار نمجرى من تحته والسفينا 
غلبت نفسه على العقلء. والنفس إلى طبعها ميل يقينا 


! هن قصيدة مطلعها:‎ )١( 

كم بعشنا هع التنسيم ملاما للحبيب الجميل. حيث أقياما 
)١(‏ الغلس: العظيمة. 
(*) الخليل: نبى الله إبراهيم الخليل. 
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كل شخص. مهما تثقف عقلا سوف تلقاه للطباع رهينا! 
زرت (جبانة الصحابة) فاستحضرت ذكرى أسلافنا الأوليئت2(١)‏ 
وتمثلتهم. وقد جوزوامصرء إلى أرضص برقة زاحفيتنا 

وبدالى عمروء. يقودالسرايا تقتفيه جحافل الفانمحينا9» 
وتذكرت. طارق بن زياد وآابن عد ا وعقبة. الخالدينا9) 
وتراءى رويفع.ء وزهير في ليوث الأنصار والتابعينا”') 
وأمامى » أرى ضريح أبى منصور. العسدل. خيرة الحاكمينا|) 
دكي ثلك العفسور دذكدرق مد اناس كاتيوا لتا صمالحتيتنا 
شيعصوا الشمس. للغروب. إلى فاس. وراحوا للهند مستقبلينا 
أورئونا مجدا تليدا أضعناه. وزدنا عليه عارا وشينا! 
ظلت بين القبورء أنظر في غمض جفونى وقد طويت السنينا! 
لست كالزائرين. يتلون آيات الكتاب الحكيم للميتينا 
هاهناعيرة. وموعظة. تبعث معنى الحياةفى الذاكرينا! 
وتلفت للرفاق. فألفيت رفاقى عن حالتى غافلينا 
سألونىء. وقد رأوا مادهى عقلى. فكان الجواب متنى أنينا! 
قلت: سيرواء إن الحياة لسير كتب النجح فيه للسابقينا! 
أمر الله. بالسياحة في الأرض. لنزداد بالعيانيقينا! 
ولقد زدت. بالسياح ةف درنة؛, علم بها ودرسا ثمينا! 


)١(‏ جبانة الصحابة : مقيرة عرفت بهذا الإسم. لوجود رفات قادة الفتتح الإسلامى فيها ممن 
استعهدوا عند نم درئة . 

(؟) عسرو: عمرو بن العاص . 

(6) طارق بن زياد: فاتح الأندلس ابن سرح: عبدالله بن أبى سرح أحد القواد الفاتحين وأحو 
عثمان بن عفان لأمه. عقبة بن نافع صحابي وقائد من قواد الفتح . 

(؟) رويمع: رويفع بن ثابت الانصارى, المدفون بمدينة البيضاء بالجبل الأخضر ببرقة. زهير هو 
زهير بن فيس : صحابيى ممن استشهدوا فى درنة. 

)02( أبو منصور أحل الولاة من الصحابة ممن استشهدوا أيضاً قُ درية . 
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سامحون. ياأهل درنة. ماكا ن لسانىء. لمارأيت مبينا 

فاشكرروا ربكمء لكم بلدة طيبة. واسعذدواسهاآمئينا 

عوذوهاء بقل أعوذ برب الناس. من شر أعين الحاسدينا!() 
وق درنة كذلك يقول الشاعر المهادى الصغير بن عرفة : 


هب النسيم مضمخ الن 
والجو يجلو الصحي 
والطير أمت وكرها 
ومروج برقة تحتفى 
والركب يدأب ضاربا 
مازال ينبب بالخطا 
حتى اعتلى هضبات در 
وأطل من أعلى الذرى 
ثم انكنى مستبشرا 
ويصيح: يا قوم انظروا 
ومررت ثم بمعبد 
وبمكمن ناء ومر 
سيروا فرادى واهبطوا 
هيا نؤسس درئه 


سيات من ثد وطيب 
فة مثل مغفور الذنوب 
بالركب فى حشد مهيب 
بين السباسب والسهوب 
فى يقظة الحذر الأريب 
نة وانيا كالمسستريب 
يرنو إلى المهوى الرهيب 
وغدا يلوح بالقضيب 
ياقوم للعجب العجيب 
وبشاطئ ضح رحيب 
عى للعروبة غير موب 
عوجوالمنحدر قريب 
فى ذلك السهل الخصيب 


بين الربا والظل والنسهات والماء العذوب9) 


)١(‏ القصيدة فى ديوان رفيق ص 4١‏ 55. وى ص 75-74 من كتاب برقة العربية أمس واليوم 
محمد الطيب الأشهب. 


غ3 6٠‏ و١ة5‏ الشعر والشعراء ف ليبيا : 
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بتيغازى الخالدة 


للشاعر أحمد رفيق المهدوى  14(‏ لككقلاي وهى فصيدة بعث مها 
من جيحان فى فيراير ١577‏ إلى أحد أصدقائه: 


بعد السلامء وتقديم احتراماتقي. 
وأشتكي حر أشواقي إليك. فقد 
فارقتكم. وفؤادي مايفارقكم 
أمل الوداد., وحبى للبلاد. هما 
تركت موطن آبائي؛. على مضضص 
واللهء ما باختباري أن أفارقه 
إنى لأذكر يوم البين إذ ملت 
وقد نحيرت فى أمرينء. مافتكاء 
حب يجادبنى قلبي . وتدفعني 
لى ترض عنزة نفسى بالمقام على 
خرجت من وطني مشل الطريد ف) 
يا شف نفسي! على تلك الربوع. بها 
ما كان أقصره عمرا وأسرعه 
إذا تذكرت أيام الربيع. وقد 


أهديك يا سيدي مومبى227 تحيات 
أذكاه فى خاطريى بعد المسافات 
قيدتموه بأسباب وثيقات! 
أسباب تعذيب قلبي واشتياقاتي 
فا صرعت. من هم وويلات! 
مدامعي فوى خحدي مستهلات 
ينكدان حيتت فى مناجاني 
نفس تربت على حب المساواة 
ضيم الأعادي. وأرباب الجهالات 
ودعت خلا ولا أدركت ثاراتي ! 
ربيع عيشي فد ولى وإن اتي 
مراء كذلك أوقات المسرات! 
كنبا الروان: تالسوان التباتنات 


)١(‏ مومبى: هو الشيخ موسى بن أحمد الرعصى ولد سنة ١78‏ ه: 14171 م فى بنيغازى؛ وبعد 
دراسته الأولية أرسله والده لمعهد جغبوب ولا أتم دراسته الدينية. عاد إلى بنيغازى وتولى عدة 
وظائف. وأخيراً احترف المحاماة الشرعية في 1410م وتوى 1414٠‏ م. وكان أديبا» شاعراً 
ظريفاً لم تفارقه فكاهاته حتى آخر حياته. وكانت صلته بالشاعر وثيقة» تجمعهها حرفة الأدب. 
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وفتح النور أفواها معطرة 
معاهذد. لبلادىءى كنث الفهاء 
واذكر بها (البركة)2'0 الفيحاء زينها 
إذ كنت أقصدهاء والنفس ناجية 
إلى بي عامرة» أهل السباح لحم 
إني لأمدح أحبابى لحبهم 
أقضى سويعات أنس في مسرابعهم 
معاهدء بلادي؛ كنت الفهاء 
واذكر بجليانة”؟) الحهامء إن له 
فيه الجبال. تجل غير محتشم 
ينث220 أسرار ما تمخفى المآزر من 
لا بوركت حلل الصيف التى فتنت 
ما خلف الصيف. غير الحر فى كبدي 
غيد. سهام الهوى منهبا مفوقة 
ييجرحن أنفئكدةالنظارقى لعب 
دع ذكر جليانة الغراءء إن لها 
معاهد لبلادي. كنت الفهال.ء 
وقهوة الشط0». ما أحلى التلوس سا 


سكرت من نفح هاتيك (الفويهبات)7') 
خلفت واأسفي فيها بباناتي! 
وقك الغتروت»وفياك السناك 
وخحاطرى سام من كل آفاتي 
بي انشراح وبشرى زياراتي 
إذما مدحت امرأ من أجل حاجاق 
معززاء يالدهرى! من سويعات 
خلفت واأسفي فيهالباناتي! 
ذكرى محرك مكنون الصبابات 
يسبي النبى. فى تثشن والتفاتات 
حلف الظباء وقلام الظبيات 
بماوشت من بدور بين هالات 
ولا الملاح سوى مسر أدكارات! 
كل القلوب لها صرعى إصابات 
ولا قصاص. على تلك الجراحات 
عن الغرام طويلات الروايات 
خلفت واأسفي فيهالباناتق! 
بين الأحبة. فى تلك العشيات 


)١(‏ الفوبات: ضاحية جميلة من ضواحى بنيغازى الجهة الحنوبية منها تمتاز ببساتينها النضرة وحماها 


الطبيعى . 


(5) اليركة: جنوب بنيغازى تليها إلى الفويبات منطقة جبلية تمتاز بجفاف هوائها. 

(7) بنى عامر: عائلة ابن عامر كانت للشاعر علاقة ود مها. 

(8) جليانا: أحد شواطئ بنيغازى الغربية الجميلة؛ كان للشاعر فيه ذكريات أنس وطرب؛ء. وفى 
جليانة أقام الإيطاليون نصبا تذكارياً لقتلاهم فى المعركة التى دارت رحاها أثناء احتلال 
جيوشهم لبنيغازى .)١141١(‏ ولشاعرنا قصائد حول ما يرمز إليه هذا النصب. 


(2) ينث: يفشى . 


(5) قهوة الشط: مقهى فى بنيغازى على شاطئ البحر شمالاً يقع على يسار القادم من شارع 
عصهان (فى نهايته). كان المكان المفضل للشاعر حيث يقضى مع أصحابه أكثر الوقت وقد زال 
المقهى وم يبق منه سوى ذكريات الشاعر ق قصائده. 
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إذا جلسئنا نجاه الغرب. ننظرق 
ومدت الشمسء فوق اليم عسحدها 
معاهذدء لبلادى. كنت الفهاء 
واذكر جنان المحيشى7!؟ حين يجمعنا 
تظل أرواحناء بالراح رائحسة 
يوقع اللحن. موزوناء فسلتننا 
هساك العيش. محضرا جوابه 
ذقنا با لكاسدا ا اللناة وفنا 
أغرى الزمان بنا أعداؤناء فسعوا 
تأثرتنى عيون القوم. تترصدى 
وماجئليت! سوى إنكار متكرهم 
وتلك شنشنة”7”"©. صرار اللشام بها 
قوم على مابهم. من عيب أنفسهم 
عثليه سحتسيد العناصييون لتنا 
ونحن قومء يحجمدالله. فى نعمء 
العلم فيناء حديث عن مشالبنا 


صاف من الماء. ألوان السحابات 
وشئف السمع. تكرار المويجات 
حبق عبر مبالات اتفتحات 
وعن شهائ لناء تمضى زرافات 
خلفت واأسفى فيهالباناق! 
مع (الحبيبين”"') ليلا فى مسرات 
تميل لكن على وفق النغيسات 
كادت براعته. تأق بآيات! 
ألبابناء بين تصفيق وصيحات! 
ظل. وريف. وأرض ذات خيرات 
عادت علينا بأنواع الأذيات! 
شىئ المرائر من تلك المراراتث! 
لزجنافى مهاوء. من غيابات! 
تحصى خطاىء. فتحصيها خطيئاق 
بمذودى فتغالوافى معاداق 
بما يبلغ عنى من وشايات 
فقندفنين عسل أفا السيسوتنات 
أدنى لعمرى من قدر الحشيرات 
(عرج. وعورء وطرش) أهل آفات! 
فيقدمون على فعل الشسناعات 
ليل بغير صباح. فى ضلالات ! 
والدين فيناء نسيج من خرافات! 


)١(‏ جنان المحيثئى: بستان تملكه عائلة المحيثئى الشهيرة. كان متعة من المتع بأزهاره وئاره بين 
الشرق والجنوب من بنيغازى (على مسافة ٠١‏ كيلومترات). وللشاعر فيه ذكريات . 
(؟) الحبيبين: كلمة اصطلاحية دارجة تطلق على المغنى ومعاونيه. 


(”) شنشتة: طبيعة أو عادة . 
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دارت عليه زوايا السوء فالتصقت 
فضائح! يفرح المستعمرون بها 
يسرهمء أننامثل البهائم. أو 
أهم أسلحة المستعمرين إذا 
وبعد تفريق ذات البين. يتبعه 
أنظر ‏ تجد يارعاك الله حالتنا 
فالحرء إن لم يمت. ممايرى. كمدا 
ذاك الذى لم تطق نفسى. فطوح بى 
فررت بالنفس. لا من أجل عيشتها 
حتى استجرت,. ولكن كنت من نكدى 
عجبت للطالع المنحوس! يتبعنى 
ماجئت مملكة إلا تمهلكنى 
خلقت حراء فما فوق البسيطة من 
كرهت أن يتولى إمرق بشر 
لم أدرء هل تلك منى الفوضوية؟ أم 
بلى» رأى ما رأى» (شيخ المعرة)” © إذ 
توارث الناس فعل الشرء. فانعكست 
قيل الحياة بهذا الكون معركة! 
فاستعمل القوة الإنسان عن طمع 
ما أثمرت غير بغض. لا منافسة 
لاطب عندي لداء الاجتماع سوى 


بهالاهانات من زور الكرامات 
إذا رأوا أنا فى الاعتقادات 
أقل مرتبة؛ مثل الجيادات 
سادوا على أمة نشر الجهالات! 
قهرء وإفسادأخلاق. وعادات 
كبايود الأعادى فى ارتباكات 
ويل لهمن حية الاحتقارات! 
إلى مرام قصيات بعيدات! 
لكن ممحافة إلحانق الإهانات! 
كالمستجير بعمرو ف الملمات”') 
أن ذهبت؛ أتان بالإساءات 
خوفء. وأدركنى حيف الحكومات 
أعنوله غير جبار السماوات 
أو أن أكون أميرا فى الإمارات 
هى الممالك جارت ق السياسات! 
عبيت الأنام ونادى بالشكابات 
آراؤهم فى القضايا والقياسات 
يفنى ها الضعف بين الاعتراكات! 
لنيل نفع. فعادت بالمضرات 
فى الخبر! تأق بعمران وخيرات! 
حب يمحص أسباب العذاوات! 


: إشارة للبيت القديم المشهور الذي سرى مسرى امثل‎ )١( 
المستجير بعمروعند كربتقه كالمستجير من الرمضاء بالثنار‎ 
إلا أن‎ 1١95/5/5 وبالرغم من مضى مدة على إقامة الشاعر فى تركيا فقد وفد إليها فى‎ 
الإقامة م تطب له. ونري أن الشاعر يسجل بعد مرور عام على وصوله إلى تركياء تبرمه‎ 


بالحياة فيها. 


(؟) شيخ المعرة : أبو العلاء المعرى الشاعر الفيلسوف الضرير رهين المحبسين توق عام 116 ه. 
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الناس كالناس». والدنيا معاشرة بالعرف»؛ د أمر لخدام وسادات! 


ل © -ه 


وهذا سلييان البارونى الذى يعد أسبق الشعراء المخضرمين إلى التغنى 
بمجد ليبيا والدعوة إلى حبها وفدائها يقول مودعا الوطن؛ وهو يرى أن كل 
بلد يظله الإسلام دار مقام له. 
وداعا يا ديار العز حتى يعد إليك فى أهنا خار.. 
فهموا وأصدقوا فالصدق فيكم عريق واحفظوا حق الديار 
وإلا فالوداع وكل قطر به الإسلام يصلح للقرار 


د 
وقال أيضأ وقد آلى على نفسه ألا يحلق شعر رأسه إلا بعد تطهير الوطن 
من أرجاس الإيطاليين. وقد ظل طيلة حياته كلها منذ هذا القسم شريداً ثائراً 
على الاستعار مؤمنا بوطنه حتى لقى ربه فى بومباى فى الهند سنة ١95٠‏ م: 


ذخو الشهر التتق. شهبد الترونب اخنائلاتك 
آليت أن يبقى إلى أن يعبر الجلد «القناة) 
لنرى الغزاة على صفا ف النيل تفتك بالبغاة 
ونرى «طرابلس» العزي 6 نزةفى ليال باهرات 
تختال فى بردالمنا بالانتصار على الطغاة. . 


إذذاك محلق بين أفوا ج الأعاظم والغراة. . 
أو هكذايبقى إذا لم ننتصر حتى الميات 
2 
وقال أحمد الشارف ق «الحرب الطرابلسية) : 


ان 


وجاءت صحائفهم كذيباب 
وقالوا وما غرنا قولهم: 
أيا من يجرون أسطوهم 
فهاضرناأن حلتم شطوطاً 
فكم فى «طرابلس الغرب» ليث 
وما زاد صرخ المدافع إلا 


يزيدالورى كل يوم.طنينا 
أن أن مكبون الععوصةى. فقمستنا 
لكا بالانيه النفيينا 
إذا شط ما كنتم قاصدينا 
يصون البلاد ويجمى العرينا 
زئيراً لأشبالها الضائرينا 


هت ارات 


وقال أحمد الفقيه حسن فى سنة ١975 :١08‏ بعنوان «وطنى»: 


وطنى بحبك لا أزال متيما 
أضحى طلاع القلبى حبك لا أرى 
إف أمرؤ أرعى طراباس التى 
بلد ولدت به وأول تسربة 
أملت على فكرى بدائع حسنه 
لا غرو أن نمقت شعرى باسمه 
ونظمت من حر الكسلام قصائداً 
افمدو بذكر محاسن الوطن الذي 
واحر أشواقى ليوم لم ازل 
يوم ينال الشعب فيه مرامه 


وأرى العقيدة فيك والتوحينا 
فيه المزيد إذا أردت مزيذنا 
عطفت على من القديم وليذدا 
فيها لبست من الشباب جديذدا 
قولاابهحليت منه الجحيذا 
وغدوت فيه البلبل الغريدا 
تبقى على مرالزمان نشيدا 
اككاقئ نتوهسا أذ أراةسهمييدا 
فيهأؤم لان يكونالعيدا 
ويكون سعى المخلصين حميدا 
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وقال أحمد قنابة شاعر الوحدة الليبية : 


د لم أصنك وأفتحم فياك اعرد 


وطنى فلست فتى عل نهجح الت 


1ت 


أى السساء تظلبى أى التراب يقلى 
أى النفوس نجلنى إن ضاع تفكيرى سدى 
أهوى رباك ولحن طيرك إن شدا2 يستنبض الوادى فيشجيه الصدى 


ه 5[ س 


الكتاس('؟؛ قصيدة من نظم الشاعر إبراهيم الأسطى عمر: 


المرء أغلى من كتاب 
نك إلى نهبج الصواب 
كبن نيان كنات 
بفكاهات عذاتب 
دة من لغوالصحاب 
بته كل شبابي 
هو وشراب 
ع | وخودا وكعاب 
المحد فى جوالتصابي 
ل وفعلى فى كتابي9) 


آه ماذا فى كتابى يوم حشرى 
مامصيرى بعد حشرى لست أدرى 


إن يكن فى الدهر والحش 
يا لحظى فلقد فز 
وإذا نادى منادى ال 
قلت: و«هاؤم إقرأوا هه 


. شاعر من ليبيا للمصراق‎ ١١8-1١5 )١( 


(؟) كلمة 


البيت 


عر كتابىي بيمينى 
تا بدنياى وديتى 
بعث ياأهل اليمين 
ذا حسانيى وديوق 


48 ان 


(سجل) وردت فى كتاب الاستاذ المصراق عن الشاعر (يسجل) وعليها لا يستقيم وزن 


فعنتنادف! أدخلوه 
فى نسيم الخلد ماا يط 
حجيرة الحشر؛ة ‏ وطلقف 
آذ الو عاد كان سال 
أنا إن ضاقت بى الدنيا 
لا أبالى اهم مادا 
فيه ما يمنع أمثعا 
وبحسبى أثنى أح 
يا غذاء الروح لا تب 
عيشتى دون كتاب 
فق اسيساذئ: الى :غدل 
فغدوت اليوم كالطا 


فى ظلال | وعيون 
سلب من حور وعين 
حفيق إن فنا يقييق 
لت شكوكى وظطنونق 
ما الذى يجرى؟ ولكن أنا مالى 
وهمد الهم صدرىق 
م كسشابى طوع أمرى 
لى من نظم ونار 
نيا به ىق كل عصر 
لعل7('» عنها قيد شسبر 
لاا تساوى ربع ظفر 
لمنى الشدو بشعرى 
غل أعالى وفكرى 


ثر اق سرى وجهرى 


5-53 ولا المخاطفب يسرى 
وغنائى وحذده فيه عزائى 


لا أبالى الغيم والرع 


أنا حر ف تشيدى وغنائى 


د ١١‏ - 
أحمد رفيق المهدوى فى الحنين إلى الوطن : 
كادت تطير بأضلعى أشواقى يوم الفراق فهل يكون تلاقى 
يعلم أننبى ودعت راحة قلبى الخقاق 
لوكان قبل اليوم يوم قيامة كان الفراق قيامةالعشاق 
وطنى من الإيمان حبك ليس لى 2 من عليك. وأنت ذو استحقاق9) 


ودغعه والله 


)١(‏ بالرقع لصحة الوزن وإن كان السكون على أن لا ناهية هو ما يقتضيه المعنى. ولكن عليه لا 
يستقيم وزل الشعر . 
(؟١)‏ ”7ه برفة العر بية . 


- ١5 د‎ 


ومن قصيدة أخرى له: 
كنا نيارضتك لاشرتد. ميلا 
فى عيشة لولم تكننمزوجة 
عفنا رفاه العيش فيك مع العدا 
فالنوا لتخا حقنا غبيدن أرضكم 


شوق إليك فكيف حالك بعدنا 
عنهاولاً نرضى سواها موطنا 
وأبى لنا شمم النفوس وعزنا 
أين التمدن والذي قالوالنا 
أضساتك مأ شاأدوه فيها من بن(١)‏ 


- ١7 


ليبيا جناح العروبة للشاعر علي صدقي عبد القادر: 
لك يا ليميا الفتاة 
ترقص الآن الحياة 

ها هى الأنجم في عرسك تبدو باسيات 
أاسمعي الحجر الصلد يعني للفلاة 
وانظرى الأشجار جذلى فى اخضرار راقصات 
وارفعى رأسك لا تأسبى2'2 على ما كان فات 


ذلك الماضى انقضى فاتخذي منه عظات 
قد رسوت الآن يا (ليبيا» على شط النجاة 
فاضحكي للحاضر الزاهي تضاحكك الغداة 


(0) أى لا محزنى. 
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أحمد الفقيه حسن من قصيدته وشكوى واستنباض» : 


ذكرالفتى أثاره من بعله 
لاافضل للإنسان فى الدنيا إذا 
فالسعي من سنن الوجود ولم يزل 
دع مايقال عن الحظوظ فإنه 
كم خامل نسب الخمول لحظه 
عمل الرجال العاملين لمحلد 
لوكان فى الدعة النجاح لما سعت 
هل آن للشرق النهوض كغسيره 
الانمحاد لكل شعب قوة 
لولاه ما سادت بسططان لها 
واحر أششسواقي إلى يوم أرى 
يوم به الشرقفي يرفع رأسه 
بحسن ةده نان 
ويحقق الأمل البعيدهمة 


وأجلها نفعا يدوم بقاء 
لم يسع حتى يبلغ الجوزاء 
ذو :لشيس يلقن السركلفة التعانياة 
قول غدا عند اللبيب هراء 
من بعد مااتحذالخمول كساء 
في كل عصر سيرة وضاء 
أمم تألق نجمها ,وأضاء 
حتى يمحققّ بالنهوض رجاء 
وبهينالالعزةالقعساء 
دول وشادت ق البلاد بناء 
للشرق فيه زعامة ومضاء 
تال تةضن التعدة ما شناء 
حتى يبذ بسعيه الآباء 


لا تشتكيى نتصبأاولا أعياء 


82ت 


إرادة الشعب: للشاعر أحيد رفيق المهدوى: 


للشعب ف هذاالزمان إرادة 
ة الملوك ولم تدع 
صارت أمور الساس شورى بينهم 
فى سيرة «الدتشى» و«هتلر» عيرة 
وإذا استبد الفردبين جماعة 


عصفت سي 


تملى الحقوق وتفرض الأحكاما 
لتحكمالمتجيرين دواما 
لايملك البساغى لمسم إرغاما 
لن استبد وسفه الأحلاما 
كانوا _وإن سعدوابه_أنعاما 


ا" 
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تركت موطن ابائى : للشاعر رفيق المهدوى: 


فارقتكم وفؤادى لا يفارقفكم 
أهل الوداد. وحبى للبلاد ههما: 
تركت موطن آبائى على مضض 
إى لأككو مي اين قلت 
لى ترض عزة نفسى بالمهقام على 
خرجت من وطنى مشل الطريد فما 


قيدتموه بأسباب وثليقات 
أسباب تعذيب قلبى واشتياقاق 
مانجرعت من هم وويلات 
لولم ينغصه حكم الظالم العاق 
مدامعمى فوق خدى مستهلات 
ينكدان حيت فى مناجاق 
ضيم الأعادى. وأرباب التهالات 
ودعت خلا ولا أدركت ثاراق 


ت 17 هس 


حنين غرييب لأوطانه: للشاعر أحمد رفيق المهدوى - نظمها عام 


: 8 


يامن. على اليعدء تهواهء وهوانا 
ذكرى عهود الهوى. باتت تساورنا 
إنا بحكم الموى. صرناء ولا عجب» 
ماأنصفتنا الليالى» فى قوى تركت 
قلب أضر به حب الوفاءء فا 
واف؛ على البعد. لا النسيان خامره 
واها! لذكرى حبيب. كللم)| سنحت 
ذكرى. تمثل فق ريعان نضرته 
أما الشباب» وما كان الشباب لنا 
كان الحنون. وماأحلى الجنون به 


يامن يبلغ للأحباب شكوانا 
لزيد ذكراًء لمن يزداد نسيانا! 
جسا فناء وهناك القلب وهاتا! 
أخل بالعهد, فى حبء ولا خانا 
ولا استطاع على الأيام. سلوانا! 
كانما قدحت,. فى المجأش نيرانا! 
عصر الشبابء وإخموانا وأوطانا! 
إلا على رغم أنف الدهر. طغيانا 
جما لنذة العشن » إلا فيهة إذ كنانت) 


كت 


كأنه سكرة (طارت). فأعقبها 
وماعرفئناله فى حال نشوتنا 
ماحم نافيا تنبا برورقة 
كأنه نعمة, من بعد ماذهبت 
لم يبق » من طيب لذات الشباب. سوى 
وكيف! يلتذ بالأحلام, من ذهيت 
ورب إخجوان صدقء. كان مجمعنا 
كانت مودتهم. قربى» ورؤيتهم 
ماسرناء بعد مأاولت شبيبتنا 
وى الصداقة. عن فقد الصباء عوض 
ماني الحياة. من اللذات. أمتع من 
للهء أيامناء والشمل مجتمع 
حتى خرجناء عن الأوطان. من بطر 
أنا على ال هجرء ما ننفك. نذكرهم 
ماخيم الليلء إلا بات. يقلقنا 
تحن شوقاء إلى أوطانناء فإذا 
ومن سواناء جدير بالبكاء على 
معاهدء حبهاء لولم يكن شغفا 
قد طوحتنا الليالى»ء عن مواطننا 
لاعزء إلا لثاوى في مواطنه 


صحوى أجد لناء لا كان. أحزانا(') 
قدراء وكم جحد الكفران إحسانا! 
زذ كان كال هون رقافا وررينان] ! 
ذقنا لها حسرة. حرىء. وفقدانا! 
ذكرىء. تمازجها الألام أحيانا! 
بالصبح عنه. فبات الدهر يقظانا! 
لم إخاء. صفا سراء وإعلانا 
تجلو عن القلب» من دنياه مارانا9؟») 
إلا صداقة من بالصدق صافانا 
إن الصديق شقيق. عز أو هانا! 
صاق مودة عقل. حاز رجحانا! 
فى ظل عيش. على الأيام أطغانا! 
بناء جزانا به الأحباب هجرانا 
فهل على بالمهمء يجرون ذكرانا؟ 
موق إذاا وقد شور تاان! 
تبسم البارق الغربي, أبكان”" 
ذكرى (الفويبات)(والبركا) (وجليانا)7*) 
بمالهامن حمالء. كان إيمانا 
يا ويح كل غريب! قدره هاناء 
إن الغريب مهان. أينما كانا 


:23 سكرة طارت : استعيال دارج بمعنى أنه صضحا مما كانت فيه . 


© ران : غطى . 


(*) البارق الغربيى: البرق مع الريح التى تبب على منطقة بنيغازى غربا فى زمن الشتاءء كثيراً ما 
تكون ممطرة بغزارة وهذا يذكره يوطنه الواقع غرب البلاد التى يقيم فيها. 
(4) الفومبات. اليركة وجليانا أماكن ببئيغازى ذكرت سابقا. 
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(ما أقدر الله أن يدنى على شحط 
(عين الزمان أصابتناء فلا نظرت 


سكان برقة. هن سكان جيحانا)7') 


- ما - 


وداع: للشاعر أحمد رفيق المهدوى كتبها فى وداع وطنه وهو منفى عام 


رحيلى عنك. عزعل جذا 
وداع مفارق. بالرغم شاءت 
وخصير من رفاهالعيش. كد 
ساأرحل. عنك. ياوطبنى. وإنى 
ولكنىء أطعت إباء نفس 
علو النفس. إن عظمثت. شقاء 
تورف اتنس تفسيا دوق 
طليت العزى وطنى. مقيما 
فار ته سد ان النء 
أبلغها. وراء السعى. عذرا 
سواء عاد بعد الجهد صاع 
قلمأرراضيابلعيش. إلا 
وياوطنى. هجرتكك. لا لبغض 
فلا والله. ما هاجرت حتّى 
يقول: لى الصديقء, أرح ركابا 
يكلفتى. لأبلغ . من حطام 


فقلت لطالب الإحسان قيدا 


وداعاً! انا العوطح. المعقفيدى] 
ليد الأفبذان تقل الع كهذا! 
إذا ا تاعشية عفم ا سيتيدا! 
لأعلم. انق فين ححت إذا! 
أبت لمرادهاقى الكون حدا! 
يلذى. لمن إلى االحد استعدا! 
تهاون بالخطوب. وزاد جذا 
كناو شت عدة زمسان اللسسوفه .ردا 
أقد ها حجاب الغيب قدا! 
لنبحح. صد عنهباء أو تصدى! 
بفوزهء أم سعى حتى تبردى 
ضعيفا أومن الحين استمدا! 
ولا أتى منحت سواككء. ودا 
جهدت. ولى أجد من ذاك بدا! 
فإنك واجد أرباء وجذا 
فق ارفى ننه لسندئ :فذا! 
قبول القيد. من شيم العبدا! 


)١(‏ البيتان للعباس بن الأحنف الشاعر العبابى المشهور وأصل الشطرة فى البيت الأول «سكان 


دجلة من سكان جيحانا» عن الأغان جلثم . 


ات 


جداك انا كوف :”ا علسيب لتو 
سقف لبن عسي اللا مط 
وياوطبنى. نبابى. عنك. حب 
وقد يأق الغيور بما يراه 
فلست آلام؛ فى تركى حبيبا 
وياوطتيى. وداعا! من محب 
وداعاء لا أظن له لقاء 
أناديه. 
وجاشتء مخنق العبرات صوق 


وقد رمت ركابي 


وفى عنقى أرى للأسر قذا 
بلا من . وله شكر يؤدى! 
خلى. من جحوى » للعقل ضدا 
أرى ىق حبه. الأعذداء تذا! 
نحس 
فوا أسفا؛ إذاماالبين جدا 
وهد البين ركن الصسيرء هدا 
وداعا! أيباالوطن المفدى! 


رأيه. أحعذا وردا 


وكلمة (جدا) فى مطنلع القصيدة عامية متذلة للغاية . 
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رفيق المهدوى يرثى شهداء «آل جعودة7١):‏ 


أهاجت أسى فى القلب فاجعة الغدر 
تؤرقنى ذكرى فراق أحبة 
قضواق دفاع عن حمى العرض إنهم 
هنيغاً لكم قِ الفخر ال (جعودة) 
أشارككم فى الصيت لست مؤبنا 
ستبقى لكم فى كل قلب مكانة 
ممتحفظ الطليتان حقحدا! ميؤيد! 


فبت ولى بين الجوائح كالجمر 
هم الشهداء الخالدون على الدهر 
أسود تواصواف المنية بالصسير 
مناقبكم كادت تسل عن الأجر 
ولا مادحا لكن مدحث بكم شعرى 
وتذكركم أوطانكم ساعة العسر 
إلى الحشر ما دمناء وفى الحشر والنشر 


)١(‏ اغتال الإايطاليون فى أثناء الحرب العالمية الثانية هذه الأسرة المجاهدة. فهاحموها فى عقر 
دارها واستأصلوهاء ولم ينج منها غير طفل رضيع أصيب أنذاك بجراح برئ منها بعد قليل . 
وظل الشهداء صرعى لا يجرؤ أحد على دفنهم خوفاً من بطش الجيش الإيطالى بالعزل من 


السلاح : 


1 لت 


ا د 


بشير السعداوى المجاهد الليبى يقول : 


قالوا: تحن إلى البلاد وأهلها 
تالله لى أشغف بغيرطلالما 
فى حب هاتيك الديار وأهلها 
مذ غردت بالبين أغربة النوى 
أممبى سميرى فى الدجا بدر السم| 
فلطالما نساديت فى غسق الدجى 
هشفى على تلك الديار وأهلها 


فأجبتهم هى بغيتى ومرادى 
ولا منيتى مالت لغير بلادى 
دابت حشاشة مهجتى وفؤادى 
من يتنا ماذفت طعم رقادى 
والبدر جسم لا يجيب منادى 
حبى فتذهب صيحت فى وادى 
قوم لهم فى المكرمات أيادى0') 


ومن قصيدة المجاهد الكبير بشير السعداوى قاها تضمينا لمّصيدة 


الطغرائى : 
يا حادى الركب حث السيرفى عجل نحو المواطن بين السهل والجبل 
لا تيأسى ياربوع العزوانتظرى فإن دولتهم من أنقص الدول0) 


وكان المجاهك الكبير بشير السعداوى ١! )١8884( ١7١٠١‏ يناير 
1117م أديياً شاعراً وقد ولد فى مدينة اللخمس.». وقرأ القرآن فى زاوية 
النوسية فى سرتء. وتعلم فى المدرسة الرشدية بالخمس وتخرج منها عام 
04م 1 ه). وتولى وظائف كثيرة؛ فى صدر شبابه؛ واشترك مع 
المجاهدين ضد الاستععار الإيطالى» ثم هاجر إلى تركيا عام ١917‏ وتولى فيها 
وظائف كثيرة. وعاد إلى طرابلس عام .157١‏ فكان عضوا نى الحكومة 
الوطنية فى طرابلس؛ ثم ممثلاً للها لدى حكومة برقة؛ ثم هاجر إلى مصر 
47١؛‏ قبيروت؛ فدمشق فالحجاز؛ وقاد النشاط الوطنى لتحرير بلاده من 
خارج ليبيا ست سنوات )١968٠- ١455(‏ وأخيراً هاجر من طرابلس عام 


68 راجع 5١‏ برقة العربية لللأشهبب. 
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7 إلى الشام حيث تقيم أسرته(١)‏ وتوق هناك فَْ أوائل عام /ان 4 ١‏ مع. 


- 5١ 


محمد بشير المغيربى يرث 272 رحومة الصارى09© (*الا١١ا‏ - ١7١5‏ ه): 


تن كان نيك ن اليا عل دي 
قد عشت متخذا وجودك ىق الدنا 
تقضى النبار مفكراً ومذكراً 
لم تعرف التسعون منك سوى امرىئ 
هذامقامك قف الخلود ففز به 


فانعم فقد بلغ المشيريك المندئى 
سببا لإدراك الخلود وموردا 
وتظل ليلك ساجداً متهجدا 
مامد قط لغير طاهرة يذا 
وانعم فقد بلغ المسير بك المدى 


الشياب عام ١457‏ للبردده جيش التحرير0*» . 


55 -ه 


يلوموننا: للشاعر حمل ميلاد ميارك حريج الأزهر الشريف عام 


كناد * 

دعوت فهل من سامع لعدعاتننا 
أنحياغريب الدارفى الدار سيدا 
بقولون: إن البغى ولى زمانه 


)١(‏ ١و‏ "و أعلام لدبا 
(؟) ١١5‏ أعلام ليبيا. 


وناديت هل لبى الشباب ندائيا 
ونحيا عبيلا بينهومواليا 


(*) لرحومة الصارى منظومات كثيرة منها نظم رسالة الدردير فى علم البيان وسياه «دلالة الحيران 


على نحفة اللإخوان» ١١7(‏ أعلام ليبيا). 
(4) ه"" برقة العربية للأشهب . 


2-3117 


فياليت شعرى مالعيني لا ترى 


وأصبح صوت الحق كالرعد داويا(١)‏ 
لمحازى ذاك العهد إلا لمحازيا”) 


57 سه 


السعادة: للشاعر محمود محمد المنتصر: 


نشدتك بين الربا والنجود 
أفي الكون أنت أم الكون فيك 
ترى أين أنت؟ أنجم حواك 
دنوت دنوت. فكلث المنتى 
وبنت فكنت شقاء النفوس 


ودوك الوجود وخلف الوجود 
أم البحث عنلك سيفنى الجهود 
ونور الخقدود وصاق الورود 
أم النجم يرجوإليك الصعود 
وأى شقاء كنحس اللحدود0) 


55 سه 


حكاية: للشاعر يحبى توفيق وفيها روح التقليد لعمر بن أبن ربيعة: 


وحيد مع الذكرى مع الليل والفكر 
أقول لهياطيف كيف تركتها 
لئن نسيت حبى فلست على النوى 
وعادت بى الذكرى ليوم خصامنا 
سير وتربيها وكنلت هجيتها 
فلارأتني أعرضت وتجهمت 


وطيف لليل راح يدنو مع الفجر 
أفي الشوق مثلى أم تراها سلت ذكرى 
بناس ليالى الحب ما عشت من عمرى 
وقد قابلتني فى الطريق مع العصر 
زمانا فلم تسأل ولم تدرماعذرى 
لتخفى الذي كانت تعانيه من هجرى 


)١(‏ (داويا) كلمة مستعملة كثيراً وهى خطا وصحتها (مدويا). ولكن لا يستقيم بها وزن البيت. 
(؟) راجع 547 و7547 الشعر والشعراء فى ليبيا. 
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فقّلت لهالمارأيت صدلودها 
ألى تدركى أنى لحسنك عابد 
فقالت لتربيها وقد راح طرفها 
فتابعتها حيناًأسي وراءها 
أذكرهاالماضضى لعل فوادها 
فلما وصلناالحى غاب رفاقها 
فحاذيتها أشكوال هوى فتبسمت 
وقالت وقد طال العتابس هجرتنا 
فقلت لها مهلا ولا تظلميننى 
فلا غليت البذاء اسزعنت لاهقا 
نسيت إبائي بل نسيت كرامتى 
فقالت بشوق قد حسبتك خنتنى 
فودعتها عند الغروب لنلتقى 
فلا أجن الليل غادرت من زلى 
وحمت حيال القصر أرقب خلسة 
وأيقنت أن الدار قد نام أهلها 
وأوغلت فى البستان أمثى إلى الموى 
فلوآن شخصاقدران صدفة 
وراقبتهاوالورفى الخدر مسرج 
فللا تلائى النوررحت بلهفة 
أحاذر نشوانا وق القلب سكرة 
وافبلت نحوالخدر ثم ولحته 
وعانتقتها والطهر يحرس حبنا 
وقبلتهاأحنوعليهاكأنني 
تسائلني همسأ وقد راح كفها 
أتعلم أنى فى فراقك ل أنم 
فقلت لها حالى كحالك فى النوى 


لقد عيل يا أختاه فى صدكم صبرى 
وحبك فى روحى يزيد ويستشرى 
يذوب على طرفى كلاماً عن الغدر 
حثيثاً أناجيها بما قلت من شعرى 
يلين ويصفو يعد ما كان من أمرى 
فراحت على مهل وتختال فى السير 
وبان الذى تخفى عن الناس من سر 
بلا سبب يدعو إلى الصد وال هجر 
فقد كدت من دائي أسير الى قبرى 
إليك أجوب الدرب فى وقدة الظهر 
وأمسيت من شوقى كمن غاب فى سكر 
وكادت لفرط الشوق تبكى على صدرى 
على حذر بالليل فى داخل القصر 
أسير بلا عقل وأسرع فى سيرى 
منافذه عير الدجى آأخحذا حذرى 
فقمت إلى الأسوار أجتاز في يسر 
كمجنون حب راح يسعى بلا فكر 
لخمن اني مفلس ضاق بالفقر 
وموعدنا أن تطفىء النورق الخدر 
أسير خلال الزرع فى خفة النمر 
ألذ على الوجدان من سكرة الخمر 
لا لقى التى أودعتها طائعاًعمرى 
عناق محب تاق للجيد والثغر 
أقبل ركن البيت أو تربة القير 
هيم على وجهى وينساب فى شعرى 
وكنت أقوم الليل أبكى إلى الفجر 
سهاد وحرمان كمثل الذى تدرى 


ع 5 


حبيبان كنافى وفاق وألفة 
وفارقتها فجراونارقت عندها 
وفاجأنق كلب المحراسة رابضا 
فعدت إلى ليلى ألوذ يخدرها 
فقالت نخبا تحت ست أريكتى 
دنت تسأل الحراس ماذا أصابهم 
فأغلقت الأبواب تظهر خوفها 
وجاء أبوهاباحثاومفتشا 
فقالت بضيق من؟ فردمطمئنا 
فقالت بخيرياأبي وتثئاءبت 
وأمضيت اياما سجينا بخدرها 
تسامرنى ليلا إذا نام أهلها 
وتسطعمنى إن جعت بعض طعامها 
فلما نسوا أمرى تسللت خارجا 
ومرت بنا الأيام نرتعفى المحوى 
فليا برعا الدهن :سالسين [ اين 
فيا رب إن كان الفراق مقدرا 
ويارب إن الموت فى الحس راحة 


كطيرين فى عش يعيشان فى ستر 
فؤادى, وكم يشقى الهوى خالى الفكر 
قلا رأنى قام ينبح فى إثرى 
أخاف من الحراس أن يفضحوا أمرى 
ولا تتحرك. . . ثم فى غاية المكر 
فقالوا :الصوص قد أغاروا على القصر 
وعادت إلى حضنى فوسدتها صدرى 
ومر علينا يطرق الباب فى ذعر 
ألم تلحظى شيئا وهل أنت فى خير 
ليحسبها نومى تتمتم بالشكر 
وما أعذب السجن المؤبد فى الخدر 
فنسهرقى نجوى وتمرح فى بشر 
وتلبسنى من بسعض أثوابها الخضر 
أغافل كلب الزرع فى موقفى الوعر 
ولم نحسب الأيام تجنح للغدر 
سوى الدمع والذكرى وطيف لما يغرى 
علينا فداو القلب يارب بالصبر 
فلا ترم المجسروم من راحة الفسير 


5 1 3 


حجاء الربيع : للشاعر أحمل رفيق المهدوى: 


جاء الربيع فقم بناياصاح 
عرس زهت فيه الطبيعة فاكتست 


نلق الزمان يمر بالأفراح 
واختالمنهبمييعة ومراح 


حلل النات البارضص الفواح(') 


)١(‏ البارض: أول ما تخرج الأرض من نبت صغير. 


ذا 1ت 


أيامه حور حسان أقبلت 
فانهض لما ودع الخمول وهاتها 
مشلوجة جاءت تفور كأنها 
جاشت بنشوهاء كذلك فعلها 
(خفت قكادت أن تطير بكأسها 
روح السرور إذا سرت نفمحاتها 
لأوفقية ذفيع يل اندلب اذى 
إن على الافلاس لا اختار عن 
فاشرب على وجه الربيع فقدرنا 
والورد ينشر ىق الصباح روائحا 
والفل فتحفى المساء ثغوره 
وكأن أزهار المروج تناهبت 
يعدن الألتوان .عن تفسر قف 
وعلى اتلال مطارف من سندس 
والشمس ترسل في الشعاع حرارة 
مزج الندى بعبير حوذان الربا 
يا صاح قم لاف الربيسع بنزهه 
لك من شائلهم ربيع زهره 
فى روضة غناء غرد طيرها 
وقبايلت افكئناضة ':فكتانا 
فى قرب جابية لدفقة دلوها 


. هذا الببت لأحد المغارية‎ 01١ 


تسدى عروس الراح للارواح 
صهباء نحكى نكهة التفاح 
هب أذيب ففاض فى الأقداح 


فى النفس حين تيش بالأفراح 


وكذاالجسوم ل بالأرواح)07) 
فى الروح زالت غمة الأتراح 
رف يوم عرس من نخحدود ملاح)9) 

سي وشغره الوضاح 
متبس] عن نرجس » وأقاح 
صاحت تسوحد فالق الاصباح 
يتلو بديع لطائكف 0-0000 
قوس الغام لحلية 
من كل غضص د لماح 
خحضر ترف على النهار الضاحى7) 
عرص النسيم لحدها يمزاح 
فجرى بطيب يباحين نفام”*ا 
فى فتيةغرالوجوه صباح 
أدب يفيض كفيضهم بساح 
فوق الغصون مصفقا بجناح 
طربت لشدو البلبل الصداح 
صوت كصوت الفحل بين لقاح*) 


2 إشارة إلى قول حافظ: من نخدود الماح قُْ يوم عرس . وفضة ذهب: إشارة إلى بيت شوفى 


المشهون:. 


(4) حوذات: ثبات طيب الطعم زشره أحمر. 
(0) الحابية: الحوض الضخم . 
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وفا خرير مسرع متمهل 
جمت بذوب الماس فهى كصفحة 
يجرى إلى الريجحان حف بمجلس 
حيث الوسائد والطنافس حمة 
لا تستمع إلا لشاد مطرب 
فكأن بلموزون من ألحانه 
ياصاحبى بدد همومك إنها 
متع شبابك بالربيع فإنه 
كالعرس فآقتبل السرور فريما 
لا بأس من طرب الكريم ولحوه 
فاخلط ‏ ببعض المزح جدك واعتصم 
وكن ابن وقتك طيبامتمردا 
إف ليعجببنى الفتى متجرا 
يمجتالقى بعض الغروريبعرة 
زمن الشباب ربيع عمرك فاجتهد 
فمن المخمول ربيع عمرينقضى 


يحكى دوى النحسل فى الاجباء”"') 
المرآةة من عذب المذاق قراح 
فى ظل غصن الخفوخ والتفاح 
جمعت وسائل راحة المرتاح 
واحكم بتزييف ادعاء اللاحى 
حلوالترنم ليس بالصياح 
للعود أنة عاشق ملتاح 
تتحرك الأوتار لا بالراح 
صدأ العقول وعلة الأرواح 
عيد الزهور يمر بالأفراح 
عادت أغانى العرس رجع نوام7) 
مترفعاعن سبة وجناح 
إن جئت فعلا سيئا بصلاح 
لكن لغير (غباوة ووقاح) 
كتجير (الحجاج) والسفا-”" 
فى نفسه وسهمة وطسهاح 
فى أن يكون وسيلكلة لنجاح 
د سد دده 


وول عارض رفيق ها قصيذدة «الربيع) لأمير الشعراء أحمل شوهى الى 


يقول هنها: 
آذار أقبل قم بناياصاح 


)01 الاجباح : جمع جبح . وهى حلية النحل . 


(؟) هذا الشطر لشوقى . 


حى الربيع حديقة الأرواح 


(5) الحجاج: أحد الولاة الأمويين. والسفاح: أول الخلفاء العباسيين. 
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لوائه 
لظرف نحت 
نل ف 
ندامى | 00-0 ' 
ا : ياص ؟ 
لس باحك الوا مسف 
: يه ال 
: خسنا لقعا ١‏ 
رفت 1ش 1 . ْ 
0 ظ 0 
ش, مجان الوه 
رت : يكه 
ظ ظ مووي 99 
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0 وسنايسيم أ 
0 
بيض أ ف أوراة 7 00 ١‏ 
0 بين اد ظ > 
8 1 الخمث 5 ل 
لسست لأمقدمه لوا سرج 
: و . ١‏ ه. ٠.‏ ' 
وس استون لول كغيسز 
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ار 
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بة من 9 
0 قدماء المصريين. 
00 ألهة قد 
(؟) ف 


بيض . 
نبات له زهر أب 
() أقاح: ن 


با اسراح 
وأنشر , ا 5 
0 سعية 3 
ض راشا 7 وسمهاح 
5 ظ ّْ 3 
بكمروء ظ 1 
ظ ْ افا 
0 الكرم و 0 
ظ الكانة سد عي صاعر 
00 لنشوان حلية ا 
حلعت على النء' وب 
ظ 5 فُْ الأدواح 
. | ضاح 
مرا 7 لاح 
ال م 
كالتراف ص 6 
: 1 7 2 لاح 
. :9 
تلقاه - 3 
ظ له سد 
5-2 - أقاح 
حن م 3 
وخر 3 5 : 
ايان ام 3 
ظ : بلي عل وسلاح 
حتفنا 1 ' ا 
0 5 
3 71 ا . 
9 مأانسح- 
بالليل 


01 اك 


ينبيك مصرعه وكل زاكل 
ويقائق النسرين فى أغسصانها 
والياسمين لطيفهونقيه 
متألق خلل الغصون كأنه 
(والجانار) دم على وراقه 
وكأن محزون البنفسج ثاكل 
وعلى الخقواطر رقة وكابة 
والسروقى الحبر السوابغ كاشف 
والنخل تمشوق القدود معصب 
كبنات فرعون شهدن مواكبا 
وترى الفضاء كحائط من مرمر 
الغيم فيه كالنعام: بدينة 
والشمس أبهبى من عروس برقعت 
والماء بالوادى محال مساربا 
بعثت له شسصس النبار أشعة 
يزهوعل ورق الغصون نثيرها 
وجرت سواق كالنوادب بالقرى 
الشاكيات وماعرفن صبابة 
من كل بادية الضلوع غليلة 
تبكى إذا ونيت وتضحك إن هفست 
هى فى السلاسل والغلول وجارها 
إنى لأذكر بالربيع وحسنه 


أن الحياة كغدوة ورواح 
كالدر ركب فى صدور رماح7') 
كبرشيية: المستيتيدره المسسماح 
فى بلجة الآذان ضِوء صباح9) 
فانى الحروف كخاتم السفاح 
يلقى القضاء بخشية وصلاح 
كخواطر الشعرء فى الأتراح 
عن ساقه كمليحة مفراح 
متزين بمناطق ووشاح 
تحت (المراوح) فى تهار ضضاح 
نضدت عليه بدائع الألواح 
بركت. وأخرى حلقت بجناح 

يوم الزفافب بعسجد وضاح 
مسن زنبق أو ملقيات صفاح"(") 
كنائت جل :رالفيلوس: التبباخ 
زهو الجواهمر فى بطون الراح 
رعن الشجى بأنة ونواح 
الباكيات بجبدمع سحاح 
والماء فى أحشائهاماواس29) 
كالعيس بين تنشط ورزاح” ١‏ 
أعهمى ينوء بئنيره الفداح 
عهد الشباب وطرفة الممراح0؛) 


. يقائق: جمع يقق وهو شديد البياض والنسرين ورد أبيض عطرى‎ )١( 


)١(‏ البلجة: آخر الايل عند انصداع الفجر. 


فة صفاح : واحدة صفح وهو عرض السيف . 


(5) الملواح : هو السريع العطش , 


() رزحت الاقة: ألقت نقسها اعياء وهزالا. 


25 الطرف : الكريم من الخيل . 


2101 


هل كان إلا زهرة كزهوره عجل الفناء لها بغسير جناح 


وقصيدة شوقى مشهورة وقد عارضها كثير من الشعراء. وتشتمل على 


الأغراض الآتية : 


-1 


تحية الربيع والدعوة إلى شرب الراح فيه ووصف الاجتاع بالندامى 
والسقاة ووصف أخلاقهم الكريمة ووصف الراح ومجالسها وقدمها كأن 
فرعون قد خبأها ليشريها يوم انتصاراتهء وليقدم منها قرباناً للوله فتاح 
(البيت الأول إلى العاشر). 

وصف الطيور وتغريدها على الأغصان والرياض وتنقلها بين الأدواح 
والأفنان .)١6 ١١١‏ 

وصف الربيع بأنه ملك النبات ووصف تفتح الأزهار والورود والأشجار 
فيه -1١5(‏ 88). 

وصف روعة الأفق وجمال الجو وترقرق المياه فى الحداول والأنهار وجريان 
السواقى فى المزارع بصوت يشبه صوت النوادب فى القرى الخ (70- 
5 ). 

ختم القصيدة بتحية الربيع ووصف حسنه وتشبيهه بعهد الشباب (41 - 
/اغ). 


أما قصيدة المهدوى التى عارض بها قصيدة شوقى فتشتمل على 


الأغراض الآتية : 


-1 


وصف الزمان وأعراس الطبيعة فى الربيع ١(‏ - 5). 


-1١‏ وصف الخمر والدعوة إلى شربها فى الربيع وأنه لا يعدل بها شيئا إلا 


3 


رضاب ثغر حبيبه الوضاح (0 - .)١١‏ 
تفتح الأزهار والورود والرياحين ف الربيع ١59‏ ب 6). 


مغن حميل فيها  ٠١(‏ ؟١).‏ 


1ت 


ه الدعوة إلى انتهاز الربيع فرصة لتضييع الهموم والآحزان (*37- 87). 
١‏ - فى الوزن والقافية وإعرابها. 
١‏ - فى بعض الأوزان كتحية الربيع ووصف جماله واعتدال الحو فيه وتفتح 
الأزهار وشرب الراح فَْ ظلاله . 
“'- ووصف شوقى للساقية يشبه وصف المهدوى للدلو. 
5 - كما تتشابه القصيدتان فى كثير من المعانى والألفاظ والأساليب كقول 
شوقى : 
أذار أقبل قم بنايا صاح 
وقول المهدوى: 
جاء الربيسع فهم بنايا صاح 
وكقول شوقى ى إخوانه : 
غر كأمثال النجوم صباح 
وقول المهدوى: 
ف فتيهةه عر الوجوه صبامح 
وتختلف القصيدتان فيها يلي : 
١‏ - فى قصيدة المهدوى زيادة أغراض ليست فى قصيدة شوقى كوصف نزهة 
فى الربيع وكالدعوة إلى انتهاز الربيع فرصة لتبديد الهموم والأحزان. 
5 - وق قصيدة شوقى زيادة معان ليست فى قصيدة المهدوى كوصفه للطيور 
عهد المفرعون. 
“"- وشوقى أعذب لفظأ وأعلى خيالاً وأرق أسلوبأ. وأكثر معان وأفسح 
شاعرية؛ والمهدوى معارض ومقلد لشوقى . 


- 


والربيع زهر وعطر وسحر. 

فى دفعه الجميلء وشمسه المشرقة. وابتسامته العذبة. وفى هدوئه 
وصفائه وخضرته ومائه. وفى إقباله وجماله. ما أغرى الشعراء بالكلام» 
وألطهمهم روائع القصيد... ولا عجب فى ذلك فالطبيعة فى كل زمان ومكان 
هى المثابة لروح الإخام فى الشعرء وهى الموحية للشاعر بالكثير من ألوان 
الخيال والصور والمشاعر والخواطر والمعانى والآثار الأدبية. فالطبيعة تبحث - كما 
يقول شبلنج الألمانى ‏ فى الرجل عن صورتهاء والرجل يبحث فى الطبيعة عن 
صورته. والشاعر فى قلب الحقل بهتز- كما يقول ميستول ‏ كما يهاز صدى 
الصوت؛ وقد افتن الشعراء بالطبيعة وصوروها فى شتى مشاهدها صوراً تجمع 
غالباً بين صدق الأداءء وحرارة الإحساس» فا بالنا بالربيع وهو قصة كيال 
الطبيعة وحماها. 


ويحفل شعرهم بصورهاء. كأبى تمام واليحجترى وان الرومى وابن المعتز 

وقد وصف الشعراء القدامى الربيع وحماله فى قصائدهم » وتعل من أحملها 

قصيذدة أنى نمام الى يقول فيها: 

ياصاحبى تقصيا نظريكا تريا وجوه الأرض كيف تصور 
وكان لآذار مهرجان دائم عند العباسيين. 


وكا تحدث الشعراء العباسيون والشعراء فى الغرب مثل وردزورث» 
وشيل وهاردى. ومورال. وهوجو. ولامرتين» فى وصف الطبيعة والربيع 
والأزهار والريف. تحدث شعراؤنا المعاصرون من أمثال: أبى شادى ومطران 
وشكرى وعلى محمود طه والهمشرى والشابى وأبى ماضى وسواهم؛ وتغنوا 
بالربيع وجماله. والربيع دائيا يثير الشعراء. ويوقظ مشاعرهم. ويلهمهم روائع 
الآيات فى كل بيئة وعصر. ومن ثم نجد الربيع ماثلاً فى الشعر المعاصر. 


-7551 


بكل فتنته وروعته وسحره وحيويتهء وإشرافه وخحضرنه . 

ولافتئان الشعراء بالربيع سمى الكثير منهم دواوينهم به. فهذا ديوان: 
أطياف الربيع للدكتور أحمد زكى أبو شادى. الذى طبع عام 157*7. وهذا 
ديوان الربيع للشاعر المهجرى الكبير إلياس فرحات, المطبوع فى سان باولو 
عام 1454ء وللشاعر العربى طاهر زتخشرى ديوان أحلام الربيع» وديوان 
أنفاس الربيع. وللشاعر كال نشأت ديوان «ماذا يقول الربيع». 


و بصور أمير الشعراء حمل ضوفى الربيع بمهرجات للجال والصفو 


آذار أقبل قم بنايا صاح حى الربيع حديقه الأرواح 


ويسير على نيج أمير الشعراء الشاعر الليبى أحمد رفيق الملهدوى 
)١95١ - 1894(‏ فنظم قصيدته (جاء الربيع)22 التى عارض بها قصيدة 
شوقى . 
«موكب الربيع:0© : 
ويزيد فيه بال جبمال تدلمى وأناامرؤ حب الجمال شعارى 
إن الربيع هوالحياة وسحرها لولاهلى تحرص عل الأعلار 


)١(‏ ج” ص "7 الشوقيات ط ١958‏ شركة فن الطباعة. 
(؟) جم ١‏ ص لا١٠١‏ ديوان رفيق ‏ مطبعة الرسالة ١654‏ بالقاهرة. 
(5) ص 7578١‏ - ديوان غنيم مطبعة دار المعارف بالقاهرة . 


22 1ت 


ويخالف الدكتور أحمد زكى أبو شادى هذا المنبج الوصفى فى الحديث 
عن الربيع فيقول من فصيلته ا(ميللاد الربيع» : 


أمن العواصف والدموع 
هذى الأشعة جسدت 
ياعين ماالنبع الذى 
جاءت به حور الجنا 
أخل التتجناييا للرضة 


هذى الملاحة للربيع؟ 
فى كل حسن تستطيسع 
غمر الحمال به الربيع؟ 
ن وحاذرت ألا يضيع 
ع حياةمايوحى الربيء(') 


ويعلل الشاعر المهجرى الكبير إلياس فرحات حبه للربيع هذا التعليل 
الحميل فيقول من فصيدته ( حسا الربيع )20 : 


الربيعم وأيامه 
فإن الربيع شببحاتت الزمان 


55 


وأفسوق البداايدة فاته كانت 
وإن اللتشيكاتت جيتع الحيأة 


وى أشعار الزهاوى2©(7 وحافظ حميل”7*» وعلى محمود طه والهمشرى 
أوضاف -ميلة للربيع ؛ وجىء عبد القادر رشيد الناصرى بنغمة حلوة فى 
وصف الربيع فيقول من قصيدته «قى ارتقاب الربيع)2©7. 


الربيع الربيع مسلء ضلوعى 
لا أراق: أعنكن. «حعمتة. آراء 
موكباإثر موكب تزرع السح 
نافخا نايه بوشى الروابي 


)١(‏ ص ٠١‏ أطياف الربيع ط 0647 م. 


صلوات . . إلى ارتقفاب الربيع 
ظمئت مهجتى وجاعت ضلوعى 
ومضات فى الخاطر المفجوع 
ريداه مفاتناق الربوع 
بضروب من الحال الوديع 


(؟) ص 7١68‏ ديوان الربيع ‏ إلياس فرحات ‏ سان باولو 1984 م. 

59) ج ١‏ ص ١غ‏ ديوان الزهاوى ‏ طبع القاهرة - قصيدة الربيع والعطور. 

(5) 5117 نبض الوجدان ط 1961 بغداد ‏ مطبعة الرابطة ‏ قصيدة حسناء الربيع. 
(6) ص ١85‏ ج ”7 ديوان الناصرى تحقيق الأستاذين هلال ناجى وعبدالله الجبورى. 
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كلا افتر ثكغره سكرالور د غنى الحهزار قوق الفروع 
وجرى الجدول الكسول يناغى ‏ با شوى العف ظامئات الزروع 
ساناي عن دحيم الزن تارق بسر يي ريص 
ف دمى منه شعلة تكسب الشع رعبيرا من قلبى المصدوع 
وتحيل الحياة جنة شوق يرتوى زهرهابفيض دموعى 
وهكذا عبر الشاعر العربى المعاصر عن الربيع فى شعره تعبيراً يتناول 
حينا مظاهره وألوان اللحمال الذى أودعه. وحينا آخر سره وحقيقته وجوهره. 
وحيئا ثالث مشاعر الإنسان وعواطفه وحبه ووه فيهء وحيناً رابعاً وقف مبهوراً 
يتأمله دون أن يدرى ما يقول... وما أجمل ما يقول الشاعر العربى القديم 
ابن المعتز (/141؟ 1 ١875‏ ه) ق وصمه: 
حبذا اذار شهرا فيه للسورانتشار 
ينقص الليل إذا جا ع وكيك الشيدان 
نقشه أس.ء وسر ‏ ين ووردهد وهار 
وعلى الأرض اخضرار واصفرار واحصرار 
وليس من قصدنا فى هذا الحديث أن نضع كل هؤلاء فى منازهم 
الأدبية» ولا أن نوازن بينهم موازنة تكشف عن الفاضل والمفضولء. ولكنا 
نستعرض هنا مناهجهم وطرقهم الفنية فى الحديث عن الربيع. وجماله وسحره 
وروعته. وذلك ما إليه قصدت. وما عنه محدثت . 
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كفاح ليبيا وبطولاتما 


فى شعر الشعراء العرب المعاصرين 


حمل الشعراء العرب المعاصر ون بطولة الشعبف اللببن, وكماحه من أجل 
حرية بلاده واستقلاها 6 قصائدهم وشعرهم . وسندذكر هنا صوراً نما قاله 


شعراء العروبة فى هذا المضيار. 


١‏ - يقول أمير الشعراء شوقى ‏ حين ثار عرب ليبيا لما غزا الطليان 
بلادهم وتصدوا لرد المستعمرين فهو يعتز بشجاعتهم ويشيد ببأسهم ويكبر 


ومجاهدين هناك عند معسكر 
موفين للأوطان بين حياضها 
عرب عل دين الأبوة فى السوغى 
ألفوا مصاحبة السيوف وعودوا 
يمشون من تحت القذائف نحوها 
فى أعين البارى وفوق يمينه 
هين كيل فيتضعون الفهياد قناعنا 
جذلان هينة عليه جراحه 
ضمدت باهذداب الجفون وطالما 
عواده يتمسسحون بثوبه 


ومن المهابة بين ألف معسكر 
لآ يسمحون هاوبين الكوثر 
لايطعلونالقرنمالمينذر 
أخذ المعاقل بالعنا المتشجم 
لا يسألون عن السعير الممطر 
جرحى نجلهم كججصسرحى خيسير 
دم أهل بدر فيه أو دم حيدر 
وجراحهقى قلب كل غضنفر 
ضمدت بأعراف الحياد الضمر 
كالوفد مسح بالحطيم الأطهير 


7ن 


؟- ويقول حافظ إبراهيم فى الحرب الإيطالية الطرابلسية من قصيدة 


طويلة : 

خيروا (فكتور) عنا أنه 
أدهش العلم لما أن رأى 
لى يقفا بالبر إلا ريثم 
إيهديا(فهزوف) نم علهم فقد 
فهسسى ب ركان فم سلحخخره 


أدهش العالم حربا ونظاما 
جيشه يسبق فى الجحرى النعاما 
يسلم الأرواح أو يلقى الزماما 
لزموا الساحل خوفا واعتصاما 
نفضت إفريقياعنباالشاما 
مالك الملك جزاء وانتقام7) 


*- ويقول مصطفى صادق الرافعى فى جهاد ليبيا الحرة للغزاة: 


من الصواعق لا يبقى ولا يذر 


فى حده من شعاع الموت يارقة 
سيف صرده الدنيالمن جحدوا 
فكلا كل التاريسخ حلثده 
جاءوا الننا سوادا كالدجى فيلا 


إدا انتضاآاه لأهل |! مه القدر 
هام الشياطين إلا ريث ينحدر 
يموت من هوهاق الضربة النظر 
بأس الأوائل حتى يشهد الأخر 
وكلا كاد يسبى أهله ادكروا 
آثاره وها من غغيظها زور 
من بيض أسيافنا خلف الدجى ال 0 


- الحرب الطرابلسية من شعر فؤاد الخطيب باشا فيها: 


هل تحجمون وحبل الدين منصرم 


إخوانكم يا بنى الإنسان تسألكم 


لا تبعلوا القول عونا فى الخطوب لكم 


يا صاحب السيف والأاجال واحدة 


عطفاوإن تبخلوا فالله منتقم 
أين الفعال وماذا تنفع الكلم 
أسرع إلى السيف لازلت بك القدم 


)١(‏ راجع القصيدة كلها فى 7”*“”4. ه5"” برقة العربية للاأشهب. 
(؟) راجم القصيدة كلها فى ديوان الرافعى. وفى 7”75. 70" برقة العربية. 
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يا صاحب المال والأموال بائدة 
لآ تطلبوا من بنى الطليان صالحة 
آلوا على انفسهم ألا تجاورهم 
هل يذكرون وقد سال البنان ندى 
قالوا الحضارة والدنيا تكذبهم 


إنذالرزيةفى أرجائهم عمم 
والعدل ينكرهم والفضل والكرم7') 


- ويقول الرصاق فى الحرب الطرابلسية من قصيدة طويلة : 


وأنا إذا ما تستغيثونْلَم نجد 
وقد علم الأعداء أن سيوفنا 
ويأهل بنيغازى سلام فقد قضت 
حميتم حمى الأوطان بالموت دونها 
ومن مبلغ عنا (الستوسى) أنه 


تدور عليكم بالدماء رحى الحرب 
ليكم على بعد السافة من درب 
تململ قى الأغباد شوقا إلى الضرب 
وزكر نوق الأبواطق ل انتب 
وذاك بمافيكملمن من الحب 
يمدلمذاالصدع مله يل الدات03) 


- ويقول أحمد محرم فى الحرب الليبية0© من قصيدة طويلة : 


رويدا| بنى روما فللحريس فتية 


متهم فريس فُْ الحشاظ وهاشم 


ا وف الحرب الطرابلسية يقول الشاعر أحمد الكاشف من قصيدة 


طويلة عصماء : 
ياأخت مصروق حشاها حجمرة 


اكميم 


ينعت الينكة ند اذهنا وثوة لق تعكت اإلبمك الحنية ميتدريتا 


والنيبل لبو سلكت أعيقيه جدرى 


.”##١ )١(‏ و”7"” برقة العربية لللأشهب. 
"5١ "954 )6(‏ برقة العربية للأشهب. 


خلف القلوس مودة وحنينا 


(*) الجزء الثاني من ديوان محرم. 54 برقة العربية للأشهب. 


52ت 


جلنلم نتجرون الحديد ورحكم 


حتالة آم تطلبون منونا؟ 
بحديدكم ف اليم مغلوبين0) 


4 ويقول الشاعر حسن القاياق فى الحرب الليبية : 


يعز عل الإسلام أشلاء جمة 
أفى الرق أن يغتال فى المهد راضع 
على مثل صرعى الحرب تنهل أدمع 


رماها ببلواها الزمان قلم يعد 
بيرقةلايلفك يقتلهوغد 
يكاد من الإشفاق يبكى له المهد 
ويرمى الأسى فى كل صدر فيتقد”") 


4- شاعر عربى فى الحرب الطرابلسية : 


حيا الإله بيرقة الأبطالا 
أسد إذا دعت الوفغى أبناءها 
دول السسسلام جل السلام نحية 
انق طم ابلس :فيط ملك كه 
تيهوا على الدنيا فخارا واسبقوا 
قد خلد التاريخ ذكر فعالكم 


-٠١‏ وق الحرب اللييية نظم كل 


حذلوا العدو وأوسعوه نكالا 
مفروا خنافاً للوغىئى وتقالا 
الاكحان تارميل التسعلده تدارا 
في هأ قتل النفوس حلالا 
يوم النزال وصغتم الأعملا 
عين العباد مهابة وجلالا 
يوم الفخار وجرروا الأذيالا 
إن الزمان يخلد الأفعالا0) 


) الشعراء العرب وخاصة شعراء مصر 


فصائد بلبغة . مخهم عمد صرق (السريوفق فيما بعد). وححمود عاد . و حمزة 
الفقى |الجهينى . ومحمد بك أبو شادى. وغيرهه7'. 


)١(‏ راجع القصيدة فى 771 54" برقة العربية للأشهب. 
(؟) راجع القصيدة فى 78 و٠8"‏ برقة العربية لللأشهب. 
() راجع القصيدة فى 777 7754 برقة العربية لللأشهب. 


(4) راجع 755٠‏ 87" برقة العربية للاأشهب. 


ات 


١4‏ بالحجاز: 
فزع الحطيم. وراع يترب عاصف للمسوت ضح فوله الحرمان 
ذهب اللإمام يقيم حائط ديله ويراه أنفع ما يقيم البانى 
ذه المجاهد يشترى لبلاده ‏ عز الحياة بأشرف الأثمان 
٠‏ ويتحدث الشاعر حسين محمد الأحلاى فى قصيدة له عن جهاد 
السيد أحمد الشريف السئوسى للاإيطاليين فى أوائل الغزو7"؟. 

ويصف الشاعر عبد الله بن إدريس جهاد الشريف لالإيطاليين,» ويعدد 
المعارك التى دارت بينه وبين الايطاليين فى ليبيا كلها29. 

ولما مات الشريف أحمد قَْ ١١‏ مارس 7 ١‏ بالمحجاز رتاه عيد القادر 
المجددى الأفغاانى نزيل الحجاز بقصيدة بليغة”" . 

1 جغبوب الحزينة. رثاها الشاعر السودانى صالح عبد القادر بعد 
احتلال إيطاليا عام ١‏ فمال: 
ماذا كتبت لمصر بعد الفصل فى جغبوب ليلة زلزل الأهرام 
فى ساعة نشر الوزير بيأانه وتب- ت روما ودار الام 
جعبوب علك آخر المأساة عل عيون (صددقى) عن سواك تنام 
عل الحوادث عند فصلك تنتهى فيكفاعن سوداننا المستام 


)١(‏ راجع ص ١7؟‏ و١779‏ برقة العربية للأشهب. وراجع عن الشاعر صاه؟١‏ من كتاب 
«الشعر والشعراء قُْ ليميا لعقيفى . 

(5؟5) ه55 ووة"»؟ ولاو؟ المرجع نفسه . 

65 5ج" وبامام ا مرجم نفسه . 
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وعل قداستك العفا قد داسها 


وعل 0 1 0 رحمة وسلام 
(إساعيل) لا استحيا ولا استعصام 


حرم على (إساعيل) هانت ليت إسباعيل يدرى كم بكى الإسلام<'" 
14 - شاعر يرئى جغبوب بمناسبة ذكرى احتلالما : 


إن تذكرت والدنيامولية 
وكم تذكرت والأوهام تلعب فى 
بااية شب اد 
نارهء ونارمن الذكرى مؤججة 
حتين يت 1ن ماري إذا درل 
وكنت مفخرةالإسلامفى زمن 
عهدى بذاك الحمى والشمل جتمع 
حيث السعادة قد جرت دوائبها 
وحيث كنا وكان الفخر همتنا 
وحيث كان هناك المجد أظهر من 
بانت سعاد. وبان الى لمعه 
ماللأحبة قد شطت منازخم 
تون غبل الكل الال اديه 
راطالا عد شيع ندا 
والعيس قد حثها الحادى فأطرها 
فى ذمةالله ماقدمرمن زمن 
سقيالذاك الحمى شؤبوب وابله 


عهدا مجيدا وإخواناوأخحدانا 
عهدا به واحة الجغيوب مأوانا 
حورا حسانا وولدانا وغلانا 
يا ساعة الذكر كم أذكيت نيرانا 
نا التبنداكنة ؤ الكنالون تتوعسانا 
حتى رفعت له بالعز عمدانا 
وغادة الحى أهواها وتهوانا 
سال تهنا نا بانلي با كانه 
والفضل شيمتنا والعلم مغزانا 
شمس الظهيرة فى الآفاق مزدانا 
ياجيرةالحى ما للحى قد بيبانا 
وما لدهرالصفاولى فأشقانتا 
ولنبك للرسم إن الدهر قد خانا 
والدهريممهاش وقاونحنانا 
إلى عمى حبه قد صر إيمانا 
بسه لبست مروط الفخر ألوانا 
عفوا وجودا ورضوانا وغفسران]0'' 


6 - سشوفى يرلى الزعيم البطل عمر المختار: 


جح راجع ص ”#ه السنوسى الكبير للا شه وإسماعيل صدفى الوزير المصرى المعروف . 


(؟) راجع ص د4١‏ برقة العربية للأشهب . 


5 


كان الزعيم المجاهد البطل عمر المختار من أبطال ليبيا الذين دافعوا 
عنها بقلويهم وأرواحهم (ام؟ ه: 18+60م)23- 4 جمادى الأولى 


وقل ولد ببرقة , وتعلم قُْ ا لحغبوب . واشترك مع السئوسيين ف الناء 
والإصلاح والتجديد؛ ومنذ أكتوبر ١١4١م‏ وهو يحمل علم الجهاد ضد 
المرابرة الغزاة فخاضص مئات المعارك عع الإيطاليين. وبقى قُْ الخبل الأخضر 
عشرين سنة ينازل الطليان ويصلى جيوشهم نار الهزائم . 

وظل حمل لواء الجحهاد حى أسره اللإيطاليون وأعدموه شنا فُْ بى 
غازى بعد محاكمة صورية قصيرة”؛. وقد قبضص عل المختار من 
»<»:١‏ وأعدم فى 5 جمادى الأولى ٠68"ا١‏ ه ١5(‏ سبتمير 
١‏ م). 

وقد بدأ عمر المختار معاركه عام ١4١١‏ ضد الإيطاليين حين ضربوا 
موا برقة بمدافعهم واحتلوا طبرق فى ١5‏ أكتوبر .١4١١‏ وبعدها درنة فى 
٠‏ أكتوبر وبنيغازى فى ١9‏ أكتوبر. 

وظل مع يجحاهدى السنوسية يواجهون الإيطالين المغيرين ؛ ويشتبكون 
معهم فى معارك ضارية خلال تسعة أشهر إلى أن سلمت تركيا اليلاد الليبية 
إلى إيطاليا فى ١7‏ يوليو 1417 م. 
الذى كان يقيم آنذاك فى مصر وعاد بعدها إلى برقة لمواصلة الجهاد. 
واستطاعت إيطاليا الضغط على مصر بواسطة بريطانيا لإدخال جغبوب فق 
الحدود البرقاوية. لتتمكن من حصار الخحبل الأخضر الذى يعسكر فيه عمر 


)١(‏ ذكر الدكتور فؤاد شسكرى 9 ميلاده كان عام 4/ا١1١:‏ .براجع كتابه «السنوسيه دين 
ودولة؛. 
(؟) ٠5‏ و5800 أعلام ليبيا. 


عا 


المختار وأعدوا حملة عسكرية كبيرة لدخول جغبوب التى كان أهلها قد رحلوا 
عنها فاحتلوها فى 8 فبراير ١94755‏ وحاولوا إغراء عمر المختار بالجاه ولكنه 
رفض وواصل الحهاد. 

وقد أصدر نداءه المشهور فى ٠١‏ أكتوير 4 الذى بين فيه مداع 
الإيطاليين ونقضهم لعهودهم حتى لا يدب الوهن فى قلوب رجاله. فقد قال 
فيه: «ليعلم كل مجاهد أن الحكومة الإيطالية إنما تريد بث الفتن والدسائس 
بيننا لتمزيق شملنا وتفكيك أواصر ثارنا ليتم لها الغلبة علينا واغتصاب كل 
حق لناء ولكلهم بحمد الله لن يوفقوا إلى شىء من ذلك. إن إيطاليا ترمى 
إلى القضاء على حركتنا القومية وهيهات أن يصل الطليان إلى غرضهم ما دامت 
لنا قلوب تعرف أن سبيل الحرية يبذل فيه كل مرتخص وغال». 

وقد ظل يقاوم حتى بعد سقوط واحة- الكفرة- و فزان ‏ وكانتا 
قاعدى النضال ضد الطليان إلى أن أسر فى مجموعة من المجاهدين بالقرب من 
قرية «سلوق» حيث نقل قى مركب حرب إلى بنى غازى. ولم يسلم عمر 
المختار نفسه بل قاتل حتى نفذت ذخيرته. وقتل جميع من بقى معه من رجاله 
كا قتل حصانه ووقع عليه. . 

ورثى شعراء العروبة الشهيد عمر المختارء ومنهم شوقى وحافظ 
ومطران ومحمود أبو رقيقة التونبى وسواهم . 


وهذه قصيدة قاطًا أمير الشعراء أحمد شوفى قَْ رئاء عمر المختار بعرك 


ركؤوا رفاك فق الترمال لواء 
ياويحهم. نصبوامناراً من دم 
هاتف التو جيهاوا الخسلانة فى عد 
جرح يصيح على المدى. وضحية 
يا أسهاالسيف المجرد بالفلا 
تلك الصحارى غمد كل مهند 


يستنبض الوادى صباح مساء 
توحى إلى جيل الغد البغضساء 
بين الشعوب مودة وإخاء؟ 
تتلمس الحرية الحمراء 
كشر الشر عل اسان نقماء 
أبلى فأحسن فى العدوبلاء 


وت 


وقيور موق من شباب أمية 
لولاذ بالجوزاء منهم معقل 
فتحواالشال: سهوله وجباله 
وبلوا حضاررتهم. فطاول ركنبأا 
خيرت فاخترت المبيت على الطوى 
إن البطولة أن تموت من الظيا 
إفريقيا مهد الأسود ولحدها 
والمسلمون على اختلاف ديارهم 
والجاهلية من وراء قبورهم 
فى ذمة الله الكريم وح ف ظه 
لم تبق منه رحى الوقائع أعظ) 
كرفات نسرء أوبقية ضيغم 
بطل البداوةلم يكن يغزوعلى 
لكن أخو خيلء حمى صهواتها 
لبى قضاء الأرض أمس بمهجة 
وافاه مرفوع الجبين كأنه 
وأحو أمور عاش فى سرائها 
الأسد تزآر فى الحديدء ولن ترى 
وأى الأمسير ير ثقل حديله 
عضت بساقيه القيود فلم ينؤ 
(تسعون) لو ركبت مناكب شاهق 
خفيت عن القاضى وفات نصيبها 
والسن تعطف قلب كل مهذب 
دفعواإلى الجلاد أغلي ماجداً 
ويشاطر الأقران ذخر سلاحه 
ونخيروا الحبل المهين منية 


وكهولهملم يبرحوا أحياء 
دخحلوا على أبراجهاالجحوزاء 
وتوغلوافاستعمروااخضراء 
(دار السسلام) و(جلق) الشمء 
لم تبن جاهأأو تلم ثراء 
لسين التخطرئة أن تعستة المناء 
ضجت عليك أراجلا ونساء 
لا يملكون مع المصاب عزاء 
يبكون زيدالخيل والخنساء 
جسد بترقة وسد الصحراء 
تبلى ولم تبق الرماح ذماء 
انا وزاء. الحسشنافيات عناء 
«وتنلك» وم يك يركب الأجواء 
وأدار من أعرافهاالمهيجاء 
لم مخض إلا للساء قضاء 
(سقراط) جر إلى القضاء رداء 
كالطفل من خوف العقاب بكاء 
فتغيرتا.ء فتوقسم الضراء 
قا السحن فرهنافا يكن امكشنداء 
اسك لمحجنتزو ة رقطاء 
وفكيت :سيكلة السوسون قنباء 
لترجلت هضباته إعياء 
من رفق جلند قاأادة نبلاء 
عرف الحدود وأدرك الأآباء 
يأسو الجراح ويطلق الأسراء 
ويصف حول خوانه الأعداء 
لليث يلفظ حوله الحسويباء 


حية 


17ت 


إف ا 1 الحضارة أولعت 
شر عت حمفوق الناس فى أوطانتهم 
يا أيهاالشعب القريب. أسامع 
ذهب الزعيم وأنت باق خخالد 
وأرح شيوخحك من تكاليف الوغى 


من كان يعطى الطعنة النجلاء 
باحق هدماً تارة. وبناء 
إلا أباة الضيم والضعفاء 
فأصوغنى عمر الشهيد رثاء؟ 
أذنيك حين تخاطب الإصغاء؟ 
فانقذ رجالك واختر الزعماء 
واحمل على فتيانك الأعباء 


5 وقال بشير المغيربى فى ذكرى عمر المختار: 


ذكرى تطل من الخلود 
أيام كان التلتف 


كالبدر فى ليل الوجود 
ين بروعة الماضى المجيد 
يزأر فى مفازات وبيد 
غزوه فى الحمع العديد 


-١/‏ وقال الأمين أبو حامد فى ذكراه: 


من فى البطولة كالمختار معجرة 
وكان واجبه مافوق طاقته 
حتى إذا وافت الحرباء ساعتها 
وقال ناصر عبد الفتاح : 
ا كبرق كسويك: الترن 
احثف: عصان كيل تموصم. ابن 
4 وقال سليإن تربح : 


إن الجحطولية ق تفمحمر كا سي 


وهؤلاء الشعراء الأربعة ليبيون. 


لكنئه تسر الأ نان والدد يتنا 
تنامظت روحهق الخلد تسترستا 


ياشهيدالعلا ورمزالخلود 
اكيت عيتان كنا تن تيد 


حجان التحية ميدق تفحها ولده 
نبحيى الحدود ويعلى كانه الكفيدة 


0 


الفصل الشالث 


الشعر الليبى المعاصر 


ازدهرت الحركة الأدبية فى ليبياء وازدهر معها الشعر. بل إنه كان أكثر 
فون الأدب انتشاراً وذيوعاً وازدهاراً فى هذا الوطن العربى الكبير.. وقد 
مهدت لنبضة الشعر عوامل كثيرة أسلفنا أكثرهاء وهى تختلف بين عوامل 
سياسية واجتاعية ووطنية وثقافية وأدبية؛ ومن أظهر العوامل ما لقيه الشعر 
والشعراء من التشجيع والرعاية فى عهد الإدريس الزاهرء. مما يعد امتداداً 
لروح الإمام محمد بن على السنوسى والإمام المهدى”'* السنوسى فى تقدير 
الشعر وتشجيع الشعراءء والعمل على ازدهار الحركة الشعرية فى البلاد. فهذا 
هو الإدريس يقول عن إبراهيم الأسطى عمر حين وفاته عام :١95٠‏ «فقدنا 
سيفا من سيوف الوطن”2» ويأمر بطبع ديوان أحمد رفيق المهدوى بعد وفاته 
عام .١451١‏ وتقوم فى البيضاء كلية اللغة العربية كا قامت فى بنغازى كلية 
الأداسى بتوجيهه . 

وكان من العوامل الكبيرة التى نمضت بالشعر روح البطولة والتضحية 
والفداء التى تمثلت على أرض ليبيا الحرة فى صور ناطقة27) هزت الشعراء 


)١(‏ كان الإمام المهدى قد أمربجمع شعر الشعراء الليبيين السنوسيين فى عهده قى موسوعة خطية 
سميت باسم سفينة الإخوان. وكان منها نسخ خطية فى كل الزواياء ولكن هذه المجموعة 
النفيسة قد فقدت (راجع 054 برقة العربية لللأشهب). 

)١(‏ مه شاعر من ليبيا (إبراهيم الأسطى عمر) للمصراق. 

(*) يقول اللواء محمد صالح حرب من مقالة له: لقد علمت ليبيا العالم العرى كيف يجاهد؛ ‏ 


وات 


ولا أرسل الإدريس وفدا إلى البلاد عام ١9147‏ رحبت به برقة أعظم 
ترحيب22. وأنشد الشعراء القصائد الطوال فى استقباله . 


وفى مبايعة الإدريس بالإمارة نظم الشعراء القصائد البليغة0"©. 


والدعوة السنوسية منذ قيامها جد حخريصة على الشعر والشعراء» تتخذ 
من الشعر سلاحأ من أسلحتها. 

وقد كان للمجاهدين القدامى عام ١9١١‏ نشيد(©. كما كان لجيش 
التحرير عام 57 تشيد حاص بهم . 

كثر الشعراء المجددون فى ليبيا فى العصر الحاضر. وصاروا جيلاً جديداً 
بعد جيل ابن زكرى والبارون وأمثالماء وهل نسبى أحمد الشارف وأحمد رفيق 
المهدوى وإبراهيم الأسطى عمر وأضراءهم من الشعراء الذين كافحوا العقبات 
والمشقات الكثيرة(؟2. والذين برزوا فى ميدان الشعر2؟ ونالوا إعجاب الناس ؛ 
والمرزون المكثرون كثيرون. وسيخاف صور من سعرهم » وهناك كرلك جودول 


- ويقول الشاعر الليبى أحمد الفقيه حسن: 
ضحت هنا ليبيا و فد أضحى بها مشل البعطولة فى اليرية يضرب 
وإذا كانت الحزائر يلد المليرد شهيد فإن ليبيا هى بلد المليونين من الشهداء أو يزيد. 

. 657ه- لاوه برقة العربية للأشهب‎ )١( 

(؟١)‏ 578 برقة العربية للأشهب. 

(9) 8"” برقة العربية للأشهب . 

(5) فى مقدمتها: الاستعار الايطالى المدمر الذى حرم البلاد لذة العلم. وأبعدها عن مماعله 
وحرمها من المشاركة فى الفنون والعلوم العصرية. ومنم الكتب والمجلات العربية عن أبنائها. 
وعزل البلاد عن العالم العربى عزلاً شديداً. ىا يقول السيد خليل القلال سفير ليبيا الأسبق 
فى مصر فى عحاضرة له عام 14157. ومنها كذلك انبيار النبضة الأدبية ومقومات الآدسب والشعر 
فى عهد الحكم الإيطالى للبلاد. 

(0)) يقول الأستاذ التليسبى فى العدد 06 من جريدة اللييى : إن البلاد عقمت عن أن تلد شاعراً 
مبرزأء وم يعد ثراها ينبت إلا الأقزام من الشعراء... ولسنا مع الأستاذ التليبى فى ذلك. 
وإنما يدل ذلك على طموح ورغبة ملحة فى زيادة إثيار الحركة الأدبية ونشاطها. 


” 


مبرزون ولكنهم مقلون من مثل بشير المغيربي والهادى عزقة وعبد المجيد 
المنتصر . 

ويعلل الباحثون ما قد يلاحظ من قلة الإنتاج الشعرى عما يراد منه بأن 
الثقافة الأدبية خاصة والثقافة فى إطلاقها عامة ما تزال فى دور النموء وبقلة 
دور النشر وقلة المطابع والمكتبات العامة والأندية أيضاً. وبتهيب الشاعر الليبى 
من نشر شعره خوفا من تعقب القراء والنقاد. حتى ليقول الشاعر الليبى 
الكبير أحمد رفيق المهدوى: أعرف صديقاً شاباً أتاه الله ذوقاً سليياء وأسلوباً 
حسناًء ولكن لم يكن يجسر على نشر شىء من كتابته خوف الانتقاد. ولا 
عرض على كتاباته حاولت معه نشر بعضها فلم يقبل إلا أن تكون باسم 
مستعار. فسألته عن السبب. فقال: أخاف الناس والنقد. ولكنى نشرت له 
شيكاً من غير علمه وبغير توقيعه. فسر بذلك. وتشجع على متابعة نشر 
كتاباتهء وها هو ذا اليوم من كتابنا المعدودين» وتبشر كتابته بمستقبل زاهر”''). 

والشعر الليبى المعاصر يمتاز بالأصالة9'؟. والمحافظة فى حملته على عمود 
الشعر العرربى. فهو شعر عربي من حيث الفكرة. والمعنى والخيال والأسلوب. 
فأفكاره ومعانيه عربية» وأخيلته عربية, وأسلوبه عربى.. وهو كلاسيكى 
النزعة محافظ على روح الشعر كما ورثها من بشار وأى تمام والبحترى والمتنبى 
وشوقى وحافظ والرصاق والزهاوى والجارم والأسمر ومحمود غنيم وغيرهم من 
الكتهر |ا.. 

وقد تأثر الشعراء الليبيون بمدارس الشعر المعاصرة. ومن بينها مدرسة 
شوقى وحافظ. ومدرسة شعراء الديوان. ومدرسة أبولو. ومدرسة شعراء 
امس 

وقد تأثر الشعراء الليبيون بالثقافات العالمية» كما تأثر بعضهم ممن 
يعرفون الإيطالية بالثقافة الإيطالية . 


. مجلة ليبيا المصورة العدد الكثالث من السنة الثالثة‎ )١( 
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وتظهر أثر الثقافات الجديدة عند بعض الشعراء الليبيين. فهذا فؤاد 
الكعبازى يترجم عن الإويطالية أنشودة «البحر الأبيض المتوسطء لفيديريكو(!2: 
يابحرء يامتوسط. أنت لى. كدمى 
فى شرابينئى» نسائمك كأنفاسى 
غفواتك تكنعاسى 
ويقول أحمد قنابة مترحماً عن «هال سيبان» قصيدته «انهيار روما : 
أتسأل عن بنت الحمضارة ماما رأت صرح روما وهو هوى فهاها 
فهم ألبسوهاالخزى بعد هزيمة بأثيوبيا قد كابد الشعب نارها 
ولا تنس أخرى حين يذكر كل ما جرى فى صحارى ليبيا ورماله() 
ويقول شاعر مترجماً عن الإيطالية قصيدة «وداع العام : 
لاقيت ذا العام فى دهليزنا أمس0 شيخا ضئيلا كمبعوث من السرمس 
على عصاه يدب العام مكتئبا مقوسا كهلال هل من حمس 
متأهب(؟ لرحيل لا رجوع له والثلح يعلؤه حتى قمةالرأس 
ويقول أحد الفقيه حسن مترحما فصيدة «وكل شخص له واجب»: 
ولقد غداالجندى نح ت سلاحه يترقب 
وترحمت القصص والمسرحيات والملاحم الإيطالية إلى العربية. فنشرت 
صحف ليبيا الكثير منباء وخاصة «الكوميديا الإلهية» لدانتى . 


)١(‏ جريدة طرابلس الغرب 1961/9/7 م. 
(5) المحذ اشاء قافية وهى لا تصلح هنا قافية» بل يجب أن يكون ما قبلها هو القافية. 
(”7) هذا خطأ فى الوزن الشعرى إذ استعمل متفاعلن بدلا من مستفعلن. 


ات 


وأسلوب الشعر الليبى تغلب عليه الحزالة كما نلمسه فى شعر الشارف. 
وقد أذ الشعراء يميلون إلى السهولة والوضوح. واعتنق بعضهم مذهب الرقة 
والعذوبة فى الألفاظ والأساليب. 

وكات ابن زكرى والباروى والخصادى والمسعودى وعبد السلام عمران 
وحسين الأحلاق تجىء المحسنات البديعية فى شعرهم كثيرا. ولكنها غير 
متكلفة بل تجىء فى شعرهم عفو الخاطر. ولكن الطبقة التى جاءت من بعد 
هؤلاء نفرت من المحسنات؛ فهذا رفيق المهدوى يقول: أما استعمال الجناس 
وأنواع البديع والاعتناء بالمحسنات فذلك كان المستحسن المطلوب فى زمان 
ابن زكرى. 


ويرد رفيق على الشعراء الذين قلدوا أسلوب المهجرين قُْ مقّالة لَه 
عنوانها «المتجيرنون». وكان رأيه فى جران أنه أفاد من الإنجليزية وبتأثيرها كان 
ابتكاره وحرية رأيهى مع طرافة الموضوع وجدته عنئده. ويرى رفيق أن ذلك 
أضعف من أسلوب جيران وأخل(2 بلغته. ولذلك كان رفيق يرب بشعراء 
فهو يحيلهم إلى أسلوب طه حسين والزيات. وأحمد أمين والمنفلوطى7؟ . 

والشاعر اللييبى 1 هك تشسيهاته واستعاراته وأخيلته من صور البيئة 
الطبيعية والااجتاعية . ثما للشحظه بوضصوح قُّ قصبذدة المهدوى (الموسوية) الو 
بلغت نحو الثلائمئة بيت. وقصيدة الأمين أبو حامد «ملاحم الأبطال فى 
ليبيا». . وقد دعا رفيق إلى التجديد فى الوزن والقافيةء ونظم قصيدة على 
وزت مبتكر» وهى «قلب الشاعر والحمال» ومطلعها: 

كالنحلة فى الروضة تعبث بالنوار 


. الشعر والشعراء ف لجا لعقيفى‎ 25 ١1) 
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التحرر من الوزن ومن القافية,» ولما قال من حديث له نشراقى محملة طرايلس 
الغرب إنه و«عل خط مستقيم صد من يحطم الأوزان والقواق» سثل : كيف 
توفق بين هذا وبين رأيك فى قصيدتك «أما آن» التى دعوت فيها للتحرر من 
الوزن والقافية. فأجاب بأى أقصد أن القافية تمل ولا يجب أن يتقيد مها 
الشاعر فى قصيدته من آألفها إلى يائها. 

أما ألفاظ الشعر فقد دخلتها عن طريق العدوى بعض الألفاظ 
الإيطاليةء فهذا الشاعر إبراهيم الهونى يقول: 
إن مر بالناس ذو الأموال قيل له وهو القبيح . لأجل المال» 60 
أو مر بالناس ذو فقر يقال له وهو الطويل. لأجل الفقر : كورتيتو”") 


ويقول الشاعر عل صدقى عبد القادر: 
وجحنلود من لعام للاجنودمن رجال 
يستغيثون بماما ميسا2"© فى يوم النضال 
ويقول المهدوى : 
اتسيف حن وققية ثل. جباة شنط باحضياكن 
فاتك الس ييز منك وض سي تقول: بيللو نوفتثي(*) م الى 
ويقول يوسف الفيلالى : 


ها هو اليصيف «فتشيون20, وأنا «(وصن بوفبيرينوع<) 


)١(‏ تصغير جميل باللغة الإيطالية. 
(5) أى قصير. 

(5) معنى الكلمة بالإيطالية: يا أخى . 
(*) أى يا حميل . 

(45) أى قريب. 

(5) أى وأنا فقير. 


1 


وإن كان الشعراء عامة قد نفروا من اللغة الويطالية لغة الغزاة. 
وقد أخذ يوسف الفيلالى من الأسلوب الإيطالى بعض الخصائص وتأثر 
بالمعان الويطالية قُْ شعره الشعيى (' 2 وهناك شسية بين بعضص قصائدله وأشعار 
بترارك الشاعر الايطالى9'” . 
وعلى الحملة فألفاظ الشاعر اللييى تمتاز بالبساطة والسهولة عند كثير من 
الشعراءء يقول رشاد الهون من فصلته وعناق»: 
تعائقنا : 
وفى أعماق أعماق ال هوى ماتت مأسينا 
وغطانا رداء الليل فاتسعت روابينا 
وغرد فى الدجى قلبى تحف به أمانينا 
وقبل دمعها دمعى فصغنا منه حادينا 
وحين الفجر مر بنا تبسم وجهه فينا 
وعشناها سويعات تساوى كل ماصينا 


اغراض الشعر الليبى المعاصر 


نظم الشاعر الليبى قصائده متناولة مختلف أغراض الشعر وفنونه من 
فخر وهجاء ومدح ورثاء ووصف ونسيب وغير ذلك . وأكثر أغراض الشعر هى 
الأغراض القديمة المعروفة؛ وإن كان أمثال الشعراء: المهدوى وإبراهيم 
الأسطى عمرء. وعلى صدقى. وسواهم قد مالوا إلى التجديد والابتكارء وإلى 
الأغراض المحديدة الشعرية . 


)١(‏ مجلة الأفكار عدد (لا) من مقال لراسم قدرى. 
)7١‏ 6 قصة الأدب قَْ العالم . 
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الحب والغزل 


ونماذج الغزل والنسيب كثيرة فى الشعر الليبىء يقول الشاعر الهون 


يخاطب الليل ويناجيه : 


فعدياليل ويحك للأنام 
وما أسبى جمالك فى هدوء 
قيقان السيفية الأنيياء ليوتا 
ويحجلوفيك يا ليل اجتاع 


فهما أحلاك فى حلل الظلام 
يسود الكون من بعد الخصام 
يدل علىا مه لسكينة والسلام 
تسود ربوعة لغة الغرام 


ويقول رفيق فى الغزل من قصيدته «لذة العذاب»: 


ابتسمء واعيبس . ردعي 
وارص. واعضب . وابتدع فى ال 


ع 
ليه تواصلبنيء واأطمعنى 
وتذداركنى بعطقف 
وأذوق الحبء مزق 
رمال لد عذاب 


ومن قصيدة «دذكرى) لرفيق : 
فى سكون الليلء فى ضوء القمر 
ياحبيبى. قمبنلال. تحلمق 
قمبلانسكرمن خمراهوى 
نسلات.» كلا مرت بنا 
فإذاهبت معا لصبح فا 
لة(تصدى قفوهمم. فيا مضى 
إنماباحت بلجوواناء التى 
ياحبيبى. كل شىء. حولنا 


لهجرء اسباب 
ولا تقطع 
جا بسعد وشقاء 
حوس القنضييواءا 


ست نالسرا 
يقظة. بالحب فى ظل الشجر! 
فى نسيم الفل. فى وقت السحر 
نفحة. فهى وشايات الخبر! 
بسات الزهسر من دمع المطر! 
بلغتهاء من نسيات السحر! 
باسمء يغبطنا حت الحجرا! 


7 25 


ماترى البدره بناء مبتهجأ؟ 
فنا لبد المتلييلة! فنا اده 
اتنون. اراد .عسل «معفكادة 
فأرانا غير ما كنا نرى 
إن من آمن بالحب. رأى 
ماعل من نال مانلنا إذا 
باحس والنتظر الركة قد 
فبدت ججلوة. نحسبها 
أتظن البدر فيهاإذ بدا 
إنما أهدي لذكرى حبنا 
فلتكن, ذكرى. لناء مسعلة 
ولتكن ليتشناء ق عمرنا 


يتلقاناء ببشره فى خحفرة) 
كيف عن عينى إلى الأن. استترا 
أم هوالحب تجلى فى البصرا 
فتظلتنيا اننا قوق العدرا! 
ماخفى. عمن تولى وكفر! 
بعدهاء م يبت للحب وطر! 
هوديا سلمك الله انتحر! 
عكس الماءء هاء ضوء القمر 
ملئت من زئبق فيهااستقر 
عبنأ. مستجلبأ منا النظ 50) 
من غوالى رسمه. إحدى الصور! 
كلما جارت تصاريفهالقدر 
ليلة القدرء إلى الفجر الأغر! 


هو أهم جوانب الشعر الليبى المعاصر . وأشهر 70 ققد شغل 
الشعراء الليبيون بمعركة الدفاع عن بلادهم . وبلضال المستعمرين هن أجل 
حشوق وطنهم وحرية أمنهم . وتغنى الشعراء بالحرية. فلا مد الفقيه حسن 
قصيدته «الحرية» ولسليهان تربح قصيدته «عروس أحلامى» ويعنى بها الحرية. 
وقد مضت صور كثيرة لمذا الخحاتف من جوانب التتعر:: 

ونظم الشعراء اللمسيون الشعر ق الحنين إلى الوطن 8 كنات هجر تبم 8 
العالم العربي فراراً من وجه الغزاة الإيطاليين البرابرة . 


عر يام 

(7) عببئا: لاعيا. 

(5) راجع فى محلة ‏ الرواد الليبية - العدد الأول - نوفمير ١954‏ مقالا بقلم محمد الشاوش بعنوان 
«الوطئية قْ الشعر الليبى» . 


ا 


ولرفيق قصيدته «حنيئاً يا بلادى» وقد كتبها الشاعر عام ١4757‏ بعد عام 


من هجرته إلى تركيا: 

كناف[ حول عل فارفك اران 
نوى قذف. زمت ركابىء. ولم تزل 
فألقت عصا التسيار فى شر بقعة 
تركت بلادى. إذ شعسرت بأننى 
وسرت لأرض غير أرضى» مؤملآا 
فيا خيبة المسعى. إلى غير موئل 
فقدت بلادى. وهي عندى عزيرة 
كأن غراب البين». ضيع مشيه 
حنيداً وشوقاًيا بلادى. فإننى 
فها كان بعدى عنك. إلا ترفعاً 
وإن لأكمى فى الجوانح لوعة 
إذا خفف الدمع الأبى؛ فمدامعى 
كما كان عذب الماء فى الجير منشئاً 


فمانلت فى أثنائى غير أحزان 
تقلقل بى حتى أتت أرض جيحان2'7 
تألبفى أرجائها شر سكان9 
سألقى صغاراً. منه يأنف وجدانى9© 
لعزء. فكاناف المصيبة سيان 
من النجح مشفوع بأعظم خسران0) 
ولى ألق ما أملت فى بلد ثانى 
ولم يكتسب مشى الحمام بإتقان”) 
وإن مال طفق العوين إنيك كدان 
عن الضيمء لابغضاً ولا قصد هجران 
لحبك. يوريها على البعند تمنانى2)9 
هفاوقلة » زادت أساى وأشجانى 
على خصر فيهء حرارة نيران”0©) 


وللشعراء الليبين ف الدعوة إلى الكفاح والنضال وق الوطنية وق 
الحديث عن الشهداء والمجاهدين» وى وصف المعارك والحروب القومية» وق 
مدح الأبطال والفعخر ببطولا تهم » الكثير من القصائد المليغة المعيرة . : 


)١(‏ جيحان بلد يأسيا الصغرى «من ولاية أدنة بتركيا» نوى قذف زمت الخ : أى أبعدتنى عن 
مكان حى جيحان». قذف بعيدة. زمت: شدت . 
(5) التسيار: السير. تألب: تغلب. ألقت العصا؛ استقرت . 


(5) موثلا: مرجعا. 


(5) يشبه الشاعر نفه فى خيبة أمله بالغراب الذى أراد تغيير مشيته وتقليد الحمام فى ذلك. ففشل 


فيا أرادء وكذلك الشاعر. 


)١(‏ أكمى: أخفى. يوريبا: يوقدها. محنان: حنين. 


(0) خصر: برد. 
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وهم 5 الدعوة إلى حرية بلادهم واستقلالها الآأيات البينات . 


ولقد ظلوا يواصلون كفاحهم من أجل آمال: الوطن فى السيادة والعزة 
والاستقلال والحرية» حتى أعلن الإدريس العظيم فى 54 من ديسمير ١46١‏ 
على شعبه: إنه نتيجة لحهادناء وتنفيذاً لقرار الأمم المتحدة الصادر فى ١؟‏ من 
نوفمير .١90١‏ وقد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة» ونعلن رسمياً أن 
لها هنك اليوم أصحت دولة مستقلة ذات سيادة. ونتدخذ لنفسنا من الآن 
فصاعداً لقب :ملك المملكة الليبية المتحدة. ونشعر بأعظم الإغتباط لبداية 
العمل بدستور البلادء وعلينا حميعاً أن نحتفظ بما قد اكتسبنا بثمن غال. وأن 
ننقله بكل حرص وأمانة إلى أجيالنا القادمة» وإننا فى هذه الساعة نحيى 
أبطالناء ونحيى العلم المقدسء والجهاد والاتحاد» وتراث الأجداد)(2. 


وفى هذا اليوم العظيم قال الشاعر أحمد رفيق المهدوى قصيدته: 


يوم سعيد فيه نالت أمة لكا نين ذكت: الأحيال 


وقال أحمد الفقيه جسن فصيدته : 


بنى ليبيا قد أثمراليوم سعيكمو وصرح باستقلالكم غير معجم 
قداعترفت بعد التنافس بينكم به دول أظفمارها ' تقلم 


وقال الشاعر معتيق قصيلته : 
ذكرى ترددفى الوجود صداها عم البلاد ضياؤها فكساها 
وقال غيل الباسط الدلال : 


ود ع 1 لحيل من مرقذه بنتشيبد العلم أنغام علانا 


.١658م العدد‎ ١85١ جريدة برقة الحديدة السنة السابعة  5؟ ديمبر‎ )١( 


70ت 


وقال محمد أحمد الطبولى : 


نسعى بكل تضامن وتضافر 


وقال منير البرعصى : 
يوم على صدر الفخار وسام 
وقال محمد المنقارى: 
ةن تقررالا 2 الال سسا: نقتا 
ما أحمل النصلا. ما أحل مذاقته 
قال وان القامة ‏ الباروق» 
واجعل ليومك ذاك ذكراً خالداً 


فى نيلنااستقلالناء. ونشيد 


سعدت بشرق فتخر الأعوام 


يا حب ذا النصر أو أيامهالغرر 


واجعل اتفسئلة: عنهةة وعتحدا 


ويقول رفيق فى الوطنية من قصيدته «وطنى وحبيبى») وقد نظمها الشاعر 


أحمد رفيق الملهدوى عام 57 1: 


لم أكن. يوم خروجى من بلادى. بمصيب 


عجينا إن بوك كي 


وطناء فيه حبيبى ! 


وطنستا فيه تامسن 
وبه مسصلقط راسى 
لست ما عشت بناسى 
لذة العيش الخصيب! 
بين أهل. وقريب 
وصذيىق. وبيب 


لم أكن: يوم خروجى من بلادى. بمصيب 


كيف ضيعت رشادى 
لم أوفق فى اجتهادى! 
حين فارقت حماك 
وتوطشتك سحواك 
بان لى قدر الغريب! 
م أكن. يوم خروجى من بلادى. بمصيب 
عجبألىء ولتركى وطناأء فيه حبيبي! 
إن من عاش غريبا ش 
عاش لا شك كثيبا 
وإذا كان اديبا 
عاش يجهولاً مضاعا! 
ينفق العمر التياعا 
بين حزل ونحيب 
لم أكن. يوم خروجى من بلادى. بجمصيب 
عحيا لو وتتكى. ولجاوانةه خني]! 
لى تزدى» ذكرياق 
غير سح العيرات 
يا! هولالحسرات 
حين اوى لفراشئى 
تلهب الأشواق جنساشى 
كفراش فى لهيب! 
لم أكن. يوم خروجى من بلادى. بمصيب 
عجبألى:. ولتركى وطلعنا فينه عتتسيين! 
أترى! يذكر ودى ١‏ 
أم سلاء حبى . لبعدى! 
ورأى فى الناس بعدى 


7 .ساك 


من لهء مثل ولوعى ! 

فى هواه. وخضوعى 

ووفائى. لحبيبى 
لم أكن. يوم خروجى من بلادى. بمصيب 
عجبألىء. ولتركى وطنأًء فيه ححبيبى! 


العروبة فى الشعر الليبى المعاصر 


وقد تناول الشعراء الليبيون كل أحداث العرب والعروبة فى شعرهم. 
فتحدثوا عن الجامعة العربية» ورأوها الأمل الذى يدنيهم من الحرية. وتحدث 
رفيق المهدوى عن مأساة فلسطين فى قصيدته «أعياد الشرق»» وكذلك الشاعر 
منير البرعصى فى قصيدته «ليلة القدر». وللشاعر سليان تربح مجموعة من 
الشعر فى مأساة فلسطين سسماها الفلسطينيات» وكذلك كتب عن فلسطين 
الشاعر أحمد الفقيه حسن قصيدة له عنوانها فلسطين . 


وكذلك: تناوقوا. أحداتث. الوطن: الغرى :فى شتعرهم .. كتوئس. والإجزائر: 
يقول الشاعر على صدقى عبد القادر: 
ترأختى العربى. أيها المغربى » أنت حر أبى 
نونس الآن تدعو لسفك الدماء 
دم من دنسوا ثراهاالدخلاء 
دم جند فرنئساالعدا اللقطاء 
إنهم كالخفافيش عند المساء 
فو فيان عرس ايها 
وقال المنقارى من قصيدة له عنوانها (دم ونار» . 
أيه يا نار ا اشعلى 


+*هم"” م 


انطلقى فُْ المرجل 
واص[ل من شكتث من ١‏ المستبوكرين 
د أحرار الجزائر 
كل أواب وصابر 
وقال الرقيعى من قصيدته «ثورة المغرب»: 
صرخحة الأحرار من مراكش شب لظاها 
فاستعر يا لهب الأحقاد فى جرح أساها 
ونظموا القصائد فى أحداث سوريا ولبنان القومية وغيرهما. . 
ويشول قنابة بئاسية جلاء المستعمرين عن أرض مصر قصيدته: 
أرض الكنانة أرض لن يدنسها من بعد ذا اليوم جيش المستبدينا 
ويقول على صدقى : 
زلزلوه. أتزلوةء حولوه 
علم المحتل عن هذى الديار 
علم العادى الذى فى الشرق جار 
ويفتخر الشعراء الليبيون بالعرب والعروبة وبالمشرق. كثيراً فى شعرهم 
ولتت قرا ببالاخترة الغريية وباعاد: الغريي بو الاين فى كل مكان : 


ومن شعر الشارف العربى قَْ وحدة صفوف العرب قوله(١2‏ : 


1ع صد الا وا و5لا أحد الشارف للمصراق. 


ا 


بتناعلى ظمأ وفين ا المنهل 
والداء مناوالطبيب أمامنا 
والخلف أصبسح من سلاح عدوتنا 
والجهل من أقوى أدلة خصمنا 
تأبى العروية أن يكون لشعبها 
يا أيهيا العرب الكرام ومن هم 
إن الروابط بينكم سيرى لما 
الكن سند الآيام ينشر ذكره 
يقف الخطيب به وبتف شاعر 


وحجى, النبوة والكتاب المنزل 
يصف الدواء لناونحين نعطل 
وبة يؤسر من يشاء ويقتل 
فذاذا يكيون عضواها :تيجال 
وطن يقاس به اليتيم المهمل 
شرف العروبة والمقام الأكمل 
لحن سسا كربا 1س 
ويذاع فى كل البلاد وينقل 
ويقوم فنننةه مور وتمثل 


ومن شعراء ليبيا أحمد فؤّاد شنيب» وقد أوفد فى بعثة علمية إلى أوروبا 


لدراسة علم النفس »ع وله ديوان شعر عطوط. وكان يعمل بكر | لوزير 
المعارف فى ليبيا(؟» وله قصيدة عنوانها «تحية الأخوة العربية»9؟ . 


الطبيعة فى شعر الليبى المعاصر 
الطبيعة فى ليبيا تبدو كأروع ما تكون الطبيعة سحراً وجمالاً وفتنة؛ 
تتبدى روعتها قُْ الحبل الأخصر الأشم وملنه : درنة. الشضحاتع سوسسة ع 
البيضاء. المرجء ىا تتبدى فى طبرق وبنيغازى فى سحرها وجماها العظيم 
العبقرى. . وتتبدى لك فى طرابلس وما حواليها من مدن أثرية مثشل لبدة 
وسبراتة وزليتن وغيرها. وفى فزان حيث صحاريها الواسعة الممتدة الأطراف. 
وقد وقف الشاعر الليبى أمام الطبيعة فى بلاده مفتوناً مشدوهاً. مأخوذاً 
بعظمتها وحلالما وسحرهاء. وأنطقتهم هذه الطبيعة الملهمة أجل الآيات 
والقصائد. وحسبك وصف درنة أو جليانة9») لرفيق الملهدوى. ووصف الديب 


,21 رأاجع ١١‏ الشعر والشعراء َْ لنها ؛ ححيك ذكر له بعص الصور الشعرية. 

)١(‏ مملة القلم الحديد العدد الحادى عشر ص ه. 

ف موقع عل الشاطرء الغربى قَُ نيغازى يقشصذده المصطافون للاستمحمام . وسهى بأسم ابئنة 
السفير اللريطانى ‏ الذى كان يمثل بلاده فى ليبيا عام ١5١8١‏ التى ماتت ودفنت هناك (١41م‏ 


الشعر والشعراء قََ لبا لعفيفى ) . 
0ت 


للبحرء ووصف تربح «رأس الحلال» بالجبل الأخضر بيرقة» ووصف المادى 
عرفة درنة وغير ذلك من روائع القصائد ى وصف الطبيعة . 

وفوق صحور حمام كليوباترا على شاطرء سسوسة الحميل كنت هذه 
القصيدة عام 21١1956‏ وهى بعنوان «الشياب»). 


إن الشباب منحت سر مراحه 
خض ريس شديك 
الجن كان السسصيواق اشياته 
هوكل طاقات الصباء وضياوه 
كل الحسان تتيهفى أفوافه 
القوة الممراح فى أعطافه 
والنور يضحك من ثنايا بشره 
هومارد متطلق من قفمقم 
كل البطولة ولمنى والتضحيا 
أين الشباب وأين منى سحره 
ذكراهق خلدى وأحلامى ٠‏ وأج 
ولى وخلف لى اللهموم وعشت أب 
أقتات ماضى الذكريات» وحاضرى 
والآأفق يرنومن بعيد حلما 


سر الحياة. وزهرة العمر 
وفتلة الدنياء ونضرة باسم الزهر 
وثذىالربيع, ويقظة الفجر 
وهوالجال. وصفوة الدهر 
وشذاه يفغمهن بالعطر 
وبه نعيشه. نعيش فى وفر 
وخيالهيغنى عن الشعر 
وكأفاهوعاصف اليحر 
ت له. وكل عواطف الخير 
فس يم كتاكت السحير 
شان تؤرقها رؤى الدذكر 
كن للذئى فبد فاتك هه أمري 
متدثر بمواكب العمر 
حبيث العتتجاء العتس بالعبر 


القصة الشعرية 

أفردت مجلة «صوت المربى» العدد السابع من أعدادها للقصة الليبية. 
والقصص النثرية فى الأدب الليبى كثيرة. أما القصص الشعرية فتمثلها قصة 
رفيق الشعرية التى سماها قصة «غيث الصغير» التى يتحدث فيها عن قصة 
غلام يتيم دون التاسعة اسمه غيثء. أدخخل الملجأ بسبب يتمهء وزار الوالى 
الإيطالى الملج ذات يوم فتبدت له شخصية غيث النادرة» فأراد أن يختير 


ور ا 


ذكاءه فمنخه ماثة قرش وسأله كيف ينفقها فأجابه بأنه سيشترى بها سلاحاً 
لينتقم لأبيه.ء فاغتاله الوالى الإيطالى بدس السم له فى طعامه.ء وهى قصة 
مشهورة وفعت حوادتها قُْ الآبار إحدى مذنل برفقة . 

وللهادى عرفة قصة «الراعى». ولأحمد الفقيه حسن قصة «اللئيم». 
ولإبراهيم الهونى قصة رمزية هى قصته «حديث السمكة»؛ وقصة خيالية هى 
قصته «رحلة آدم الساوية» وقصه «رحلة الموت)» . 

وللشاعر على صدقى عبد القادر قصة شعرية هى «دماء على رمال 
الغانى)('؟ . 


)١(‏ هنطقة تبعد عن طرابلس بنحو ميلين من الجهة الشرقية. وشهدت فى يوم الاثنين “7 أكتوبر 
141١‏ معركة من معارك البطولة ضصضد الغزاة . 


02 بت 


الفصل الرابع 


أشهر الشعراء فى هذا العصر 
سلييان الباروق 


١5*١٠ “ام‎ 
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دع الطمع المذموم لا تغترر يما تراه كأحلام على فرش المهد 
محال. محالء. أن تدنس روضة عليهالواء حف بالتصر والحمد 
نصول إذا حان الدفاع, ولا ترى جزاء من المولى سوى جنة الخلد 
نحب اللقاء لا نبغض الطعن. إن يكن نضالاً عن الأوطان والدين والمجد 
هنيئاً لمن أمسى صريعاً بحجاهداً لهحلة بالأرجوان» على الجرد 
فيامغفرمافيناتقدم لفتية ترىالموت فوزأًفى مصادمة الضد 
وأفا سليفئ لا سبييل للموصلهها ولو تجعل الجوزاء منطقة الغمد() 

هكذا كان ينظم سليان البارون الشعر دفاعا عن وطنه الذى عاش 
من أجلهء وقد كان بعض الصحفيين الإيطاليين كتب نحو عام ١٠11م‏ مقالاً 
فى جريدة إيطالية ينادى فيه بضرورة إحتلال إيطاليا لطرابلس. فرد عليه 
البارونى مبذه القصيدة الوطنية الرائعة, التى تهكم فيها بالاستعماريين 


.55 -57 من قصيدة طويلة تجدها فى ديوان البارونى في ص‎ )١( 
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الإيطاليين ومنطقهم الكاذبء وأعلن فيها تصميم الشعب الليبى على الدفاع 
عن حرياته» وعلى استعذاب الشهادة فى سبيل استقلاله وكرامته.» وأعلن أن 
لا سبيل إلى وصل سليمى. ويقصد بها طرابلس المحبوبة» لأن دون الوصول 
إليها أبطالاً يعرفون كيف يذودون عن وطنه وعتها. 

وبهذه الروح الكبيرة كان يكتب البارون شعره ومقالاته. التى جعلت 
منه زعييماً وطنياً كبيرأ فى أمته العريقة فى المجد والتاريخ. وجعلت منه كذلك 
شيخ الكتاب والشعراء ى عصره. 
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وقد عاش البارونى سبعين عاماً. قضى أربعين عاماً منها فى ظلال 
الخلافة العثانية التى كانت تبسط نفوذها وسلطانها على العالم الإسلامىء ومنه 
ليبيا بأقاليمها الثلائة,» ولكن النفوذ الحقيقى كان فى عهد البارونى للدعوة 
السنوسية .الروحية الكبرى التى دعا إليها الأمام محمد بن على السنومى الكبير 
و“ ١٠اها‏ لاملاام: /ا/ا1١١‏ ها - 1859» الذى نادى بفتح باب الاجتهاد. 
وبتنقية الإسلام نما علق به من منكرات» وبوحدة المسلمين وارتباطهم الوثيق 
فى ظلال الدين» وباتخاذ المثل الأعلى لكل مسلم من حياة الرسول الأعظم 
وتعاليمه السمحة الكريمة. ودعا إلى العلم والمعرفة. وإلى أخوة المسلمين 
وتعاطفهم. وخلفه فى حمل أعباء الدعوة وقيادتها ابنه الأكبر السيد محمد 
الملهدى السنومبى من عام ١809‏ حتى عام ”1907م2 ثم السيد أحمد 
الشريف. فالسيد محمد إدريس السنومسى «ملك ليبيا الحالى العظيم». . 

وقضى البارونى الثلاثين عاما الأخيرة من حياته فى ظلال النضال الوطنى 
الليبى ضد جيوش الغزو الإيطالى» وهو نضال أكسب الآمة العربية والإسلامية 
مجدأ وفخرأ وزهواً. بما سطره المجاهدون فيه على أرض ليبيا العربية من آيات 
البطولة والإأقدام والتضحية والاستبسال فى الدفاع عن حياض الوطن 
المقدس. وكان يشارك أبناء ليبيا فى هذا النضال الخالد مجاهدون من العالمين : 
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العربى والإسلامى,» وبخاصة من مصر وتركيا دولة الخلافة اللإسلامية أنذاك. 
وكانت زعامة هذا النضال قد أسندت إلى الإدريس. فتولاها بحنكة 


ودراية وتجربة كبيرة» وقاد ليبيا من نصر إلى نصرء ومن معركة إلى معركة 
وكسب عطف الرا العام العربي واللإسلامى والعا مى على قضة بلاده . 
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وفى عصر الباروق الأول كانت طرابلس تموج بمختلف الثقافات: 
العربية والتركية والإيطالية. وكانت أجيال من الشباب الليبى تتخرج على هذه 
الكثقافات . 

ومع سيادة اللغة التركية فى ظلال الحكم العثمانن. واتخاذها لغة رسمية 
فى الدواوين وفى شؤون السياسة. إلا أن اللغة العربية بسطت نفوذها 
وسلطانها الفعلى على جميع أنحاء ليبيا بتأثير عناية الشعب الليبى بهاء لأنبا لغة 
الدين والمعاهد التى أنشأها أثرياء الشعب. وكان للدعوة السئوسية الأثر الكبير 
فى الحفاظ على العربية والاهتام بها. . وقد :بض الشعر والأدب نهضة كبيرة. 
لقوة ممارسة الشعراء والأدباء للعلوم العربية والأدبية» ولتعدد ثقافاتهم 
ورحلاتهم فى طلب العلم والأدب إلى الأزهر فى مصرء وإلى الزيتونة فى 
تونس. وإلى مختلف المدن الليبية.» وإلى حلقات العلم فى الشرق العربى.ء وق 
بلاد المغرب العربى. وإلى استامبول كذلك عاصمة الخلافة الإسلامية» وق 
طرابلس كان السراة ورجالات ليا يشجعون الأدب والثقافة عن طيب نفس 
وسخاء كبيرين». وفى الحقبة التى تلت الحكم العثمان وشغلت الآمة الليبية 
كلها بالكفاح والنضال والدفاع عن حرية الوطن ضد الغزاة المستعمرينء» زاد 
حرص الشعب الليبى على اللغة العربيةء واهتامه بالثقافة الإسلامية» 
وبالادب العربى. ببواعث الدين والقومية والوطنية. وبتأثير الرغبة فى هزيمة 
الثقافة الإيطالية الوافدة, التى كانت تمثل آنذاك غزواً فكرياً متعاوناً مع الغزو 
السيابى والعسكرى. 
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وفى ظلال هذه الأحداث الكبيرة فى تاريخ ليبيا العربية ولد ونشأ وعاش 
شاعرنا الكبير سليهان البارون. بل تأثر بكل ذلك. ووعاه فى عقله الكبير 
وذهنه اللماح. ونفسه الواعية الطموح . 

وقد عاصر البارونى جيلاً كبيراً من العلاء والأدباء والشعراء فى بلاده. 
ومنهم : محمد كامل بن مصطفى ١١١5 -1١١5«‏ هه ومحمد بن منيع «المتوق 
بعد عام ١5٠‏ هه والطاهر بن محمد 1م7١١1 ١578‏ هه ومحمد بن 
منصور ١57(‏ - /ا5 ١‏ ه) وأحمد بن يوسف شتوان «المتوق فى استانبول فى 
أوائل القرن الرابع عشر الحجرى» ومصطفى بن زكرى و86١1‏ 01918 
وعمر المسلاق )»١0 ١8582‏ ومحمل الأزهرى ه١١‏ ه» وأحمد الفقيه 
حسن ١05 ١١5099‏ ه) وأحمد الشارف »١5594 - ١8552‏ وغيرهم. 

كيا عاصر الباروى كذلك أعلام النهضة الفكرية والأدبية فى مصر والعالم 
العربى وى مقدمتهم؛ جمال الدين الأفغان ومحمد عبده والبارون وشوقى 
وحافط وإسماعيل صيرى والزهاوى والرصاق والكاظمى وشكيب إرسلان أمير 
البيان وأحمد زكى باشا شيخ العروبة والمويلحى والمنفلوطى» وسواهم. . 


5200 

ويضاف إلى منايع هذه الثقافة الأصيلة التى أنحذ عنها البارونى منبع 
آخر. هو أسرته. ووالده الشيخ عبد الله البارون من أسرة الباروق المشهورة. 
وموطنها جبل نفوسة . 

وقد تلقى البارونى الثقافة فى موطنه الأول حيث ولد ونشأء ولا كبر 
تعلق بمبادىء الحرية فكان موضع مراقبة فى (فساطو) من الوالى العثياق . 

وغادر فساطو إلى طرابلس يتتلمذ على علائها وحلقاتها العلمية. 
وندواتها الأدبية؛ ثم إلى الأزهر الشريف عام ١٠١‏ هء ثم إلى طرابلس. 
ورحل إلى تاهرت بالجزائر قبيل نباية القرن التاسبع عشر بقليل؛ وكانت بيئة 


-خمه” - 


للأباضية فيها شأن كبيره وجلس فى حلقات علرائها من الأباضية» ونظم 
قصيدة('؟2 رثى فيها مجد تاهرت القديم. وذلك عام ١71١5‏ ه: 21849 وهو 
فى الثلائثين من عمرهء وفى تاهرت تتلمذ على إمام الأباضية الشيخ محمد بن 
توستقتم المموان: 

وكان بين البارونى وشاعر الخزائر الكبير ق عصره الشيخ عاشور صذاقة 
ومودة2»'2؛ وكذلك بينه وبين عالم الجزائر الكبير الشيخ عبد القادر 
الجزائرى2"0. وفى طريقه إلى تاهرت وطريق عودته منها مر بتونس وأقام فيها 
فترة قصيرة. واتصل بعلائها وأدبائها؛ واشترك فى حلقاتها العلمية والأدبية. 
وزار الزيتونة وجالس علاءها. 

وعاد إلى طرابلس عام ١7١5‏ هء وكان يختلف فيها إلى المدرسة المسماة 
بمدرسة البارونى وفيها يقول: 
عمرت ربوعك بالعلوم وأزهرت كالأزهر المعمور ذى الصيت البعيد 
فيك الدروس تنوعت,. وترنم ال حفاظ ف الأسحار بالذكر الحميد 

وألف هناك كتابه «الأزهار الرياضية فى أئمة وملوك الأباضية» 


وفي عام ١755‏ ه: 1905م هاجر البارون من طرابلس إلى مصر. 
وودعها بقصيدة رائية يقول فى آخرها فى طموح كبير؛ وحرص جليل على أن 
5 تعبا طرابلس نمضتها ويقظتها: 
ألاياقوم قدنمتم طويلاً وهمتم بالجهالة ف البرارى 
فهل من يقظة تشفى غليلاا وتتمحومااستوى من طول عار 

وسافر معه شقيقه الشيخ يحجى البارونى الذي التحق بالأزهر الشريف. 
وأخ ثالث له أيضاً. 

وق مصر . أو القاهرة. على وجه الدقة. تردد البارون على حلقات 


.١٠١١ راجعها فى ديوان البارون ص‎ )١( 
. ا مرجع نلفسةه‎ ١٠١ ص‎ )١١ 
المرجع نفسه.‎ ١١5 ص‎ )5 
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الأزهر العلمية» واتصل بالزعيم الوطنى مصطفى كامل. وبالحزب الوطنى 
الذى أنشأه هذا الزعيم الكبير؛ كما اتصل بكبار أدياء مصر وشعرائها 
وعلائها؛ من أمثال. المنفلوطى وحافظ إبراهيم وإساعيل صيرىء. وإمام 
العبد والشيخ طنطاوى جوهرى» والشيخ حسين الرفاعى المحلاوى الأستاذ 
بالأزهر. وغيرهم. وكان يحضر اجتماعات مصطفى كامل؛ وندوات حافظ 
إبراهيم . ومجالس المنفلوطى2©. . . وزاد نشاطه فى القاهرة. فأسس مطبعة فى 
شارع الحبانية المتفرع من شارع محمد على شارع القلعة حاليا واشترك معه 
فيها أخوه يحبىء وأخ ثالث إسمه أحمد. وسماها «مطبعة الأزهار البارونية» وق 
هذه المطبعة طبع القسم الثانى من كتابه «الأزهار الرياضية» وطبع ديوانه عام 
|٠555‏ ه: 48مم. 

وكان البارون يشارك فى حفلات الحزب الوطنى ويجالس زعباءه وكتابه . 
ولا توق مصطفى كامل عام ١1٠8‏ رثاه بمرثية بليغة. 

وفي القاهرة أصدر البارون من مطبعته جريدته «الأسد الإسلامى» التى 
دافع فيها عن الرسلام والشعوب الإسلامية ووححدة العالم الإسلامى ؟ وعن 
الخلافة العثانية. دفاعاً مجيدأ. وظهر العدد الأول منها فى ١”‏ من أغسطس 
عام 1 15م. 0 

وفي عام ١٠4١م‏ اختير البارونىن عضواً فى مجلس المبعوئان التركى ‏ 
مجلس النواب ‏ عن طرابلس». فمثل بلاده فيه خير تمثيل وأصدقه وأشرفه. . 


ب © - 
وق 54 صن شهرم سبتمبر عام 1١‏ 57558اها وفع الغزو 
الانتعارى:الايطاق. اللوظن. الليبى الثر المتعل» ,ههاججم الأسطول الإيظالى 
درنة وطرابلس وبنى غازى وطبرق والخمس. وقاد البارونى حركة الجهاد فى 
)١(‏ لمحات أدبية عن ليبيا للأستاذ على مصطفى المصراق . 


ل 


بلاده والتجأ إلى جبل نفوسة عام 214١7‏ ولا هزمه الإيطاليون عام ١917‏ 
لجا إلى تونس» ومنها سافر إلى تركياء وعاد عام ١417‏ إلى طرابلس. واختير 
عضواً فى الحكومة الطرابلسية الجديدة عام 19418. وفى عام ١477‏ ثبت 
الل ل ا ا رو ري ا » فهاجر 
البارون إلى العراق.. ومنها إلى عبان من إمارات الخليج العربىء ثم سافر إلى 
بومباى. وتوفى فيها فى مايو عام 202144٠‏ وترك ذكراً خالدأء ومجداً لا يبل 
على مر الأجيال والعصور. 


عد ا اج 


شارك البارون فى كل ميدان. وى كل مجال ونهل من معين مخحتلف 
الثقافات؛ وطاف بأنحاء العالم العربيى والإسلامى. وتعددت مواهبه وجوانب 
نبوغه؛ وشارك فى السياسة والوطنية.» وفى الثقافة والعلم والصحافة والأدب 
والشعر وتفوق فيها جميعاً. 

وقد سافر إلى الحجاز مراراً. وتخير أحوال العالى العربى والإسلامى. 
وكسب تجارب طويلة؛ وكان يتأئر بمبادئ جمال الدين الأفغان والامام محمد 
عبده. ويؤمن مثلههما بالجامعة الإسلامية الكبرى وكتب يقول: إن لكلمة 
«الجامعة الإسلامية» معنى فى الوجود كان. واندثرء وسيعود. أو لم يكن من 
قبل وسيكون. وما اخطأت أوربا فى تفسير هذه الحملة مبذا المعنى الذى 
توهمته. لأنه هو المعنى الحقيقى الذى وضعت له؛ ويا ليته يصح. فيسعد 
الزمان والمكان وأهلهما”'2. وهو فى ذلك يتابع خطى أستاذه الروحى (جمال 
الدين الأفغان) الذى كان من أكير الدعاة إلى الجامعة الإسلامية.: وكان 


)١(‏ يذكر الأستاذ على مصطفى المصراق فى كتبه «للحات أدبية عن ليبيا» أنه توقى فى مايو عام 
١14م.‏ 
(؟) جريدة «الأسد الااسلامى: العدد الأول ١‏ أغسطس 17 1م. 
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يذهب دائاً إلى أن الأمم الإسلامية قد وحدتهم دعوة الإسلام وجمعتهم جامعة 
الدين. وهى جامعة كرى تتلاشى أمامها الجامعات الصغرى. وتلغى 
وكان البارونى يشارك فى أفكاره الإسلامية الزعيم الروحى الكبير السيد 
أحمد الشريف الذى كان مؤمناً أشد الإيمان بالجامعة الإسلامية» وظل طول 
حياته على صلة وثيقة بتركيا والخلافة العثانية2. 
وطالا دافع البارون عن السام والشعوب الاسلامية والعربية بقلمه 


ظ 


وسعرهة. . 
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ويشتمل ديوان الباروى على مختلف الأغراض من شعر المدح والمناسبات 
وشعر الرئاء» وشعر الإجتاع والوطنية والشعر الدينى . 

وفيه مدائح كثيرة للخليفة العثمان السلطان عبد الحميد.ء وللخديوى 
عباس باشا الثانى فى مصرء ولوالى طرابلس العثاني. ولغيرهم من أعلام 
عصره . 

وقد قرظ الديوان الشاعر إسماعيل صبرى. وإمام العبدء والشيخ أحمد 
الفساطوى الطرابلسى الأزهرى وهو صحفى مشهور. والشيخ طنطاوى 
جوهرى. والشيخ حسين الرفاعى المحلاوى من أساتذة الأزهر. وشقيق 
البارون الشيخ يحى البارؤونى الأزهرى. وغيرهم؛ ومن شعر البارونى الدينى : 


0م راجم مملة الشهر القاهرية عدد 5 ١1508-0م.‏ 
(؟) 7*9 الطريق إلى مكة ‏ محمد الأسد. 


ك1 71ت 


لكن جهاناوانتحلناالزهد فاشتد الخطر 
ما ساد هذا الدين إلا بالمهند ذى الفقر 

ويقول فى رثاء الزعيم مصطفى كامل من قصيدة طويلة ألقاها فى ذكرى 
الأربعين : 
ماكلت تعهد أن حبك كامن فى كل صدرياع ظيم رجانا 
لكن لمشهدك العظيم تسارعوا به ورجلا عزة للحبانا 

وشعر الباروف خفيف الوزن سهل القافية» جميل المنزع. فيه روح 
شعرى موهوب.. وكان مدرسة كبيرة فى الشعر الليبى الحديث» وهو على أية 
حال من أوائل الذين أسهموا فى النبضة الشعرية الحديثة فى ليبياء إن لم يكن 
أوا على الإطلاق. وهو قَْ أثره ف حركة التجديد الشعرى يشيه الباأرودى 

ولا دخل الإيطاليون بللاده أطلق البارون لحيته وعاهد الله ألا يحلقها ما 
دام العدو جائا فى أرض الوطنء. ونظم فى ذلك قصيدته المشهورة «نداء 
بجاهد» التى يقول فيها: 
هذا هو 0 الدذى ”سهد الحجروب المائلات 
وعليه أمطرت القنا بل كالصواعق نازلات 
حاض المواقسع لا هابا على الحياد الصافنات 
العنت:. أن يبقى إلى أن يعير اللمحند القنة() 
للرى الغزاة على ضفافء النيل تفتك بالخزاة9) 
ونرى طرابلس العزيه زة فى ليال باهرات 
)١(‏ يشير إلى الجند التركى الذى كان يريد الشاعر أن يعبروا قناة السويس فى طريقهم إلى بلاده 

لتحرير مصر وليبيا من المستعمرين. 

(؟) يريد بالغزاة الأولين الجيش التركى . 


5 


ولقد بر الباروى بقسمه. ووقى بنذره. وظل طليق اللحية. يرسلهاء إلى 
أن تتحرر بلاده من الدخلاء والمستعمرين. 

وقبل فجر النصر بأعوام معدودات مات البارون مشرداً فى بومباى. 
وتلا ذلك أحداث جسام فى تاريخ ليبيا المكافحة المناضلة. إنتهت بإعلان 
الإدريس استقلال اليلاد وحريتهاء وبدأ البناء من جديد للوطن الليبى 
العظيم. واستقرت روح الباروى فى مثواهاء» واطمأنت فى مرقدها لأن بلاده 
نالت حريتهاء ولأن الأمل الذى عاش الباروى من أجله قد تحقق على يدى 
سيد البلاد الإدريس المفدى. ولو كان الأجل قد تأخر بالباروى قليلاً ليشهد 
فجر الحرية فى بلاده. ومؤذن النصر يؤذن باستقلاها. لدخل طرابلس. وهو 
يقبل تراب الوطن العزيز الذى رواه الشهداء بدمائهم وأرواحهم. ولحلق 
لحيته برأ بقسمه العظيم . 


أن البارون حجدير أن تقام لَه التهاثيل . وتكتب باسمة أعظم الميادين قَْ 
بلاده . . إنه زعيم وطنى ورائد نبضة ثقافية وأدبية. ومجاهد عاش ومات من 
أجل بلاده. فسلام عليه قَْ الخالدي- 20 , 


ومن آل الباروى الشاعر أبو الربيع سليان البارون (1885-..)29 
وكان يعجب بشوقى وحافظ ومحرم ومحمود غنيم وبابن هاقء وسلييان نعامة 
البارونى ١417(‏ -220 الذى درس فى الزيتونة» وكان الفضل فى ميوله الآدبية 
للأديب التونبى محمد العرى الكبادى. وكان يعجب باللمتنبى إعجابا كبيراً. 


وللبارون قصيدة رق فيها محد تاهرت القديم0*) وقد نظمها عام 
11ت 48ام. 


)١(‏ راجع عن الباروى: /ا1١  ١78‏ أعلام ليبيا للزاوى. ا" ٠١5‏ لمحات أدبية عن لييا 
للمصراتى: 7١١ - 7١8‏ الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى . 

(؟) 7٠٠97 -7١5‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 

35١5 )9(‏ و 5١٠8‏ المرجم السابى. 

(4) ص ٠١٠١‏ ديوان البارونى. 


5314 


وكان بين البارونى وشاعر الخزائر الكبير فى عصره الشيخ عاشور صداقة 
ومودة(21, وكذلك بين عام الجزائر الكبير الشيخ عيلك القادر9 ؟ , 


وكان البارونىن موضع مراقبة ‏ فى فساطو من الوالى العثمانن”"©. ولما 
هاجر من طرابلس إلى مصر عام 1 ها 2١14١085‏ ودع طرابلس بقصيدة 


- 


رائية . 


وقد طاف البارونى بالجزائر وتونس وليبيا ومصر والحجاز وتركيا ثم 
عبان » ونخير أحوال العالم الإسلامى . ومسب نتجارب طويلة : 


إيراهيم الأسطى عم ”)ا 
١40٠ ١0 1/‏ 


شاعر مبرز مشهور. ولد بدرنة إحدى مدن برقة اللحميلة» وهى ميناء 
بحرى صغير؛ ونشأ يتياً فقيراً عاملاً» وأحب العلم فكان ينتهز أوقات فراغه 
للدراسات والمطالعة؛ وعين كاتا فى المحاكم الشرعية. ولكئه فر من وججه 
الاستعمار الإيطالى فخرج مهاجراً عام ١4988‏ إلى مصر والشام والعراق. 
فأفادته هذه الحجرة كثيراً من التجارب والثقافات وعرف أدباء وشعراء العالم 
العربى وقرأ لهم. ونظم الشعر فى سبك حسن. ورصانة أسلوب. وجودة 


, المرجع‎ ٠١” )١١ 

(؟) ١١5‏ المرجع. 

(؟) راجع صالا١ ‏ "7" ديوان البارون. 

(4) راجم ١ ٠١‏ أعلام ليبيا. 5١ 1١4‏ محلة القلم الجديد (تموز “1905), ١414 ١١85‏ 
لممحات أدبية عن ليبيا للأستاذ المصراق. وكتاب شاعر من ليبيا (إبراهيم الأسطى عمر) بقلم 
على مصطفى المصراق - نشر مكتبة الشرق بطرابلس الغرب 549 صفحة من القطع المتوسط 
طبع عام بده ة١.‏ م5١‏ الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى. و١54١‏ وما بعدها الحياة الأدبية فى 
لحننا:: 


12 انه 


معنى. وخصب خيال,. وعاد إلى مصر فاشترك فى جيش التحرير الليبى الذى 
أ عم 41 14. ورجع إلى وطنه. وشاهد تباشير عصر الاستقلال» وتولى 
المقضاء ف المرج على أثر مسابقة قضائية تفوق فيهاء ومن أشهر قصائده 
قصيدته التى أرسلها إلى المستر «بلت» مندوب الأمم المتحدة فى ليبيا ونادى 
فيها بوحدة ليبيا ومنها: 

يريد الشعب وحدته ففيها كرامته. ولا يرضى انقسساما 


ومات فى 75؟ سبتمير ١46٠‏ غريقاً فى البحر. 

ومن شعره: 
بالله يا قلبى أحنى من عذاب الذكريات 
وارحم بقيةهيكل كالآل أضحى فى الفلاة 
لولم يئنٌ من العذاب ‏ لما رأته المبصرات 
أخشى عليه من الوقوع لدى هبوب السافيات 
جسم كلا جسم وقلب خافق طول الحياة 
إن مرت الذكرى عليه حسبت داخله قطةة 

ويقول ى وصف الحياة('2 : 
قمت مذعوراً من النوم على صوت ينادى 
يا إلهى من ترى هذا الذى صد رقادى 
ماالذى يرجوهمبنى ‏ من ضلال أو رشاد 
وأناالأعمى وسيرى ‏ فوق أشواك القتاد 
وتجلى الصوت فى سمعى غريب النيرات 
جاء من فوقى ومن تحتى 2 ومن كل اللمحجهات 
فيه لطف فيهعنف | فيه حزم وأناة 
قالهب نفسك ميتاً ثم قل لى ماالحياة 
قلت الام وأحزان ويأاس وشرور 


)2 راجم القصيدة ق ص ]لا ”5لا من كاب شاعر من ليبيا وعنوان القصيدة «ما اللحياة؛. 


ات 


وشقاء وضسلال وجلون وغرور 
وأكاذيب وظلم وسخافات وزور 
وختام الفصل يه أدرى إلى أحكة المصير 
وقصيدلته ( شيك النصرع عقب انتهاء الخرب العالمية الثانية المشهورة 
ومطلعها: 
هتف الحندى من أعاقه: خلوا السلاح 
يا رفاق الحربء. هيا نحتسى أكواب راح 
نحلب نهر قد ربحناةه يب 00 وكفاح 
وله شعر فُْ الوصف والغزل واشحاء والسياسة. ومن فصيدته «الطائر 
اللسجين00(١2:‏ 
أهاالمسجون فى ضيق القفص صاددحأمن لوعة طول النبار 
ذكرالغصن تثنى 
2 25 يتعغىئى 
وهوفق السجن معنى 
فبكى وجدذدا وأن 
ومنى 
والأمانن ما أحيلاهالء خيال يتلاشى مثل أحلام المنام 
لو صحافى روضة والغصن مال من نسيم بين ضوء وظلام 
ومضى يصاح فى دخ نياالجال بين أغصان وخلان كرام 
ناصحايروى لهم بعض القصص مابههدى وذكرى واعتبيار 
ضاق ذرعا بالأمان 
فرأى 
١٠6٠١  ١ةماص )١(‏ شاعر من ليبيا. 


1ت 


شارده اللب إليه ناظرا قال متلتاعا : ألا تسعفنى 
قلت: لوكنت قويأقادراً لم تذق يا طير مر المحن 
ولبدلت النظام الجحائرا ولمااستخذى فقير لغنى 
ولكان الشر فى الدنيا نقص ولكان العدل للخلق شعار 
رزقنايقسم فينابالحصص لاغنىء لا فقير. لا شرار 

هكذا تصمو الحياة 

الجصميسع الكائنات 

وتزول السيئات 

سعينا ق"اللسننات 

للمات 

غير ان ابيا الفط التكسييي ماهد ناك سنازل السدمن 
فى بلادى بين أهلى كالغريب وأناالحر. ولوتدرى. سجين 
عد بدعواك إلى المولى الرقيب ‏ من إذا شاء فها شاء يكون 
وارتقب فالحظ فى الدنيا فرص ربماجاءت على غير انتظار 
وارلة اليافن: وغترةق الشفعن. وتعتاسساة. “فللعين «تسباز 

اه لويدرى مقالى 

لشجاه اليوم حالى 

غير أن بخيلى 

فى رشادى أو ضلالى 

لا أبالى 

أها الإنسان ماذنب الطيور تودع الأقفاص؟ هل كانت جناة 


وقد رمز بالطائر السجين إلى شعبه أيام الاحتلال الايطالى البغيض ؛ 
وقد نظمها فى يناير عام 1 .. ومن شعره كذلك قصيدته «السعادة» التى 
يقول فيها: 

لا تسلنى فأنا أجهل مدلول السعاده 


-7148- 


غير لفظ ماله معنى ولا إفاده 
ربما توجد ى الفردوس لكن بالشهاده 
إن ماحيبب للصوق إيثار الزهاده 
علمه أن ليس فى الدنيا سعيد بالإراده 
آه لو كان أبوكم ذا دهاء وقياده 
لى يذق ماذاق حتى نال بالخلد مراده 
غره إبليس بالخلد وعنه قد أحاده 
فعصى مولاه ليت الحكم قد كان الااباده 
ليس عندى غير هذا لا ترم حتى زياده 
سل إذا شئت دراويش الطريقه 
قد تجد فيهم جواباً للسؤال”') 
فهوأدرى بهامنى حقيقه 
إذ هم شوق بتصديق المحال 
أوفز ينا اا الاجواء قن كبا سعد 
بجناح وفضاء وحبوب من حصيد 
همه التغريد لا يعرف معنى للقيود 
ليس يغتر بوعد لا ولا يحسى وعيد 
ماله مال. ففى المال شقاء للوجود 
ماله نطق فإن النطق بالجهل يزييد 
ماله علم وهل فى العلم من شىء حميد 
إنه حال من الهم ومن «كاد يكيد) 
سله قد ينبيك مامعنى السعاده 
ويوافيك بنص أو دليل 


)١(‏ لفظ (تجد) بإسكان الدال للوزن. وهو خطأ نحوى. 
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قديراهافى فجورأوعباده 
فليقل ما شاأء. . . فهى المستحيل(١)‏ 
والقصيدة نظمها الشاعر قٌّ ,م مارس عام 2 2 وفيهأ تبحد أن افنداء 
وعنوان النشيد. . ولقد كانت حياة الشاعر كلها قصيدة مضطربة الأوزان وإن 
كات رائعة المعبى.» واستطاع هذا العامل الكادح أن يكون شاعر مبدعاً. 
اشتغل بناء وحمالاً وفراشاً”5©. 
ومن شعيره الرائع : 
قيل: صمتاء فقلت: لست بميتت إنجاالصمت ميزة الحاد 
إن معنىالمحياةقول وفعلل وهى رمر مفهنس للجهاد 
لا أطيق السكوت مادام قلبى حافقاً واللسان يروى مرادى 
ماأظن الأقفاص مها ادهمت تحنع الطير لذنة الإنشاد 
إقنما:الينةق: والتسياتنة واللق. «ش نيعا ناموي الشيناة 
وى هذه القصيدة أثر لفلسفة المعرى ولقصيدته المشهورة : 
وكان شاعره المحبب إلى نفسك هو أبو العلاء. وأتمذ يقلده اللزوميات 
لا قف البناء واشيكل ولكن قُْ بعص اللللال وجوانب من التأثر بالفكرة 
وخاصة من نأحية الحخيرة والتشاؤم والشك والتساؤل والتردد والإلحاح قَْ معرفةه 
كنه هذا الوجود وحقيقة الإنسان29., وكان للمعرى وكذلك للخيام تأثيرهمافى 


)١(‏ راجم القصيدة ىق ص دلا١١-‏ 8م١٠١‏ شاعر من ليبيا. 
؟1) ١77‏ لمحات أدبية عن ليبيا . 
5) 07 شاعر من ليبيا للمصراى . 


7غ نت 


نفسه وق بعض قصائده. من مثل «رهين المحبسين»6. و«سر الخمال»» 
ودما الحياة». و«السعادة('2 . 


ورثى إبراهيم الأسطى عمر الشاعر الصحفى الليبى عمر فخرى 
المحيثشى بقصيدة منها: 
ذكراك تبقى مدى الأيام يا«عمر» مادام للناس سمع أو لهم بصر 
باغارسا ف شيات اللي اقرضقية متبالديك:ها قد الجر الجر 
يارسولاأفدنا من رسالته كيف الجهاد إذا ما أظلم الخطر 
أحييت فينا شعورا كاد يقتله حكم الطغاة. فلا عادوا ولا ظفروا 


وقوله وبأ رسولا» فيه من الممالغة الشديدة ما فيه . 


ومن آثاره: مذكرات مخطوطة. وديوانه المخطوط”(2. وكان قد عاهد 
نفسه أن لا يتزوج حتى تستقل بلاده وتتحرر. كما عاهد سليان البارون 
الله أن لا يلحق لحيته حتى يتحرر وطنه. 

عزف الشاعر عن الزواج وعن أكل اللحوم. وظل نباتياأ فترة طويلة من 
حياته !ا كان المعرى من قبل7 . 

وكان منذ عام ١477‏ عزوفاً عن اللحم يكتفى بالبقول والخضراوات 
والفواكه؟». . . ولم يبدأ بنشر شيء من شعره إلا نحو عام ©2١9444‏ بعد أن 
نضصجح واستوى شعره. فنشر له «مسرحية قيس ولبنى». نم ديوانه الذى 
رئى به زوجته2"2. وقد عاش فقيراً بائساً. مثل عبد الحميد الديب ومحمد عبد 


المعطى الهحمشرى وصالح الشرنوى ق مصر ومصطفى خريف بتويس > 


. المرجع‎ 55 )١١ 

١87 6‏ لمحات أدبية عن ليبيا. 

15) راجع ١75‏ شاعر من ليبيا وها بعدها إلى صفحة .١78‏ 
6 /اة شاعر من لبها 

. المرجع‎ ١ )5( 

(5) ١ه‏ المرجع . 


1ت 


وإبراهيم الأسطى عمر ويوسف الفلالى بليبيالا»» وخمرج من الوظيفة عام 
4 وصار منذ ذلك الوقت شاعر الشعب”'؟» وفاز عن دائرة درنة 
بعضوية اليرلمان البرقاوى7؟2. وفى رابع يوم عيد الأضحى عام ١915٠‏ غرق 
وهو يستحم فى مياه درنة» ويقول المصراقى: إن ذلك كان فى أوائل سبتمبر 
عام 2401459. مع أن المصراق ذكر فى أول الكتاب أن وفاته عام ١10٠‏ 
وهو ما قاله الذين كتبوا عن الشاعر؛ وشيعت جنازته فى درنة بين بكاء 
الشعب وأنينهء وقال الإدريس فيه: وأنا أعرف وطنية إبراهيم من يوم أن كان 
فى الجيش عند الكيلو رقم 4 وقد فقدنا اليوم سيفاً من سيوف الوطن. 

وفى قصيدته «الطائر السجين»2"2 يبدو فيها أثر للمنفلوطى» ويبدو أن 
الشاعر قرأ كتبه وتأثر به تأثرأ كبيراً . 


ويصور الأستاذ المصراق2©7: نشأة الشاعر الأولى» وكيف عمل طفلاً 
صغيراً بائعاً لحزم الحطب. ثم فراشاً فى الجمرك؛ ثم عاملاً صغيراً فى بعض 
المحلات التجارية. ثم ساعياً فى المحكمة. وكيف”"© كان تواقاً إلى العلم 
يطلبه مع أبناء ليبيا العائدين من الأزهر أو من إيطالياء وتردد على مسجد 
درنة يستمع إلى حلقات العلم فيه. ثم درس اللغة والنحو والصرف على 
الشيخ عبد الكريم عزوزة قاضى محكمة درنة» وكانت هذه الدروس ىق منزل 
القاضى ويحضرها نخبة من الشباب». وتقدم”» لامتحان المعلمين فى طرابلس 
عام ه وكان من أوائل الناجحين»؛ وبدأ(' ينظم الشعر وتفتحت 


. المرجع‎ 05 )١( 

(؟) راجع ص 5ه و5ه المرجع . 

(5) 5ه المرجع . 

(4) 8ه المرجم ؛ووفاة الشاعر كانت فى 51 سبتمير. 
١10١ 3158 )5(‏ المرجع. 

(1) راجع ١١‏ و9١‏ شاعر من ليبا. 

() 18 المرجع. 

تن ١‏ المرجع . 

ذه 3*7 و52 المرجع . 

. المرجع‎ "6 )١١( 
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شاعريته» وفى”2'0 عام 19478 سافر إلى مصر فسوريا والعراق وشرقى الأردن 
وفلسطين. وعمل فى مختلف الأعمال وظل مغترياً ثلاث سنوات» وكان”') 
يراسل فيها أصدقاءه. فى كل مكان؛ راسل أحمد رفيق المهدوى بقصيدة فيها 
لوعة وحنين للوطن . 

ثم قدم إلى مصر وانخرط فى جيش التحرير”؟ وكان آنذاك فى الخامسة 
والثلاثين”*» ومكث فى الجيش حوالى ثلاث سئنوات 7 وتوفيت والدته عام 
2290© وهو فى الجندية يدافم عن وطنه. وخرج من الجيش مشرداً إلى 
القاهرة حيث استقال فى أواخر عام ١457‏ 9 وأقام فى القاهرة بشارع القصر 
العينى مع ثلة من مواطنيهء يتردد على الأزهر والمكتبات العامة وعمل فى 
الجيش البريطانى فى بعثة دراسية من القيادة البريطانية ثلاثة أشهر فى مدينة 
القدس © » حيث عمل فى مكاتب الاستعلامات وفى إذاعة القدس. ثم 
استقال وعاد إلى القاهرة فليبيا؟"»: وعين إبراهيم مديراً لمكتب الاستعلامات 
ومكث بهذه الوظيفة زهاء عام ثم استقال00". وعمل قاضياً أهلياً وعمل فى 
الميدان الوطنى» ورأس جمعية عمر المختار فى درنة©, ولمع نجمه شاعراً 
يعزف على قيثارة الحرية» ويشدو بلحن الحرية: ويدعو إلى الوحدة” ©2. 


. 6؟ المرجع‎ )١( 

(؟) 8” و4” المرجع . 
9) *” المرجع . 

9١ )5(‏ المرجم. 

(5) 95 المرجم . 

(1) 55 المرجم. 

(0) مم المرجع . 

(46) كل وبا”_ المرجع . 
(5) لام شاعر من ليبيا. 
(6) 8" المرجم . 
)١١(‏ 8" المرجم. 

. .هع المرجع‎ )١9 


11 


وقد ألمبت شاعريته عوامل كثيرة 2 منها العاطففة الدينية» والوطنية 
الصادقة المتغلغلة فى نفسه. ومطالعاته كتب الأدب ودواوين الشعراء وخاصة 
المعرى والمتنبى والخيام والرصاق وجبران وأبى ماضى» وأدباء المهجر ومدرسة 
أبولو ومجلة الرسالة للزيات ومجلة أبولو لأبى شادى. وكتب شكيب أرسلان» 
وشعر الزهاوى والرافعى, وكان يجتمع فى ندوة أدبية فى درنة مع زميله الأديب 
عبد الكريم جبريل . 


وإلى جانب ذلك لا تسبى أثر الطبيعة فى الحبل الأخضر فى نفسهء وأثر 
رحلاتهء وبؤسه. وحياته وحياة شعبه. فى تفتح شاعريته. وى نضوج ملكته 
وموهبته الشعرية. . 

كان إبراهيم من شعراء المدرسة الحديثة. من حيث الإطار الفنى المتزن 
ومن حيث الواقعية المعيرة» وكذلك هو من شعراء الوحدة الفنية فى القصيدة, 
كان ذا أصالة فنية.» وصاحب رسالة وهدف2©7؛ ويتاز شعره بإجادة السيك 
وغزارة الفكرة وخصب الخيال وقوة العاطفة وثراء اللغة(©. 


ومن قصائده: من أسرار النفس4*7. وقد نظمها فى القاهرة فى ” إبريل 
,.١94‏ ومن أسرار الحجمال”*» وقد نظمها فى ١5‏ أبريل ١98‏ ومطلعها: 


انيف 5 حل ف يي وس وى وخيالى 
أنت نور شع فى عيتى وسمعى ومقللى 
اقيق نين اقكت؟: احسبين اأنتث دعبن هكنا: االسيوال 


وفيها نغيات من الشابيى. . ومن قصائده «الكتاب»29 وهى من قصائده 


)١(‏ راجع 58 58 المرجع. 

(؟) راجع 65 5ل المرجع . 

(غ) م١‏ الشعر والشعراء ف ليبيا. 

(4) 4م ىم شاعر من ليبيا للمصراتق. 
(5) ههة_ ١١١‏ المرجع . 

١١8-115 )1(‏ المرجع. 


2777 2 


الجميلة نظمها فى أكتوبر 1457., وقد سبقت؛ وقصيدة «رهين المحبسين»(١)‏ 
وفيها يخاطب أبا العلاء يطلب إليه أن يحدثه عن الحياة والموت. ويتحدث فى 
هذه القصيدة عن رسالته «رسالة الغفران». ويحدث أبا العلاء عن الخرب 
وتدميرهاء عن العلم وما وصل إليه من جور وسفك للحياة وهدم لصروح 
الحضارة؛ء وكذلك من قصائده قصيدته «البلبل والوكر»”2 وقد نظمها فى وادى 
النطرون بمصر فى السابع والعشرين من رمضان )١541( ١5٠‏ عندما كان 
جندياً فى الحيش» ومنها قصيدته «الجندى فى ميدان القتال»0© وقد نظمها فى 
درنة فى مايو 1445. و«نشيد النصره*» وقد نظمها فى درنة عام /1441 فى 
مسابقة شعرية أقامتها هيئة الاذاعة الريطانية. 

ومن شعره السياسى قصيدته «عودة القائد»”'؟ وقد أهذاها إلى الإدريس 
بعد عودته إلى بلاده. وكذلك قصيدته «نحية اللإدريس)'2. وقصيدته «نبأ) 
اتى استبشر فيها بإعلان هيئة الأمم المتحدة لحق ليبيا فى تقرير المصيرء وقد 
نظمها فى يناير 21١9141/‏ وقصيدته «إلى مندوب هيئة الأمم المتحدة بليبيا»0", 
وهى خطاب شعرى مفتوح » وقصيدته «الله أكسر)2*"2, التى فى حفل اقامه اهل 
درنة فى ذكرى تأسيس الجامعة العربية» وقصيدة «تحية الوطن)2» التى نظمها 
تحية لحريدة الوطن الأسبوعية بمناسبة صدورها فى بنى غازى. وقد نظمها فى 
يناير 21١9117‏ وقصيدته «إلى رفيق المهدوى)<''؟2 يحييه لدعوته فى شعره إلى 
وحدة الشعب الليبى. وكان المهدوى صديقاً حميهاً للشاعرء وقصيدته «حول 


١*7 )1(‏ 1# المرجع. 

. المرجع‎ ١ا5؟‎ 1١6١4 )5 

١7١-1١54 )9(‏ شاعر من ليبا للمصراق . 
18١ 1١8 ):(‏ المرجع. 

١9٠١ )©(‏ و١59١‏ المرجع. 

(5) 195-197 المرجم 

١4 ١95 )0(‏ شاعر من ليبيا. 

٠٠١ )4(‏ و ”*١‏ المرجع. 

(5) دل ونه؟ المرجع . 

. ومه؟_ المرجع‎ ,” ٠غ‎ )١١( 
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الوحدة»(١2‏ وهيا من يغالط فى الحقائق»2'2 وملا أبالى»”؟ وقد نظمها فى فيراير 
ا 104 وقصيلته ( صحسا وعودك»(*) الى نظمها قُْ مارس 11417م. 505 
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ولا مات صديقه وأستاذه عبد الكريم عزوز قاضى مدينة درنة رثاه 
بقصيدة حميلة عنواها «أنت حى» ومطلعها: 
أنت حى فى قلوب العارفينا ‏ ل تمت ذكراك على مر السنينا]9؟ 

وكذلك رثى عمر المحيئى صاحب مجلة «ليبيا المصرية» ومن أعلام 
الصحافة الحديثة فى ليبيا'»2 وكذلك له فى الحجاء قصيدته «دفاع)9" التى 
نظمها ف 5 ديسمبر عام 4ع ١64‏ قُْ صورة دفاع عن أجل الحكام وهمى دفاع 
مغزاه التهكم والسخرية ؛ وكذلك من أهاجيه قصيدته «وداع»0”) التى يودع 
فيها أحد رؤساء الوزارات بعد استقالته. 


ولا مات الشاعر رتاه الشاعر عبدك الغنى البشتى فال ٠‏ 


قالوا: طواك البحرء قلت: وهل ترى ‏ للدر منزلة سوى الدأماء 
هومن كرائمها فعادد لأصله على الرغام وساق البيناء 
فدقوة روا سانشا لاتلهدوا حمفياتة ق :مفعةة غتراء 
فالدر موطنه البحار وإن يبن عنهاففوق ترائب الحسناء(©) 


٠١4 )١(‏ و١٠‏ المرجع. 

5١١ )5(‏ و5١‏ المرجع. 

"١# )85‏ وه؟ المرجع . 

(5) /ا١؟‏ المرجع . 

(0) 775- 73598 المرجع. 

)١(‏ راجع كتاب وصحافيون من ليبيا للمصراق». 

() #5” - م7١‏ شاعر من ليبيا. 

(م) ٠*؟‏ و١5؟‏ شاعر من ليبيا. 

(9) للاستاذ على مصطفى المصراق كتاب عن الشاعر إبراهيم الأسطى عمر عنوانه «شاعر من 
ليبيا» . 
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أحرل الشارف(2١)‏ 


١54 أغسطس‎ ١١ - غم‎ 5 

أحمد بن على الشارف قاض وشاعر كبيرء ولد فى زليتن أو فى ساحل 
الأحامد من قبيلة أولاد يحيى من العيايمء وحفظ القرآن بالعهد الأسمرى. 
ودرس العلوم فى زاوية الفطيسبى بزليتن» وأخذ عن أستاذ عصره محمد كامل 
مصطفى. وتولى عام ١407‏ الخطابة والتدريس بمسجد بنى مسلم بمسلاتة. 
ثم القضاء الشرعى فى تاورغة والقربولى» واضطهده الإيطاليون فهاجر إلى 
غريان حيث المجاهدون, وفى عام ١919‏ عين قاضياً بسرت. ثم عضوأ 
بالمحكمة العليا الشرعية فى طرابلس عام ؟157., ورثئيساً لحا عام 2194847 ثم 
أحيل إلى التقاعد. 

كان شاعرا كبيراً ملهيأ. ولقب شاعر ليبياء وشيخ الشعراءء وكان 
مكفوفاً يقول فى شعره: 
لا تظهروا أسفاً. ولا تأسواعلى مانابنى يا قوم من عدم النظر 
لى أسوة بائمة فضلاء قد كن العياء أصابهم زمن الكبر 
قد جاءت البشرى لمن صيروا على مانابهم ولله يجزى من صبر 
وفضيلة الإنسان راجحة إلى نورالبصيرة لا إلى نور البصر 


ويقول الشارف إنه تأثر بإبن الفارض والبرعى'>2. ومن أوائل شعره 
قصيدة رئى فيها مفتى طرابلس محمد كامل بن مصطفى ١1١5(‏ ه)20. 
ومن أوائل شعره كذلك قصيدته إلى صديقه أحمد الزدام عندما كان 


)١(‏ 384 الا أعلام ليبياء ديوان أحمد الشارف نشر الأستاذ. المصراتى» 125-161١‏ لمحات أدبية 
عن ليبياء *19- ١48‏ الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيقى, الحياة الأدبية فى ليبيا للحاجرى. 

(0؟) *اه١‏ لمحات أدبية عن ليبيا. 

9) م6١‏ لمحات أدبية عن ليبيا. 
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الزدام مقيماً فى تونس2©7. ويذكر المصراتى بيتين من أول قصيدة نظمها وهو فى 
بلدته «زليتن»29. 

وقد عاش الشارف فى عصر قلت فيه الثقافة الأدبية.» فالكتب قليلة, 
وحركة الأدب ضعيفة. إلا بعض الندوات الأدبية فى منازل بعض أعيان 
طرابلس. وى بعض المحافل الأسبوعية. . وقد تركت الزوايا الدينية آثرأ 
ملموساً فى البلاد. وانتشرت الدراسة بالمعاهد العلمية. من مثل: ا 
الأسمرى فى زليتن. وزاوية أحمد زروق بمصراته. وزاوية الدوكالى بمسلاتة 
وكلية أحمد باشا القره مانلى وكلية عثئان باشا بطرابلسء والزوايا السنوسية 
وخخاصة فى البيضاء والجغبوبف؛ وهذه الزوايا أدت دوراً كبيراً فى المحيط 
العلمى والأدبى. وحفظت اللغة العربية وآدابها. . ولم تكن هنا محلات أدبية 
فى بدء حياة الشارف. . وكان لشعر ابن الفارض والبرعى وأحمد البهلول 
الطرابلسبى ذيوع كبير؛ وقد عاصر الشارف ابن زكرى وشتوان وسليهان 
البارونى وأحمد الزدام والازميرى والشيخ الفطيسبى ورحومة الصارى 

وق حياة الشارف كانت مدرسة البارودى وشوقى وحافظ وكذلك 
الكاظمى وعبد المطلب؛, والرصافى والزهاوى. ها دور كبير. 

ول انك متاك مفركة عنم اتلبين ناك مولناتك أو هولفوق» :ا عدا 
فتاوى محمد كامل بن مصطفى. وكتاب الأحكام الشرعية لمحمد بن عامر 
المحامى . 

وبدأ الشارف بحفظ الشعر وروايته وتذوقه. ثم أخذ ينظمه منذ أواخر 
القرن التاسع عشرء إاماً وفطرة. 


)١(‏ /اآ أحمد الشارف للمصراق ط بيروت 19357م, 
(5) صكام امه وشبعد هليه للحن و كر ابسن يقي 7 ك م وترتفع عن سطح البحر 
نحو م١‏ مترأء ويقول المؤرح الطرابلسى أحيلن ضباء الدين المنتصر : إن هذا الإسم بر درى » 


وضصطه «بضليتن:. وكان علا عل قبيلة سس زنائة. ثم أطلق على هذا ا موضع الذى نالت 
فيه هذه القبيلة, 


ل - 


الششعر . 

وعكف على الأغان والبيان والتسين وديوان المتنبى ع وديوات اس 
زيدول . 

ودبغ فَْ معرفة أراء سحئلولن وابن عرفة وخليل والدردير والعدوى 
وزروق» وقد أثرت فيه روحه الفقهية فكان شاعرأ فقيهاً.» يقول الشارف: 
لم شك أن حياق كان معظمها نقل وحفظ لمات الفقه من كتب 
تخصيص وصفى بقرض الشعر تغطية لماعرفت به من سالف الحقب 
والشعر من أدبى والشعصر مكتسبى فيسبغى الجمع بين الفقه والاادب(١)‏ 

والشارف من أبرز شعراء عصره فى ليبياء وقد ظهرت مواهبه الشعرية 
منل صبأه. وق شعره مسبحة من القديم وزخرف من الحديد. ويعد من 
أضراب الرصافق والكاظمى . 

وفد مشر شعره قُْ صحف الثترق عام كر 215 والعصر الحديد.ى 
والمرصاد والرقيب». واللواء الطرابلسى عام ٠١45١‏ والرقيب العتيد. وليبيا 
المصورة. وطرابلس الغرب . 

وقد ظل ينظم الشعر منذ أوائل هذا القرن إلى أن توفاه اللهء وكان 
يسير على عمود الشعر العربى ويكره ما سمى بعد بالشعر الخحديد. 

وكان 0 بعزيز أباظة من بين الشعراء المعاصرين . 

وكان الشاعر أحمد الشارف يقدم ابن زكرى على كل شعراء عصره. 
ويقول: إن شعره كان رقيقأ وكان صديقاً لى» وكانت لى معه أمسيات طيبة. 
وكانت هناك اجتماعات أدبية وديئية» فتحت بأحمد الزدام من وجهاء المنطقة 
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الشرقية» وختمت بأحمد ضياء الدين المنتصر من أعيان مصراتةء فقد كان 
هذين الرجلين فضل كبير عللى المجالس الأدبية والندوات العلمية والتاريخية. 
وكانت هذه الندوات تشجع الأدب والمن والشعر(؟. 
وكاب شعر الشارف أعة سىء لديه. ويك ل ديوانة سس قله منزلة الأكباد 
والأحفادى وكان يكنى أيا العباس الشارف . ويلقب أيضاً : شاعر القطرين أى 
برقة وطرابلس2©2. وكان يرى أن شوقى وحافظ هما دعامتا الشعر. ولا يقدم 
فالشاعر عزيز أباظة لرقته وميله إلى المسرحيات الشعرية وإحيائه للقصة العربية 
القديمة 6 شعر حيل7) . 
تزوج سس أبنة فهة وهو بيكاد يقارس العشرين . ثم روج عام ا ١‏ 
من أخرى. وأعقب سكين وولدا وكف آخر حياته . وكان يقول : 
ليق ف الكانع سا مدعو لعيايية. تابه التصضكروالاان بالقندر 
وعاش يعتّز بعروبة وطنه حتى ليقول من قصيدته «أمة ومجل»(؟»: 
لديه من لغة القبوات معجرة تلوح كالدر والياقوت والذهب 
وفيها يقول معتزاً بقيام «الجامعة العربية): 
والشرق يبتف بالذكرى لجامعة فى مصر فى أمة الإسلام فى العرب 


وقد يكون هذا البيت قد قصد منه الجامعة الأزهرية لأثرها الإسلامى 


)١(‏ ص ١5١]‏ لمحات أدبية عن ليبيا. 
١١6 )5(‏ المرجع. 

5) 5ه١‏ ا مرجع . 

(8) ص 5٠‏ الشارف للمصرانى. 


"8ه 


الكبير وتنومهبه بها ف مئاسيبات أخرى وإن كانت القصيدة لا تُفسر لنا مراد 
الشاعر؛ وشاهد الشاعر يوم استقلال وطنه ويلاده فنظم قصيدته واستقلال 


وملك ودولة»(١)‏ الى يقول فيها: 
عناية الله مازالت تسيربكم 
وليبيا اليوم نما زادهاشرفاً 


إلى الأمام بلا خوف ولا رمب 
ماتستحق من الألقاب والرتب 
أن بايعت ملكا من أشرف العرب 
لخير أم سمت فضلا وخير أب 
وليحى مافيه من جد ومن حسب 


ومن قصيدته «طرابلس - برقة ‏ فزان)0© داعياً إلى الوحدة بينها: 


قد طللما قلت فى شعرى وفى أدبى 
أخمان كوتا جيلاً قد انتقلت 
وليبيا تجمع الأختين واحدة 
ومن أشار إلى تفكيك وحدتها 
إن قلت: فزان للاختين ثالثة 
لكل أخت مع الأاخرى مردتبا 


يا أخحت برق( فى جد وى حسب 
والمجد من عقب يسرى إلى عقب 
لهالنجابة من آبائه النجب 
لآ فرق إلا بوضع الاسم واللقب 
بأى حال من الأحوال لم يصب 
قدقلت حقأومافى الحق من ريب 
قدية ! ترل هن ببالت الحقيه 


وهذه القصيدة7* )من أروع قصائذده . 

نظم فى المدائح النبوية والشعر الصوق وفى الوطنية والعروبة وى الغزل 
والوصف والدعابة والإخوانيات. ولم يترك نوعأ من ضروب الشعر إلا نظم 
فيه وإن كان قد ضاع 9 ا وكان هلذبت شسعره ويتفحه ونجوده , 


221 01 وةة الشارف للمصراق . 
(؟) 44 و40 المرجع. 
(9) يريد بها طرابلس . 


)2 رنب ضشعيرة مهكذ! : التبويات. الماسة. الأمغال والحكم . الشعن القصصى . الرسائل . الغزل 
والتشبيب. . ويقع فى ١5١‏ قطعه تشتمل على ٠1١؟‏ بيتأ. . والكثر من شعره هفقود . 


1ت 


وأحياناً ير نجل الشعر. وكان رمع قصائده بالحكمة والأمثال. ويضمنه شسعر 


خيره قَْ بعص الأحيان . 


والشارف يرى أن الحيش ولمال والعدل عاد حياة الوطن ونهضته. 
يقول من قصيدته «العدل وحق الشعب:(37): 


إن 00 النجاح ف فوة الي 
ودوام النجاح أن تتيادئ ال 


عدلقى ظل عرشه الفياح 


ويقول قَْ العدل وأنه حامى نبضة ألآأمة ٠‏ 


للشيعتب حق وحق الشعب يضمله 
عدل الولاة وصدق المستشارين2) 


وشعر الشارف قَْ العزوبة والوطنية كقير 97 ومنه قصيلته (نحن ببو 


تلك العروبة»<؟؟ التى يقول فيها: 

إذاماأفضنافى حديث بممتع 
يمس بالام العروية شعبها 
نحب من الأقطار كل شقيقة 


وجامعها الأعلى 220 لضاق بنا الصدر 
فأول مايغشى مسامعنامصر 
كناتته فى أرضه وها الفخر 
ويوجعهالا يكونلهاأمر 
لصر ومن فى مصر يا حبذاالقطر 


وقد تأئر فى هذه القصيدة بأبى فراس الحمدانى فى رائيته المشهورة. 


ومن قصيدة أخرى له يقول: 


)1غ( مة و58 الشارف للمصرات . 


(؟) من قصيدة طويلة عنوانها وصعتم وضعلا ١٠١5‏ و5١٠١‏ المرجع السابق . 


5) 8غ م١٠‏ الشارف للمصراق. 
(*) اه 5ه و١8‏ 959 المرجع. 
(6) يريد به الأزهر الشريف. 


7ت 


أقول وم أدع ليبواف: اقنلا 
أنا العربى فى وطنى وأهلى 
ويقول من قصيدة أخرى: 
عرب الحجى وحى السعرب 
أنامن حبكم فى تعب 
هذه الملهجة منى اضطرمت 
لا أرى لولا هواكم لا أرى 
لى فؤادلم يزل يصحيكم 
إن يكن لى فى حياتق أرب 
ليتهاائاركمإذكتبت 
جلست بالرفق ق حجر العلا 
إن #اكترتاها اتات تنيت 
يا شبابا كلا حفا بهيم 
هل علمتم من تقاريرالهوى 
هلى ترى لى حسناأص حبه 
لي حياة ذهبت لذأتها 
وثباب فتك الدهر به 
غير أنى بلقاكم لا أرى 
مكو إن كانفى نيل العلا 
إلى معانبها 


إن يكن قوم بفضل فخرو_ا 


1 عاذت 


. الشارف للمصراتق‎ 5١-655 )١١ 
(؟) راجع 55-714 الشارف للمصراق.‎ 


ولا لمعارض أبداً يدان 


إذا افتخرالورى نسبى كفانى7') 


مظهر الجد ومأوى المحسب 
ليتنى أجنى ثار التعسب 
كاضسطرام الماء فوق اللهب 
فى معاناةالمحجوى من سبب 
صحبة المرضيى والنت خب 
لم يكن رضاكم أربى 
كتبت بحويا يماء الذهب 
كجلوس الطفل فى حجر الأب 
وأثارت عدرة المنتحجحب 
طلب جاءوا بصدق الطلب 
بعد وخط الشيب ما يصلعبى 
بعد ما أصيح دون الخبيب 
غيرماأصحبهمن كتبى 
وتتوارئق: «سقواوض الحنقيث 
كنت قى ريعانه ذا طرب 
وحشة البائس والمسغسترب 
ليس ق همكمومن عسجب 
كرم الأصل وعرق الأآدب 
فلجا الفيقيو مندلباك الخض 59 


11ت 


وهن سعره الوطنى قصيدته(١2:‏ 


وطنى هو الوطن العزيز أحبيه 


وقد مزجها بالروح العربى الشامل . . . 


ويحبنى لولا حديث وشاته 
ويخاطب العرب فيقول : 


وحمية يا معشر الأقوام9') 


وقصيدته الوطنية الدافقة «رضينا بحتف النفوس رضيناء»2"0 مشهورة وق 
قصيدته «هتاف فى سبيل المجد(؟»» ينتقل إلى مخاطبة الشرقى عموماً فيقول: 


ابك يا شرقى مشرقاشمسه 


ويقول من قصيذته «إثارة الشوف)2©220. 


إن صح أن فلسطينا قد انقسمت 
وهذه ليبيالم نرضهاوطنا 
وكتنن للك أرفينيا لا اتسيوة خسنا 


بحسن الأشاوس ى بدووق حضم . 


نعينا بغية كننا كنا وإن تقيدك 


فكبل قطر لنا أضحى فلسطينا 
مالم يكن حكمها ييجرى بأيدينا 
وأن تكون هم فيهامساجينا 
وأن نكون من القوم الأذلينا 
وكل أرض لنا كانت ميادينا 
حياتنا فحياةالذكر تكفينا 


وقصائده الدينية والصوفية كثيرة 0 ومدائحه النبوية 0 مشهورة . وله 


كثير من الأمثال والحكه0").. 


60 #5 وكا الشار للمصرات . 


25 راجع القصيدة كامله قُّ ا و" المرجع . 


9 9م :م المرجع . 

(2) /الم وحم المرجع . 

(0) مم و4م المرججع . 

5/6٠ 55٠١ )1(‏ الشارف للمصراتى. 
(0) 37 57/7 المرجع . 

(4) ١همم5-‏ 5م" المرجع . 


82 د 


ومن مرائبه مرثية لشوقى وحافظ('2 وللصحفى الليبى المشهور عمر 
فخرى المحيشى (5) صاحب مجلة لعتداأ المصورة . 

وف شعره قصائد عن المخترعات |الحديئة. فله قصيدة قُْ الراديو2') 
يقول منها: 
آلةالسمعوإن شئت فقل آلة الفن ويتبوع الأدب 

وقصيدة أخرى عنوانها «العلم والمخترعات:<7*؟ وفيها ينوه بالطاقة 
الذرية . 

وقد اعترف له أحمد شوقى بالشاعرية.» حين!ا عرضت عليه قبيل حفلة 
مبايعته بالإمارة الشعرية بعص نمادج من الشعر الليبى . فاختار للشارف. 
وقال: صاحب هله هو الشاعر حمنًا22 2 , 

وله فُْ الوصف الشعسرى قصائد كثيرة حيلهة؟ وقصيدتنه «الصحراء 
والإنسان» طويلة تبلغ 01 بيتأء وقد وصف فيها الصحراء وليلة باتها فيها 
وصفاً دقيقاً0”». وق الموضوع نفسه قصيدته «شاعر ى صححراء) 209 ويصف 
دارا سكنها0©». كا يصف حياة الموظف فى قصيدة طويلة60. 


. المرجع‎ ”41١9و‎ "7085١ )١( 

(؟) 95 المرجع. 

٠٠١ )5‏ الشارف للمصران . 

١5 )5(‏ المرجع. 

١87 )©(‏ الشعر والشعراء فى ليبا لعفيفى . 

(1) راجع القصيدة فى ه١5 7١١‏ الشارف للمصراق. 
5١7-714 )0(‏ المرجع. 

(ذ) "١4‏ و١"‏ المرجع . 

(5) 8؟ ‏ 7# المرجع . 


د 786 - 


وله كثير من المساجلات الشعرية بينه وبين المهدوى('2 وبينه وبين 
الشاعر محمد عبد القادر الحصادى”22, وبينه وبين غيرهما من الشعراء. 


وى مهرجان شوقى الذى ويم فيه بإمارة الشعر عام ١95!‏ 


الشارف بقصيدة طويلة20© منها: 

ليت عهد الحبيب فى مصر أضوا 
حيث أمسبى حديث شوقى معادا 
أحمد الله ئم أحمد شوقى 
مارأينا كشعرأحمد شعرا 
ياأخا الأمر والإمارة والاع 


لكا فى الشرق عبقريهة شعم 


. 


نخس 


فى لدى المنتدى وذاك النادى 
والحديث الشوقى أحلل معاد 
لاعمعديت اتهبالية نيفؤادف 
ستان ق. المترقين: شيين اطراة 
لجاز فى كل حاضر أو بادى 
هى كالنيل ما مامن تماد 


وله رسائل شعرية إلى السنومسى بن صالح2*7, وأبى القفاسم 


البارونى207؟. 


وشعره قَْ الاجتاعات كثير 260 يقول ع6 الثبات اللي 29 : 


وجودكم يا شباب العصر فى الوطن 
للحر عين. وعين المحر ساهرة 
وماسعى الناس فى أمر كسعيهمو 
لآ خيرثى وطن يلقى بجانبه 
وهذه ليبيا الفيحاء قد سمحت 


. المرجع‎ 957-74٠ )١( 

(؟) 75 58٠»‏ المرجع . 
(9) 547-554 المرجع . 
(5) 51” الشارف للمصران. 
(6) 507 المرجم . 

() هما 7١5‏ المرجع. 
١94١ ا١م4 )/١(‏ المرجع . 


أمر بدا كوجود الروح فى البدن 
فى خحدمة العلم والاداته و السك 
فى صالح الأهل والأولاد والوطن 
من وطأة الجهل ألواناً من المحن 
ها الظروف بلا ضعف ولا وهمن 


( 


ع 7 


وقد يكون مدى الإصلاح مبدؤه ‏ من قاددةلمتكنمناولمىم تكن 
والقوس لم تعطه إلا لصاحبه وم تضف حسناإلا إلى حسن 
وأنتم الشعب لا يحتار فكركم كحيرة الضب إن يضلل عن السكن 
شعب عريق فلا أصل بمبتذل بين الشعوب ولا قرع بممتهن 
تسربت لكم العلياء من سلف ومن أصول مضت فى سالف الزمن 
وللشارف قصائد كثيرة فى الغزل200. وقد عارض ابن الفارض فى يائيته 
بقصيدته22 التى مطلعها : 
خالا توصي واللوم لا يجدى على العشاق شى 
رفقابقلبميزل يطوى كتاب الصبر طى 
رفقا بقلب مدنف يكوى بنارالشوق كى 
شوقاًإلى ذكرالحبي ب فليته شوقاإلى 
يامن لحسن حديثشه ألوى عنان السم على 
وسقيت كاسن عذابه ‏ فوجدته عذباً ذف 
ويقول محمد صادق عفيفى عن الشارف: إنه علم من أعلام شعراء 
ليبيا فى العصر الحديث. صاحب نسج محكم وعبارة بليغة» وقافية متمكنة 
رصينة. مجيد فى مجموع شعره. مكثر. تغلب عليه الحزالة» تنازل له الشاعر 
أحمد رفيق المهدوى عن زعامة الشعر فى قصيدة بعث إليه مها ومطلعها: 
تنازلت عن لقب الشاعر ولمّأك من قبل بالنائره©) 


وقد مات الشارف عن لالم عاماً(؟) وكان قاضياً0*) فقيهاً. وعالاً من 


8 راجع 2-٠‏ مم١‏ الشارف للمصران. 

١4٠ )5(‏ و١18١‏ المرجع. 

١87 )5(‏ الشعر والشعراء فى ليبيا لمحمد صادق عفيفى . 

(4) فميلاده عام .١181/7‏ ويذكر المصران أن ميلاده عام ١834‏ «صاه و١5‏ الشارف 
للمصران». 

(5) مكث الشارف فى القضاء الشرعى أكثر من نصفب قردث. 


/ام7 - 


الليبية . . وكات حلو الحديث». سر يبع البديبة ‏ دكى الفؤادى قوى الذاكرة . 
وكان ينتصر ف أوائل حياته للترك.» وله قصيدة فى كال (0) أتاتورك. 
وقصيدة فى الدستور العثماق © عام 2.1408 ثم مال إلى القومية العربية 
وفتشيد. ها : 
وكان يعتز بأدبه اعتزازاً كبيراً وهو القائل : 
أديى روحى وروحى أدى كره اللائم فيه أم أحب 
أدب قذل حفل الحد به وهوفى الظاهر لهو ولعيلة7») 
إن الحياة هى الحيا 3 ولا حياة سوى الوطن 
والخبرميدل رسيتي سل بات غال القيدة 


احمد رفيق المهدوى 
م6 1501م 


ولد وفيق عام ١7١4‏ ه (يناير )١894‏ ى بلدة «فساطوه. وتعلم ىق 
نالوت ثم 3 مصراته » وفيها درس الفرنسية . لم رحل مخ والده وأسرته إل 
الإسكندرية عام ١4٠١‏ قبل الحرب العالمية الأولىء وأكمل تعليمه فيهاء 
وفيها قال الشعر. . . 


. الشارف للمصرات‎ ٠١” -١١ )١9 
. المرجم‎ ٠١ا/لو‎ ٠١5 )9( 

"٠١ )9(‏ المرجم. 

(*) ل/اه؟ المرجم . 


مت 


ثم عاد عام 22915١‏ إلى بنى غازى وظل فيها حتى عام ١870‏ وهو 
يسهم مع الأحرار فى جهاد العدو المحتل» وهاجر إلى تركياء حيث قضى فيها 
تسع سنوات. عاد بعدها إلى وطنه عام 2١985‏ ولم يلبث المحتل أن طرده 
ونفاه من البلاد عام ١975‏ فعاد إلى تركيا عام .١1915‏ حيث قضى فيها عشر 
سنوات أخرى عاد بعدها عام ١4547‏ إلى وطنه يكمل رسالته فى بناء ودعم 
الاستقلال. وفى عام ١465١‏ عين عضوأ بمجلس الشيوخ. وظل فى وطنه حتى 
لحق بربه فى اليوم السادس من يوليو عام ١145م.‏ 

وقال رفيق الشعر وهو فى العشرين. ولم ينقطع عنه حتى أسكته القدر 
وهو فى الثالثة والستين.. وفى هذه الحقبة الطويلة قدم رفيق للأدب الليبى 
ولوطنه ليبيا عصارة قلبه وتجارب حياته. وكان رفيق من فحول شعراء عصره. 
شاعراً مبدعاً عبقرياً موهوباً. يترجم عن الشعور بالشعرء فيرسله نغهات حالمة 
شجية ؛ أو جامحة فتية؛ أو رقيقة وفية» أو ثائرة محطمة. أو ساخرة لاذعة. أو 
ماجنة لاهية... ولم يكن فى شعره تعقيد ولا إغراب ولا صنعة. بل جاء 
شعره من السهل الممتنع ؛ لقرب معناهء وجزالة أسلوبهء وعذوية لفظه. . 

وكان رفيق يرى الشعر تعبيراً عن عاطفة الشاعر: 
وما الشعر إلا الوحى جاشت بآيه 2 نفوس غذتها حكمة الحكاء 
يصوغ انفعالات العواطف منطقا وقد كل عنهامنعطق الفصحاء 
وماهواإلا زفرة سال حرها دمععاً, ودمع ذاب فى صعداء) 

ويدعو إلى تخلصه من القافية وأوزان الخليل فيقول : 
أماآن للشعرأن يستقل ويخلص من ربق ةالقافيه 
فتكت انال عزانت تتشنيينه. متةايدنا الاعض التاليه 
إلام نسير بوزن الخليل ونرسفافى قيكله العائق 
)١(‏ يذكر عفيفى أن عودته كانت عام ١6( 14٠‏ رفيق شاعر الوطنية. 197 الشعر والشعراء فى 


ليبيا) . 
(؟) 5ت" ديوان رفيق . 


-1585 


وللشعرق كل لحن ميل يمال مع النغم العب ات 99 
ولا خش مير التقاد الغصلاة فسوف يؤيدك االنصف 

ويقول أحد أدباء ليننا قَْ تصذيره الذى قدم به القسم الأول من 
الديوان. وهو الأستاذ عبد المولى عوض لنقى : 

شاعر الوطن الكبير أحمل رفيق الممدوى. أحد رواد الوطنية وعلم من 
أعلام الفكر والأدب فُْ بلادناء وحياة رفيق نحكى قصه كماح هلا الشعب 
الأبى المناضل إذ لم يبلغ الشاعر ربيعه حتى تعرض وطنه لغزو الاستعمار 
الإريطالى عام 5غ ونظر الشاعر حوله فو جل الجميع محملون السلاح رجالا 
ونساء.ء فانترى يسهم ف معركة التحرير بقلمه وفكره. فكانت قصائده وقوداً 
ليه تان الفركة 

وقاد رفيق معركة الفكر فأنار بروحه الطموحة درب الكفاح الطويل 
وبث فى نفوس مواطنيه روح الشجاعة والإصرار على التخلص من الإاستعمار. 
وتعرص شاعرنا إلى ألوان من الاضطهاد والتشريد. فلم تلن قناته . وم يفير 
عرمة وحن مئقاه نتركيا ١‏ ينس الشاعر وطنه الذى هام بححمة ) وأخحل بردد 
أشعاره ق الحث على مواصلة الجهاد وتمجيد بطولاات مواطنيه . يمئى النمس 
بالعودة إلى أرض الوطن الحبيب. وم يكن شاعرنا يعيش فى دائرة الوطنية 
الضيقة بل كان يؤمن بقوميته وعروبته فكانت تهزه أنباء كفاح أخوته المناضلين 
فى البلاد العربية.» وشاء القدر أن يكلل جهاد الأحرار فى ليبيا بالنصر على 
يدى بطل الأمة الإدريس العظيم . ويعود الشاعر المغترب إلى وطنه بعد أن 
بزغت فيه شمس الحرية. وم 5 نفسه الأبية عن مواصلة الكفاح فشارك 
يدافع عن حقوقهم ويحثهم على العمل والبناء. لم يتزلف. ولم يجامل فى الحق 
أحداً. فكانت حياة رفيق قصة شعب فى حياة رجل. ولم يلق السلاح إلى أن 


)0( دير الديوات. 
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فارق الحياة مشيعأ بحسرات مواطنيه الذين عرفوا فيه الرجل الصلب الذى لا 
وقد قسم الأدباء الذين أشرفوا على نشر الديوان حياة رفيق الشعرية إلى 
فرات عذدة: 
١‏ - الفترة الأولى وتبتدئ من عام 4 تقريبأ وهو مقيم فى القطر المصرى 
بالإسكندرية حتى رجوعه إلى بنيغازى ١47١م.‏ 
؟ - الفترة الثانية وتبتدئْ من عام ١41١‏ حتى خروجه من بلده (بنيغازى) فى 
06م قاصداً تركيا حيث تقيم عائلته. 
©" - الفترة الثالثة وتبتدئ من وصوله إلى (جيحان) فى تركيا ١9470‏ حتى 
عودته إلى بنيغازى نبائياً فى يناير 1945م . 
- الفترة الرابعة وتبتدىء من عام ١4545‏ حتى إعلان استقلال ليبيا فى مطلع 
61 (١5/١1901/1م).‏ 
6 الفترة الخامسة تبتدئْ من هذا العهد حتى وفاته يوم الخميس 
0157م 
وأشعاره ق الفترتين الأولى والثانية ليست كلها موجودة. والديوان 
يشتمل على كل قصائده فى الفترة الثالئة من شعر الشاعر وهى أطولا زمنا 
وربما أكثرها شعرا. 
وكان أحمد الشارف الشاعر الليبى الكبير لا يقدم على الشاعر أحمد رفيق 
المهدوى أحدا من الشعراء الليبيين المعاصري٠00)‏ 
وقال العقاد فيه: إن شعره ملا النفوس بإيناس غطى على كل ما 
هنالك من وحشة الظلام ووحشة المصير المجهول”©2, وقال فيه: من الواجب 
أن أنبه فى صحافتنا الأدبية إلى مكان هذا الشاعر الذى يقل نظراؤه فى العصر 
الحاض (2)5. 


(؟) ١٠١9‏ الشعر والشعراء فى ليا لعفيفى نقلا عن جريظة الأخبار المصرية عند 
6ممم. 


- 


وكان شعر رفيق أيام الاحتلال الإيطالى ممنوعاً محرما حتى إنه كان يقع 
نحت طائلة القانون من يتعاطى شعره. وحتى كان الصديق يطلب إلى صديقه 
أن يعود أدراجه إدا كان يتأبط شيئاً من شعر رفيق7') . 


وقد سار شعره فى كل مكان. وحفظه الشباب الليبى لقوة ما أودعه 
الشاعر فى شعره من روحه الوطنية2"0. ولخلو شعره من الصنعة والتكلف 
والتعقيد.» وحمعه بين عمق المعنى وحلاوة اللفظ مع التناسب فى الرقة 
والحزالة. ومع طبعه الشعرى الأصيل الجذاب. ومع خياله القوى وثقافته 
الواسعة(©2. وقد نوه بشارة الخورى بوطنيات رفيق تنويها كبيرا(؟». 


وكان رفيق يلقب بشاعر الوطن الكبير.» ويعد فى مقدمة شعراء ليبيا 
ويمتاز شعره بالوطنية الدافقة». وبالتجارب الشعرية العميقة.» وبالعاطفة 
الصادقة الحزينة. وبالخيال المجنح المحلق. وبالأسلوب الحلو العذب الرصين . 


رفيق شاعر مطبوع, بلغ الشعر الليبى الحديث على يديه منزلة لم يصل 
إليها من قبل: «وكان بطبعه محبأ للحرية متمرداً على الظلم20. 

وى الشاعر أحمد رفيق المهدوى يقول الشاعر عزيز أباظة فى تقديمه 
لديوان رفيق الذى طبع فى القاهرة: لعل أروع ما يتضح لنا فى هذا الديوان 
القيم تلك التجارب الشعورية التى صورها الشاعر فأحسن تصويرهاء دون 
أن يحيد مها عن نطاق الحقيقة والصدق والأصالة تعبير زائف أو فكرة مشوبة, 


)١(‏ من حديث لرفيق نشر قى مجلة «هنا طرابلس الغرب, - السنة الأولى» وراجع ص 75 رفيق 
شاعر الوطنية . 

(5) عدد 4 السنة الأولى عام 1847 - تحلة عمر المختار. 

(؟) عدد ديسمير ١4585‏ مجلة هنا طرابلس الغرب . 

(5) 7م رفيق شاعر الوطنية . 

١ :١ )0(‏ اطبعة ثالثة ‏ فى الأدب الحديث لعمر الدسوقى . 
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فنحن بإزاء شاعر يطل على مرائى الطبيعة ومجالى الكون. ومواكب الحياة» من 
خلال أحاسيسه اليقظة الواعيةء ثم يرسم بريشته الصناع ما انبثق فى وجدانته 
من خلجات وخفقات. وما التمع ق عقله من لمحات وومضات . واستطاع 
بروحه الشفافة الملهمة. وبصيرته الثاقبة الواعيةء» وقدرته البيانية على تطويع 
اللغة لفنهء أن يأق بشعر عربى مبين» يبهرك فى كثير منه بطلاوته المشرقة كم) 
بهزك بأحاسيسه الصادقة. يسير على عموم الشعر العربى مع التجديد فى 
الأفكار والموضوعات والأخيلة؛ انصهر الشاعر ذاتية وشعوراً فى بوتقة الألم. 
فإذا بقيتارته تنطلق ببذا النغم الباكى. واللحن الحزين, وواضح أن نصيب 
الخاطقة أو ننه لضفه انوا لق 
ويقول محمد فريد أبو حديد فى الكلمة التى نشرت له فى آخر ديوان 
رفيق المطبوع فى القاهرة: إنه أعجب بشعر رفيق: 
كالنحلة فى الروضة تعبث باللور 
لايفتاً حيان كشيبرالجولان 
يقتحم الأشواك إلى زهر البستان 
إن رفرف كالواقف أو حوم أو طار 
كالنحلة فى الروضة تعبث بالنوار””) 
ى] يعجب بقصيدته : 


يامن على اليعد نهواه وييوانا لشن ما شقنا شوق فأضنانا 


ويراها من أبدع سنا 8 الشعر العربى قذليمه وحديثهء وكذلك 
قصيدة رفيق فى الشاعر الإيطالى دنونزيو يعجب بها إعجاباً شديداً"2. 


ومن الأوزان الحديدة عند رفيق قوله : 


.١هاكاص‎ )١١ 
. ديوان رفيق  مطبعة الرسالة  القاهرة‎ ١هاكاص‎ )؟١‎ 
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كالتتحلة ق الترؤفية "تعيكة ب التواق 
لايفتاًحيران كثيرالجولان 
يقتحم الأشواك إلى زهر البستان 
إلى آخر هذه القصيدة الحميلة البى عنوانها «قلب الشاعر والىال» وفل 
نقده الشاعر موسى البرعصى وغيره دولل ونسر حديث للأستاذ الشاعر 
أحمد رفيق المهدوى فى مجلة طرابلس الغرب. قال فيه: أنا على خط مستقيم 
صل من حطم الأوزان والقواق . وال موسيقى قَْ الشعر لا بد منباء وإذا ذهيت 
الموسيقى فلا شعر ولا شعور, ولما سثل كيف توفق بين هذا الرأى ورأيك فى 
قصيدتك «أما آن» التى تدعو فيها إلى التحرر من القافية أجاب بأن القافية 
غل ولا يجب أن يتقيد بها الشاعر فى قصيدته من ألفها إلى يائها. 
ويقول الشاعر على الجندى فيه: شاعر واسع الأفق سريع التأثر بكل ما 
حوله من مظاهر الكون المختلفة؛ فإلى جانب المشاعر الفردية نجد المشاعر 
|ا_لحاعية مصورة خخير تصوير. إنه شاعر يعرف عقأ معنى الشاعرية. شسذيدك 
ويقف النقاد جميعاً عند شعر رفيق الوطنى يعجبون فيه وما فيه من 
حماس فوى. وتصوير 00 
وقد تزعم ريق الدعوة إلى التجديد فى الشعر- كما يقول ناشر ديوانه 
محمد الصادق عفيفى ‏ حتى قال عنه العقاد: لقد رأيت من الواجب على أن 
أنبه ىق صحافتنا الأدبية إلى مكان هذا الشاعر الذى يقل نظراؤه قى العصر 
الخاضير. 
وكانت زعامه الشعر بيله وين أحمد الشارف: وفيه يقول الشاعر 


«الجواب» : 


ملك القسريض نجلة وسلاما ولتحى للحق الصراح دواما 
وأمسير در الشعسر عشت موفقا لخلالك الزاهى قوم قياما 
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ولعرش نظمك والقلوب خوافق2 تعنوء. وتصغى. رهبة وغراما 
هل كان فيك غاية مرغوبة أم كان شعرك فى القلوب حسام<(') 
ويقول عمر الدسوقى فى تصديره لديوان رفيق المطبوع فى القاهرة: إذا 
استطاع الناقد التعرف على الشاعر من شعره دل ذلك على أصالة هذا الشعرء 
وعلى أن الشاعر يصدر فيه عن نفس سليمة. وهذه سمة من سهات الشاعرية 
الحقة. تغنى بالحرية كثيراً فى شعره. وهى التى طوحت به فى بلاد الغرية. 
وظاهرة أخرى ف شعره.ء وهى المرح والتهكم حتى من نفسه إن كان الحال 
يقتضى ذلك. وقد يدعوه المرح أحيانا إلى أن يتبسط فى أسلوبهء ويأق ببعض 
الكليات العامية المحلية الصبغة لتكون أبلغ فى الدلالة على النكتةء» وروح 
الفكاهة واضحة فى معظم قصائده النقدية» وتمتاز بالتصوير الساخر. والشاعر 
يصدر فى شعره كله عن تجربةء» وعاطفة. تراه مغرمأ بالجمال والجمال والشعر 
لدية :نوات تحن بتطون شتغرة ف : الآف ارفب» والتمكن: من القافية». وسدلااوة 
الموسيقىء كلم| مر به الزمنء وتمرس بقول الشعر. ونراه برما بالشعر فى 
عصره وقد تعاطاه من لا يحسنه أو يستخدمه فى غير أغراضه السامية؛ ويقول 
الشاعر: 
تحازليو هن لبي التعافير. ١و1‏ اهن فتييل. ببالعاتي 
ون كان مخعل شن التلسين' لضو له فنشهة التساجيير 
وشوقى أحد أساتذة المهدوى. وأثره واضح فى شعره. وقد عارضه فى 
بعض قصائده. ولم يستطع التخلص من جوه ومن ألفاظه ومعانيه حين 
عارضه.. أكثر من الألفاظ العامية والأجنبية تظرفاً؛ وقد جمع بين القديم 
والجحديد فى شعره ويتميز المهدوى فى شعره بالوصف وما فيه من تأملات فكرية 
رائعة. وتصوير بديع . 
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وقد طبع ديوان المهدوى طبعتين : 

الأول : عام 8 مق القاهرة بمطبعة الرسالة وتقديم عزيز أباظة 
وبعض الأدباء وتقع فى ١8‏ صفحة من القطع الكبير ولا تشمل كل شعر 
الشاعر. 

والثانية: عام ١477‏ فى جزءين وذلك فى ليبيا على نفقة وزارة العمل 
والشؤون الاجتاعية بالمملكة الليبية المتحدة ويقع الجزء الأول فى 7١”‏ صفحة 
من القطع الكبير. 

وقد تناول محمد الصادق عفيفى فى كتابه «رفيق شاعر الوطنية الليبية) 
التعريف برفيق والعوامل المؤثرة فى وطنيتهء وذكر ألواناً من شعره الوطنى فى 
مختلف أطوار حياته. وآراء النقاد فيه. 

وللأستاذ خليفة التليسبى دراسة نقدية عن رفيق». بعنوان «رفيق شاعر 
الوطن». وقد نالت تقدير الأدباء والنقاد. وللشاعر الليبى عبد المولى البغدادى 
رسالة عن رفيق أذ بها درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهر. 

ويذكر بعض الكتاب الليبيين أن رفيقاً كان يسجل انتفاضات الشعب 
فى مناسبات كثيرة. إلا أنها كانت مجرد لقطات سرعان ما تمحى من الذهن, 
لآما لا تحمل إحساسات عميقة. وهذا كله أيام أن كان مبعدا عن كراسى 
السلطات. ثم حين دخل مجلس الشيوخ بالتعيين انصرف عن الوقوف بجانب 
الشعب ومؤازرته فى قضاياه('2 وهذا ظلم لرفيق الذى يقول عفيفى فيه: إنه 
لا يسبى أحد أن رفيقاً شارك المتظاهرين بقيادة جمعية عمر المختار عام 
» فسجن. حتى قال فيه آنذاك إبراهيم الحونن: 


دحولك السجن 0 عر وإحساس أهم من عر من سادوا بوسواسر(') 


)0( عدد يونيو عام /1921 ص ”ة من يجلة صوت ليبيا. 
64 راجم صدمم ع رفيق شاعر الوطنية لعفيفى . 
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ورفيق هو القائل ى وحدة ليبيا: 


فكيف يقبسل ذو عقل لبرقة أن 
فليتق الله من فى قلبه ورع 


تنفك علها طرابلس وفزان 


فكل ماخ الف التوحيد كفران 


ومن شعر أحمد رفيق المهدوى قوله وهو يودع وطنه مهاجراً إلى تركيا 


بعد الغزو الإيطالى لبالاده : 


رحيل عنك عزعليى جدا 
سأرحل عنك ياوطن وإى 
ولكنى أ٠طضعت‏ إباء نفس 
2202007 
وياوطنى هجرتك لا لبغض 
فلا والله ما هاجرت حتى 


وداعاً أميا السوطية التفدى 
لأعلم انم قد جئت أإدا(١)‏ 
أبت لإبائهافى الكون حذا 
يلذ لمن إلى المجد استعنذا 
ولا أنىن منحت سواك ودا 
جهدت. وم أجد من ذاك بدا 


ويقول المهدوى22 فى الحنين إلى بلاده ووطنه : 
يناافنخ قئل العد حواة وتحواتنا: لعحد مها حتفنا شوق قفاضياتا 
ذكرى عهود ال هوى باتت تساورناا يامن يبلغ للأحباب شكوانا 


)١(‏ الإد: الأمر الفظيع. لقد جئتم شيئاً إدا. 


6 ولد قُْ بلده (فاطو) بجبل نقوسة وكان والده موظفاً ها برنية قالمقام . ويقول قُْ الحنين 


إليها : 


ذهت بالسيط و«فساطوا) وإن ١‏ يدعهاغيها أن تستقل 


وطلنى | عندى ‏ عزيز 


والتحق بمدرسة الزاوية. وكان والده موظفاً بهذه المديئة. وحصل منبها على الابتدائية 
التركية وسافر إلى مصر عام ٠‏ ونال هنبا شهادة الكقاءة, ثم عاد إلى بنى غازى وعين 
0١‏ سكرتيراً لبلديتهاء ثم عزله الطليان فهاجر إلى تركيا 1975. واشتغل بالتجارة. وفى 
عام ١554‏ عاد إلى بنى غازى ولم يلبث أن نفاه الطليان عام ١975‏ فهاجر إلى تركيا وتنقل 
فيها بين التجارة والوظائف وعاد إلى بتى غازى عام 214855 ثم عين عضوأ فى مجلس الشيوخ 
عام ...١45١‏ وتوفى فى يوليو ١951١‏ (59- 54 أعلام ليبيا). 
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نا بحكم الموى صرنا ولا عجب 
ماأنصفتنا الليالى حينما تركت 
ماخيما لليل إلابات يقلقنا 
نحئنٌ شوقاًإلى أوطاننا فإذا 


نزيد ذكراًلمن يزداد نسيانا 
حنت] عتنا وفكاك القلب:وحمناتا 
نوق إذانرقنت اسار تعاحناتن] 
تبسم البارق الغربى أبكانا 


وفيها تأثر واضح بنونية ابن زيدون ونونية شوقى المشهورة التى قالها في 


منقاه ويقول فيها: 

يا نائح الطلح أشباه عوادينا 
ماذاتقص عليناغيرأنيداً 
رمى بنا البين أيكا غير سامرنا 
كل رمته النوى: ريش الفراق لنا 
إذا دعاالشوق / نبرح بمنصدع 
فإن يك الجنس ياابن الطلح فرقنا 
لم تأل ماءك تحناناولا ظمأا 
تجرمن فئكن ساقاإلى فتن 


نشجى لواديك أم نأسبى لوادين(١)‏ 
قصت جناحك جالت فى حواشينا”) 
أخا الغريب. وظلا غير نادينا”9) 
سهماء وسل عليك البين سكينا*») 
من الجتاحين عى لا يلبينا©) 
إن الملصائب يجمعن المصابينا 
ولا إدكارا ولا شجواً أفانينا0) 
وتسحب الذيل ترتاد المؤاسين2) 


ذه 


الطلح: واد بإشبيلية كان ابن عباد (أحد ملوك الطوائف وصاحب اشبيلية ومن شعراء 


الأندلس) شديد الولع بهء والمراد بنائح الطلح الحهام (كناية عن موصوف). أشباه: جمم شبه 
وهو المثل . عوادينا: مصائينا. نشجى : تأسى : لحزند. وأشباه عوادينا: مبتدأ وخجس. أشباه 
خير مقدم وعوادينا مبتدأ مؤخر. 

الحوائى: جمع حاشية وهى جانب الثوب. وأهل الرجل» وناحيته. 

البين: الفراق. الأيك. الشجر الكثيف الملتف. السامر: النادى. 

ريش السهم (بالبناء للمجهول): ألصق عليه الريش» ومعنى ريش الفراق لنا سهماً: بليت 
بغراق موجع أليم كأنه الهم فى إيلامه. 

منصدع: مشقوق. عى: عاجر. 

م تال: لم تقصر؛ من ألا يألوا أى قصر. وفلان لا يألوك نصحا يعنى لم يقصر فى نصحك. 
الادكار: التذكرء الشجو: الحزن والحنين. أفانين: أنواع وهى جمع أفنان جمع فنن وهو 
الغصن. وماءك مفعول به. وتحنانا و وأفانين صفة لشجو. 

ترئاد: تقصد وتطلب. 


كر ا 


ادا حسمك شخ شتى حين تطلبهم 
رسم وقفنا على رسم الوفاء له 
لولم يسودوابدين فيهمنبهة 
لما نبا الخلد نابت عنه نسخته 
نسقى ثراهم ثناءء. كلا نثرت 
كادت عيون قواقينا نتحركه 
لكن مصر وإن أغضت على مقة 
على جوانيهارفت تمائمنئنا 


فمن لروحك بالنطس المداوينا؟7١)‏ 
وإن حللنا رفيفا من روابينل9) 
نجيش بالدمع, والإجلال يثنينا9) 
ولا مفارقهم إلا مصلينا*») 
للناس كانت لهم أخلاقهم دينا20) 
كالخمر من (بابل) سارت (لدارينا)9؟) 
تمائل الورد (خيريا) و(نسرينا)27) 
دموعنا نظمت منها مرائينا0*) 
وكدن يوقظن فى الترب السلاطينا 9) 
عين من الخلد بالكافور تسقينا” ') 
وحول حافاتها قامت رواقينا!١)‏ 
وارحغ اكيت هما انانيوت0) 


)١(‏ أساة: أطباء. المفرد اس من أسا الخرح يأسوه أى داواه. النطس؛ مهرة الأطياء والواحد 


نجيش بالدمع : تفيضص أعينا . 


005 
(5) المعارفق 


(0) متلبهة: شرف ومجلد. 


: جمع مفرق وهو وسط ارس" ويريد 3 هنا ص نفها. 


63 بابل : مذينة بالعراق وكانت تشتهر بحودة الخمر. ودارسن : ملا ينة بالبحرين . 


نوعان من الزهر. 
6 الع أنا الشاعر 


الكلف مهفأ المجد يا أفا أبكيه . ولا أفتا أطريه. ولا فيا ازثة بشعر ملتاع 


60 ا معنى : لقصائدى قّ رئاء ملك العرب هناك حرارة وروعة حى لتكاد نحرك التراب. ومع 


. المقة: الحب. الكافور: نبت طيب وعين فى الحنة‎ )٠١( 


)١١(‏ رفت: استزت. 


. المارب : الأمال : الأربع : المنازل معرده ربع‎ )١1١ 


التمائم . مفردها تميمة. وهى 


العوذة إالحجاب ). الرواق ع راقية الى ترفى 
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ومطلم لسعود من أواخرنا 
بعافلم محل من روح يراوحنا 
كأم موسبى على اسم الله تكفلنا 
ومصر كالكرم ذى الإحسان: فاكهة 
يا سارى البرق يرمى عن جوانحنا 
لماترقرقئى دمع السسماء دما 
الليل يشهد: لم نبتك دياجيه 
باتحجه :1 بر نا لامعل شد 
تجرد ةو سب لايل جاتر 
بالله إن جبت ظلاء العياب على 
ترد عنك يداه كل عادية 
حتى حوتك سم)ء اليل عالية 
وأحرزتك شفوف اللازورده على 
وحازك الريف أرجاء مؤرجة 
فقف إلى النيل واهتف فى حمائله 
وأس ما بات يذوى من منازلنا 


ومغرب لجحدود من أوالينا١»‏ 
من بسر مصر وريجمان يغادينا9) 
وباسمه ذهبت ف اليم تلقيناه) 
لحاضرين وأكواب لبادين]9©» 
بعد المذوء ويهمى عن مآقينا2©) 
هاج البكا فخضبنا الأرض باكينا9') 
على نيام ولم نمتف بسالينا”) 
قيام ليل المهوى للعهد راعينا”*) 
نما نردد فيه حين يضوينا(7) 
نجائب النور محدوا (بجبرينا)( © 
اننيعا فتن ادا أو تباط ]13 
على الغيوث وإن كانت ميامينا"'© 
وشى الزبرجد من أفواف وادينا١١)‏ 
ربت خحمائل واهتزت بساتينا*'© 
وانزل كما نزل الطل الرياحينا("25 
بالحادئات ويضوى من مغانينا9') 


)١(‏ الجدود جمع جد. أبو الأب وإن علا أو الحظ والعظمة. 


6 الروح : ال حمة والرزف. 
(59؟) تكفلنا: تعولنا وتربيئنا. . 


(5) الحاضرون: سكان الحضر والمراد هنا المقيمون بمصر. البادون: سكان الادية والمراد البعيدون 


(5) الهدوء: حين بهدأ الليل والناس. الحوانح : الأضلاع. ييمى: ينصبء؛ والماقى : جمع مؤق 
وهو ما يل الأنف من العين والمراد بها العيون. 
)١(‏ ترقرق: لمع. دمع السماء: كناية عن المطر. خضبنا: صبغنا. 


(7) الدياجى : الظلمات والمفرد دجية . 


(8) والنجم يشهد أنه ما رآنى الا يقغلا طول الليل راعياً عهد الوفاء لمصر. 


(9) يضوينا: يضعغفنا أو يشملنا. 


(١٠)ظلاء‏ العباب: الأمواج المتراكبة. التجائب: النوق الحياد مفرده تجيبة. جيرين: جبريل . 
)١17-١١(‏ عادية: مكروه. يعثن: يغسدن. ميامين: مباركة. شفوف: جمع شف: الثوب الرقيق. 
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ويسا معطرة الوادى سرت سحرا 
ذكية الذيل لوخ ساغلالتها 
جشمت شوك السرى حتى أتيت لنا 
فلو جزيناك بالأرواح غالية 
هل من ذيولك مسكى نحمله 
إلى الذين وجدناود غيرهم 
يامن نغار عليهم من ضائرنا 
ناب الحنين إليكم فى خواطرنا 
جتنا إلى الصير ندعوه كعادتنا 
وماغالبناعل دمع ولا جلد 
ونابغى كأن الحشر آخره 
نطوى دجاه بجرح من فراقكم 
إذا رسا النجم لم ترقأ محاجرنا 
بتنا نقامى الدواهى من كواكبه 
يبدو النهار فيخفيه نتجلدنا 


فطاب كل طروح من مرامينا(') 

قميص يوسف لم نحسب مغالينا9) 

بالورد كتبا وبالريا عناوينا() 

عن طيب سراك لم تنبيض جوازينا9) 
غرائب الشوق وشيا من أمانينا؟0*) 
دنيا وودهم الصاق هوالدينا 
ومن نصوص هواهم فى تناجينا 
عن الدلال عليكم فى أمانيا 
فى النائبات فلم يأخذ بأيدينا 
حتى أتتنا نواكم من صياصين]”(") 
تميتنافيهذكره ومحيينا0) 
يكادفى غلس الأسحار يطوينا0*) 
حتى يزولء. ول مدأ تراقينا7) 
حتى قعدنا بها حسرى تقاسينا(١٠١)‏ 
لللوامتتيون اموه أت 


ا 1 0 
- اللازورد: حجر صاف أزرق شفاف. الأفواف جمع فوف المراد بها الخائل والحدائق 
والحقول. يذوى: يذبل. يضوى: يضعف. المغان: المنازل. 


)١(‏ طروح: بعيد. 
(؟) ذكية: عطرة» الغلالة: ثوب شفا. 


() جشمت: تحملت على مشقةء السرى: سير الليل. الريا: الريح الطيبة. 


(5) الجوازى: جمع جازية : المكافأة . 
() الوشى: الزخرف. 


(1) الصياصى. اللحصون وها محتمى به جمع صيصية . 


(0) نابغى : ليل طويل ثقيل بغيض . 


(4) الدجى: الظم. غلس الآسحار: ظلام آخر الليل. 
(9) لم ترقاً: لم تسكن . التراقى : جمع ترقوة: مقدم الحلق فى أعلى الصدر. 
)١١(‏ حسرى: حزينة متلهقة أو ضعيفة عاجرة : يأموهمى يعالحه. الحامون: التشجع والتصير. 
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سقيا لعهد كأكناف الربارفة 
إذا الزمان بناغيناء زاهيهة 
الوصل صافية. والعيش ناغية 
والشمس تختال فى العقبان تحسبها 
والنيل يقبل كالدنيا إذا احتلت 
والسعد لو دام. والنعمى لو اطردت 
ألقى على الأرض حتى ردها ذهبا 
أعداه من يمنه (التابوت) وارتسمت 
له بالغ ماف الخلق من كرم 
لم بجر للدهرإعدارولا عرس 
ولاحوى السعد أطغى فى أعنته 
نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا 
ولا حول لنا صبغ ولا خلق 


)١(‏ الرفة: الناضر من التبات. أعطاف الصبا: 


وا 


(5) غيتاء: خضراء كثيرة الورق ملتفة الأغصان. 


أنى ذهبنا وأعطاف الصبا لينا(١)‏ 
ترف أوقاتنافيهارياحيلن9) 
والسعد حاشية؛, والدهر ماشينا2) 
(بلقيس) ترفل فى وثشى اليمانينا”) 
لتو كان اونا المعنيافيها 
والسيل لوعف والمقدار لودينا9) 
قياء لتخا جه الاكسر اوط ف 
على جوانبه الأنوار من (سينا)0) 
عهد الكرام وميثاق الوفيينا 
إلا ا بأيامنا وفى ليالينا”) 
منا جيادا ولا أرخى ميادينا<) 
وم واف التشتعيف غبانيكا 
إذا ثلون اطبيو يا شا 0 


حواتب الريح أشاية من الشرى وكات العرب 


(”) الوصل : الرفقة أو الصلة. والعيش: الحياة. وناغية: فيه مناغاة أى ما يسر ويعجب. 
الحاشية: الظل. ما شينا: ما شكنا. مخفف المهمزة. وأنث الخبر حملاً على المعنى إذ معنى 
الوصل الصلة ومعنى العيش الحياة ولهذا نظائر فى كلام العرب. 

(5) بلقيس: ملكة سبا وها قصة مع سيدنا سليان ذكرها القرآن الكريم.ء ترفل: تطيل ثيامها 
وتجرها متبخترة. وشى: ثوب منقوش مزخرف . اليمانين: اليمنيين. 

(5) دين: خضع وذل وسلس. جاء فى الأساس «دان القوم» إذا ساسهم وقهرهم فدانوا له؛ 
فنائب الفاعل فى قول شوقى ضمير مستتر يعود على المقدار. 


29 الؤكسير: سير الحياة . 


(7) اليمن : اليركة. التابوت : ما وضع فيه سيدنا موسى فى النيل . 

(8) اللإعذار: طعام وليمة الختان. العرس: طعام الوليمة . 

)53( أطغى جياداً : يريد أكرم خيلا . أرخى ميادين : أوسع ميادين . 

)١١(‏ يمحول: يتغير. الصيغ : ما يصبخ به المراد الخصائص والأخلاق. الشاني: العدو. 
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لم تنزل الشمس ميزانا ولا صعدت 
ألى تؤله على حافاته ورأت 
إن غازلت شاطئيه فى الضحى لبسا 
وبات كل مجاج الواد من شجر 
وهذه الأرض من سهل ومن جبل 
ولم يضع حجراً بان على حجر 
كأن أهرام مصر حائط نهبضت 
إيوانه الفخم من عليا مقاصره 
كأنها ورمالا حولما التطمت 
كأنها تحت لألاء الضحى ذهباً 


فى ملكها الضخم عرشأً مشل وادينا 
عليه أبناءءها الغر الميامينا؟7١)‏ 
خمائل السندس الموشية الغينا5) 
لوافظ القز بالخيطان ترميئا 
قبل (القياصر) دناها (فراعينا)0") 
فى الأرض إلا على آثار بانينا 
ندري السدهر لا يجان فتانيتتا 
يفنى الملوك ولا يبقى الأواوينا7؛) 
سفينة غرقت إلا أساطينا 
كنوز فرعون غطين الموازينا 


والقصيدتان تستحقان الدراسة والموازنة . 


وفى أثناء إقامة الشاعر بتركيا اشتغل بالتجارة» ثم تركها إلى إحدى 
الوظائف بجمرك السركجى باستانبول» ثم اشتغل فى معادن الكروم بجهة 


دورسون بك. ثم ببلدية أدنة مأموراً©». 


وكان للضربات الشديدة التى تلقاها فى حياته من بوار تجارته وإلحفاقه 
ف ححية فُْ الإسكندرية. وفشله فُْ الزواج بأيئة حمة الى كانت محطوبة له 
وخدم نجاحه فى زواجه بتركيا(' أثر فى روحه وى شعره وى حياته. يقول من 


)١(‏ الغر: حمع أغر والمراد السادة المشهورون. الميامين: السعداء ذوو البركة والخير. 
(؟) خخائل السندس: الأشجار الكبار الخضر كالحرير. الموشية: المزخرفة. الغين جمع غيناء : 
الوادى: ما ينبته الوادى. لوافظ القرز: محرجات الخرير. 


5 


سير 


الحضارة. اقتفى أثرنا كل متحضر. 


اخضع فراعنتنا العالم القديم البادى منه والحاضر. قبل أن بحكم قياصرة الرومء وكنا رواد 


(4) الأواوين: جمع إيوان وهو القصر العظيم. الأساطين. جمع أسطوانة: سارية السفينة. لألاء : 


صوء واشتعال من لألأت النار أظهرت . 
١05 26‏ الشعر والشعراء ق ليبيا لعفيفى . 
١98 )5(‏ المرجع . 


جيجتبير 


1 5 1 


قصيدته «سينا العمر»: 
أفبيحتفيك] لكت 
التكسقن. تبيسض ول 
روح تلوب على الجم) 


سر السن محنى القئلاة 
روح الشباب», ولى صفاق 
لء محوم حول الفاتنات 
ح الحسن تفرط عربداق 
معنى ليأس فى حياق 


وقوله «حتى يلوح الحسن تفرط عربداق» خطأ تعبيرى واضح. فقد 
ضمن «حتى» معنى الشرط وهى لا تكون لهء وجعل تفرط عربداق» جوابا 


وكان الشاعر يقول: إف مولع بالجمال 


وأحب الحسن فى أية صورة مثلى فى ذلك مثل عمر بن أبى ريبعة». 


ويعود المهدوى إلى وطنه عام ١55‏ فيقول : 


رصع المطوح من بعاده 
الحب يفغم روحه 
وبشائر المستقبل الزا 
ليرى حياة حرة 


عاد الغريب إلى بلاده 
والشوق يلهب فى فؤاده 
هى تضاعف من جهاده 
هى وحدها أقصى مراده 


ويقول فى الوحدة بين برقة وطرابلس : 


طرابلس الغرب العزيزة فصلها 

شقيقة روح إن تغرق جسمها 

أمكن فصل 17 وقلوبنا 
ويقول : 

لحن الملكف,» أو المجلك:- جد؟ 

وطن أيبناؤه لداحخيلنل فإن 


إن من يرضى بعيش ق حمى 


تقسيمها فصل يعدن الهزل 
جميعاً على أعداء أوطاننا تغلي 


غعيره فهو حقير نمكتهن 
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ليس للاحرر فى الدنيا سوى 
لا أرى التفريق فيما بيننا 
نحن. والحب صفاك تجمعنا 
انمهضوا للأمر فى إبانه 


خلع نيرالذلأولبس الكفن 
غير محو أو حيلة فى محن 
لغة. دين. دم. عرق. وطن 
قبل قول: و«الصيف ضيعت اللبن» 


ومن قصائد الشاعر هذه القصيدة التى نظمها عام ١475‏ ويداعب فيها 
صديقه الحاج موسى البرعصى المقيم فى قرية سيدى حسين خارج بنى غازى 
وكان قد مرضص فلم يستطع الشاعر زيارته لأن الإيطاليين حرموا الدخول 
والخروج من بنى غازى إلا بجواز من المتصرف الإيطالى» والشاعر فى القصيدة 
لداعت قفا :رنضه: البون المطيظا بارس اناك 


نلبئت أنك تشكووطة الألم 
لايسلمالمرء من داء ينخصه 
أجر تنال ويمحو بعض ما اكتسبت 
لايبتى مؤمنا للا وعوضه 
كات :سلفيت ولت الفديشن ق ذغنية 
لكن أظنك يا موسى قد اجتمعت 
سفقم بجسم وإفلاس بذات يد 
وماأبرئ نفبى من محرمة 
وماوجودك شيئأً طوله قصر 
إنى ليمنعن من أن أزوركمو 
وقد أحاطت بأكئنافى ممالئعة 
سور على كل باب (مالك) وهم 
لا تسلك الريح إلا وهى واجفة 


)١(‏ يريد بذلك الطليان. 


عافاك مولاك فى الدنيا من السقم 
وإن نجامنهلَ يسلم من الهرم 
يداك. فالله ذو لطف عل الأمم 
أجرأ بأضعاف ما قامى من الألم 
فالشكرلله هذاأوفرالقسم 
ثلائة لك من بخت فلا تلم 
كمثلناء ويد2'0 تعدو علىالحرم 
فالنفس أمارة بالسوء والتهم 
خير ولكنم) الموجود كالعدم 
ما أقرب البون بين القير والرحم 
على اشتياق هموم داهمت هممى 
إحاطة السور ذى الجحراس والخدم 
فيه زبانية التعذيب بالقدم 
نحماترى وعذابا غير منفصم 
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لواستطاعوا لسدوا عن مناخرنا 
سور كشظاهره ويلات باطنه 
مافى المرور على حد الصراط كما 
كيف السبيل إليكم إن ربعكم 
إى ليخجانى مسن أن أزوركم 
فراغ كف وعجز عن معاونة 
إن الصديق بلا جدوى ومتفعة 
لكننى موقن أى سيشفع لى 
لمارأيت قصورى فى مودتكم 
شعراً وإن كان لا يرضى الكثير به 
فاقبله من صاحب مازال فى خحجل 


ويرثئى رفيق صديقه الفساطوى(1) 


يا أديب القطر حتى بعدما 
فقدك المؤلم أذكى أنفسا 
كنت قد أعددت لك المدح فم 
لك يا وأحمد) فى ذمته 


إذا أآتت فى حماهم هبة النسم 
ما فيه من رحمة حتى لذى رحم 
فى باب ذا السور من هول لقتحم 
نموج ف الهم موجأغيرمنتظم 
يمحاف طيف الكرى مسراه فى الظلم 
على اشتيافى حياء يستفز دمى 
لا خيرفى الودلم يشثمرولم يدم 
لآ خير فيه كالا خيرق الصنم 
تريك عا بال بكس 
وبان عذرى لكم أهديتكم كلمى 
فالشعر أحسن ما يهدى لذى فهم 
نما جنته عليه حرفة القلم 
فيقول من قصيدة طويلة : 

غبت فازلت ‏ عل الخين تدل 
جاش فيها الشعر دمعاً فاستهل 
راعنى إلاا قضاء قد تزل 


سيرة تبلغ ما سر المشل 


ومن شعره الوطبى ما يقوله متحدثاً عن الطليان : 


نازلتهم لا أبالى سوء عاقبة 


ولااعقابياولا تجديد جبار 
مافى اعتقادى فقد حررت أفكارى 


وى صباح 55 ديسمير سنة ١45١‏ أعلن الإدريس أن ليبيا أصبحت 
دولة مستقلة ذات سيادةء كما أعلن أن الدستور الذى أصدرته الجمعية 


5-2 ذخ 
)١(‏ صحفى من بلدة الشاعر. كانت جريدته (العدل) فى طرابلس جريدة الأمة والوطنية . 


1 2ت 


الوطنية فى أكتوير ١45١‏ قد أصبح سارى المفعول. فقال الشاعر أحمد 


رفيق المهدوى فى هذه المناسية الخالدة : 


يوم عليهمن السعادة ببجة 
واستقيل التاريخ مظهردولة 
فاسسبا الملك الذى من جوده 
وه " فقت للد ستور ثم لسومخئةه 
حقّ سمحت به لشعبك راضياً 


عيدء وحسبك أنه استقلال 
وعليه من نور السرور حمال 
تلكا قسنت ذكتر الاحدييال 
فأهل فى برج السعود هلال... 
لملةة ولتعتفيةة فيفل 
من بعض حقك فاحتواه جلال 
إن الملوك بمثله بخال 


أتسمع 


الآفية: بلى. ف تجانا 


مقالة لا بد من إعلاتها 
لا تسعد الأمة فى أوطانبها 
إلا إذا فازت (ببرلمانما) 
واعتمدت مله على سططانها 
لسدايةدياتم اسه 
وباتحاد الرأى من أعيانا 
وميدأ الوحدة فى كيانا 
من «الحغابيب» إلى «فزانها)(') 


وقد عارض رفيق أمير الشعراء أحمد شوقى فى بعض قصائده: 
2 فقد عارضه قى قصيدته ىق وصف الربيع . 
١‏ - وتأثر به كذلك فى نونيته التى نظمها فى الحنين إلى الوطن ومطلعها: 
يامن عل البعد نهوأه وبوانا لشن ماشفنا شوى فاضنانا 


)21 راجع عن رفيق كذلك ص ات" ١‏ ووه6١‏ من كتاسب الحياة الأدبية ف لما للحاجرى . 
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وقد سبق أن ذكرناها وقد تأثر فيها بنونيتى ابن زيدون وشوقى». 


المشهورتين . 


إبراهيم باكير(') 
'/ا1١‏ ه (1861م)- ١١515( ١19473‏ ه) 


عالم فقيه محدث أديب شاعر ناثر. كان والده مفتى طرابلس. وكذلك 
كان جدهء وتعلم فى بلدهء على كبار الأساتذة. ومن بينهم: الشيخ نصر 
القمى. وأحمد بن عبد السلام إمام عصره. ومحمد بن موسبى. وعبد الرحمن 
البوصيرى . 

وكان من معاصريه وأصدقائه كامل مصطفى سيبويه زمانه واستفاد منه. 
وتخرج فقيهاً نحوياً بليغا عالاً واسم الثقافة» وامتاز ‏ كما يقول المصراق ‏ 
بحب الفكاهة. مع نفس شاعرة يجذبها الجمال فى كل صورة”'؟. وتولى 
التدريس فى طرابلسء. وصار أديباً شاعراً مشهوراً مجيداً فى الغزل. وعين 
عضواً فى محكمة الاستئناف ١75 ١١5(‏ ه) وتقلد مناصب قضائية 
كثيرة» وى عام ١774‏ ه عين مفتيأ لطرابلس. وهاجر من الوطن إثر الغزو 
الإيطالى إلى الشام عام ١5١+‏ فأقام فى دمشق يجالس العلماء والأدباء 
والشعراء.ء ثم عاد إلى طرابلس» وعين عضو فى المحكمة الشرعية العلياء 
فرئيساً للها. 

وله ديوان شعر مخطوط. ومنظومات فى العلوم؛ ومنظومة فى الآداب 
والحكم. وله فتاوى كثيرة على مذهب أنبى حنيفة» وكان نسيحج وحده بين 
الفقهاء فى شعره وأدبه. وبين الشعراء فى فقهه وعلمه كما يقول الزاوى. 


١7-١4 )١(‏ أعلام ليبياء 37١٠6‏ 185 لمحات أدبية عن ليبياء و 74 الحياة الأدبية فى ليبيا. 
(؟) ١١١‏ لمحات أدبية عن ليبيا. 


باك 


كل شبىء 0 حخحبى 


ومن شعره أيضاً : 
وجدوا ى بناء المجد وااسعوا 
فيإن العيبفعوم. 'عشوان الترقى 
وبالسعى المحميل المرء يسمو 
تنام الليل ثم تروم مجداً 
فدع عنك الخمول وكل وهم 


وامشش ‏ عنى ‏ بالسلامه 
فيك سيل قلي تراه 
قد أظلته الغامه 
واشتكى قلبى سقامه 


غير جاهك فى القيامه و؟؟ع 


مغرممو والعشق ‏ فنى 
مائس 1 حلوا التثشنى 
طبعه يهبوى التجبنى 
أها المعرض0)) عنى 


إلى الأعيال تحظوا بالتوال 
كا تسعى صلاديد الرجال 
ور يت بد اشع 
ويرقى فى ذرى الرتب العوالى 
بقدر المجد تكتسب المعالى 
وزاحم بال مناكب لا تبالى 


وللشيخ محمد السنومبى القلاص قصيدة ى تسعين بيتاً يمدح فيها 
إبراهيم باكير لما تولى الإفتاء فُْ طرابلس. سمأها «باكورة البواكر». وكذلك 
هنأه صديقه «السيد صديق الأزهرى» بقصيدة طويلة منها: 


إذا مدحت أذتي) زانه أدب 


تت 


وقد أشار إلى شاعرنا وإلى أخيه مصطفى بن باكير مؤلف كتاب «الشعر 


رالشعراء فى ليبيا» إشارة خاطفة('© . 


أحد شعراء ليبنا القدامى . ومن أدباء زليتن» وقصيدته «ديسان» 


مشهورة.ء وهى من الكثبان فى الحجازء وفيها يقول2)'7: 


فؤادى ‏ زائد الأشجانٌ 
كأق ‏ من سهادى لم 
فوا هفى على عهد 
بدكئات الشيدي ذات الطل 
أراها اليوم قد أخحوت 
ولولا جيرة كانوا 


ودات الأبيك قد سجعت 


فقيل انتاداك- همعن -يككن 


ودسمعحى بعدكم هتان 


أن إلا :عين التسي دان 
مضى فى غابر الأزمان 
لح[ ذات الرمل والكثبان 
وكانت مرتع الغزلان 
بذاك الحى فى «ديسان» 
ولا طابت الى الأشجان 


وفد قامتث على الأفغفصان 


محمد بن مئصور اليكوش 


١7”: _ ١”‏ ها 


من عليماء زلمِن وفضلاثها. درس قَْ الأزهر. وعاد عام 8١‏ ها 


. الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى‎ 144 )١9 


(؟) راجم 5- ١45‏ الشارف للمصراق. وله قصيدة صوفية أخرى وص 7514 المرجع نفسه» 
شطرها الشارف و5660 المرجم» وكذلك مها <55؟ و4550 المرجم. 


2ت 


وكات مع ذلك شاعراً يدا وتوق عام لال؟| ه. 

ومن شعره قصيدته فى نحذير الناس من الاغترار بالدنيا ومنها: 
فوا لصروف الدهر إن نفذالقدر 
زخارف دنيانا إذا هى أقبلت 6 فمنهبالسان الحال يتبيغ بالجذر 
فكم جامع د فجأة فلالمع الأنشاب كذا مع السهر 


أحمد الفقيه حسن 


عمل مديراً لأوقاف طرابلس . وهو من مواليد عام 7١1١ه ‏ 1844م فى 
مدينة طرابلس. حيث رأى النور فى ١54‏ شوال من العام المذكورء» وينحدر 
من أسرة عريقة فى الشرف تنتمى لآل البيت» وكان والده عضواً فى مجلس 
الأمة الذى أسس عام ١41١9‏ بفضل جهاد رمضان السويحل7 . 

تعلم فى مدرسة تركية. ولما جاء الغزو الايطالى لم يستطع مواصلة 
تعليمه.ء وتلقى دروساً فى اللغة العربية على يدى بعض العلماء وفى مدرسة 
عثمان باشاء ثم هاجر مع والده إلى الإسكندرية عام 1915. وأقام فيها. 
فواصل دراسة العربية والفرنسيةء وبدأ ينظم الشعر وهو فى هذا الثغر الجميل 
فى الحنين إلى وطنه . 

وشاهد أحداث بلاده. وعاشها بكل مشاعره وروحه. وعاد مع مطلع 
الإستقلال. يسهم فى بناء وطنه2»"2. وله ديوان محطوط. ومن شعره قصيدته فى 


1( السويحل (/191١اه-‏ 55 أغسطس )4٠‏ من مصرانه (ولد بزاوية المحجوب ٠.‏ وتعلم مهأ 
واشترك فى الجهاد مدافعاً عن بلده؛: وأجلى الإيطاليين عن مصراته وهزمهم. ودشكل فيها 
حكومة وطنية برياسته عام 5 . ولا أسست الحكومة الطرابلسية كان أشهر أعضائها. 
وقتل بأيدى المستعمرين شهيدا. 

(؟) ١56‏ 5 1595 الشعر والشعراء ق ليبيا - عفيفى . 
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«مصرع موسيلينى» ويقول منها: 

كان القصاص من الأله جزاء 
طاغ سياسته أضلت شعبه 
فى أى حسرب كان شعبك باسسلاً 
كانت طرابلس لشعبك زاجراً 
لآاننس ظلمك يار(بنيتو)إنه 
فاليوم ذق كأس الحهام بذلة 


فأصابهلمابغفى استععلاء 
نينا تردى الصينتة الينا ب حهنياء 
باغ قد اتخذ الخداع كساء 
وبأى جند تطلب العلياء 
عن أن يلاقى الذل والبأساء 
كشعار حزبك يشب ه الظلاء 


| فلطالما جرعتها الضعفاء<(<') 


وقد سبقت له قصيدته «شكوى واستنباض». 


وهذه إحدى قصائد أحمد الفقيه حسن. وهى بعنوان «ليبيا المستقلة) 


ويقول الشاعر فيها: 

عزم أهاب بليبيا متقدما 
وطن يؤيد حقه أبناؤه 
ضحى بأبطال وبرهن أنهم 
فالفخر ما ضحى به أبناؤه 
هبوا إلى استقلاله بين الورى 
عقدوا الخناصر للجهاد وقد رأوا 
قوم أبت أخلاقهم أن يخضعوا 
طبعوا على كرم فكان جهادهم 
معت طرابلسا وبرقة وحلة 
هدى لتلك يد وتلك لمهذه 
هى وحدة الوطن الذى أضحى بها 
نلادى باأبناؤه ‏ فتوحدت 


ودعا إلى استقلالها وتكلا؛ 
وطن إلى صيابة العرب انتمى 
كانوالهيوماحمةللحمى 
والمحد ما كتبت صحيفته الدما 
ولنيله طرقوا السبيل الأقوما 
أن يستقل وأن يصان ويكرما 
للقناصيي التفناق :وأن يت شكس 
للنصر والمجد المؤثل سلا 
تبقى على طول المدى لن تفصما 
سند إذا ما الخطب أصبح مضرما 
عيا محاول فى الحياة مترجما 
كل الجهود لكى يعيش مكرما 


. وا ومو١ا الشعر والشعراء 9 ليبيا لعفيفى‎ )١( 
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فاليوم تظفر ليبيا إذأبرمت 
فالشرق أجمعم لا يزال مؤيدا 
لا غروإن نجحت قضية ليبيا 
والحق ما استندت دعائمه على 


للمقصد الأسمى اتمحادا محكمما 
بين الشعوب وقد أبت أن تبضما 
لرجالها ولسعيهم مترس] 
فالشرىق فاه بحكمهامترنما 
حجج مؤيدة فكان مدعما 


والشاعر محافظ على الشعر العمودى لا يخرج عنهء وقالت عنه إحدى 
الصحف: إنه يملك روحأ مرحاً ولكنه لا يظهر فى شعره. وله حصيلة كبيرة 
من الشعري ومعظمه فَُ الوطنيات. ومن شعره قصيلته «الخرية» ويقول فيها: 


هى الحريةانقادت طلابا 
أبى أن يستسيغ الذل طيعم|ا 
ونفس الح رلا ترضى امتهانا 
إلى الحرية اليوم أشرأبت 
هم الأحرار فى الدنياأهابوا 
عن سن بيق. الغرق. استمادرا 
خداع بنى الفرنجة قد تجلى 
لقد خدعت دعايتهم شعوبا 
طغت بهم الحضارة فاستبدوا 
لقد ضلت سياستهم وزادت 


إلى شعب رأى فى اللجبن عابا 
وطعم الذل قدما كان صابا 
وتأبى الضيم فى الدنيا اصطحابا 
رجال لم تكن تخثئى الحسرابا 
ها جهراوماهابوا العقابا 
لهم همما وقد ثاروا غضابا 
وساسة أهلها كشفوا النقابا 
وأضحى وعدهم فيناسرابا 
وقد طرقوا بها للشر بابا 
ساالعقلاء يأسا واضطرابا 


أحمد أحمد قئابة 


من أسرة لبعنة تنتمى إل ال الوقوو. ‏ كالثف تقطن وودان» ق فَران 


وهاجرت إلى أفريقيا الحنوبية. 


ولد 1 زندر بإفريقيا ا لحنوبية عام 44 » وكان والده يعمل قُُ التجارة 
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في «كانو» بنيجيرياء وانتهى به المطاف إلى طرابلس وتوقى بهاء وكان الشاعر 
5 سن الرابعة حين عاد والده إلى طرابلس. وتعلم 5 مكتب العرفان. ثم 
جاء الغزو الإيطالى لبلاده عام ١141غ‏ والتحق بمدرسة إيطالية فى طرابلسء 
ثم تركها للتجارة» ثم عاد لمواصلة الدراسة ق المعاهد الدينية.ء ومن بينبها 
مدرسة عثان باشا ومدرسة أحمد باشاء ثم رجع إلى التجارة. ثم عمل بإذاعة 
طرابلس. وفي عام ١454‏ بعد تحرر البلاد من الإيطاليين عمل محرراً صحفياً 
ف مكتب الاستعلامات. وبفضله قامت جريلة وطرابلس الغرب» أسهم 
مخطوط('2. وص ضعره فصيدته «الجامعة العربية)2'0. ومنبا: 
فها وطن العروبة كهفف ضيم ولا كنف الكنانة بالمهين 
وهى فصيدة طويلة . 
وله قصيدة عنوانها «تحية الشباب)2©'90, 
وتوفى فى طرابلس عن ثانين عاماً2*»» وتوى قبله الشاعر على الرقيعى . 
وإذا كان”*2 الشعر اللييى شعرأ أصيلاً له طابع وكيان خاص وله 
خصائصه فإنه ١‏ تكن له صورة واضحة المعالم 5 يصبح له إطار حلى الحدود 


)١(‏ راجم 187-1١87‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 

0) مما و4لما المرجع . 

(0) راجع بعضها ق ص ٠١5‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 
6 جلة الأديب اللبنانية عدد مارس 19358م. 

(0) مجلة الرواد الليبية ‏ إبريل 1456١م.‏ 


1ت 


بقوة الديباجة والعمق فى الأسلوب والدقة ف المعنى والرقة فى العبارات واللإجادة 
فى النظمء ومن بين هؤلاء شاعرنا أحمد قنابة الذى يعتبر أحد رواد الشعر 
وعلما من أعلام الفكر والأدب فى ليبيا. وهو شاعر تفيض نفسه بالأحاسيس 
الجياشة والمشاعر الدافقة الساخنة نحو وطنهء ولما كان الشعر مرآة صادقة 
تعكس ماق النفس فإنك تستشف فى شعره حرارة الإخلاص وصدق عاطفته 
ووجدانه نحو بلاده» كما تجد الوطنية الحقة فى كل قصيدة من قصائده. فكان 
ولا غرو شاعراً وطنياً مخلصاً تغنى ببلاده وساهم فى تغذية الحركة الوطنية يوم 
كانت تعيشها بالقصائد العصماء والدرر اللوامع من الشعر الوطنى» والتى 
تفيض ثورة متأججة عل المستعمر الغاشم البغيض. ولكنها لم تكن وطنية 
ضيقة الحدود بمعبى اغا محصورة ضمن إطار بلاده ووطنه, بل هى منطلقة ىق 
آفاق العروبة تحلق فى سسماء مصر بقصيدة تارة وفى سماء الدول العربية بقصائد 
تارة أخرىء يفرح لفرحها ويتوجع لحزنها وألمها. . وهكذا أبناء العروبة. 
ويشعر القارىء لشعره أنه يترنم كثيراً بالوحدة فلا تخلو قصيدة من 
قصائده دون أن يجىء فيها ذكر الوحدة حتى إنه لقب «بشاعر الوحدة». 
واستمع إليه فى هذه القصيدة التي يبين فيها أننا أمة واحدة فى الجنس 
واللغة والدين والعادات والتقاليد وإن جزأنا الاستعمار إلى دول فيقول: 


إنئنا وحلة من الحجنس واللهجة والدين وإن جزءونا 
وفي قصيدة أخرى يدعو إلى الوحدة ويناشد الأمم بأن يتحدوا فيقول : 
ويقول فى قصيدة أخرى: 

فشعبنا نحن نحميهبوحدتنا وتمعهذى حذونالا شك أقطار 
ويقول مخاطاً بنى شعبه : 

شدوا بوحدتنا كى نستقل بها فى أرض أجدادنا إنا لأحرار 


2ت 


وقال فى مؤتمر عمد بمدينة طرابلس أيام الاستعمار: 
هنا فلنتحقق وحدة عصربية يصون طا ولدستورها الحق فيصل 
رضينا بالاستقلال والوحلة التى ‏ تعصت ولكن بالإزمارة تسهل 
ويصل به شوقه وحبه إلى الوحدة واشتياقه إلى تحقيقها إلى أن يصف 
بالكفر كل من تسول له نفسه بإنكارها فيقول : 
إن تكالوحدةق توحيدنا فالذى متكرهنا متكا كقسر 
هذه الوحلة قلب نابض واقتسامم. القلب من إحدى الكير 
وهكذا بلغ شعر الوحدة على لسان الشاعر الأستاذ أحمد قنابة ذروته 
ومنتهاه. فشعره فيها هو فيض الإلحام والفطرة فلا ترى فيه تكلفاً ولا تحس به 
فتورا. بل حاء دا قوياً جارفا حياً حدم من دم قلبه وماء عينه فيحرك 
القلوب ويلهب الشعور ويشعل اللحماسة فى الصدورء واستمع إلى هذه الأبيات 
الحية من قصيدته المشهورة التى يقول فيها: 
أوهموا الناس: أننانى إنقسام 
م سكس وحذة وهم وحدونا 
وقد تأثر الشاعر بشعراء كثيرين ولكن أقواهم أمير الشعراء أحمد شوقى 
وشاعر النيل حافظ إبراهيم والشاعر العراقى حميل صدقى الزهاوى. ومن 
القدماء ابن الرومى . 


7 كه 


أحمر راسم فدرى 


أديب أكثر منه شاعرأء متأثر بجبران فى كتاباته فى محلة ليبيا المصورة التى 
كان يوقع فيها باسم «قاسم فكرى». ظ 

وقد ولد فى طرابلس وتعلم التركية صغيراً.» وهاجر بعد الغزو الإيطالى 
إلى مصر وسورياء ودرس العربية ى مدارس حلب,. ثم عاد إلى موطنه ودرس 
فى مدرسة الحزب الوطنى. ثم فى إحدى المدارس الإيطالية . 

تأثر أول ما تأثر بالنفلوطى. ثم بجبران والرافعى. وقرأ لطه حسين 
وهيكل والمازنى والعقاد والزيات. وللزهاوى وعلى محمود طه المهندس. ولأحمد 
شوقى. وأحمد محرم» كا قرأ للشاعر الصوقى الطرابلسى أحمد البهلول. . . ثم 
عكف على الثقافة الغربية» وعمل رئيساً لتحرير مجلة الأفكار('2. وله ديوان 
تحت الطبعء ومن شعره قصيدته «غريان» ويقول منها: 
غريان قد أذكى الفؤاد هواك ماضى الصبابة فى فؤادى الباكى 
حركت شوقاً كنت خفت حراكه من لي بمن يكفيه أو ألقاك 

ومن شعره من قصيدته «الغانية» : 

إنسية شاهادتها تلهووتعبث فى مزاح 
غضبى وسكرى من دلا ل أوصبا بين الملاح9» 

وقد نقده الشاعر يوسف الفيلالى بأنه متأثر بالمعانن الإيطالية5) 
وبالأسلوب الإيطالى فى كثرة تتابع الصفات والمترادفات7؟2 فى شعره الشعبى . 

كاا قن أن هاه كينها نك عفن تفائندة و اعفان نترارك الشاعس” 
الايطالى20 . 
7٠١ )1(‏ و1١56‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 
(؟) ١5‏ المرجع. 
(*”7) مجلة الأفكار العدد (7). 


(+) محلة الأفكار العدد (/9). 
(2) قصة الأدب فى العالم. 


- ش١‎ 


ولراسم قدرى قصيدة عنواها «معبودق كانياق» يقول منها: 


نفسى فذاؤْك لوقدر 


مالى إليك شفاعة كيا نحن على الغريب 


إلا التوسل بالبتو 


ل وباليسوع وبالصليب 


5 ه (1859م)- ١907‏ 


من علاء طرايلس الأجلاع وشعرائها المحلقين» درس قُْ طرابلس 
والازهرء واشترك فى الجهاد الوطنى. وتولى عام ١971‏ عضوية المحكمة العليا 
الشرعية فى طرابلس. . وشعره الوطنى المشهور. 


ومن شعره الدينى : 


وتباعدوا عن خخلة الأشرار 
واخشوا عقوبة سطوة الحبار 


ومس قصيدة أحمد الشارف التى مطلعها: 


ومن شعره فى الغزل: 
والحيد منبا قائم 


و4 لسرص أن يعرف الضيم فيئن(١)‏ 


هيفاء مافيهاقصر 
طرف اللحاظ بها حور 
حسن يزينله الخفر 
يحمى محياهاالأغر 
بدر المخيرإذا ظهر9) 


)1( اط" ١‏ ر_ دن" ١‏ أعلام لساء .؟* وا 5*١‏ الشعر والشعراء وق لعننا : 
(؟) ١١5‏ أعلام ليبياء 7٠١5‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 
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وقد ذكر صاحب كتاب الشعر والشعراء فى ليبيا قطعته الأخرى الرائية 
وعنلوانها «نصائح »200 وله تقريظ لديوان ابن زكرى('2), وله قطعة أخرى ف 
الغزل ٠١7(‏ الشعر فى ليبيا). ظ 


الأدارسة. وقد درس العلوم الدينية والعربية واشتغل فى وظائف القضاء 
وغيرهاء ومن شعره قصيدته إلى صبراته. ويقول فيها: 

كم بصيراته عروس تجتلى وحمال قى حماد بالحلل 
عرصات بل تمائيل بدت تخا عبر عن نسر وعزى وهبل 


وله أربعة عشر مؤلفاً لم تطبع(». 


محمد الأمين مصطفى أبو حامد 
ولد فى طرابلس عام ١844‏ من سلالة هاشمية. وتعلم فى المدارس 
الدينية» ثم عمل فى التجارة مع والده. وتنقل بين طرابلس ونيجيريا؛ وق 
عام ١4417‏ استقر أخيرا فى طرابلس موطنهء وقد حصل على جائزتين فى 
المسابقة الشعرية التى نظمتها محطة لندن الإذاعية: الأولى عام ١414١‏ عن 
قصيدته «الشرق والغرب يلتقيان»» والثانية عام 17 عن «الجامعة 
العربية». . واشتغل فى القضاءء وهو معجب بالجارم ومتأثر به.. وديوانه 


١54 )١(‏ أعلام ليبياء ٠١١‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 
3( ديوان ابن زكرى؛ مخ >" الشعر والشعراء . 
7+٠ )9(‏ و 58١‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 


-851١94 


مخطوط ومن شعره قصيدتاه: صوت الضميرء وأنشودة البنات.» ومطلع 

الأو لى : 

تبسمئغرالص باح الأاغر وأشرق وجه الوجود النضر 
ومنها : 

أتزعمأنك نعمالحكيم ولى تدر ما الخير أو ماالخبر 

وتكبرفى عينك المغريات ويصغر فيهاالتراث الأبه() 


حسس محمد الأحلاف<١)‏ 
806 


ولد بزاوية المخيل عام ه +5 وحفظ القران. ثم هاجر مع والده إلى 
مصرء والتحق بالأزهر. وفى عام ١54٠‏ عمل إماماً بالجيش السنوسبى» ثم 
وو شعر ه مخطوط . وله قصيدة عنوانها «(ذكرى المولدع ذكرها عفيفى قُْ 
كتابه «الشعر والشعراء فى ليبيا» ومنها: 
بدانوره بالأمس والناس فى رمس وما أشبه اليوم الذى طال بالأمس 
وإن دس بعض المشركين بنانهم فقد أزهقت فيناالألوف بلا دس 
وذكر له محمد الطيب الأشهب قصيدة يتحدث فيها عن جهاد السيد 
أحمد الشريف السنوسبى فى أوائل الغزو الإايطالى لبلاده0"©. 


)١(‏ راجع 757 - 770 الشعر والشعراء فى ليبيا. 

9؟) صا4؟١‏ الشعر والشعراء فى ليبيا ‏ محمد صادق عفيفى» ١8‏ الحياة الأدبية فى ليبيا 
للحاجرى . 

() ٠لا‏ و 7991١‏ برقة العربية للأشهب. 


د 1ت 


إبراهيم محمد الحوى7(') 


ولد فى بنيغازى عام .١9٠01‏ ودرس فى المدرسة العربية الإيطالية. 
ومنح شهادة التعليم عام »2 وشغل بعض المناصب التعليمية والاإدارية 
والقضائيةء يجيد الإيطالية. ويتزود بقسط من الثقافات الأجنبية» يؤثر مدرسة 
البارودى وشوقى وحافظ على مدرسة مطران؛ ومن شعره قصيدة عنوانها «آدم» 
ومنها : 
مصائب مثلى قد أتتهم من العقل فياليتنى أعطى قليلاً من الجهل 
رجعت إلى أصل الخلائق باحثاً ‏ لكى أهتدى منه إلى متيع النبل 
وفتشت هذى الأرض شرقاً ومغرباً وفتشت فيها من جنوب ومن شمل 
فلم ألف فيها عنصراً طاب أصله سوى عنصر من نسل خماتمة الرسل 

وقصيدة طويلة9 © . 


عبد القادر الحتصادى 


شاعر من شعراء برقةء عاصر أحداث الغزو الإيطالى.» وأدرك مطلع 
عهد الإستقلال.. وتوق وبلاده فى بدء نهضتها الجديدة. وكان مكفوف 
البصرء يتأثر بالمعرى فى شعره. وإن كان هذا الشعر لا يتميز بموهبة فنية 
عالية» ومنه من قصيدة عنوانها «ثغر طبرق»: 
ثغر لطبرق حسنه ربانى ‏ متبسم بالأمن للربان 
متوسط فى أبيض متوسط بين المضايق جل رب باق 
لبواخمر الرومان أضحى معقلاً ‏ ترسو به وبواتح راليونان 


. الشعر والشعراء فى ليبيا محمد صادق عفيفى‎ ١6*” )١( 
. المرجع نهسه‎ ١١ه‎ ١6" (؟)‎ 


| 27ت 


كانت على حصن قديم قد وهى 
يسجاه بسيعاف خن مبكناة 
أمسى خلاء مابه من ساكن 
حتى بنت تركيةلماأتت 
فبلواحواليه وأضحى قرية 


أخحنث عليه طوارق الحدثان 
من سالف الإغريق والرومان 
إلا فصائل من بنى العربان 
قصرأ به لحماية الأوطان 
معمورة بالناس والبنيان0) 


وله مساحلا'ت شعرية مم المهدوى والأسطى عمر والشارف2'؟2 . 


محمد منير ابرعصى 


هاجرت أسرته إلى فلسطين وأقامت فى صفد منذ عام ١١67‏ ها 
65م وفيها ولد الشاعر عام ...١941١١‏ تعلم فى الجامعة الأحمدية فى عكا 
وتخرج منها عام 21١94717‏ ثم التحق بمدرسة البوليس بالقدس. وشغل عدة 
مناصب فيهاء وى عام7 ١94‏ ترك الوظيفة إلى الأعمال التجارية. ثم جاهد فى 
معركة فلسطين ووقع فى الأسر وأفرج عنه عام ,١41549‏ وعاد عام ١9517‏ إلى 


برقة ) وعمل فُْ القضياء والنياية7") . 5 


. ومن شعره(*) قصيدة عنوانها «خواطر 


أسير» وأخخرى عنوانها «إباء العروبة». وفى الأولى يقول: 


الث ادرف أبحة أهلى 
أتراهم بعد أسرى 
أم رماهم بسها 
فتشسدق. .القن كان 


(؟) راجم 75 71٠‏ الشارف للمصراق. 
(5) ١18ء‏ الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى . 
(5) ”هاء 18# المرجم. 


هلى درى أهلى مكان 
وصلوا دار الأمان 
م قفاتلات من رمان 
صرت أيوب زمان 
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على صدفى عرد القادر 


شاعر موهوب هن طرابلس» ولد فى " نوفمبر 1975. ومخحرج من 
مدرسة أهمد باشاء. واشتغل بالمحاماة. وقد مال مند صعرة إلى الأدب 
والشعر. ونظم مسر حية شعرية عنواءها ودذماء عي ظلال النخيل» ونال الحائزة 
الثانية ق مسابقة أعلن وطنه عنها لأحسن نشيد وطنى؛ وهو من المؤسسين 
للنادى الأدبى فى طرابلس. وعمل فى اللجنة القانونية التى وضعت القوانين 


الليبية الراهنة. 


الشيابس. ومن شعره قصيدته (رقصة الاستقلال» ومنها : 


أرقصى يا جبال فوق ثرى ليب 
تلك زهر الحرية اليوم تذكو 
إيه ليبيا. يا تاج إفريقياها 
ثم أرهفت مسمعى فإذ اجو 
وتتلفيت:< متنة. “ومتهجيالا 
رددى ياسسماء خفقة قليى 


ياوهزى الرمال فوق الكثيب 
ويبميلادهااحتفى كل ليبى 
الى الس ينيبي فى دمبى بذبيب 
أغاريد موطبنى المشحبوب 
فإذابىى موكب من قلوب 
وأصيخى لخفقتى واستجيبى 


ها أنا قد وقفت شعرى وروحى ودمائى على ثراك الحبيب 

وقصيلته الى عنوانها ودماء نحت النخيل»<(١)‏ معروفة, وقد سبقت له 
قصيدة ذكرناها فى نمادج الشعر اللييى . 

وق عام /باهة ١‏ أخرج الشاعر على صدقى عبد القادر ديوانه وأحلام 
ونورة» وق آخره تعر يف بالشاعر المحامى . الذى يزاول مهنة المحاماة قَْ 
طرابلس . ويطلق عليه شاعر الشيامة6 والذى قال الشعر قٌّ من مبكرة. 
واشترك فى الكفاح الوطنى, وأسهم فى وضع القوانين الليبية» ومثل بلاده فى 
بعص المؤتمرات والمعارض الدولية ‏ ونال جوائز. شعرية عديدة . وطاف بكثر 
من البلاد العربية والغربية. 


)١(‏ راجع ص 7+١‏ 7758 الشعر والشعراء فى ليبيا» وراجع 4 وما بعدها الخحياة الأدبية فى 
لفيا وراجع خمه١‏ وما بعذها الحياة الأدبية قُّ لننا للحاجرى . 


77732 م - 


وف الديوان بعص قصائد من الشعر ال جر وقصائد عمودية . ومن 
أشهر قصائد الديوان قصيدته «ليبيا الأم220 التى يقول فى مطلعها: 
إن وين وعدى 
هيه يا أرض اشهدى 
إن هذى التربة الغراء ليبيا بلدى 
انع زهرة الاستقلال رمز السؤدد 
وأقامت عرسها الخالد فوق الفرقد 
ومن أشهر قصائد الديوان كذلك قصيدته الوطنية «دماء حت 
النخيل)22 , 1 وق فصيدته «عطر وموسيقى)»92) يصف الطبيعة الحميلة 5 
بلاده.. وق الديوان بعض القصص الشعرية الصغيرة مثل قصيدته 
وذرات»2226؛ «و» اليتيمة20 . 
ومن صور شعره قصيدته «الفدائى» التى يقول منها: 
وقد قمت أحمل مدفعى 
عزمى يؤجج أضلعى 
والفجر لما يطلع 
هيا قذيفة لعلعى 


أولا. ألاقى مصر عى 


)١(‏ صام"؟ أحلام وثورة - على صدقى عبد القادر «ديوان شعر». 
(50) ص امه المرجع . 

5 هه المرجع . 

. المرجع‎ ١7 )5( 

(6) 948 المرجم . 
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افيه لون 
روحى لعزته ثمن 
إى فسدائيئ السوطن 

فإذا علمت بسقطى 

أماه عند الوقعة 

لاء لا تقولى: حسرق 2 

بل شاركينى فرحتى 

بالذود عن حريتى 

أدرعى لنصرة ثورق 

فأناوأنت لأمتى 
إنفى فدائئىٌ البلاد 
فإن اهادم إن اناد 


إن فدائيم البلاد 


وللشاعر ديوان شعر آخخر عنوانه وصرخة البعث». . 

والشاعر من أكثر شعراء ليبيا دأبا على مواصلة الإنتاج. وكان يكتب 
القصيدة على النيج العمودى ثم تحول عنه إلى الشعر الجديدء وق رأبى أن ذلك 
أفقد شعره كثيراً من الموسيقى والرصانة, وقد مثل ليبيا فى جميع مؤتمرات أدباء 
العرب . 

وقد ظهر للشاعر ديوان جديد فق نوفمير عام 5 بعلوان «زغاريد ومطر 


510 


على الرقيعى 


يحتل(20 على الرقيعى مكانة كبيرة فى وجدان المثقف الليبىء فهو كشاعر 
يتسع قلمه قَْ خدمة فضايا بلادذه. يتعنى ببسيات الأطفال. ويعمجد كفاح 
البسطاء ويتبنى أحلام القطاعات العريضة من هذا المجتمع. وهو كإنسان 
يعيش عيشة المواطن الطيب. بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان. 


ولا يكاد أحد يذكر الشعر الليبى الجديد إلا ويأق اسم على الرقيعى 
على رأس قائمة الذين يتبنون هذا اللون من الشعرء ويبذلون قصارى جهودهم 
من أجل تدعيم مفاهيمه الجديدة وومضاته البادئة» ولا يزالون يعطون حياتنا 
الأدبية» الجديد من الكللات الشريفة» والأغنيات التى تمت حبأ للإنسان 
وحماساً لكفاحه. وثقة بمستقبله. 


وبالإضافة إلى ما يتميز به هذا الشاعر من الأصالة الشعرية والإحساس 
المنى المرهف . والغزارة قَْ إعطاء إنتاجه الختصب. ومن النضح ووضصوح 
الرؤياء فهو من الذين م يردهم الانحاه الشعرى |الحديد إله مقدرة فائقة على 
كتابة الشعر التقليدى. وإعطائه هو الآخر آفاقاً جديدة فى محال المضمون من 
ناحية وترابط البناء وحمال الأسلوب من ناحية أخرى. 

بدأ على الرقيعى حياته الشعرية بداية عادية» وكان يلامس القضايا التى 
عالحتها أشعاره ملامسة طفيفة. يحس بها إحساس الإانسان العادى فى نطاق 
ملدرسة ضوفي وحافظ الى كان يمثلها الم حومان الشارف ورفيق المهدوى . 

وما أن برزت المدرسة الأدبية الجديدة فى الشرق العربى ووجدت 
طريقها إلى بلادنا فى أوائل سنة ١906‏ من خلال سجلات: الآداسء الثقافة 
الوطنية . الرسالة الجحديدة. سواء قَْ روايات لمجحيب محفوظ ويوسف إدر يس 
وعيد الر حمن الشرقاوى. أو من أشتهاز كران فبان وعبد الوهاب اعبات 


)١(‏ عن مجلة الرواد الليبية عدد أبريل 6 .» وراجع عنه ص ١7”‏ الحياة الأدبية فى ليبيا 
للحاجرى . 
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وفدوى طوقان. . وما إن برزت هذه المدرسة واستوى عودها حتى وجد على 
الرقيعى ضالته فى الانضواء تحت لوائها. . يأخذ بأشكاها الفنية» ويتبنى 
محتواها الإنساق. حتى خثى البعض على هذا الشاعر أن يبقى مجرد صدى 
هذه الأصوات الكبيرة التى ملأت الأجواء الثقافية فى الوطن العربى وخاصة 
عندما ظهر ديوانه الحنين الظامى سنة /195١م.‏ إلا أن الأيام أثبتت أن ارتباط 
الرقيعى بأعلام النبضة الأدبية إنما زاده إضاءات جديدة لثقافته,» وساعده على 
التعيير عن واقعه الإجتاعى . 0 ونشار هنا إلى إحدى قصائده الطويلة البى 
تزيد أبياتها على السبعين. . يقول فى مطلعها: 
ولغير شعبسك ماكتبت قصيدة وبغيرربعك مطلقاًلم أغرم 

إن الإيمان بالمستقبل. والثقة بهء ظاهرة عامة فى شعر الرقيعى حتى فى 
أشد اللحظات حزن عند هذا الشاعرء وليس من شك أن ذلك لا يعيبه على 
الإطلاق, فالتفاؤل ظاهرة الشعر المحديد. بل هو المضمون ا حقيقى للحيأة . 

والرقيعى تتلمذ على مدرسة الشارف ورفيق المهدوى... والواقع أن 
الرقيعى على الرغم من اختلافه مع هذه المدرسة.ء ظل محتفظ لرائديها بمكانة 
كبيرة. وحب لا حد له وعندما وافتهما المنية كانت مرثيتاه فيهما من أجمل ما 
كتبه حوفهما الشعراء الشباب . 

فهو له يرلى الشارف بأبيات مقفاة لا يربطها سوى بحر واحد وروى 
واحد. لكنه يدخحل إلى المرحلة التى عير فيها الشارف عن بعض المواقف. 
ويعطيه العهد بأن الشباب الحديد سيحمل الراية من بعده: 

وهو له يصور وفاة الشاعر ووفع المصاب من خلال تجويمات عامة. 
ولكّنه يصور تأثره وحزنه على الشارف من خلال القطاع العريض الذى يتبناه 
الرقيعي فى أشعاره. ويحتل الحزء الأكبر من وجدانه: 
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أبكيك ملء الروابى ملء قريتنا ماء ابتسامات أطفال أحبهم 
فدى ابتسامات أطفال بشارعنا أحبهم ببجة نشوى أحبهمو 
يروت يلهون ى طيب وى نزق أرنوهم كل يوم فرحة مهمو 


آت ف لتنا اليوم نبضة سعر يه كبيرة . ومنها طائقة كبيرة من الشعراء 
بنيغازى فضل ف تأشسق قواعد النبضة الأدبية والشعرية المعاصرة . 
المقلين. عمل متفيراً لبلاده وهو أديب مطبوع . ومن شعره قصيدة ذكرها 
محمد صادق عفيفى فى كتابه «الشعر والشعراء فى ليبيا» وعنوانها «شهيد 
كرامة» وهى فى الترحيب بالسنوسى عاهل البلاد.» حين قدم من مصر إلى 
بلادهء ومنها: 
يوم عظيم لا القرون تبيذه أبذداء ولبسن له اللزمنات بماححتى 
حل الأمير بأرضهافتبلجت أنواره كتبلج الإصباه<») 
١‏ - ومن الشعراء كذلك صالح أبو سدرة. وله ماض فى الكفاح. 
وكان ملحقا ثقافيا فى السفارة قَْ مصر. ويميل إلى الرمزية » وله فصيذدة شطرها 
الشيخ عيد السلام عمران أحد خ ر جى الأزهر والملدرس بدرنة ع ومن هذه 
القصيدة وتشطيرها: 


فد سبت ناظرى وأذكت شعورى (زهرة بالرياض بين الزهور) 
قال للظل غصنبا حين وافى (صوحتها عواصف التدمير) 
١75 )١(‏ الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى . 
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(أصبح الروض فى شذاها خليا» باكياحستههابدمعغزير 
وبدا الروض ق تياب حناد عابس الوجه بعد طول السرو3؟ 


'- ومن الشعراء المعاصرين: الشاعر محمد إبراهيم المنقارى وهو من 
مواليد عام .١4٠0“”‏ ويعجب بلمتنبى وشوقى وحافظ والرصاق2007. والشاعر 
الهادى «الصغير» بن عرفة وهو من مواليد عام ١4٠١‏ ومن المعجبين بالبارودى 
والمتنبى ودرس بكلية اللغة العربية بالأزهر9؟ الشريف, والادى محمود أنديشه 
وهو من مواليد عام ١4٠48‏ وتخرج من الأزهر الشريف”7*؟». وعبد الرازق 
البشتى وهو من المتخرجين فى الأزهر الشريف7». وعبد الغنى البشتى وهو من 
مواليد عام ١904‏ ودرس فى الأزهر الشريف2). 

1 - ومن الشعراء أيضاً محمد بشير المغيربى©, وهو عصامى أديب 
وكاتب وشاعرء آثر الأعمال الحرة. وأنشأ له مكتبة فى بنى غازى. وله ديوان 
تحت الطبع. وقد ذكر له عفيفى ياقة من أشعاره. منها قصيدة عنوانها «ذكرى 
عمر المختار». ويقول منها: 
ذكر تظل من الخلود كالبدر فى ليل الوجود 
ملأت | قلوبا المؤمنين ‏ بروعة الماضىى المجيد 
أيام كان الليث ير أر فى مفازات وبيد 
يحمى العرين من الذين غزهه فى الجمع العدييد 
أيام كان النسر يخطر فى الوهاد وى النجودة() 


(؟) 8٠‏ و١‏ "5 الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى . 

70١ )5(‏ و01 المرجع. 

(:) 5075 و55 المرجع. 

(©) 558 اللمرجع. 

5١4 513 )1(‏ المرجع. 

(19) راجع عنه ص ١5‏ الحياة الأدبية قى ليبيا للحاجرى. 
(4) ص /الا١‏ الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى . 
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وله نشيد العلم نظمه عام ١44‏ لجحيش التحرير الليبى27 ويلقبه 
الاشهب بشاعر الشباب. 

ه - ومن الشعراء المعاصرين: صالح محمد الشنطة”"©2. وهو من مواليد 
عام 2141١1‏ وعلى محمد الديب صاحب جريدة (الليبى)2©7. وهو من مواليد 
وعلى محمد الرفيعى وهو من مواليد عام ١95‏ الذى يتأثر بالشابى 
وشعراء المهجر(؟؟. ومحمد أحمد الطبولى وهو من مواليد عام ١5١5‏ فى بنى 
وليد (ورفلة)0”؟2. ومحمد أمين الحاى من مواليد عام ١91١5‏ وقد تخرج من دار 
العلوم ى القاهرة وأسهم ف إنشاء «النادى الثقاق الليبى» بالقاهرة؛ ويعجب 
بالمتنبى وشوقى20, ومحمد عبدالله معتيق2'7, ومحمد ميلاد مبارك من مواليد 
عام ١977‏ فى طرابلس29. وقد تأئر بالشاعر غنيم» وشعره رصين متين 
الديباجة. ومحمود محمد المنتصر من مواليد مصراته عام ١4١0‏ وهو معجب 
بالمتنبى وابن زيدون وشوقى والرصاق7'؟. 

- ومنهم كذلك مصطفى الطرابلسى. وقد ولد بدرنه عام 1977. 
والتحق بمدرسة ابتدائثية إيطالية» ثم ترك الدراسة للكفاح فى الحياة.» ثم درس 
على أيدى بعض الشيوخ ونجح فى مسابقة للتدريس عام ١545‏ عين بعدها 
مدرساً. وله شعر مخطوط ذكر منه عفيفى فى كتابه «الشعر والشعراء فى ليبيا» 
قصيدة عنوانها «صفا جوهاء». منها: 


وهم حاولوا بالأمس فل قناتنا ‏ فألفوا نبالا لا يرام لها كسر 


)١(‏ #8" برقة العربية للأشهب. 

و« ١3١5-3714‏ الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى . 
() 755-774 المرجم . 

ان تيسن يت المرجع . 

(ه) ”577 المرجع . 

(5) 358-55 المرجم . 

2 74 المرجع . 

(4) ”5”؟ و5237 المرجع . 

(9) 514 و80 المرجم. 


5 


يريدون تقسيم البلاد شراسة فهذالهئلث وذاك له شطر 
تحدثهم أطماعهم باقتناصنا كأن لم يكن بالغاب ليث ولا صقر 
فسحقا بني الأطباع حاب رجاؤكم فليس لكم فى أرض أوطاننا شير”١)‏ 


ا ومنهم كذلك سليهان محمد تربح؛ وقد ولد فى الاسكندرية عام 
5 من أب ليبى مهاجر وأم مصريةء تلقى تعليمه فى مصرء وعاد إلى 
وطنه قبيل الحرب العالمية الثانية واستقر بدرنة» وفى الحرب تركها إلى الجبل 
الأخضر. ثم عاد إلى درنة» وتعلم فيها فى المدرسة الثانوية؛» ثم ترك المدرسة,. : 
يكافح فى الحياة» وعمل فى بعض الوظائف, أمينا لمكتبة بنيغازى» ثم لمكتبة 
الجحامعة الليبية. . وله ديوان مخطوط.. ومن شعره من قصيدة له عنوانها 
عر وس أحلامى » : 


تلاشى ليل أوهامى 
عروس تسحر الدنيا 
مشت من دلما سكرى 
تمر وليس يبصرها 
تراءءعت فى لمحيتتى 
وقرت ببسين أضصلاعى 
وشاعت بين أوصالى 
هى الحرية المثلى 


ولاحت بنت أحلامى 
بأضواء وأنسام 
فدب السكرقى جامى 
سوى المترفع السامى 
فكانت سر إهامى 
فأحيت قلبى الدامى 
فكانت روح إقدامى 
لن لوصالها ظامى”') 


8 ومنهم أيضاً حسين الغناى. وهو من مواليد بنيغازى عام 21937١‏ 
درس ف المدارس المدنية. وكانت مناهج التعليم فيها إيطالية. وأجاد 
الإنجليزية والإيطالية. وتقلب فى وظائف الدولة بعد الاستقلال؛ وقرأ فى 


. الشعر والشعراء قُْ لمميا لعفيفى‎ ا١ام8‎ )١( 
الحياة الأدبية 7 ليميا‎ ١594 الشعر والشعراء قَْ لتساع وراجع عن الشاعر ص‎ ١172-10 3) 
. للحاجرى‎ 


- 2731 


دواوين الشعراء القدماء والمحدثين والمعاصرين. وأعجب بأبى ريشة من بين 
المعاصرين إعجاباً شديداً. وله ديوان مخطوط.. . ومن شعره من قصيدة 
عنوانها «الحقل» : 

الماء ينطق بالخرير والطيريشدوبالصفير 

والزنبق الريان يخ طرغصكه فوق الغدير 

نشوان دغدغه التس20 يم فهام من فرط العبير 

والزهر أبدع فى التبر ج والتحجب والسفور 

مابين أصفر فاقع لونا وأحمر كالثغور(١)‏ 

4- وكذلك من المعاصرين رجب مفتاح الماجرى(". وقد نشأ 
يتيأء وكافح حتى نال ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 
3 .: وعين وكيلاً للنائب العام فى بنيغازى. . وله ديوان مخطوطء لم ينشر 
بعد. وقد قرأ دواوين الشعراء المعاصرين, وتأثر من بينهم بحافظ وعلى محمود 
طه وعمر أبى ريشة ورفيق المهدوى وإبراهيم الأسطى عمر.. ومن شعره من 
قصيدته «عذبيني» : 

أنا لا أحيا على الأحلام والصوت الحنون 
انا باينا نيل الآلام ‏ والوجدا الدفين 
إنها درب حياق إنها رجع لحون 
عشدة ال «التشوك .ولقورة: المشيياقى يعتييق 
فإذا ‏ يا «دولتىن» أعلنت) حبيى اعذرينى 
أنا قن دنياى كالفكرة فى وادى الظنون 
قلى ‏ كالزرورق ‏ التائه.) كالطير السجين 
ها هو القلب على كفى خذيه ودعينى() 


)23 راجم 165 . وكا الشعر والشعراء 2 2 محمد صادق عفيفى - طبع القاهرة /51 م. 
(؟5) ١9١ -١9‏ الشعر والشعراء فى ليبيا- لعفيفى.» ص ١65‏ الحياة الأدبية فى ليبيا لتلحاجرى . 
“م ١9١ 1١9‏ الشعر والشعراء فى ليبيا ‏ لعفيفى.» ص ١١5‏ الحياة الأدبية فى ليبيا للحاجرى. 
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اك ومن الشعراء كذلك الشاعر غيل السلام أبو هدييمة . وقل ولد قَّ 
أمديئة بنيغازى نحو عام 04)» وتوق عام 7 ١١5١١‏ هي وهو أديب 
شاعرء نال شهرة أديبة كبيرة وشعره قليل وغير مطبوع2©'2. 


ا ومن الشعراء المعاصرين : 


١‏ حسن أحمد السنوسى فى الحلقة الرابعة من عمره تلقى دراسته فى 
مصر فى مدارسها وى الأزهر الشريف. واشتغل بالتدريس بعد عودته إلى 
وطنه إئر محريره من الحكم الإيطالى("», وقد ظهر له ديوان الركب التائه. 

ومن شعره قصيدته «حديث الجبل الأخضر فى عيد الاستقلال» وفيها 
يجعل الجبل الأخضر ينطق فيئقلنا إلى الماضى السحيق فى رحلة عبر التاريخ 
وى خلال ذلك يتوقف لحظات يشير فيها إلى مواطن الجهال فيه من حيث 


روعة طبيعته وحمال مدنه: 


ألا ههبدالتدى وترت الغالى 
نبتت دوحة العلا فى سفوحى 
فعلى التضحيات عودت أسدى 
انها سسقي بنية: الشواعط يل 
قف تمهل إذا مشي تت بأرضى 
وخحذ الأمن من برائن ليثى 
حيثها سرت لا ترى غير حسن 
فى الغديرالرقراقفى الغابة 
هل المرجى» الخصيب أو درق 


منذ أن كنت فى قديم اليالى 
ومثئى موكب الهوى فى ظلالى 
وعلى البذل نشئت أبطلى 
وعرينء. وقلعة للمعللى 
واملاً النفس بجة من جمالى 
وخذالحذر من عيون غزلى 
عيجقترق النسج قد اليثيال 
اللفاءنى المنحنىء. وفى الشسلال 
«البيضاء أو «ماستى» ترى من مثال 


)١(‏ راجعم ص 8١‏ الحياة الآدبية فى ليبيا للحاجرى. والعدد الأول من مجلة ليبيا من مقال بقلم 


محم بن عامر. 
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أو وكشحات »2 كسوسة» مأوى هشزبرء 0 لغزال 
هل رأيتم «كقبة» المجد حسنا أو وكالاثرون» أو «كرأس الهلال» 


أو «كدرناه وجنه الأرض «درنأ» بين ماء وخحضرة ودوالى 


١7‏ ومن الشعراء: عبد ربه الغناى. وهو من مواليد ”١‏ ديسمبر 
.» وتعلم فى المدارس الإيطالية» ثم التحق بالأزهر عام م9 وأنحذ 
ينظم الشعر ويكتب القصة والمسرحية والمقالة الصحفية. وقرأ للعقاد والمازن 
وتوفيق الحكيم وتيمور وزكى مبارك وتأثر بهم. والتحق بالمعهد العالى للسينا 
والمسرح بالقاهرة. وكان من أساتذته فيه درينى خشبه. ومسرحيته الشعرية 
وعودة البطل» فازت بجائزة وزارة الإرشاد فى ليبيا.ء واشتغل بالصحافة 
والمحاماة» وهو يتأثر بامرئ القيس وعمر بن أبى ربيعة ولمتنبى والمعرى. 
وبشوقى وحافظ والزهاوى ومحمود غنيم وأبو ريشة وإيليا أبو ماضبى وبأحمد 
رفيق المهدوى ولم يطبع له ديوان بعد. 

١‏ - ومن الدواوين الحديدة التى نالت تقدير الأدباء: قيثارة الخلود 
للشاعر راشد الزبير السنوسى. ويحتوى على شعر وطنى وآخر عاطقى مع 
بعض النماذج للشعر القصصى والرمزى وللإخوانيات . 

وأخيراً فإن الشعر الليبى المعاصر اليوم يتأئر خطى الآداب العربية فى 
مصر وسوريا والعراق ولبنان» وخطى شعراء المهجر. ويبرز تأثره بمدرسة أبولو 
واضحاً فى شعر إبراهيم الأسطى عمر ورفيق» ثم فى شعر بعض الشعراء 
المعاصرين مثل: على صدقى عيد القادر وعلى الرقيعى . 

ومن الشعراء المعاصرين حسن صالح وخخالد زغبية وراشد الزبير 
السنوسبى20(7 وعبد المولى البغدادى2'؟ . 


)1( له ديوانان شي | : فيثارة الخلود. والنغم الجائر. 
(1) فى مجلة الإذاعة الليبية عدد أول يونيو ١458‏ مقال عن التجريد فى الشعر الليبى بقلم «نجم 
الدين غالب السكيب» . 
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الباب الثاني 


تك + 2 2 


النعت «الارل 


الأداس الحديثة فى دول المغرب العربى 


١‏ استقلت بلاد المغرب العربى: ليبيا - تونس ‏ الحزائر ‏ مراكش بعد 
احتلال طويل20. واستقلت لعشا عام أه4١؟ظ‏ 1 


وإذا كان رفاعة الطهطاوى فى مصر سبق الاحتلال وأثر تأثيراً مباشراً فى 
الفكر المصرى الحديث وتلاه الأفغانى والإمام محمد عبده بحركتههما الإسلامية. 
فإن الشيخ محمد قبادو فى تونس صنع صنيعه. فقد مهد للاتصال بالفكر 
الأوربى. وحذا حذوه محمد بيرم وخير الدين باشا والشيخ الطاهر بن عاشور؛ 
وكانت مجلة الرائد التوسبى (أنشئت عام )١87١‏ تمائل فى مصر مجلة الوقائع 


)١(‏ احتلت إيطاليا ليبيا نحو ثلث قرت .)١94 18419١١‏ واحتلت فرنا باقى دول الغرب 
العربى أمداً طويلاً. الجزائر »)١477-1870(‏ وتونس (1967-18481) والمغرب (1135- 
9608). ومصر نفسها احتلت احتلالاً إنجليزياً طويلاً (1885- 2)١1964‏ وقد حكم ليبيا 
منذ الفتح الإاسلامى عدة دول تهدها فى هذا الكتاب. وحكمت تونس والجزائر كذلك دول 
عدة من أشهرها الأغالبة والفاطميون والصتباجيون والحفصيون والأتراك العثانيون والمحتلون 
الأوروبيون؛ وحكمت مراكش دول عدة من أشهرها: 
الأدارسة 88/ا- 97/5 م 
الفاطميون 
المرابطون 1١07‏ 40١1م‏ 
الموحدونت 1١١56‏ 548١م‏ 
المرينيون 2-١759‏ 1576م 
السعديون  ١5549‏ 164١م‏ 
العلويون ١57٠‏ حتى اليوم 


0 


المصرية (أنشكت )١1878‏ وقامت فى تونس المدرسة الصادقية (أنشثت عام 
87 التى كانت تدرس فيها العلوم العصرية واللغات الأوربية. 
؟ - والمتابع الثقافية لدول المغرب العربى فى العصر الحديث كانت هى الثقافة 

العربية الإسلامية وثقافات أوربا التى أذاعها الاستعمار بكل ما لديه من 

وسائل . 

كان هناك('2 رفد قوامه فكر أوروبى غربى معرب. استقى من المصدر 
وصبغ بقالب عربيى. فيه العلم وفيه الأدب البحت وفيه الفلسفة. تحملها 
كتب ويمحلات من مشرق العالم العربى إلى مغربهء من مصر ولبنان؛ على أن 
الرافد الشرقى لم يقتصر على العلم الغربى المعرب. والنظريات الأوروبية وقد 
صاغها كتاب ناطقون بالضاد. بل كان ثمة فكر إسلامى بحت؛ إسلامى من 
حيث إنه كان يعالج القضايا الإسلامية من حيث تجديد نظرتها وتطوير أسلوبها 
وتفحص موقعها من التطورات الآخيرة والتعرف إلى ماذا يجب أن يكون أثرها 
فى حياة المسلمين. وأهم هذه القضايا هى قضية إصلاح المجتمع الإسلامى 
وتطويره فى إطار الدين الإسلامى الروحى والفكرى دون تجاهل ما كان العالم 
الآخر قد توصل إليه؛ هذه الاتجاهات المشرفة الإسلامية كانت قد وصلت من 
قبل سلفية بحتةء ثم وصلت المغرب العربى» وتونس على الخصوصء. على 
النحو الذى اختطته الإمام محمد عبده. من وجوب التوفيق بين الإسلام 
والعلم الحديث الصحيح . 

أما الرافد العربى الحضارى الحديث. وهو الذى أخذه أهل المشرق عن 
أوروبة؛ ثم كتبوه باللغة العربية فقد انتقل إلى المغرب العربى من طرايلس 
الغرب إلى مراكش. فأنت واجد عدداً كبيراً من القراء هناك ممن كانت 
تصلهم أعداد الحلال والمقتطف والمؤيد وغيرها بانتظامء فكانوا يطالعون عن 
طريقها وطريق غيرها نتاج الأفكار وجميل المقاللات ومختار الشعر والأبحاث 


)١(‏ عم ١4‏ مجلة الكتاب العراقية عدد مارس ١4720‏ من مقال للدكتور نقولا زيادة: 
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التاريخية والعلمية» يضاف إلى ذلك فثة من شياب المغرب العربى شردوا عن 
بلادهم على أيدى المغتصبين. واتخذوا من ديار المشرق ‏ مصر وفلسطين ولبنان 
وسورية - مواطن هجرة. وهناك اتصلوا بالحركة العلمية فيها. ودرسوا فى 
جامعاتهاء فلما عادوا إلى الوطن حملوا معهم علما ومعرفة. 

وأما الرافد الإسلامى الإصلاحى فقد انتقل إلى تلك الديار عير العروة 
الوثقى التى حررها الأفغان وحمد عبده فى باريس, ومع مجلة المنار. التى كان 
يصدرها السيد رشيد رضا فى القاهرة. على أن وسائل أخرى كان لما من 
التأثير قدر هذا وأكثر فمنها أولئتك الذين طلبوا العلم فى القرويين والزيتونة 
والأزهرء وخاصة المعهدين الأخيرين» إذ كان طلبة العلم فيههما يعرفون 
المحاولات التى كانت تقوم لإصلاح الأمور شكلاً وجوهراً. فكانوا إذا عادوا 
إلى بلادهم حملوا معهم هذه البذور. والسلفية المغربية.» مع تأثرها بحركات 
أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين». وصلت طلائعها الأولى فى واقع 
الأمر فى أوائل القرن الماضى إذ نقلها الحسجاج والرسل والعلماء من الحجاز إلى 
المغرب». إثر ظهور الدعوة الوهابية وامتدادها إلى الحجاز. 


ومن الصعب أن يفرق الباحث بين الرافدين العربى والإسلامى. 
فكلاهما استعمل اللغة العربية. وكلاهما قام ديار العرب المشارقة. وكلاهما 
يمثل ناحية من نواحى اليقظة الحديثة فى العام العربى . 


أما الرافد الغرى. فقد كانت الأبواب مفتحة له على مصراعيهاء إذ إن 
السلطات الحاكمة كانت تدعمه وتفرضه فى غالل الأحوال؛ وهذا الرافد جاء 
المغرب العربى عن طريق المدرسة الفرنسية والإيطالية. والكتاب والمجلة 
والإذاعة والمعلم والجامعة الفرنسية والإيطالية؛ والمدرسة الفرنسية كانت 
إيجابية : فقد علمت أبناء المغرب والحزائر وتونس اللغة الفرنسية. وحبيت 
إليهم الآدب الفرنسى. وأدخحلت عقوهم إلى حرم الثقافة الفرنسية. فصاروا 
يفكرون فرنسياً ويعبرون عن أرائهم وشعورهم وعواطقهم فرنسياًء وبطبيعة 
الخال كان لها أثر سلبى لآنها لم تعلم العربية ولم تعن بالثقافة العربية أو الفكر 
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الإسلامى, وكان الأثران. الإيجابي والسلبى» أقوى فى الجزائر منه فى القطرين 
الآخرين. 
وإن كانت المدرسة الفرنسية لم تصل إلى الجميع. ولذلك فالأمية كانت 
واسعة الانتشار بين فئات كبيرة من السكان حتى بعد سنوات طويلة من 
الحكم الفرنسى . 
أما المدرسة الإيطالية فقد كانت أقل أثرأ من الفرنسية. لقد علمت من 
الويطالية لغة تصلح للتخاطب,. ولم تفعل أكثر من ذلك. فلا هى حببت 
الناس إلى الأدب الإايطالى.» ولا هى فتحت أمام القوم آفاق الفكر الغربيى. 
ولا هى أوجدت طبقة مثقفة ثقافة إيطالية رفيعة؛ وكانت جامعات فرنسا 
مفتوحة أمام المغارية . أما إيطاليا فلم تتح هذه الفرص للشعب الليبى» فالذين 
تابعوا دراستهم العالية فى جامعات إيطالية يعدون على الأصابع . 
- وفى عام ١4979‏ أنشا الشيخ عبد الحميد بن باديس. بالمشاركة مع إخوانه 
وأبنائه من المشتغلين بالحركة العلمية فى القطر الجزائرى «جمعية العلماء 
المسلمين بالخزائر» والشيخ ابن باديس عربى. جزائرى زيتون. يمثل فى 
حياته وعمله ومثله خلاصة أماى الأمة الجزائرية وصفوة القائلين بالدعوة 
الإسلامية دعا الناس إلى العودة إلى صحيح الإسلام. وحملهم على 
«سلفية» تلك الأيام. أسر الناس بفضله. وكسبهم برحابة عقله. عمل 
لأمته. فوحد جهود العاملين معه. وكان لحم نبراساً. 
وقد دعا إلى نبذ الخرافات والعودة بالدين إلى جوهره. وأهاب بالناس 
أن يذكروا اللغة العربية بالخير. وكان فى صميم هاتين الدعوتين تقوية للشعور 
بالشخصية الجزائرية. وهذه الدعوة كانت روحية اجتاعية فى وسائلهاء لكنها 
كانت فى صميم الحياة السياسية هناك. ذلك أنها تتعارض تامأ مع وجهة 
النظر الرسمية للسياسية الفرنسية. من هنا جاءت نقمة السلطات على حمعية 
العلياء المسلمين؛ ولكن ابن باديس وصحبه وحملة لوائه من بعده حاولوا أن 
يكون اتصاههم بالشئون السياسية اتصالاً فردياً شخصياً. فيصيبهم الأذى فى 
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نفوسهمء وتظل المؤسسة قائمة. 
وكانت والشهالس» الأسبوعية جريدة ابن باديس والجمعية,» تنطق 
بلسانهم. وقد مرت الجمعية فى الحزائر بثلاثة أدوار: الأول قارعت فيه ضعفة 
المسلمين وأتباع الخرافات بالحجة. فبينت خطاأهم . الدور الثانى بدأ عام 
4 وهو دور بناءء» لكن نكسة الحرب أوقفته. حتى جاء الدور الثالث وهو 
دور العودة إلى إنشاء المدارس والعناية بالتعليم. ومع ذلك فليس هذا وحده 
هو الذى توليه الجمعية اهتمامهاء ولكن هذا أبرز نواحى جهادها. وقد تولى 
رياسة الجمعية بعد ابن باديس الشيخ محمد البشير الإبراهيمى عام ١45١ء‏ 
وقد توق بعد استقلال الجزائر بسنوات وذلك فى أول سبتمير 2١456‏ واينه 
فُْ المجمع اللغوى بالقاهرة د. إبراهيم مدكور فى ١956/١١/١9‏ م 
وكانت «البصائر» هى الجريدة العربية الوحيدة فى الجزائر وهى أسبوعية 
تصدر قى ثأى صفحات». وهى لسان حال جمعية العلماء المسلمين بالحزائر؛ 
وفى ليبيا قامت مجحلة عمر المختارء وليبيا المصورة؛ وى تونس المجلة الزيتونية . 
- على أن المجال الذى كان فيه نشاط الفكر والأدب فى المغرب العربى كبيراً 
هو المجال التعليمى . والظاهرة الأولى لهذا النشاط هو التوسع فى التعليم 
فى مرحلتيه الابتدائية والثانوية» خاصة فى ليبيا أولى أقطار المغرب العربي 
نيلا للاستقلال. فالذى يتابع هذا التطور العددى يتسنى له إدراك مدى 
اهتهام الدولةء من جهة. وتحمس الشعب الليبى. من جهة أخرىء. لهذه 
القضية والأمر واضح أيضاً بالنسبة إلى المغرب وتونس. أما الجزائر فهى 
على عتبة الهوض بأعباء هذه المهمة. 
أنشأت ليبيا الجامعة الليبية التى تشمل كلية الآداب والتربية وكلية 
التجارة فى بنيغازى وكلية العلوم التطبيقية فى طرابلس الغرب ورفعت مستوى 
دور المعلمين والمعلمات بحيث أصبحت هذه على مستوى عال يعد اللازم من 
المعلمين والمعليات للمدارس الليبية العلمية المهنية والزراعية. وأنشأت كذلك 
«جامعة السيد محمد بن على السنوسى الإسلامية» فى البيضاء وهذا المعهد 
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الذى هو تتويج لسلسلة من العمل الاسلامى عبر العصور فى ليبيا هو الذى 
سيرقى بالدراسات الإسلامية إلى المستوى اللائق به فى بلد له فى الحركات 
الإسلامية الإصلاحية فى القرن الماضى يد طول . 
وفى تونس قامت الجامعة التونسية سهمة البلاد وبعناية الحكومة. وهذه 
كلياتها العلمية والأدبية. أما جامعة الزيتونة فقد أصبحت كلية الشريعة فى 
الجامعة التونسية . 
وأخذ المغرب فى تنظيم جامعاته بحيث يقوم بسد النقص الذى عانته 
تلك البلاد أثناء الحماية عليها. وهذه جامعة محمد الخامس فى الرباط ‏ وهى 
أولى جامعات المغرب التى تم لها حظ العمل المنظم ‏ تسير فى الطليعة. 
وستلحق بها جامعة ابن يوسف فى مراكش وغيرها من مدن المغرب الكبرى؛ 
وجامعة القرويين محتل مكانها ى هذا الموكب الجامعى» بحيث تقوم كالزيتونة 
بواجبها فى تمكين المغرب من اللحاق السريع بالركب العالمى الحضارى . 
وكان للجزائر جامعة من قبل» ولكنها تعطلت أيام الثورة» ثم أشعلت 
النار بمكتبتها فى تلك الأثناء تعطيلاً ونكاية بأهل البلاد. وها هى الآن ‏ 
الجامعة ومكتبتها ‏ موضع اهتتمام رجال التربية» وسوف تعود الجامعة سيرتها 
الأولى فى خدمة الجزائريين ولمصلحتهم. لا لمصلحة الأقلية الفرنسية التى 
كانت هناك 
ه- ويمكن القول إجمالاً بأن تونس والجزائر تأثرتا بالرافد الغرى تأثراً أكثر من 
كل من المغرب وليبياء فالثقافة الغربية نقلت معها إلى تلك الديار العلم 
الغربى. وكانت نظراتها إلى المجتمع نظرة مدنية؛ ولما آذن الوقت بانتعاش 
الحركات الفكرية والروحية بين المسلمين فى الجزائر.ء اتخذت هذه 
الحركات صفة سلفية قوية. ومحافظة عل كل شىء فى الإسلام وإحيائه. 
فإذا كانت السياسة ترمى إلى القضاء على اللغة العربية والإسلام. 
فمقاومتها تقضى بالتشدد فى الحفاظ على العروبة والإسلام. وق هذا ما 
يوضح المحافظة القوية التى كانت تتسم بها الحركة فى الجزائر «فقد 
نجحت الجمعية فى أمرين: توجيه الأمة نحو العروبة ونحو الشرق». 
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أما ليبيا والمغرب فقد كان تقبلههم] للثقافة الغربية أقل نسبيأء بسبب 
قصر المدة» والتفاعل الداخلى فيهما كان أقوى. فالسئوسية فى الأولى والحركة 
السلفية ق الثانية» حملتا الناس على التفكير فى أمور دينهم ودنياهم , وإعداد 
أنفسهم لنواح فى الإصلاح الإسلامى فيها الكثير من المحافظة والإحياء وليس 
المقصود من هذا أن تونس والحزائر لم تعرفا حركات إصلاحية إسلامية» أو أن 
القطرين الآخرين لم يهتما بالعلم والتطور الفكرى العلمى» ولكن القضية 


5- أما الأدب من حيث هو سبيل للتعبير عن التفاعل الذاى والقومى وثوران 
العاطفة وخفقات النفس وخلجات الضميرء فإن الصفة الغالبة عليه إلى 
وقت قريبء كانت هى صفة التقليد والمحافظة. فالشعر ظل محتفظأً 
بعموديته» والنثر على إشراق ديباجته فى كثير من الأحيان. ظل يرسف فى 
شىءء من قيد السجع . 

وقد ظلت اللغة العربية حية» وهى فى المغرب وتونس أنشط منها فى 
الجزائرء بفضل القرويين والزيتونة» وى ليبيا ظل منها قبس مضىء فى هذه 
الزوايا التى أقامتها السنوسية فى نواح مختلفة من البلاد. فكانت معاقل للتعليم 
واللغة ؛ ولذلك لا أتيح للقلم أن ينطلق من عقاله. وجد لغة حية. تستطيع 
أن تحمل المعنى وتتضمن الفكرة وتعبر عن الخلجة. على أن الأدباء فى المغرب 
العربى قد أفادوا من تجربة المشارقةء فاتبعوا خطواتهم فى سيرهمء وقرأوا ما 
كتبوا أو ما نظموا وما ترجمواء ونقلوا عنهم تعابير جديدة واقتبسوا عنهم 
الأساليب الحجديدة. .. كما قرأوا لمدرسة المهجر منذ العقد الثالث من القرن 

الحالىم» وتأثروا مها كذلك. وخاصة باتجاهاتها فى التجديد. 

وفى الأدب المغربى عناية بالماضى وأمجاده ترى هذا فى الشعر الذى نظمه 
العربى الكبادى وأحمد رفيق المهدوى وسلان البارون وعلال الفابى ومحمد 
العيدء كا تجده فى كتابات الطيب الأشهب والشادلى النيفر ومحمد البشير 
الإبراهيمى والكتانى وعبدالله كنون والفاضل بن عاشور وغيرهم. يكتبون 
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وينظمون ليبصروا الخلف يمآئر السلف. وليحيوا التراث العربى الإسلامى. 
وليثيروا حمية الناس فى الدفاع عنه. والتمثيل بما فيه من قوة وقيم. 


والأدب هناك فيه صور الجهاد فى سبيل الاستقلال. ورائحة النقمة على 
الأوضاع التى كانت سائدة هناك والتى خلفها الاستعمارء لكن الأدب الأحدث 

عهدأ هو أدب فترة الاستقلال: فيه محاولة الأدباء للتعرف إلى الذات المستقلة ؛ 

والشعر فى المغرب العربى يدور حول أمرين: أولما الثورة والرغبة فى الحرية 

والتغنى بالإستقلال. والثان هو قضية القديم والحديد أو المحافظة والتجديد. 

فبين) نجد الشعراء ينشدون قصائدهم دفاعاً عن الوطن, وتمجيداً للحرية 

والاستقلال. نجدهم يقومون بمعارك حول الشعر العمودى والشعر الجديد. 

والشعر فى المغرب وفى الجزائر ألصق بالصيغة وأبعد عن أساليب 
التجديد العنيفة منه فى تونسء ولعل المغرب والجزائر كانا أعلق بذلك بسبب 
حركات الاحياء التى قامت فى القطر الأول. على أننا نلتمس هنا وهناك 
' محاولات للتجديدء فهناك تجديد من حيث المحتوى والمعنى. ولعل أبا القاسم 
الشالبى ومحمد العيد وأحمد رفيق المهدوى فى طليعة هؤلاء الذين غنوا على أوتار 
الماضى أنغاما جديدة؛ أما من حيث التجديد فى المنى فهناك محسن بن حميدة 
ومصطفى الحبيب بحرى والشاذلى زوكار ومحمد العربى صادح ومصطفى بن 
زكرى. على أن التجربة الشعرية. عند هذا النفر. لا تزال كها يقول الشعراء 

من المشارقة فجة ينقصها العمق والاتساع . 

107 والمقالة هى من أهم الألوان الأدبية الجديدة لم تتخذ بعد شكل العمل 
الفنىء بحيث تنقد أو تقيم كذلك. ومن هنا كانت المقالة السياسية أقوى 
وأنفذ من غيرهاء لأنها عولجت مدة أطول. وعبرت عن مجالات أوسع 
وألصق بالناس. وثمة فئة من كتاب المغرب العربى حذقوا كتابة المقال 
السياسى نذكر منهم على سبيل المثال علال الفابى والشيخ الإبراهيمى 
البشير وأحمد توفيق المانى. وبين كتاب المقالة» من ينتقلون من نوع إلى 
نوع آخر فيجيدون فى الاثنين, فأحمد توفيق المدنى كان يجيد كتابة المقال 
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التاريخى. كما يجيد كتابة المقال السياسى؛ ومنهم من لا يلتفت إلى المقال 
السياسى» فيقصر همه على ناحية أخرى. فمحجوب بن ميلاد يكتب 
المقالة العلمية الجيدة. وكان المرحوم محمد فريد غازى يعنى بالمقالة 
التاريخيةء وعبد الله كنون يكتب مقالاته الأدبية محتفلاً. 


ولا تزال القصة والأقصوصة فى أول السلم فى ديار المغرب العربى. ولم 
يبلغ كتابهما هناك ما بلغه كتابهها فى المشرق العربى عدأ أو كيأ أو كيفاً. 
ولمحمود المسعدى قصة كتبت قبل سئوات اسمها السد. هى واحدة من 
قلاء العسضن الرفوية القويةه: الى تعر عه الستضية موغلة :ف التق 
مالكة لناصية اللغة. مغرمة بتقصى خلجات النفس البشرية. قادرة على 
رسم الصور القلمية الجيدة» ماهرة فى التلاعب بالأسلوب ليتفق مع 
الفكرة.» فيغمض أينا غمضت. ويتضح حيث) تتضح. أما قصة برق 
الليل للبشير خريفء. ووزير غرناطة للهادى أبى طالبء. وغومة بطل 
الصحراء لمصطفى المصراق. فهى قصص تنتزع موضوعها من تاريخ 
البلاد نفسهاء وفيها تشوق إلى التعرف إلى هذا التاريخ . 

والأقصوصة آخذة فى احتلال المكان اللائق مهاء وتجد صوراً لما فيم| 


تنشره محلة الفكر التونسية وفى المجموعة التى ألحقها الصادق عفيفى بدراسته 
عن تطور القصة القصيرة فى الأدب المغربى وفى أقاصيص أحمد رضا حوحو فى 
ججموعته تمادج بشرية وق مملة الرواد الليبية وغيرها. 


وإدريس الشران مز نه مأ كان عليه الجزائريون الذين هجروا بلادهم 


إلى فرنساء يخثشى الواحد منهم أن يسرق متاعه القليل أو أن يدوسه أحد 
الجيران إذ جاء المكان للنوم والمكان فى ظلام. أكلوا ليوفروا بعض الشيء 
للأهل الذين خلفوا وراءهم. هذه الأمور كلها. وما يرافقها من مرارة والم 
وحرقة وتشوق وحقد ومرض وفترات من الابتسامة أو حتى السرورء يعالجها 
ويعالج أحوالهم وحياتهم فى قصته «التيوس»». وقد عاش الكثير منها ولذلك 
فهو يكتب عن تجبربة واختبار. 


ت 20 فك 


بالفرنسيةء وأذيع مؤلفاته صيتاً ثلاثية البيت الكبير والحريق والنوال (أو الغزالة 
كا يسميها أصدقاؤتا فى المغرب العربى) وفى هذه القصص الثلاث يعرض 
محمد ديه للحياة الجزائرية ىا عرفها ونخيرها. ويصف بوس المقراء. وقد 
كانوا أكثرية السكان فى تلك البلادء ويصف الامهم وشقاءهم ومحمد ديب لا 
ترك صغيرة ولا كبيرة تما يجول بخاطر الفقر المحروم إلا ويسجلها. ويتغلغل 
فى نفوس هؤلاء الناس ويطل على أحاسيسهم فيصفها بواقعية صريحة.» ومن 
كتبه: الصيف الإفريقى الذى تنبأ فيه بوقوع الثورة الجزائرية. 

وعمد مولود فرعون إلى قصة عامر الفتى الجزائرى الذى تزوج فرنسيه 
النشأة وإن كان أبوها جزائرياً (وأمها فرنسية) ثم حملها لتعيش فى بلده بين 
نساء قريته وهذه القصة إسمها «الأرض والدماء»؛ وله قصة أخرى هى «ابن 
الفقير» وقد قصد مولود فرعون دراسة اجتاعية لفئة من الشعب الخزائرى. 
وأراد من كتابته إيقاظ الوعى عند الدذين يقرأون كضه. أملاً ف أن بحس 
الناس بوجوب القيام بعمل حاسم . 

وثئمة كاتب رمزى وضع «الحثة المطوقة» و «نجمة» وهو كاتب ياسين. 
والحثة المطوقة بأوزار حملتها هى الحزائر أما نجمة ففيها رمزية شديدة. 

ووالتل المسبى» و«نوم الرجل العادل») من وضع مولود معمرى قصتان 
ترميان إلى تحليل الشخصية الجزائرية لتوضيحها إلى غير أبناء البلاد بشكل 
الإسلامى العربى. وحى, ما فبل لات وجذورها المتصلة برية البلاد 
واستقلال هذه الشخصية عن العناصر الطارئة عليها وامتناعها عن الاندماج 
مهأ ولو أنها له عمانع ف الافادة من نجديدات الأخرين وتجارمهم. ومولود 
معمرى يلمح إلى القلق الذى يشعر به الجزائرى. لكن القلق يظهر بشكل 
أوضح 8 قصه «رصيف الزهور» البى وضعها مالك حداد. فأبطال هذه 
القصة ‏ الحزائريين منهم - تتمزقهم نزعات محمتلقة وتتفاسمهم أهواء متباينة ع 
بسبب تعرضهم ‏ جهلة ومتعلمين ‏ إلى تيارات متناقضة فيها القديم المتشدد فى 
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المحافظة. وفيها الحديث المغرق فى التجدد. والشاب والشابة يحاران فى الاتجاه 
الذى يجب أن يلحقا به. وتأق الثورة لتزيد قلقهم قلقأ واضطراءهم اضطراباً 
وفاللف لاك تكو اله ازلقة فيسو كن كل جردا سر بوبساطة» بونالك قناع له 
دواوين شعرية مطبوعة. 
وقبيل قيام الثورة الجزائرية الكبرى نشر هنرى كريا مسرحية «الزلزال» 
وهى قصة مدينة من الأصنام كانت قائمة بحيث لا يشك أحد فى أنها ستظل 
كذلك, ولكن زلزالاً يثور بها فيدكهاء ويرى الكثيرون أن هذه المدينة هى 
رمز للحكم الفرسى فى الجزائرء وأن الزلزال الذى يدمرها هو ما كانت 
تعتمل به نفوس الجحزائريين من حنق على أولئك الذين استبدوا بهمء فإذا 
كانت قصة الصيف الإفريقى (لمحمد ديب): تنبا بوقوع الثورة. فإن الزلزال 
شعور بأن الثورة آتية» وإحساس بما سيترتب على مجيئها من أثر فى هدم هذا 
الكيان السيامى . 
ولآسيا جبار قصة العالم الجديد وقد صورت فيها دخخول المرأة عالم 
العمل الجدى إلى جانب الرجل . 
4- والشعر الحديث فى الحزائر يمثل الشورة والإرادة الحرة. ومقاومة 
الاستعمارء يقول ابن باديس فى قصيدته رشعب الخزائر»: 
شي السزائر بحتشلى وال العيروية بحسب 
من قال: حاد عن أصله أو قال: مات فقد كذب 
وكتب لهذه القصيدة أن تنتشر ى طول البلاد وعرضها إذ وجد فيها 
الشعب التعبير الصادق عن تمسكه بعقيدته الدينية الإسلامية العربية» وفيها 
يقول : 
من كان يبغى ودنا فله الكرامة والرحب 
أو كان يبغى ذلنا ‏ فله المهانة والحرب 
يا نشء انت رجاؤنا ‏ وبك الصباح قد اقترب 
حذ للحياة سلاحها ‏ وخل الخطوب ولا تبب 
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وينهى الشاعر قصيدته بهذا البيت الممعم بالأحاسيس وبالروح الوطنية : 
فإذا هلكت فصيحتى نحياالجزائر والعرب 

وكذلك ملا محمد العيد آل سخليفة الجزائر بآهات شعيبه وأنات أمته 
العربية. و يعار شسعره وثيقة تأر حية مهمة لكل باحث عن الحركات الوطنية 
الجزائرية . 

فعندما رأى الماطلة فى السياسة الفرنسية وموقفها من قضية شعبه. نبه 
شعبه الحر إلى ما يحيط به من أخخطار ونخاطبه قائلاً : 
فقم يا ابن البلاد اليوم واغهيض بلا كسل فقد طال الرقود 
وقل ياابن البلاد لكل لص نجلى الصبح وانتبه الترفسوة 
فخض ياابن الجزائر فى المنايا ‏ تظللك البنوود أو اللحود 

وى سئة ١979/‏ أجرت فرنسا انتخابات فى الجزائر لإدخال المنتسخبين إلى 
البرلان الفرنسبى وقد أطلق هؤلاء النواب على أنفسهم ‏ جبهة الشعب 
فيصرخ فى وجه هؤلاء المزيقين فيقول: 
فيا جبهة الشعب أين الحقوق فإن الرعاة ها يرقبون 
وقولى لباريس مافى الشيال ‏ سوى أمة لم تشا أن تهون 
وما فى الجزائر إلا نوائب> يجرى بجهاالدهر كالمجنون 


ويدعو إلى الثورة ضد الاحتلال الفرسبى فيقول: 
الشعب ضصج من المظالم فالشدوا | حرية نمحصميه واستقالالا 
لا أمن إلا فى ظلال مرفرف) حرلناعال يئير سبيلا 
ويستمر الشاعر فى ثورته فإذا به يلتفت إلى أذناب الاستعهار الذين 
قبضوا ثمن خيانتهم وترفعوا عن مواطنيهم ويخاطب أحدهم : 
قف حيث شعبك مهما كان موقفه أولأأفإنك عضومنهمنحسم 


مغ 


تقول أضحى شتيت الرأى منقسما وأنت عنه شتيت الرأى منقسم 
أعدى عدى القوم من يعزى لهم نسبا ويسمع المقدح فيهم وهويبتسم 


وهو من المؤمئين بقوة الشعب وبصلابة إرادته الخلاقة حي يقول : 
وإدا أراد التشععفنة نال مراده ولوأنه كالنجم غرز منالا 
وله شعر كثير كله يدعو إلى الثورة وإلى الوحدة العربية. 
والشاعر عمد اللقان كذلك بذعو إلى الثورة فيشول : 
ألا فدع التغزل فى غوان فتلك طريقةالمستهترينا 
فودة فوت العبكلاة لكا ننداءة. مكاةاليع يسسيحفيهة اينهنا 
وهو يمهد للثورة عن طريق مكافحة الأمراض الاجتاعية ومن ذلك 
قوله : 
ببى الجزائر هذاالموت يكفيناا لقدغلت جبال الجهل أيدينا 
بنى الجزائر هيا استيقظوا فلكم أذاقنا اللهو والإ+*مال تبوينا 
أما شعر الشباب فأقل صناعة وتعملا من شعر الشيوخ أمثال محمد 
العيد آل خليفة ومفدى زكريا واللقانى والطيب العقبى, فكان هؤلاء متأثرين 
بصياغة الرصاق والزهاوى فُّ العراق», ره حافظ وشوفى فُْ مصر » 
وبعمق مطران والزركلى ق سوريا. 


فالشعر عند شعراء الحيل تعبير صادق عن وافع حياة الناس اليومية 
يفهمها أكثر عدد ممكن من الناس» ومن ذلك قول صالح باويه : 
دمدم الرعد وهزتنا الرياح حطموا الأغلال وامضوا للسسلاح 
حطموها واهتفوا ملء الأثير يا فرنسا اشهدى اليوم الأخير 
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أقسمت أن تغسل السرح وتعذدو شعلة تضرم الحقاد الجموع 
أقسمت أن تحمل المدفع مثلى أن ترش الدرب فى السهل اللخصيب 
ويقول محمد الحديدى من ديوان «أغانى العبيد»: 
إن كان هذا اليوم يوم لقائنا فغداًيكون لقاؤنا بالوادى 
وغدا لعود مظفرين لبلدة وغذا اعسات تربتى وبلادى 
وغدأ نعود معالمواكب واللوا يهتز من فرط اللقاوالحادى 
والشعب يشدو انها مسثرنفا والأم والأبناء قَْ إسعاد 
والعنك فمق نا خلاد محمية: ميلا محيق إل لبقنا الاداة 
ويقول صالح الخرى من قصيدة «تحية الحزائر» والتى ألقاها فى مؤتمر 
الأدباء العرب فى الكويت سنة 969١م:‏ 
فانظر هنا نجدالبطولة مئيراا وترى البطولة فى الحجزائر مدفعا 
ل رزو تتا المتتابير فار قب ينا للنتعطانية أظلينا] يعيفنا) 
تلك الذرى كم زمجرت برصاصها فأوت لنامنهالقطب المصقعا 
قممموطاة المنقنون لاتير روىق صنوبرها دما فتضرعا 
بىئىى, وطنى أعيدوا حك فوم أقاموه عل أقوى عاد 
وأدوا ماعليكم من حقوق لشعبكم وأدرأوا كل عاد 
وفككوا قيده لا تتركوه > يعانى كل ظلم واضطهاد(') 
ومن قصيدة «أنا» للشاعر الجزائرى مفدى زكريا صاحب ديوان «اللهب 
المقدس» ونشيد الثورة الجزائرية «وقسأ بالنازلات» : 
)١(‏ راجم مجلة الأقلام العراقية عدد يوليو ١450‏ من مقال للشاعر الجزائرى محمد الجديدى 
بعنوان «الثورة ف الشعر الجزائرى؛ , 


د قت 


غاض نيع النشيل: وانقطع الوح 


أنا مسن ردد الخلود تشيدى 


عىء وضاع الغناء وأغفى المغنى 
وشذا الكون لليقاء بلحبنى 


أنامن ألهب الشعوربشعر ززلى كالعارض المرجحن 
أنا من علم القنابل والرشاش فى الساح أن توقع وز 
أنامن ألحهم المجاهد روحا فانبرى للوغى يبيد ويفنى 
أنا من حلد الجزائر فى الدنيا ومن لقن ابنها كيف يبنى 
الننانى انر البوجهود بالتانيى. ونون مرعمشهبالفكين 
أنا من هدهد الشراع على نهر دماها بصادحاق وفنى 
أنا إن كنت شاعر الشثورة الكبرى فإنى (لخلفها) لا أغنى 
وإذا بالمصير هنا قوم فبشقالصفوف لست أهنى 
كنت (للوحدة) النداءالمدوى ‏ كيف للخلف أرهف اليوم أذن 
مذ تراءى الشقاق حطمت كاسا تى على مبسمى وأحرقت دقن 
مذ رأيت السفين يجرفها اليم لسوء المصير اغرقت سفنى 
مذ رأيت الغصون ينعى بها البوم تجافيتها وودعت غصنى 
وتقززت من زهور رباهها قرفا_ بعد أن أصبت بنتن 
ورأيت الرؤوس طافت بها حمى الكرابمى وناما مس جن 
فتخيرت فى الرقى (سورة الإخلاص) منذ بات غيرها ليس يغنى 


أهبذا الملصير ياشعب ترضى؟ 
قي 62 هد للطواغيت ركنا 
أدماء بالأمس غسلن عررا 
وطنى أنتا جنة أفترضى 
فاعصف اليوم بالاللى فى اللمادى 
وارع عهدالشهيدإن دمأه 
ودع الدوح للبلابل تشلو 
فرحتى (وحدق) وشعرى طيرى 


اعينا القهي... أنشذ:.:- اماك اعى ؟ 
أفيرضى بنوك تقويض ركن 
تسفك اليوم طوع خزى ولعن 
أن يسود النفاق جنات عدن؟ 
قلبوا كالزمان ظهرالمجن 
وابعث الشعر بالخلاص بهنى 
بسوى عيد (وححدق). . لا أغنى 
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تقمصه الشاعر الحزائرى محمد السعيد الزاهرى فقال على لسانه : 


قضيت حياق مدلجاًومؤوباً 
إذا جر صرف الحمادثات إلى العلا 
تركت ورائى بالجزائرء من إذا 
لئن كنت فى أفق الجزائر كوكبا 
أما كان قرن الشمس عند شروقها 
فدنياكذاجاش قوى ثباته 
إلى الآن لم تلق السلاح, ولمى تكسن 
فأنت أ والعلياء والبطل الذى 


ولكن كأنى رمت عنقاء مغربا 
خبيراً بعقبى الدهر إلا يجريا 
فأهلا بصرف الحادثات ومرحيا 
تذكرتهم زاد الفؤاد تلهبا 
هلال بلادى للأفول مصويبا 
إلى حيث خيم للفخار وطئيا 
فقد لحت ف الإسكندرية كوكبا 
شبيها بقرن الشمس تقصد مغربا 
إذا ما خطوت الدهر تنشب مخلبا 
لتلقى أيا مقدام من بعد ذى الظبى 


إذا جد جد زادفكة تقنورتا 


ولأبى يقظان قصيدة ودع مها إبراهيم طفيش عندما حكم عليه بالنفى 
0 مصر عام 34517 وعنوان الم لقصيدة : (تهلئه بنعى ) منها : 


راموا اللأإساءة جفوة وسفالة 
ونفهوه من رف إلى حرية 
قد أوصدوا أبواب تونس عنه بل 
قد أبعدوك فقربوك إلى الرنجا 
قد صغروك فعظموك وأنزلوا 


لكنهم قد أحسئنوا إحسانا 
ومن المهات إلى الحياة عيانا 
فتحوا له أبواب مصر مجانا 
ل فنلت عطفا بينهم وحنانا 
ك منازل العظا فقم شكرانا 
رفعوا علاك لترفع الأوطانا 


ويقول أبو اليقظان من قصيدة له(١):‏ 


)١(‏ هن رواد الصحافة العربية فى الجزائر.» ومن كتابها وشعرائهاء قيلت هذه القصيدة بمناسبة 
خروج الشيخ صالح بن يحبى والشيخ محمد الرباحى من السجن سنة 1979 . 


نت 


إن الحياة خطيبة فتانة 
كأس العذاب لأجلها مستعذب 
والمحزن أنسء. والبكا ضحك لما 
والأسر دون نولمها حرية 
ماقام للأحرار ممجد باذخ 
فيه غذافى مصر يوسف جالسا 
لولاه. مانبتت (لموجو) غرسة 
فسالسجن إن كانت مغبته العلا 
السجن مجمرة تفوح بفضلها 
نون سيار ايد بيرق ولا 


وصداقهاقى النفس والأهوال 
والملوت عيش فيه كل كال 
والعسر يسر فيه كل نوال 
والتقحيد إطلاق من الأغلال 
إلا وكان<2» من الأساس العالى 
فوق السريرمتوجابجلال 
كلا ولا نجحت بذور جمال9» 
نعم المهاد. مهاد جل رجال 
قيم الرجال» رخيصها والغالى 


ويقول الشاعر الخزائرى رمضات حمود (2: 


سمعت بأن السجن أضيق من قبر ‏ فألفيت قعر السجن أحسن من قصر 


ومن لم يذق طعم الردى بنضاله 


وماذا يضر السجن من كان ذا قدر 
سيشكو الأذى والدمع من عينيه يجرى 


- وإذا كان العالم العربى قد شهد خلال القرن العشرين أحداثاً كبرى. 
أثرت فى حياته وتفكيره» وى سير الأدب العربى وتطوره تأثيراً كبيراً. 
فإن الحربين العالميتين الكبريين كان لما صدى مدوء وأثر عميق.» ق 
الثقافة والفكر والأدب. وقيام الحركات الوطنية فى شتى أنحاء الوطن 
الإسلامى ترك انطباعات كبيرة فى أذهان الأدباء والشعراء وحملة الثقافة 
العربية فى كل مكانء وقيام المدارس والمعاهد والجامعات. وكثرة 


010 الج لضمير يرجع إلى الأسر , 


69 الشاعر توهم دخول هوجو السجن. وهو غير صحيح ؛ وكدلك السيد حمال الدين الأفغان ل 


يدخحل السجن , 


(*) شاعر جزائرى معاصر توفى فى شرخ الشباب سنة ١978‏ أنظر ترجمته فى «شعراء الجزائر فى 
العهصر الحاضر» تأليف الهادى السلومى - الجرء الأول . 
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الرحلاتء وتبادل الثقافات والآراء فى شتى جوانب المعرفة والفن. 
واحتلال الصحافة والإذاعة والفيلم والكتاب مكانتها الضخمة فى 
التوجيه والتثقيف. كل ذلك أئر فى تطور الأدب». فى أفكاره 
وموضوعاته, وخيالاته وأسلوبه ومذاهبه, فى مختلف البلاد العربية» على 
تفاوت فى درجة هذا التطورء وفى مدى تأثر الأدب بهذه العوامل 
والأسباب . 


وقد انتقل الأدب فى مصر من المرحلة الاتباعية» التى كان يمثلها شعر 
البارودى ونثر المنفلوطى . إلى المرحلة التجديدية التى يصورها فى الشعر صبرى 
وشوقىء وحافظ وشكرى ومطران وأبو شادى. ولمازنى والعقاد وناجى وعل 
محمود طه؛ ويمثلها فى النثر طه حسين وتوفيق الحكيم ومصطفى صادق 
الرافعى وأحمد أمين وأحمد حسن الزيات ومحمود تيمور. 

وتأثرت الشعوب والأدباء العرب بهذه التطورات السريعة فى الفكر 
المصرى والأدب المصرى. فحذا الأدباء فى كل مكان حذو أدباء مصرء فى 
الثقافة والآداب والفئنون» فالتيجانى يوسف بشير تأثر بمدرسة شعراء أبولو تأثرأً 
واضحأء والشابى استمد أصوله الفكرية والفنية من هدرستى أبولو والمهجرء 
ومحمد العلوى والصقلى من شعراء المغرب العربى ينزعان فى شعرهما منزع 
على محمود طه فى شعره الروماسيى. وينحو عبد الله ابراهيم منحى الدكتور 
طه حسين فى تفكيره وأدبه» والكثير من أدباء المغرب العري يتآأثرون أدب طه 
حسين أو هيكل أو المازن أو أى شادى أو العقاد أو الزياتء. والآدب فى 
المغرس ‏ كنا يقول الأديب المراكثبى الاستاذ زياد مدين ومتأثر الى حد كبير 
بتوجيهات الأدب العربى فى مصرء. ورواد الفكر المصرى المعاصرء ودعاة 
النبضة الثقافية الحاضرة. ومن عناصر هذه النبضة يستمد أدباء المغرب أصول 
نشاطهم الأدبى . 

ومع أننا نرى تأثرات مهجرية فى شعر بعض الشعراء المراكشيين مثل : 
عبد الله الحسين الشرقاوى وعبد الكريم التوائى» فإننا بجانب ذلك تلحظ أثر 
مصر الثقانى والأدبيى واضحاً فى الانتاج الفكرى والأدبى فى المملكة المغربية. 
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وإذا كنا نعد من رواد القصة فى مصر توفيق الحكيم» ومحمود تيمور. 
وعبد الرحمن الشرقاوى وثروت أباظة». ففى المغرب نستطيع أن نعد من 
نظرائهم: عبد الله إبراهيم وعبد الرحمن الفاسى صاحب قصنتى «الكاهنة» 
ووعمى بوشتاق» والذى ينحو منحى الأديب اللبنانى كرم ملحم كرم فى القصة 
والبحث الأديى. وعيد الخالق الطريس صاحب قصة «فاطمة» وعبد المجيد بن 
جلوان صاحب قصة «ق الطفولة)» وسواهم: 

وفى البحث الأدبى نرى طه حسين وأبا شادى وأحمد أمين ومندور 
ومصطفى السحرق وسواهم فى مصرء ونرى عبد الرحمن الفامى وأبا القاسم 
الزيانن. وعبد الكريم بن زيدان. وهو مؤلف «تاريخ الدولة العلوية فى 
المغرس) وعباس بن إبراهيم صاحب تاريخ أغيات الذى يشابه كتاب «معجم 
الأدباء) لياقوت الحموى. وعلال الفابى صاحب كتاب «النقد الذاتق» 
و«الحركة الاستقلالية فى المغرب». 

وى فن المقالة الذى تزعمه فى مصر الازنى وزكى مبارك وأحمد أمين 
والزيات والرافعى. وسواهم. نرى بجوارهم فى المغرب أمثال: عبد الرحيم 
غلاب رئيس نحرير مجلة «رسالة المغرب» وسواه. 

وشعراء المدرسة الرومانسية فى مصر مشل أبى شادى وحسن كامل 
الصيرفى. وإبراهيم ناجى وعلى محمود طهء يتقبل خطاهم فى المغرب: عبد 
القادر حسن صاحب ديوان وأحلام المجر» ومحمد بن إبراهيم» وحمد 
مكوار. ومحمد الحلوى. وعبد السلام العلوى الذى فتن بشعر أبى شادى إلى 
حد كبير, بينها ننجد فى المغرب كذلك متابعين لخطى المدرسة المصرية 
الكلاسيكية الحديثة الممثلة فى شعر: الجارمء والأسمر. والجندى. وعزيز 
أباظة. وذلك من أمثال: الحاج محمود الناصرى. وعلال الفاببىء: وأبي 
جندار. وسواهم. 


ولا ريب أن عزلة المغرب العرى قد باعدت بينه وبين تقبل الاستعيار 
الفكرى والثقافة الغربية فى الأدب. وساعد على ذلك تأثير جامعة القرويين فى 


حت 


فاسء وكلية ابن يوسف فى مراكش. وثانويتى فاس والرباط. ثم جامعة 
الرباط . 

ويرجع تاريخ النبضة الآدبية الجديدة فى المغرب إلى عام 21١40571‏ وهو 
العام الذى تولى فى أواخره جلالة الملك محمد الخامس العرش العلوى فى 
المملكة المغربية وتولى قيادة النبضة الوطنية والاجتاعية والثقافية فى بلاده. 
والجامعة الجديدة التى أمر جلالته بإنشائهاء ورعاها من بعده جلالة الملك 
الحسن ستكون بلا شك حلقة اتصال بين الماضى والحاضر.ء وستعمل على 
الاقتباس من تاريخ مراكش وحضارتها العقلية لدعم أصول النبضة الثقافية 
الجديدة ومقوماتها. 

وإذا كان أدباء المغرب العربى اليوم يتابعون التطور السريع الذى تسير 
فيه الآداب العربية. ويرون آثار المدارس الأدبية المختلفة. الكلاسيكية 
والرومانسية والواقعية. وينصتون إلى الأراء الحديدة فى النقد والأدب والشعر 
والقصة والتمثيلية والمقالة والدراما.» فإن من الضرورى دعم هذه اليقغلة 
الأدبية الملحوظة عن طريق تبادل الزيارات والرحلات؛ وتشجيع الثقافات 
الجامعيةء وإنشاء المطابع. والعناية بنشر المخطوطات. وتفهم ترائنا الأدبى 
يجانب الآداب احديثة كافة. 

والكتاب والصحيفة اليوم هما المدرسة التى يتثلقف فيها الشعب بمختلف 
طبقاته» وجدير بالكتاب العربى الذى ينشر فى القاهرة. وسواها من العواصم 
العربية» أن يشق طريقه إلى المغرب العربى ليعمل على رفع المستوى الثقاق 
والوععى الفكرى. 

والبعد المكانى بين الرباط والقاهرة بلد الأزهر والجامعات ضئيل» 
بجانب تقاربه)ا الروحى والفكرى واللغوى. والروابط القومية بين الأمنين 
تستمد من الدين والتاريخ والدم قوتها. 

إن ازدهار الآأدب ونهضته فى بعض أنحاء العالم العربى يجب أن يعم 
أثره فى كل إقليم عربى. وخاصة فى المغرب». لتستكمل الملكات تموهاء 
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والمواهب قوتباء وليصبح للادب رسالة» ولينتقل الآدب من الذاتية إلى 
القومية والإنسانية» وليستعيد الأدب صلته بحاضره وبمشاعر أمته. 

ويقرر الأستاذ عبدالله كنون فى كتابه و«أحاديث عن الأدب المغربى 
الحديث» أن المغرب العربى لم يشهد تحولاً فكرياً فى منتصف القرن التاسع 
عشر أو حتى فى مطلع العشرين؛ على نحو ما تم للمشرق العريى. ذلك بأن 
المغرب ضربت عليه عزلة أقصته عن التيارات المثيرة للفكر.ء سواء فى ذلك 
تيارات الغرب الأوروي أم تيارات الشرق العربيى. ومن ثم فقد جاء فجر 
النبضة فى المغرب متأخرأ عنه فى الشرق نصف قرن أو يزيد. 

إلا إن العقد الثانى من القرن الحالى» شهد فجراً للنبضة يلقى ضياءه 
على المغرب وقد عمل على ذلك أسباب منها الاهتمام بالتعليم الحديث. 
والدعوة السلفية الإصلاحية على يد أبى شعيب الدكالى» وهبوب رياح الدعوة ' 
الإسلامية الإصلاحية من الشرق والحاية الفرنسية التى أثارت فى النفوس 
نخوة كان لا بد من التعبير عنها ولما جاء فجر النبضة فى المغرب كان الانتقال 
الذى تلاه سريعاً. فوسائل النقل والمواصلات التى تحسنت كثيراً فى الأربعين 
أو الخمسين سنة الماضية.» ساعدت على النقلة السريعة حتى لا نقول الطفرة. 
وأخذ التعبير عن خوالج النفس يتنوع عما كان عليه من قبل» فأصبح يعتمد 
المقالة والشعر والقصة والتمثيلية. وتنوعت محتوياته عما كانت عليه من قبل. 
وسهلت لغتهء وإن لم تبن. على القارئ إذا تعمد الكاتب تيسيرها. 

ويظل الشعر ديوان العرب الأفضل». وتظل عنايتهم به تحتل المكان 
الأول فى أساليب تعبيرهم والأستاذ كنون يؤكد هذاء ولذلك فهو حريص على 
أن يوضح تطور الشعر غرضاً ولغة وأسلوباً- فهو يقول فى ذلك: «وقامت 
النبضة الحديثة فهزت الشعر هزاً تناول بنيانه من القاعدة.ء فكان الشعر الحر 
والشعر المنثورء فضلاً عن اندفاع الشعراء. فى نظم قصائدهم على أكثر من 
بحر وبمختلف القؤافى هذا فى القالب. وق المحتوى ظهرت فنون من القول 
وصور من البيان» لم يكن للشعر العربى بها عهد كالشعر القصصى والتمثيل. 
وامتد النفس فى وصف الطبيعة والتعبير عن أدق المشاعر الإنسانية والعواطف 
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القلبية» واختفت الموضوعات الشعرية القديمة أو كادت. وما بقى منها 

لاقتضاء المناسبات الاجتماعية بقاءه.» صار وسيلة لبث الأفكار للإصلاحية 

وبعث الروح الوطنية». 

وقد مرت22 على الأدب المغربى حقبة من تاريخه. كان فيها من أقوى 
الآداب العربيةء إذ كان الوارث الشرعى للآداب الأندلسية الرفيعة؟ 

واليوم نريد هذا الأدب أن يتصل حاضره بماضيه. وأن يواصل أداء 
وسالتة الأنينانة ع .يها نابضاً واسع الخطوات» حتى يواكب المغرب الحديث. 
ويسايره فى تطورهء وجل المثقفين فى المغرب يتوقون إلى حياة أدبية أفضل . 

ومن الوسائل الكفيلة ببعث الأدب المغربى : 

١‏ إحياء الآدب المغربى القديم بصفة خاصة. والاتصال بالأدب العربيى 
القديم بصفة عامة. فإذا كان الاطلاع على التاريخ السياسى القومى 
يذكي الروح الوطنية . ويدعم المشاعر القومية. فإن الأطلاع على تاريخ 
الأدب القومى ينبه الأمة إلى شخصيتها الأدبية. ويلهب فى أفرادها 
الشعور بالمجد الأدبى القديم. ومن ثم يشعرون بمسؤوليتهم الخاصة. إذ 
يجدون أنفسهم أمناء على هذه الوديعة الغالية: ثيار قرائح الأجداد التى 
اسلموها إليناء لتكون غذاء لعقولناء ومتعة لتفوسناء وأساساأً تبنى عليه 
بناء رفيعاً فى الأدس والثقافة . 

١‏ - فتح نافذة أخرى على الآداب الأجنبية.» سواء بطريق مباشر أو عن طريق 
الترجمة. جيث نجد أنفسنا أمام طرق فى التفكير ليست كطرقناء وأغماط 
فى الذوق ليست كأفاطنا. وأصناف ق الشعور ليست كأصنافناء وألوان 
فى الأداء الفني ليست كألواننا.ء فنطعم بكل ذلك أدبنا ونلقحه ونغذيه. 
فإذا المدارك تتسع. والآفاق ترحب وتمتد. وإذا العناصر الإنسانية تجد 
سبيلها إلى أدبنا من طريق واسع . 


)١(‏ من مقال لبد العلى الوزاق (فاس) - نشر فى محلة دعوة الحق المغربية بعنوان «دراسات حول 
الأدب المغربى الحديث» . 
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*“- تقوية البرامج الأدبية فى المدارس الثانوية وفى كلية الآداب. وق سائر 
المعاهد التى تخرج الطليعة من أبناء هذا الحيل. فالمدرسة والمعهد والكلية 
هى العصب الحى فى جسم الآمة. وهى التى تخرج الأدباء وتكوتهم. 
وتتيح الفرصة للمئقف أن يكون أديباء بما تهدف إليه من تعليم طرق 
التفكيرء وتربية الذوق الفنى. وإعطاء القدرة على النقد والمقارنة والموازنة 
والبحث والاستنباط. وكلها أسلحة لا غنى للأديب عنها. 
- ترك الكسل العقل. والإقبال على القراءة التى لا تقل ضرورة عن الخبز 
اليومى. وعن المواء والشمس والنارء القراءة التى تهز الأعماق هزأ. 
وتعيد خلق الإنسان من جديدء وتنقله من أرضيته إلى أفاق رحيبة. 
القراءة التى تصنع الرجال. وتؤثر فى الأحداث» وتغير التاريخ » وتعرف 
الإنسان بنفسه وبا معالم المحيط به. وبالدور الذى خلق ليلعبه على مسرح 
هذه ايأة. 
-١‏ ومن الشعر المغربى قول عبد السلام العلوى : 
وجهك الوضاح للقلب لعيم وهناء 
تركن الروح إليه فتناجيها السماء 
ويغيم الفكر حيناً فإذا هو ذكاء 
فهوف الأفراح فيض وهوف الحزن عزاء 
كلا أظلم أفقى ‏ شعلى منهضياء 
لحظك الساجى لأعصا بى هدوء وسكون 
أهل الراحة منه إن أمضتنى الشجون 
وأرى فيه رشادى إن رمت بي الظنوت 
فإذا غاض شعورى كن لى مله معين 
وإذا ما حار لى ‏ جاعنى منه اليقين 
ولعبد الكريم سكيرج حول تعليم الفتاة: 
ماللفتاةتغيرت أحوالها وتضاعفت مع وضعهاأهولما 
فكأنها شعرت بهبضم حقوقها لماتصدر فى العلا أمثالها 
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فيكت وقالت ليس لى من غيرة 
مالابنة الغرب التفوق وهى من 
لويعتنى قوهى بتربيتى ارتقت 
أو بالجهالةظن قومى عفتى 
إن التى لم تححتفل بتأدب 
وإذا المعارف هذبت أخلاقها 


إن لم أفق من كان دون حاها 
جسى ولكن أصلحت أحوالها 
رتبى وأخلاقى يتم كالما 
والناس أقرب للخناجهالما 
ولو انا ضعتت تسنوة فعنافنا 
أعطى ها ما تستحق رجالمها 


وللشاعر إدريس الخحاى من قصيدته «صلاة من وحى المجرة؛ : 


نيى الله تور العالمينا 
متىزلت بنا قدم. وتهناء 
لأنك. يا رسول الله هدى 
لأنك. يا حبيب الله. تحنو 
وفيا دكين استمالة السحيوت ]ل 
وندحن. المؤمنينء وإن ضللنا 
قرون كم مضت تتلوقرونا 
ونذكرء كل عام هجرة الفا(م) 
وأشرق نور أحمد حين وافى(م) 
فيا قرت نيدرت أو تتفت 
جنود الله ل ترها عله 
نبى الله. ماهاجرت تبغى 
وسيف اله لم يشقطع رؤوسا 
وتلك. وأيم ربىء كان أولى 
نبى الله.ء تورك ما توارى 
وخنسل الابما ةنبا تتطهت 
وما زلناالشفاعة منك نرجو 
أأكرم من أهين فقال: يارب: (م) 


قبسنامن ضيائكه. إذ عمينسا 
ترقبنايمينك واللمحبينئا 
والمدلق نيياك الشسية ينم 
وترأف بالعبادالمذنبينا 
وصايناعليك مسلمينا 
نرى فى نورك الحقى اليقينا 
وأجيال مضت فى الغابريئا 
دى نصره النصر المبيينا 
المديلة داخلاً كالظافرينا 
دفوف, اوت اجير قفني تيتا 
وإجلال. لهمادى العالمينا 
وكيفء ونوره يعشى العيونا؟ 
نجاتك. بل نجةة المسلمينا 
سوى من ركبت فى الغاشمينا 
ىا الا تبطول سكا سس نينا 
وماكنابغيرك مهتدينا 
ولا رلعتنا حةس جه ست كيتنا 
وكننيا لزتشوسالنش اتسينا 
غفرانا لقوم جاهلينا 


الت 


وأحلم قادرء. لم يسط يوما 
وأعلم من إليه الله أوحى 
وأكمل خلق رب الكون خلقا 
وأجملهم إذا غضبوا لحق 


على من كان بالبطش القمينا 
وما درس العلوم ولا الغنلونا 
وأصدقهم إذا حلفوا مها 
وأجملهم إذا حتلوا ع ا 


وللشاعر ابن دفعة محمد من قصيدة له بعنوان «هذا أنا»: 


لمن العبير يضوع من ثغر الزهر؟ 


لمن الشعاع يرففى وجه القمر؟ 
لمن الشدى الولههان». والصف. انتشر؟ 
وأناوحيد هائم. . دامى الوتر 
وبزورقى المتكوب تبت عن البحر 
وغرست فى الرمل مركبى حتى غبر 
شجن حيات . . تموج بالغم والكدر 
أهبتي:: . شيخ واجم نروى الذكر 
وغدى. . ظنون لن يكون ها أئر 
واليوم.. زنجى للاثىء ينتحر 


وللشاعر إدريس الحاى. من «الرباط» فى عيد العرش الملكى7'' : 


طرب الكون. وهل من عجحب؟ 
يا عذارى الأرزفى أعلى الذرى 
وطيور الروض فى أفنانها 
ورياحين الريى. هدهدها 
طاولى. تيهى ءارقصى . ميسبى .اعزق 
سفت الاعرضة تجنت] عامبا 


)١(‏ مجلة دعوة الحق ‏ فيراير سنة 14114م. 


وفسناة اسيك] اتسين 
ولت كج شيك أعذب 


| ٠طائف‏ الاأنسام بين العشبف 


وصدى الشلال حلو الصخب 
امصسرحى » هيمى . وطيرى وتبى 
لمليك عبمرى 
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الة الوضاء طغر_اء ليتنا 
يا شريفا عطره مان يكرب 
بياالذىء إن سارء حفت ركبه 
حمل الأقباس فى درتها 
ريسن العصرش سمثئاأه مثلا 
((حسن). سعم المسسمى . سسب 
اجتبيةه ألله والشعب هنا 
حيتم تسا فى الشرق وفى (م) 
حيرمن يفخرإن قال: أنا! 


خطهاالمجد بماء الذهب 
أشرقفت مئله سماء المسغسرب 
حون الافعاق احا كور المتيمن 
هالة الله. وأبى موكب 
زعت اعبلا مها الكو كين 
عزمنئاالمجتبى والمجتيى 
الغربء. لا تسمعإلا: أحبب 
وعرفتاه بفصل اطحويت 


وللشاعر محمد الخار. من «فاس» من قصيدة بعنوان «إلى راهبة»: 
إنسن كفرق النديو وذ التعميتن المنائى تعيلة التترية 
إن مسن عيئنيك انبعاث حياة وسبنى فى شموعهالقدسيه 
إن فى ثغرك الجسيل تراتيل صلاة قديمة أبديه 
الك يا مبشا جديداً تسامى فى جلال «لمريم المحجدليهة 
سبحة تلك فى يديك تهادت أم قلوب سلبتهاالعاشقينا؟ 
وصلييباأم حلية ترصيعها ومسرحا ام فتنة تكتسينا 
لا تظنيها محجب الحسن عناء. قد تزيد البساطة الحسن حينا 
خالد الحسن ما البساطة تعليه جمالاً وروعة وفتونا 
أى فجسر بعش ته رائع الأفق بنضسبى. وأى لحن جديد؟ 
أى شط فتحته لشراعى بعد طول التجديف والتشريد 
أى حلم خلقته أخضر الدرب لقلببى. وأى وهم وليد 
هى دنياجعاتهاماء كفني وإلهام وانبعاث وجود 
اتتركينى فيها بلا ذكر اشم ينمحى لونسيت لا تبتيلا 
أتكون السماء أصغر منه وثرى هذى الأرض عرضاً وطولا؟ 
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إن عرفت الله الشديد عقابا فاع رقفيه مسامحم ا وجميالةا 
فالذى شرعه وديئله عفبن لايرىىقالوجودإثماثئقيلاه 


وللشاعر محمد غريى. من «الرباط» من قصيدة بعنوان «جمال 


الأطلس» : 


بل أنت فوق ترابنا 


لأن أرضك أطيب 


فتركت فوقك سحبها تبكى عليك وتنسدب 


فإذا بكتك سحابة 
فلأن حبك قاهر 


ولكنت تمنع سيله اذاه لتلة سيت 
منك استمدثباته وإرادة لاا تغلب 


وعزيمة مث لالحد 
وطنى الحبيب أحبه 
ماذا تريد العين بع 
فيه العيون ترقرقت 


يد. شبابنا المتوثب 
حجنا يرزيسد ويدأب 
د حماله أو تطلب؟ 
ثراء ليست تنضب 


في هالروبى تكتبى حلل الربيع وتعجب 
في هالطيور تغرد اللحن الجميل وتطرب 
فيه السهاء تشع بالل ونالعجيب ومحلب 
فيه الأراضى تنتجح الخير الكثير وتخصب 


فيهالكرامةأمة 
تلد الشباب الباسل الشه 


تلد الرجال وينجب 


ب "217 سه 


طوبيى لكم يازائرين فإن هذا المغرب 
ماهذهأرض ولكن ‏ جنة أو أرحب 
-١‏ والصلات الفكرية والأدبية بين طرابلس والقيروان معروفة ووطيدة 
وخاصة فى عهدى الأغالبة والصنباجيين. وكذلك الصلات بين القيروان 
ووهران وتاهرت وتلمسان مشهورة؛ وبين فاس والقيروان رحم 
موصولة, والأولى بلد إدريس بن عبد الله الكامل الحسنى, والثانية بلد 
وفى أواسط القرن الثالث وفدت من القيروان أم البنين وفاطمة 
الفهرية فأسست بها جامع القرويين سنة 785. فكان الصنو الغربى لجامع 
عقبة بن نافع ولبيت الحكمة الاغلبىء كما أسست أخحتها مريم الجامع العتيق 
الآخر لعدوة الأندذلسيين فى هذه المدينة المباركة('2 . 


ولئن("2» ظفرت مدينة فاس ببما ظفرت به من عمران واسع وازدهار 
شامل فإن من عوامل ذلك ما نالته وهى في ميعة الصبا من شقيقتها القيروان. 
إذ لم يمض على تأسيس مدينة فاس إلا زمن قليل حتى وفد عليها عدد كبير 
من أهل القيروان أكرم المولى إدريس وفادتهم وأسكتهم بالجانب الغربى فعمروا 
هذا الجانب واختصوا به حتى أطلق عليه المؤرخون إشارة إلى ساكنيه إسم 
عدوة القيروان الوافدين على عدوة القرويين تمييزاً للحا عن عدوة الأندلسيين 
فيرزت من أهل المدينة سيدة فاضلة هى فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهرى 
المعروفة بأم البنين وبنت من مالا الخاص مسجد القرويين الذي ما لبث أن 
أصبح حوضاً من حياض المعرفة ومورداً من موارد العلم طبقت شهرته الآفاق 
وسارت بذكره الركبان وأصبحت بفضله مديئة فاس مركزاً ثقافياً وحضرياً فى 
العالمء فأمه الناس من مختلف الأقطار والأمصارء ولْم تنقطع الصلات بين 
مذية اقانن .يفف “امار ,ماعنا :وين :هدينة: القترواة: بل بقن الارقباط بيينها 
1 من ته للريسس_العوتنى بورقية نلق قاف «رستشوى: الذاك (القيسن القان او كارك ارة اقاام. 


(؟) راجع مجلة دعوة الحى (رجب -١786‏ نوفمير )١1455‏ من خطبة للملك الحسن الثاني ملك 
المغرب ألقاها فى 7/١١/1958م.‏ 
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وثيقاً على مر العصور فى سائر الميادين ولا سيا ميدان العلم والثقافة., هذا 

علاوة على ما كان بين القطرين الشقيقين التونسى والمغربى بصفة عامة من 

تبادل وصلات . 
وكان لعلماء القرويين جولات موفقة وصولات ظاهرة. وهل يذكر الفقه 

دون أن يذكر أبو عمران الفاسى والدارس ابن اسماعيل وأبو الحسن الصغير؟ 

أوهل يذكر النحو دون أن يذكر ابن أجروم الذى صارت المقدمة المنسوبة إليه 

عنوانا التو وعدا له؟ وهل يذكر الشعر التاريخ دون أن يذكر ابن أي زرع 
والجزائى والفشتالى؟ أوهل يذكر الشعر والأدب دون أن يذكر الجراوى وابن 

حبوس وابن الخطيب والمقرى. 
وقد ربطت بين فاس وبين القيروان أواصر التعاون العلمى زمناً 

طويلا . 

١‏ - وى عام ١95١‏ أنشثىء إتحاد كتاب المغرب للعمل من أجل تكتيل 
جهود العاملين فى الحقل الفكرى والأدى؛ وكان الأدباء المغارية قد 
اجتمعوا فى يونيو عام 197١‏ فى كلية الآداب بالرباط وأسفر الاجتماع 
عن تكوين هذا الاتحاد ويضم أدباء ومفكرين من ليبيا وتونس والحزائر. 
ومراكش بهدف جمع شمل الأدباء والمفكرين المغاربة وتقوية الصللات 
بينهبم حتى يتغلبوا على مشكلات النشر. وإتاحة الفرصة للمواهمب 
الصاعدة لتشق طريقها فى أمل واطمئنان. وبلورة الاتجاه الفكرى 
والآدبى فى بلدان المغرب العربى للإنطلاق بالمقومات الفكرية القومية 
وربطها بالتيارات الفكرية والأدبية العالمية. 
وقد احتفل المغرب الشقيق بمناسبة مرور أحد عشر قرناً على تأسيس 

جامعة القرويين بمدينة (فاس) منذ أعوام . 
وفد توجه فضيلة شيخ الجامعة الإسلامية فى ليبيا إلى المغرب ليشترك 

باسم جامعة السيد محمد بن على السئومبى الاسلامية. فى إحياء هذه 

الذكرى. وألقى فضيلته فى الاحتفال بحثاً قيياأ عن جامعة القرويين «والدور 


8160 هه 


الذى قامت ‏ وتقوم به منذ تأسيسها؛» . 

وتحدث عن الفتن التى منى بها الإسلام,» واضطرت «آل البيت» إلى 
التوزع فى أنحاء العالم الإسلامى. يطلبون النجاةء وينشدون الأنضارء 
ويدعون للإسلامء وقد استطاع فريق من هؤلاء المهاجرين أن يقيموا بالمغرب 
دولة إسلامية هى دولة الأدارسة (؟/!ا١ ‏ هلا ه) ذات الحضارة الزاهرة, 
ومن أيادها البيض تأسيس جامع القرويين 46" 454م. وظلت هذه 
الجامعة قروناً متعاقبة «موئل الطلابء وكعبة العلاء ومجمع الفقهاء» وتوالت 
عليها البعثات من البلدان العربية والإسلامية. وتخرج على علمائها كثير من 
الأفذاذ. الذين خدموا الثقافة الإسلامية والشعوب المسلمة. كما وفدت إليها 
البعثات من البلدان الأوربية «فقبسوا من تعاليمها» نما كان له النصيب الأوفر 
فى مهبضة أوربا وحضارتها القائمة؛ وتعثرت الجامعة بعض الفترات خلال 
تارخها الطويل بفعل الظروف القاسية ولكنها غالبت المحن وظلت تواصل 
مهمتها لتحقيق القيم الممثلة فى التراث العربى الإسلامى. وتلقى من المسئولين 
الاهتام والرعاية والتأييد. ظ 


- 


الفصل الثاني 


النزعات الأدبية الحديثة فى مصر 


.»م١8857 الأدب المصرى الحديث الذى يبتدىء بقيام الثورة العرابية عام‎ ١ 
والذى بشر به محمد عبده وحمل راية الشعر فيه البارودى مجدداً وملقحا له‎ 
بالشعر العباسى وبلاغته. والذى ْم يكن يعرف الأدباء والدارسون منهجأ‎ 
فى هراسته غير المنهج القديم الذى سار عليه الشيخ سيد بن على‎ 
المرصفى. حتى نقل حسن توفيق العدل بعد عودته من ألمانيا منبج‎ 
المستشرقين فى دراسات تاريخ الأدب ونقده.. هذا الأدب قد تعددت‎ 
بيئاته ومدارسه فى مصر منذ مطلع القرن العشرين.‎ 

فمن بيئة الآزهر خرج: المنفلوطى. وحمزة فتح اللهء والغاياق» وعبد 
الرن اليرقوقىغ وطه حسين. وعبد العزيز البشرىء ومصطفى عبد الرازق: 
وعلى عبد الرازق» وزكى مبارك». والأسمر. 

ومن بيئة مدرسة القضاء الشرعى: خرج عبد الوهاب النجار. وأحمد 
أمين. وأمين الخولى . 

ومن بيئة دار العلوم: خرج عبد العزيز جاويش» والشيخ الخضرى. 
والجارم . 

ومن مدرسة المعلمين العليا: خرج عبد الرحمن الشكرى وإبراهيم 


المازنى والدكتور أحمد زكى. ومحمد فريد أبو حديد. 
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ثم قامت الجامعة وخرج من صفوفها: الدكتور هيكل ومنصور فهمى 
وأحمد ضيف, وعبد الحميد بدوى». ثم توفيق الحكيمء. والدكتور محمد 
مندورء ومصطفى السحرقء. وإسماعيل أدهم. ومحمد لطفى جمعة.» وشوقى 
ضيف . وسوأهم . 

وكانت هناك مدرسة أدبية أخرى خرجت من بيئة الصحافة وق 
مقدمتها العقاد.. ومن الصحف المشهورة جريدة اللواء التى صدر العدد 
الأول منها فى أول يناير عام 2.14٠٠‏ والحريدة التى أصدرها لطفى السيد. 
ومجلة البيان التى أصدرها عبد الرحمن البرقوقى عام ١1١١‏ وتوقفت عن 
الصدور عام .1١97‏ ويجلة الزهور التى كان يصدرها أنطون الجميل. 
وسواها. 

وكان هناك جماعات من أعلام الأدب فى مصر تتلمذت عليها هذه 
الطبقات. وق مقدمتهم: محمد وإبراهيم المويلحيان. وعبد العزيز جاويش. 
وعلى يوسف. وسيد المرصفى . ومحمد المهدى, ومحمد السباعى. ثم مصطفى 
المنفلوطى . 

وقد أثرت هذه الحركة الأدبية فى النثر. الذى انتقل من الأسلوب 
القديم الذى كان يمثله عبد الله فكرى فى رسالته «السفز إلى المؤتمر» وتوفيق 
البكرى فى كتابه «صهاريعمج اللؤلو, ومحمد المويلحى فى كتابه «حديث عيسى 
ابن هشام» إلى الأسلوب الإجتماعى الوجدانى مثلاً فى كتابة المنفلوطى. ثم طه 

وأحدثت طبقة رجال الصحافة أثرأ كبيرأ فى تطور أساليب النثر وى 
مقدمتهم : عبد القادر حمزة. وأنطون الحميل. وصروفف. وجورجى زيدانء. 
وخليل مطران. وأحمد حافظ عوض. وسواهم؛ وكان لمجلة المقتنطف 
(/181 - 1967).» ولمجلة المهلال  ١897(‏ )ء ثم للرسالة ومحلة أبولو ومجلة 
العصور لإساعيل مظهرء ومحجلة الثقافة. كما كان للسياسة أثر عميق فى 
النبضة الأدبية. . وقامت فى الشلال والسياسة عام ١470‏ معركة حول القديم 
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والجديد. اشترك فيها الرافعى وطه حسين وسلامة موسبى ورفيق العظم 
وسواهم.. وقد نشأت المدرسة الحديدة فى الشعر والنثر بعد الحرب العالمية 
الأولى مباشرة كا ذهب إليه بعض الكتاب». أو عام ”1937 ه كيا أرجح . 


وف القصة تطور أسلويها من السجع مثلاً فى حديث عيبى بن هشام 
للمويلحى إلى أسلوب متحرر مثلاً فى زينب لميكل. وق قصص محمود 
تيمور وطاهر لآاشين وإبراهيم المصرى. 

وكان إحياء التراث القديم والأخذ من الآداب العربية منبعين أصيلين 
من متابع الأدب فى مطلع القَرن العشرين . 

وكان الشعر بعد البارودى يتجه إلى الجانب الاجتاعى الذى مثله حافظ 
وشوقى . 

وقد ظهرت مدرسة شعراء الديوان: العقاد وشكرى والمازنى عام ١417‏ 
تندد بمدرسة شوقى وحافظ وتدعو إلى التجديد على أوسع نطاق وظهر الجزء 
الأول من ديوان شكرى عام والجزء الأول من ديوان الازنى عام 
8©, والجزء الأول من ديوان العقاد عام 7١41١1ء‏ كما ظهر الجزء الأول من 
الديوان عام ١47٠اء‏ ويجعل بعض الكتاب شكرى بذء المدرسة الحديثئة 
المعاصرة فى الشعر. من حيث يجعل العقاد نفسه هو بدء هذه الإانطلاقة. . 
ومهما كان فقد انفصل شكرى عن هذه المدرسةء ولذلك نقده المازنى فى الجاء 
الأول من الديوان. ثم تنكر عام ١97٠‏ لآرائه التى أعلنها فى هذه المدرسة 
ووقف العقاد و-حذده. 

ولكن فريقاً من النقاد يجعلون مطران هو بدء حركة التجديد فى الشعر 
وكان ديوانهء أو الجزء الأول منه قد صدر عام 2.١4٠8‏ ويعتد الدكتور أبو 
شادى بمطران اعتداداً كبيرأ. ويتابعه فى ذلك مندور والسحرى.. وقد ظهر 
أول ديوان لأبى شادى ممثلاً لاتجاهات أستاذه مطران فى الشعر والتجديد فيه 
عام 1917م. 

وممن يعتدون بشكرى رمزى مفتاح فى «رسائل النقد» وأنور الجندى فى 
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ونزعات التجديد ق الأدب العرب المعاصر» . 


وقامت معارك جديدة حول الشعر وحول حافظ وشوقى. وكا من 
أبطاها العقاد وطه -حسين وسواهم . 

وق عام 6 قامت فى الغطلال معركة حول القديم والحديث اشترك 
فيها: سلامة موسبى وطه حسين وهيكل كما ذكرنا سابقاً. . وقامت من قبل 
معركة بين طه حسين ورفيق العظم فى السياسة حول حديث الأربعاء وآراء 
طه حسين فيه. 

وفى عام ١94177‏ ظهرت مدرسة أبوللو ومدرستها الشعرية بريادة الدكتور 
أحمد زكى أبو شادى؛ وكان من أتصاره فى هذه المدرسة الدكتور إبراهيم 
ناجى ومصطفى السحرق وسواهما وتعد مدرسة أبوللو انتصاراً للمدرسة 
الرومانسية فى الشعر المعاصر الى كان من أعلامها: مطران وشكرى والمازن 
والعقاد, ومثلها أتم تمثيل الدكتور أحمد زكى أبو شادى والدكتور إبراهيم 
ناجى. وتابعهم ق هذه الحركة الشابيى والتيجانى بشير. وكان من أنصارها 
السحرق ومن الذين تابعوها الصيرق وصالح جودت ومحتار الوكيل وعبد 
العزيز عتيق وجليلة رضاء وسواهم.. وقد أثرت هذه المدرسة فى طبقة 
الكلاسيكيين فظهرت الكلاسيكية الجديدة ممثلة فى شعر محمود غنيم وعلى 
الجندى ومحمد الأسمر ومحمود أبو ألوفا وعزيز أباظة وعبد الله شمس الدين 
وسواهم . 

واستمر صدى مدرسة أبولو إلى نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١9140‏ 
حيث ظهرت المدرسة الواقعية ممثلة فى شعر: كال عبد الحليم صاحب ديوان 
«إصرار» والفيتورى والجيلى وتاج السر ومحبى الدين فارس وسواهم. . 
١؟-‏ ويقسم أبو شادى المدارس الشعرية المعاصرة فى العالم العرى إلى ثلاث 

مدارس رئيسيه : 
؟ ‏ المدرسة الكلاسيكية المجددة تحت الراية الابتداعية وهى التى كان 
يتزعمها مطران. ومن أعلامها: الأخطل الصغيرء وبدوى الجيل. 


*لاغٌ - 


والشاعر القروى2, وشفيق المعلوف. وإيليا أبو ماضى» وميخائيل نعيمة» 
وعبد الرحمن شكرى. وإبراهيم ناجى . وسواهم . 

؟ - المدرسة التجديدية المتطرفة. ومن أعلامها: نزار قبانى. ونازك الملائكة . 

*“- المدرسة الوسط التى تحفل أشد ما تحفل بالموسيقى الاتباعية وبجزالة 
الالفاظ وبالصيغ العريقة المأثورة. والإشراق الغامر. ويمثل هذه المدرسة 
عزيز أباظة؛ وكان يمثلها من قبل على محمود طه . 
ونستطيع نحن أن نقسم الشعراء إلى مدارس هى : 

١‏ - المدرسة الكلاسيكية وق مقدمتها: البارودى وحافظ وشوقى والحارم 
والجندى وغنيم والأسمر ومحمد بدر الدين وسواهم . 

"١‏ - المدرسة الرومانسية. وف مقدمتها: مطران وشكرى والعقاد المازنى وأبو 
شادى وإبراهيم ناجى . 

'"' - المدرسة الواقعية وشعراؤها عديدون من شعراء الشباب اليوم. وفى 
مقدمته؛ محمد مفتاح الفيتورى وكمال عبد الحيلم وكيلانق سند؛ 


وسواهم . 


 '“‏ مدرسة مطران: 

قُْ عام م أصدر مطران الجزء الأول من ديوانه.ء فكان فانحة لدعوة 
التجديد فى الشعر المصرى الحديث.. ويصور خليل مطران رأيه فى التجديد 
فى الشعر فيقول: أريد التجديد يتمثل فى التفكير بمعناه البعيد الغور الذى هو 
منبع الابتكارء ليحل ذلك التفكير تدريجأ محل الخيال المشتت الذاهب فى 
تشتيت الذهن ضروب المذاهب» الخيال الذى يصدر عن الحقيقة غالبا هى 
مصدر كل جمال ثابت. . 

ومذهب مطران فى الشعر يجمعه قوله فى تصدير «ديوان الخليل»: هذا 
شعر عصرى. وفخره أنه عصرى. وله على سابق الشعر مزية زمانه على 
سالف الدهر.. هذا شعر ليس ناظمه بعبده ولا تحمله ضرورات الوزن أو 
القافية على غير قصده. يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحيح. وينظر فيه 
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إلى جمال البيت ذاته وفى موضعه وإلى جملة القصيدة فى تركيبها وى ترتيبها وى 
تناسق معانيها وتوافقها. مع ندور التصورء وغرابة ال موضوع ومطابقة كل ذلك 
للحقيقة وشفوفه عن الشعر الحرء وتحرى دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر. 

وقد تتلمذ أحمد زكى أبو شادى وشعراء مدرسة أبولو على وجه العموم 
فى الشعر والنقد على مطرانء فنظم أبو شادى الشعر القصصى والتمثيلى. 
ولقح شعره بأخيلة ومعانى الشعراء الآوربيين ودعا إلى التجديد فى الشعر دعوة 
جريئة. وكان أكثر شعرائنا فهباً لأصول الأدب والشعر والنقد. كما كان 
أعظمهم دعوة إلى التجديد. وإلى الشعر المرسل والحرء وأنشأ جمعية أبولو 
ومجلتها الشعرية الذائعة. . وكان أبو شادى يعد مطران أول شاعر ابتداعى فى 
الأدب العريى الحديث. . ويبسط أبو شادى شعوره الشديد بأستاذية مطران له 
فى الشعر فى ديوانه «أنداء الفجر» إذ يقول: فا نشوء الشعر المرسل ولا الشعر 
الحرء ولا ما بلغناه من الحركة التحريرية للنظمء ولا ما نتناوله من 
الموضوعات الإنسانية والعالمية إلا الرقى الطبيعى لرسالة مطران» وأول تعاليم 
مطران ترك النفس على سجيتهاء وترك التصنع.. ويؤمن أبو شادى بأن 
مذهيه فى الشعر هو وحده التطور الطبيعى لمذهب مطران. وقد زاد أبو شادى 
على أستاذه تطور لغته وأخيلته وتعابيره ومثله العليا وتجاوبه مع الطبيعة. 
ويقول أبو شادى: إن الشخصية الفنية الحرة هى أهم ما يقدسه مطران. 
وهى ما تعودت أن أقدسه ق ذاتى وق غيرى. وهذه الشخصية الحرة هى 
روح شعرى. وقد عشت تلميذاأً على الطبيعة وعلى الثقافة الإنسانية. . ويقول 
أبو شادى فى أنداء الفجر: إن مذهبى فى الشعر يمثل الإطراد الطبيعى 
للتعاليم الفنية التى تشريتها نفسى الصبية من مطران. 

ومطران هو رائد الحركة الابتداعية فى الشعر الحديث. ويقول الدكتور 
مندور عنه فى محاضرته عن خليل مطران: «مطران شاعر رومانتيكى أصيل». 


* - متدرسة شعراء الديوان : 
فى عام ١41‏ كان عبد الرحمن شكرى وإبراهيم عبد القادر المازى 
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وباس محمود العقاد يتلاقون على أفكار جديدة فى الآدب والشعر والنقد 
وإعلان الخصومة الأدبية على المدارس القدمية» وأخرج شكرى ديوانه الأول 
عام 8 . وأصدر المازنى ديوانه الأول عام 219431 وتبعهما العقاد فأخرح 
ديوانه الأول عام ..١911‏ وفى عام ١47١‏ ترك شكرى هذه المدرسة.. ولا 
صدر الحزء الأول من الديوان فى أبريل عام ١947١‏ كان من ضمن بحوثه 
فقالة عن شكرى بقلم المازن وعنوانها صنم الألااعيب. وى عام ترك 
المازنى هذه المدرسة وتنصل من آرائه فيها.. وصار العقاد وحده هو الذى 
يمثل هذه المدرسة. 

والجزء الأول من الديوان تناول فيه العقاد والمازنى كلا من شوقى 
وشكرى بالنقد اللاذع المرير. 

ويقص الدكتور رمزى مفتاح قصة شكرى مع الازنى والعقاد فى كتابه 
رسائل النقد الذى أخرجه عام 48:؛» ووصف شكرى فيه بأنه زعيم 
الشعراء المجددين أو زعيم مدرسة الحديدء وأنه رأس المدرسة الحديثة وقال 
عن العقاد والمازنى إنهها تلميذان لشكرى.. وكذلك فعل مختار الوكيل فى 
كتابه «رواد للشعر الحديث». 

والشعراء الغلاثة : شكرى والعقاد والمازنى ممن أثر الأدب الإنجليرى ى 
أخيلتهم ومعانيهم وفى شعرهم عامة.. والشعر عند شكرى هو وصف 
الحالات النفسية والمواقف العاطفية والإحساسات المختلفة وكل ما يتفاعل به 
العقل المفكر مع الشعور الحى المثقف. وقصائد شكرى صور كاملة لرسم 
النفس وحالاتهاء والوحى أو الهاتف عند شكرى معناه استكمال المعنى فى ذهن 
الشاعر ونضوجه فى نفسه واستيفاء اللإحساس به. 

والشعر عند مدرسة الديوان تغلب عليه النزعة الوجدانية بينما تغلب 
على مدرسة خخليل مطران النزعة الموضوعية . 

والعقاد لا يقر لشوقى بأية موهبة فى الشعر كما تطالع ذلك فى الديوان ‏ 
بجزأيه.» إنه لا يريد أن يعترف بشاعر لا تطالعنا شخصيته ومزاجه الخاصض 
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ونظرته إلى الحياة وفلسفته فيها من خلال شعره. ولا تتكامل وححدة القصيدة 
فى شعره. 

ويؤمن أصحاب مدرسة الديوان بأن الشعر يجب أن يكون تعبيراً عن 
وجدان الشاعر وحياته الباطنية. أى أن يكون صورة لنفسه. وصادراً عن 
نفس الشاعر وطبعه. إن مدرسة الديوان تدعو إلى صدق الشاعر فى 
الإحساس والتعبير. 

وقد مات المازن فى أغسطس عام .١414‏ ومات شكرى عام 
48م. 


© هه مدرسة أبوللو: 

فى عام ١477‏ كون أبو شادى مدرسة أدبية سماها «مدرسة أبولو» نسبة 
وله الشعر عند الاغريق. وأصدر مله أدبية خاصة بالشعر ونقدهء وساها 
ومجلة أبولوء . 

وكانت رسالة ملرسة أبولو هى الثورة على القديم. والدعوة إلى الخرية 
الفكرية والأدبية والفنية.» وإلى تمثيل الشعر لخلجات النفوس وتأملات الفكر 
ونبضات الأفثئدة وهزات العواطف والمشاعر.. وكانت مجلة أبولو أول مجلة 
تقف نفسها على الشعر العربى المعاصر. من أجل الغبوض به وإحياء روح 
ورسالة الشعر عنذدهة ههى أداء رسالة «الشعر بالشعر للشعر» . 

وقد ظل أبو شادى يعلن الثورة على التقليد والحمود والرجعية. ويدعو 
إلى الأصالة والفطرة وإلى الوحدة التعبيرية.» وإلى التناول الفنى السليم للفكرة 
والموضوع والمعان. وأسمى رسالة للشعر عنذه هى النبوض بالإنسانية عن 
طريق هذا الفن الجميل. . ويرى أبو شادى أن الطلاقة الفنية هى صفة 
فطرية فى كل فئان موهوب. 

وكان أبو شادى من أشد الشعراء تحمساً وفهياً للتجديد ودعوة إليه. 
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وحرصاً عليه. وقد طاف بكثير من بلاد أورباء وقرأ الآداب العالمية» ووقف 
على الفكر الإنساان ق محتلف العصور. وله ثلاثة وعشرون ديواناً ديا 
وهى ثروة ضلخمة لا مثيل لها فى الشعر الحديث. 
وأغراض مدرسة أبولو هى كيا رسمها وحددها أبو شادى: 
-١‏ مناصرة النبضات الفنية فى عام الشعر. 
*" - ترقية مستوى الشعراء أدبياً واجتماعيا ومادياً والدفاع عن كرامتهم . 
وكانت عضوية الجمعية مفتوحة للشعراء خاصة والأدباء عامة فى جميع 
الأقطار العربية. 
وف سبتمير عام 4 ١‏ صدر العذد الأول من حلة أبولو فى القاهرة 
وظلت تصدر أعدادها كل شهر حتى توقمت عام ه25 . وتولى أبو شادى 
رياسة تحرير المجلة؛ وسكرتيرية الماعة. واختير لرياسة الماعة أحمد شوقى. 
ولا توفى شوقى فى الرابع عشر من أكتوير 1987 اختير مطران رئيساً لها. 
وكان من أعضائها : حمل خحجرم. وإبراهيم ناججى . وعلى متحود طه 
هذه أهم مدارس الأدب ومذاهب الشعر قى مصر. وقد كان ولا يزال 
ها صدى عميق ف الأدسب والشعر ق شتى أنحاء العالم العربى. 


ا 


ذيل الكتاب : 


أولاً 
الحركة الثقافية المعاصرة ف السودان<١)‏ 


1 


منذ أن قام الإمام الأكبر الثائر. محمد أحمد المهدى بثورته الوطنية 
الكبرى فى السوادن عام ١188١م.‏ ضد النفوذ الاستعارى الغربى؛ وتاريخ 
السودان الثقاقى يحفل بتطورات كبيرة.» تستمد جذورها من حركة المهدى 
ودعوته وانتصاراته . 

فقد قامت الخلايا بكثرة فى السودان.» وصارت من أهم المراكز الثقافية 
فى جميع أنحائه. وكانت تناقش فيها مسائل الدين والعلوم والتصوف على 
أوسع نطاق. ويقوم بالتدريس فيها علماء متصوفون. يدرسون لتلاميذهم شتى 
ألوان الثقافة الإسلامية. . ومن أشهرهم الإمام الشيخ محمد البدوى تلميذ 
الإمام المبدى الكبير.ء وحامل دعوته ورسالته. وشيخ العلماء الأول فى السودان 
بعد ثورة المهدى. . وقد درس فى الأزهر على الشيخ عليش والشيخ العدوى 
وسواهماء وصار إماماً فى مذهب مالك, ومرجعاً فى الحديث. وحجة فى سائر 
علوم الدين.. واشترك فى الثورة المهدية. وكافح من أجلهاء. ولما انتهت 
الثورة اختارته حكومة السودان شيخاً هيئة العلاء. . وأقام فى منزله يلقى على 
طلابه المحاضرات والدروس. وكان من أنبه تلاميذه السيد الإمام عبد الرحمن 


1١‏ لصلة السودان بلييا الوبيقة طول عصور التاريخ , أثبتنا هذا الفصل هنا وإك كايت السودان 
ليست من دول الشبال اللإفريقى بداهة. . 
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الملهدى., وكان الشيخ يكرمه ويجله ويجلسه عن يميله » ويتوسم بفراسته أنه 
سوف يصبح زعيم السودان بعد والده الإمام.» وتوق الشيخ رحمه الله فى أم 
درمان عام ١‏ ورثاه الشعراء بمراث بليغة,» ومن بينهم الشاعر السودان 
الشيخ محمد سعيد العبامى . 

وقد تطورت هذه الحركة الثقافية إلى إنشاء المعهد العلمى بأم درمان 
ليكون أزهر السودان الجديد. واستعان المعهد بمتاهج الأزهر وأساتذته 
للقيام بمهامه العلمية والإسلامية.» ووفد كثير من طلابه على الأزهر يرتشفون 
من ينابيعه. وتلا ذلك إنشاء كلية للشريعة وأخرى للغة العربية فيه.. وتولى 
رياسته قبل سنوات شيخ جليل من شيوخ الأآزهر السودانيين.» وهو الشيخ 
محمد المبارك. . ومن معهد أم درمان تخرجت أجيال من شباب السودان الجر 
المثتقف؛ ومن بين من درسوا فيه. وتخرجوا منه أعلام الفكر السودان؛ ومن 
الشعراء الشاعر المشهور التيجانى يوسف بشير .)19739/-1١94175(‏ 

وقد تطور المعهد وفروعه والكليات التى قامت معه. وتكون من ذلك 
كله الجامعة الإسلامية التى صدر قانون بإنشائها عام ,.١977‏ وتحتوى على 
كلية الشريعة وكلية الآداب. وكلية أصول الدين. وكلية البنات الاإسلامية . 

وكان ذلك كله معززاً للتيار الثقانى الإسلامى الذى انتشر فى ربوع 
السودان منذ أوائل الفتح الإسلامى حتى اليوم. وهو التيار الذى أضاء شعلة 
الثقافة الاسلامية فى هذه البلادء وتثقف عليه أجيال العلماء السودانيين. 
والشباب السودانى فى كل عصر وجيل. وعززه اتصال الفكر السودانى فى قديمه 
التليد بالآزهر الشريف وثقافته . 

وهذه الثقافة الإسلامية الأزهرية عريقة فى السودان. منذ انتشر اللإسلام 
فى ربوعه, وخاصة بعد فتح السلطان الناصر بن قلاوون لدنقلة ى التاسع 
من يونيو عام 48١1١م»‏ وقد صحب هذه الثقافة الشعر والأدب. اللذان 
ازدهرا فى مدنه بعد قليل. . وفى القرن الحادى عشر الحهجرى نجد عاللمأ 
سودانياً من خريجى الأزهرء يقف فى سار ليمدح أحد ملوك الفونج» وهو 
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السلطان بادى أبو دقن -1١747(‏ 17798م). وذلك فى قصره بعاصمته 
الحميلة. . فيقول: 

أيا راكبا يسرى على متن ضامر إلى صاحب العلياء والجود والبر 
ويطوى إليه شقة البعد والنوى ويقتحم الأوعارفى المهمهالقفر 
ويغبض من مصر وشاطئ نيلها وأزهرهاالمعمور بالعلم والذكر 
لك الخير إن وافيت وسنار» قف مها وقوف محب وانتهز فسرصة الدهر 
وألق عصا التسيار فى صرح أفقها تجد كل ما تبوى النفوس من البشر 


وكانت مواطن هذه الثقافة الإسلامية قدياً فى السودان. تتمثل فى سنار 
ودارفور والفاشر وسواها من مدنهء وكانت مملكة الفور فى دافور تهتم بنشر 
الثقافة الدينية.ء ومن علاء دارفور إبان ذلك حماعات درسث فى الأزهري 
وتزودت بثقافته. . ولعلماء سنار ودارفور منذ عهد بعيد وطلاهها رواقان فى 
الأزهر يسميان رواق السنارية. ورواق دارفور.. ومن الأدباء المشهورين فى 
ملكة الفور محمد ود عمارى من متخرجى الأزهر. وكان كاتب سلطان دارقور 
محمد الفضل أثناء فتح محمد على للسودان. 


ا 


وقد حاول المستعمرون الإنجليز منذ آخر القرن التاسع عشر فصل 
السودان عن عروبته وثقافته الإسلامية. وانتشر المبشرون الأوربيون فى شتى 
أرجائه. وانتشرت الثقافة الإنجليزية وفرضت على برامج التعليم فيه. 

وتلا هذا التطور الثقاى إنشاء المستعمرين الإنجليز لكلية غوردون 
لتخريج طبقة تقترب من الغرب وثقافته. وإنشاؤهم كذلك لكثير من المدارس 
الأجنمية فى السودان.. وكانت برامج المدرسة فى كلية غوردن مخرج معلمين 
للؤدارة .والتعليم انها بالاتخليوية. .. :وقك.بوعنا خرعدوها: إل اقتومية: الارف 
السودان والثقاقة السودائية» ونشروا فصولاً عديدة ى يجلة حضارة السوادن 


4 


والنهضة السودانية ومجلة الفجرء بينوا فيها أهمية الثقافة الغربية وحتمية التأثر 
ها.. ومنذ قليل صارت كلية غوردون نواة الجامعة السودانية الجحديدة. . 

ولا خرج الجيش المصرى من ربوع السودان. وبدأ الإنجليز يعملون 
على نشر ثقافتهم ولغتهم. كان لا بد لمصر من أن تقوم بإنشاء العديد من 
المدارس فى المدن السودانية لتقاوم تيار «التغريب» وبمما أنشئْ المدرسة الثانوية 
المصرية بالخرطوم التى صارت اليوم فرعا لجامغة القاهرة بعاصمة السودان 
الشقيق . ظ 


ا 
ومن هذين التيارين الثقافين تكونت عقلية الشباب السودانى» التى 
أبدعت الأدب السودان الحديث شعره وباره. 
وى مقدمة شعراء السودان وأدبائه اليوم الشاعر الكبير محمد أحمد 
المحجوب رئيس وزراء السودان ا الى . 


1 
تستحكم وشائج العروبة فى السودان الشقيق منذ الاتصال السياسى 
والحربى بين شعب السودان» وقواد الفتح الإسلامى فى مصرء من عبدالله بن 


أبى السرح (أمير مصر بعد عمرو بن العاص) إلى عبدالله بن الجهم (أمير مصر 
ف عهد المأمون) إلى ماتلا ذلك من عصور وأحداث وصلات تجارية 


وعسكرية . 


وى التاسع من يونيو 151 م فتح السلطان الناصر بن قلاوون ملك 


د *ثم/ةءه 


مصر مديئة دنقلا فى شمال السودان. وقضى على قواتها العسكرية. فتم فتح 
شمال السودان» وانتقل من الوثنية إلى الإسلامء» وهاجرت القبائل العربية 
المختلفة من ربيعة ومضر فاستقرت فيهء واستقرت معها فيه اللغة العربية 
والثقافة العربية والأدب العربيى بجميم فنونه وألوانه» شعراً ونثراً. 

وبدأ المجتمع السودانى يسمع الشعراء ينشدون شعرهم فى المدح 
والتصوف والحكمة والفخر والوصف والغزل وسوى ذلك من ضروب الشعر. 

واستمرت هجرة العرب من الحجاز ومصر وشمال إفريقيا ومن الأندلئس 
بعد زوال الحكم الإسلامى من ربوعها متصلة إلى السودان؛ فزاد بذلك حظ 
الشعر قوة وثراء فى هذا القطر الشقيق. 

وقد وجدت الآداب والشعر مجالآً خصبأ لها فى سنار عاصمة مملكة 
الفونج. ثم فى دار فور عاصمة مملكة الفور.. وخاصة بعد زيادة الاتصال 
الأدى بين مصر والسودان» حيث كثرت هجرة العلماء من السودان إلى الأزهر 
فى مصرء ومن مصر إلى السودان فآثرت اللغة والأدب والشعر بذلك خير 
إثراء . 


1 بح 


ولما قامت الثورة المهدية فى السودان تدعو إلى الدين وإلى نبذ طاعة 
الآتراك الطغاة وصنائعهم من المستعمرين» بقيادة الزعيم السوادنى الإمام 
المهدى الأكبر قام الشعراء يبشرون بدعوته» ويمجدون جهاده. وقد مدح الشيخ 
الحسين الزهراء المهدى بقتصائد طويلة . : ولما توق الاومام المهدى الكبير بعل 
فتح الخرطوم والقضاء عل عوردون» وذلك قٌْ الثانن والعشرين من يونيو 
مام رئاه الشعراء بأبلغ العيرات('؟ . 
)١(‏ الإمام المهدى هو محمد بن أجد بن عبدالله الحسينى (1847- 77 من يونيو 1885) مال إلى 
التصوف من صغره» ونبغ فى العلوم الشرعية؛ ثم شاهد فساد الحكم التركى. وآثاره تغلخل 
الاستعهار الأورى فى أفريقية» فتزعم الحركة الإسلامية فى السودان. واتصل بحكام العام ي 


امىة - 


يقول الشيخ إبراهيم شريف الدولابى يرثي المهدى: 


ودعا إلى الدين الحنيف مجاهذا 
ماشئت فيه من الشناء فقل ولا 
هو مجمع البحسرين بحر شريعة 
والله أكرمه بسطيب حصسية 
قد كان قوام الدجى متبتلا 
طلق المحيا خاشعامتواضعا 
تبكى المساجد والمحارب فقده 
يا آل بيت المصطفى صبراً وإن 


بالسيف والانذار والتبشيير 
تأخحذك لوم ةلائم مدحور 
طام وبحر حقيقة مسجور 
يحدو يبا موسى كليم الطور 
متواصل الالإحسان غير فخور 
كهف الفقير وجابرالمكسور 
ومواطن الأذكار والتذكير 
جل المصاب وعز عن تصبير 


ويقول الشيخ إسماعيل الكردفاني يصف قبة المهدى : 


سمت قبه المهدى مجذا وسؤددا 
ولاحت بأنوار اللهداية شمسها 
ولم لا وقد ضمت لأفضل وارث 
إمام له فى كل مجد وسؤدد 


ونيطت بها الحوزاء عقدا منضدا 
فأشرق فيها الكون وانقشع السردى 
مآئر فضل ماأجل وأنمجذنا 


ويقول محمد بن الطاهر المجذوب يرثى المهدى : 


فقدناك يا هدياتمنا شقده 


أبان هداها حين تم خرابها 
فقدناك يا شمسادهاناغيابها 


وكان عمر البنا شاعر الثورة المهدية. ومن أبرز شعراء السودان. وهو 
شاعر بليغ. قوى الديباجية.» رصين العبارة. 


- ال سلامى بشرح شم حقيقة الحالة ق بلاده ودعا إلى وحدة الصفوف وإلى فتح باب الاجتهاد 
قْ الشريعة وكتابه «العبادات)» مشهورء وقد أعلن الثورة ضل الاستعار وقاومه مقاومة عنيقة. 
وهزم جيوشه حتى آخخر رمق ق حياته» واستمرت الدعوة المهدية متصلة فى عهد عبدالله بن 
محمد التعايشى هن بعدهء ثم تولى ابنه عبد الرحمن المهدى بعده حركة الدعوة المهدية إلى أن 
تال السودان استقلاله وثوفاه انله ف الرايع والعشرين من مارس عام 1648 فتولى زعامه 
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وهكذا كان للثورة المهدية أبلغ الأثر فى الشعرء فقد أوجدت فيه -حركة 
فنية واسعة النطاق بين الشعراء السودانيين؛ فمنهم من نظم القصائد فى تأييد 
الذعوة المهدية.؛ ومنهم من نظمها قى تمجيد شخصية الإمام. ومنهم من مجد 
انتصارات المهدى العسكرية. ومنهبم من وصف المعارك والوقائع. إلى غير 
ذلك من موضوعات الشعر. 

وبذلك وببذا الحدث الوطنى الجليل قامت فى الشعر السودانى مدرسة 
شعرية كلاسيكية محافظة تشبه مدرسة البارودى فى مصرء وتتأثر تخمطاهاء 
طابعها دينى غالياً وظهرت بذلك شخصية الشاعر السودانى لأول مرة مستقلة 
واضحة المعالم والسمات والخصائص... وعكف الشعراء على أنفسهم يعد 
انتهاء الثورة المهدية. وقضاء الإنجليز عليها عسكريا؛ وتخرج على أيدى هذه 
المدرسة كثير من الشعراء من بينهم عبدالله عمر البناء وأحمد صالح. وصالح 
عبد القادر.» وسواهم. 


وكان للثقافة المصرية وللأدب المصرى والشعر المصرى المنزلة الأولى قى 
السودان حتى عام 2١9475‏ ففى هذا التاريخ انفرد الإنجليز بالسودان بعد 
جلاء الجيش المصرى. وأخذ الإنجليز يعملون على بث الفرقة بين مصر 
والسودان. وعلى نشر ثقافتهم ولغتهم فى المدارس؛ وظهرت خلال ذلك 
المدرسة الشعرية الثانية ذات الاتجاه الإبداعى : وشعراؤها يتفاوتون فى نزعاتهم 
الثقافية. فمنبم من ظل يتأثر الشعر العربى القديم. ومنهم من تأثر بالمدارس 
الابتداعية الحديثة ىق مصر كمدرسة مطران ومدرسة شعراء الديوان ومدرسة 
أبولو. ومنبم من رجع إلى الأخيلة الغربية»وكان الشاعر عبد الملك حمزة طمبل 
أول شاعر إبداعى فى حركة الشعر فى السودان. وهو أول من دعا فى مقالاته 
فى مجلة النبضة عام ١977‏ إلى إبراز الطابع السودانى فى الشعر وإلى أهمية 
الثقافة الغربية. وقد جمع هذه المقالات فى كتاب نشره عام ١478‏ بعلوان 
(الأدس السوادنى وما يجب أن يكون عليه) وقد تأثر طمبل بآراء التقاد 
المصريين, وأفاد منبم. وحمل على شعراء السودان وهاجم افتتاحهم القصائد 
بالغزل ووصف الناقة ودعا إلى العناية بالمضمون. وطالب بالاهتتام بالمعنى لا 
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بالمينى . ودعا أدباء السودان إلى الصدق والإخلاص ؛ وقل حل الدعوة بعذه 
محمد أحمد محجورب. وله بحث عن الحركة الفكرية فى السودان. 

ثم جاء التيجانى يوسف بشير صاحب ديوان إشراقة» ويوسف التنى 
الذى أصدر عام م9١‏ ديوانه الأول. وق عام ده 94 ١‏ أصدر ديوانه الثان 
«السرائر» . 

وفى تأبيد النزعة القائلة بوجوب خلق أدب قومى سوداق يقول المؤرخ 
السوادنى محمد عبد الرحيم فى كتابه «نفثات اليراع»: «يجب أن يكون للسودان 
أدب خاص حمل طابع مبجيسية المشرقة. وطغراء بذره الوضىء . وخص بعنايته 
الحساأة السودانية وحلهاأ». 

وظهرت دواوين عدة قبل الحرب العالمية الثانية تمثل الانجاه الرومانسى» 
ومنها: إشراقة للتيجان. الشاطئ الصخرى لحسين منصورء دموع وأشواق 


ثم ظهر أخيراً ديوان ألحان وأشجان للشاعر السوادن محمد محمد 
على. . 

وبقيام الحرب العاللمية الثانية قامت مدرسة ثالشة من مدارس الشعر 
السودانى المعاصر. هى مدرسة الوأاقعيين» ومنهم : محيبى الدين فارس. محمد 
الفيتورى, الجبلى عبد ال رحمن» تاج السرء وسواهم من الشعراء الذين تأثروا 
بالشعر المصرى والمهجرى. وغلب على مضمون شعرهم لميل إلى النزعة 
الواقعية. وقد ظهر لحؤلاء الشعراء عدة مجموعات شعرية تمثل مذهبهم فى 
الشعرء ويغلب على مضامينهم النزوع إلى الحرية والانطلاقة والثورة.ء وتأييد 
حركات المقاومة وتأبين الاستعمار وعصره اليائد. 

وهكذا نرى أن الثورة المهدية» وهى ثورة وطنية كبيرة.» كانت الشرارة 
الأولى التى أطلقت الشعر السودانى من قيوده. وسارت به خطوات كبيرة فى 
سبيل التحرر والقوة والثراء.» وكانت إلحاماً قوياً. وكان صداها عنيفاً فى أذهان 


85مة- 


الشعراء السودانيين. . . وقد استمرت ملهمة موحية للشعراء فى القطر 
الشقيق. . فمجدها التيجانى وسواهء وجعلوها نقطة الارتكاز فى تاريخ 
السودان. . وكانت بداية الأدب الحديث هناك كما كانت الثورة العربية بداية 
الأدب الحديث فى مصرء والدعوة السنوسية أو سمها ب«الثورة السنوسية» 
بداية الأدب الحديث فى ليبيا. 

ونحن لا نجحد عوامل كثيرة أخخرى فى الشعر السودان. من مثل : 
البيئة الأدبية فى السودان. وأدب مصرء وأدب المهجر. وعروبة السودان. 
والثورات الوطنية فى السودان التى قامت امتداداً للثورة المهدية. مثل ثورة 
الشريف محمد الآمين. وثورة السلطان على ديئار عام ١915‏ وثورة الدلنج 
عام /ا141ء وثورة على عبد اللطيف عام 1974. ثم ثورات الشباب 
الوطنيين فى سبيل طرد الإنجليز من ربوع السودان. 

ونقول أخيراً إن الشعر السودانى لا زال يتابع خطواته فى سبيل التجديد 
والقوة والحرية. 


التيحان يشير 


الوحدة بين شهال الوادى وجنوبهء ليست شيئاً من صنع التاريخ ؛ 
ولكنها حقيقة خالدة من صنع الله.ء وشعور أبدى بروابط الفكر والروح 
والآمال والآلام؛ وحنين متصل إلى الحرية والقوة والمجد. كا يعبر عن ذلك 
شاعر السودان بل شاعر الوادى» المرحوم التيجانى بشيرء أبلغ تعبيرء فيقول: 
عادنى اليوم من حديثئك يامصا ر رثى. وطوفت بى ذكرى 
فافع با نيياك القزاده ولك تبات هكل البواطب بكرن 
من أى صخرة الوجود ففرا هاه وأجرى منها الذى كان أجرى 
هومن صاغنا على حرم الني ل وشطاآنه دعاء وشكرا 
إغنمامصر والشقيق الأخ السو دان كانا لخافق النيل صدرا 
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حفظا مجله القديمء وشادا منه صيتأًء ورفعا مل هذكرا 

كلا أنكروا ثقافة مصر كنت من صلنعهايراعاًوفكرا 
ويعير ف قصيذةٌ أخرى عن هذه الوحدة الوئيقة. فيقول ؛ 

تمردين القيناب: و اللشر الموا قتنهبواتسدو مين قري وينقناء 

حذاالموت ق سبيلك يامص زر لنشء عن الحمى دفاع 
وهذا الشعور الملتهب قُْ نعس الشاعر بوحدة الوادى. أطهمه روائع 

الآيات فى النيل. نبهرنا الخالد؛ يقول من قصيدته «فى محراب النيل»: 

إن عبدنافيك الحلال فلا نقض حق الذيادعن محرابك 

أونعمنابك الزمان فلم نب ل بلاء الحدودقى صون غابك 
ويسشية حبيية بالنيل تشبيها حك : فَْ قصيذته وأنت أم النيل؟» فيقول : 

أنت يافاتنى أم النيل زخا را؟ بنفسى كليكسمامن شيبه 

غننا السحر من شواطدئه الخض رع وغسن الزمان من ماضيسه 

واذكر سالقاً مجيداً على الده ر ل 

ليشرف على الهلاك. فيقول يخاطب النيل : 

رفقا يمن اواك إللمامه وصاع فُْ صدرك وحى الخال 

آماله يا نيل... أحلامه شبابه الغض الوريفف الظلال 
ويكرر ذلك. فيناجى النيل فى بشر وحب وأمل. فيقول من قصيدته 

«الزورق الأحضر : 

شراعه الحبي.ء ويمجدافه قلبان طفلانت غريران 

احفظ صسييه. وياركهم)ا للحب يا نيل وألحان 


وهرحكدا كان يعغرد التيجان . الشاعر المؤمن بواحدة الوادى. والذى أذاب 


مع ب 


نفسه ألحانأ ساحرة. كان يبعث ها الحياة والأمل فى قلوب المصريين 
والسودانيين على السواء. . . وهذه إحدى خصائص شاعرية التيجانء. ابن 
النيل الطموح . وشاعر الوادى المغرد. 

والتيجانى يمثل فكرة جديدة فى الشعر السودانى الحديث. فقد طفر 
الشعر فى السودان على يديه من عهد الأناشيد العامية. والمعارضات الأدبية 
للقدماء. إلى طور الاستقلال والذاتية والنضوحج الفنى؛ وأصبح الشعر 
السودانى بفضل عبقريته. تعبيراً واضحاً متميزا جميلاً. عن البيئة والمجتمع 
والشعب. وحياة الأمة وآماها والامهاء. وبورتها فى سبيل الحرية والعزة 
والكرامة. . وتلك خاصية «ثانية» لشاعرية الشاعر؛ ومن ثم انتظم شعره 
النزعات الوطنية الحرة. كما انتظم الكثير من أوصاف الطبيعة والاستغراق 
الذهنى فى مشاهدهاء والتبتل الصوفى فى محرامهاء كما فى قصائده: «الخرطوم 
مدينة الشعر والجمال:؛ ودتوق فى الصباح». وتوق جزيرة مشهورة أمام 
الخرطوم . و«من أغوار القلب». وقد وصف فيها استقبال روحه للربيع وجماله 
الأبدى. وتحدث فيها كذلك عن حبه وأحبابه . 

وللتيجانى شعر وجدانى كثير. يمثل نزعات نفسه. وخلجات قلبه. 
وأعمق مشاعره وهواجسهء ويتمثل هذا الشعر الوجدان فى غزله وحبهء وق 
أحاديثه عن نفسه والامه. 

أما شعره فى الغزل فتصوره قصائد كثيرة فى ديوانه. من أجملها «نعيم 
الحب». ومن «وراء النافذة». و«النائم المسحور». ودفى الموحى» اليى يصف 
فيها نشوته الروحية بساعات لقاء فى الظلام. و«القمر المجنون». وقد تحدث 
فيها عن حبيبة له تسمى «قمرا». أحبها وأحبتهء ثم تزوجت قسراً سوا 
فدفع بها الحب إلى الجنونء وقصيدته «جمال وقلوب». وهى رائعة حقاً فى 
تصوير مشاعر محب وامق. ويقول فيها: 


وعبيدناك يا حمال وصفغنا لك من أنفاسناهياماوحبا 
ووهبينا لك الحياة وفسجير ناينابيعهالعينيك قرى 


- لأثرة - 


من ترى وزع المفاتن يا حسا ن. ومن ذا أوحى لنا أن نحبا؟ 
من ترى وثق العرى بين مسحو رين أساهصا جمالا وقليا 

وأما شعره عن نفسه فكثير متصل فى الديوان؛ ومنه قصائده الجميلة : 
والخلوة» وقد وصف فيها طفولته وهو يحفظ القرآن فى المكتب. والمعهد 
العلمى» ويصور فيها حياته العلمية الأولى فى معهد أم درمان.. وبدء ظهور 
نزعات الشك فى تفكيرهء و«قلب» وقد تحدث فيها عن قلبه ومنازعه وخطراته 
العميقة.ء «وهوى وفقره وقد تحدث فيها عن فقره وهواه وصنيع دنياه معه. 
ويؤلم الشاعر ضياع عبقريته وأدبه فى وطنه فينظم فى ذلك قصيدته «الأدب 
الضائع» . 


وق قصيدته «إلى» البىى يصور فيها أحاديث نفسهةح يقول: 


ويكاثره غبى مترف. فيلظم فى ذلك قصيدته «قلب من ذهب» ويقول 
منها : 
أينايزحمالوجود جناحيياه .ه. وتمشى الحسياة بين ضميره 
لى دنياالفنون والوحى والإال ‏ هاممن صدقهومن مسحوره 

وفى قصيدته «نفس» يصف نفسه الحرة الأبية» فيقول: 
سبحانك اللهم نفد س كلها عطفا ولين 
وقر من لناى المقدد س من بقايا المرسلين 
من قدس داجية الشعو رء وطهر واضحة الحبين 
من كل سحر ف الوجو د. وساحر فى العلمين 
من مهطسط الروح العزيا زء وعتصر الجسم المهسين 
فعبعتت» افكائت عحكية أآندا مختل. اهحن العفشين 


وتسود شعره الوجدانى نزعة واضصحة من القلق الفكرى والروحى . مما 
يبدو واضحا فى قصيدته «يؤلنى شكى» ويقول فيها: 
اكبلةن يؤْلْنى شكى .2 وأبحث عن برد اليقين. فيمئى فيه جهودى 
أشك لا عن رضا منى. ويقتلبى شكى. ويذبل من وسواسه عودى 


ويقول فى مطلع قصيدته «حيرة» : 
بين ائنتين أسر أم أبكى2 قبس اليقين وجذوة الشك؟ 

وللتيجان شعر وصفىء من أروعه قصيدته «فجر فى صحراء» وقصيدته 
«طفل» التى وصف فيها قدرة الله الباهرة فى خلق الإنسان. . ومن أبدع شعر 
الرثاء قَْ شعره قصيدته الطويلة (دمعة على طفل» . 

ومن أظهر خصائص التيجان فُُ شعره » تزعته الصوفية العميقة المشوبة 
موسيقى غنائية رائعة» ويصف الشاعر حياته الصوفية الأولى فى صباه. فى 
قصيدته «الصبى العابد» التى يقول فيها: 


كنت بين الصبانعمت بزيما ن رضى؛ وأين عهد صباياة؟ 
فسلبت المهدى, وعوجلت فى النوو ره وقد كنت صادقافى هدايا 
تاهمنى الصباء وضلت سنون بعدفى منطق كثير القضايا 
ومضى الشك ساليقينء فلله ‏ فؤاد ‏ تأكلته الرزايا 
والشاعر فى قصيدته «الضوق المعذب». مؤمن عميق الإيمان. وحدة 
الوجود مذهبه. وهداية السماء نبراسه. وفى أسرار الكون تفكيره.. ويقول 
منهأ : 
الوجود الحق ماأو سعف النفس مداه 
والسكون المحض ماأو ثى بالروح عسراه 
كل مافى الكونيمشى فى حناياهه الإله 
هذهالنملةفى رقا تهبا رجع صذه 
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هويحياق حواشي هالء ومحياى ثراه 
وهى إن أسلمت الرو ‏ ح تلقتها يداه 
ىو تمت فيها حية الله إن كنت تراه 
ويؤكد الشاعر بزعته إلى التصوف 1 قصيدته «قلب الفيلسوف» الى 
يقول فى آخخرها: 
فى موضع السر من دنياى متسع للحىئق.ء. أفتأيرعان وأرعاه 
وللتنيجانى نزعات فلسفية عميقة فى شعرهء. فهو يتخذ من ينابيع الوحى 
طريقه إلى المعرفة . ويوّمن بمذهب الشك. لأنه السبيل إلى الحقيقة ؛ ويرق قُُ 
الدين دافعاً للبشرية نحو الخير والمثل العلياء وأن المعركة الأبدية بين العلم 
والجهل متصلة؛ ونبايتها من غير شك انتصار العلم؛ كبا يقول ق قصيدته 
«اليقظة» التى تحدث فيها عن أحرار الفكر. وعن العقل الإنسانى وتطلعه إلى 
كشف المجهول من أسرار الحياة. 


وبعد. فإن شعر التيجانى يمثل عقلاً نفذ إلى أعماق الوجود والحياة. 
وثقافة واسعة استمدها من اطلاعه على كتب التصوف والفلسفة؛ كما يمثل 
شخصية أدبية مستقلة فى التفكير والتعبير» وى خصائص الشاعرية والبيان: 
وف خخياللات الشعر وأسلوبه ووحدة القصيدة فيه. 

ولقد قرأ الشاعر طويلاً فى مصادر الأدب العربى القديم والحديث على 
السواء؛ قرأ للجاهلين والإسلاميين والمحدثين؛ كما قرأ لشوقى وحافظ 
ومطران؛ وشكرى وأبى شادى وناجى والصيرق, وعلى محمود طه والهمشرى 
والعقاد. وشعراء المهجر وسواهم.. ولكنه لم يقلد فى الشعر أحداً. وم 
يعارض ق قصائذده شاعراً قديماً أو حديثاً؛ وذلك ينم عن ملكات شعرية 
مطبوعة. متصلة بينابيع الإهام الصادق ق نفسه. 

ولقد مهد التيجانى بشعره لمدرسة جديدة فى الشعر السودانى المعاصر. 


2 


وفى عمر الزهورء وإشراقةالشباب. مات الشاعر عام 1987. عن خمسة 
وعشرين عاما ؛ وم يترك وراءه سوى مقالات قصيرة فى الأدب والنقدء كانت 
تنشرها له المجحلات الأدبية فى مصر والسودانء. ولم تجمع بعد ى كتاب؛ وغير 
ديوانه الصغير «إشراقة» الذى يحتوى على ست وستين قصيدة» تمثل أجل 
الؤلحامات الشعرية. وأجل الآيات المعيرة عن شاعرية موهويةء لما منزلتها فى 
تاريخ الشعر السودانى الحديث.. وصمتت إلى الأبد هذه القيثارة الساحرة. 


2 


ثائياً 
الثقافة العربية فى صقلية 

تلاقت الثقافة الإغريقية والرومانية0"» ى صقلية: وقد رحل أفلاطون 
إلى سيراقورزا عاصمة صقلية عام 5ل قم بدعوة من دنيس حاكمها لتطبيق 
أفكاره فى المدينة الفاضلة فيها. 

وقل فتح أسد بن الفرات صقلية عام 7 ه: امم ودخلها معه 
عدد كبير من العلياء والفقهاء والشعراء. وكات هو عالأاً فقيهاً وتلميذاه: أبو 
يحبى أحمد بن محمد بن قديمء ويزيد بن محمد الجمعى من الراسخين فى 

ولأ نويل القيوان. وكةواع) فقيل كر ملقب مالافه اق شقلية: 
وكتابه الرسالة مشهور. وكان لقضاة الإسلام فى الجزيرة أثر كبير. 

وإبان الحكم الإسلامى العربى لصقلية كان فى مدينة بالرمو وحدها أكثر 
من "٠٠‏ مسجدء. وى كل مسجد إمام يعلم الناس ويرشدهم ويفتيهم. 
وكانت بالرمو نحاكحى القيروان وبغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة قَْ العناية 
بالثقافة الإسلامية والعربية. 

وبدأت المحاولاات للاجلاء المسلمين عن الجزيرة عام م7١٠١‏ 1 على يدى 


, قم مهن قرطاجئة‎ 5١6 استولى الرومان على الجزيرة عام‎ )١( 
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جورجيو مانياتشى» وعززها عام ٠7١٠م‏ روجيروا النورماندى المعروف عند 
العرب باسم روجارء ودانت الجزيرة كلها لحكم النورماند بعد ثلاثين سنة من 
الحروب, وبدأت هجرة النخبة الممتازة من أهل الأدب والشعر وأصحاب 
المذاهب الدينية والفكرية والسياسية. الذين هاجروا إلى محتلف العواصم 
الإسلامية؛ ومن بينهم: ابن حمديس وقد هاجر إلى الآأندلس» وابن القطاع 
٠١(‏ من صفر ”17 ه: ١4١١م‏ 5١١51ه)‏ وقد هاجر إلى مصر عام 
هء وهو من بنى الأغلب ملوك صقلية من قبل الفاطميين وكان إماماً فى 
اللغة وشاعراً. وله كتاب فى تاريخ الجزيرة» وكتاب «الدرة الخطيرة فى المختار 
من شعراء الجزيرة» وسواهما. 

وقد شجع النورمانديون الثقافة العربية فى الجزيرة. فنجد روجار الثانى 
يشجع الادريسى )١١15 -1١١599(‏ الحغرافى العربى فيؤلف له كتابه «نزهة 
المشتاق فى اختراق الأفاق». وللمستشرق البلغارى بوريس نيتلوف دراسة 
له , 

وى العصر الحديث بدأ الاهتام بالدراسات العربية بجزيرة صقلية فى 
القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادى على أيدى أنطونيو داميكو. وجان 
باتيستاء وفرانشيسكو طارديا وسواهم. من مثل جوزيبى فيللا؛ وعمل 
الفونسو ابرولدى على إنشاء كرمسبى جامعى فى جامعة بالرمو للغة العربية كان 
عمن شغله نالينو» ويشغله حالياً المستشرق أوميرتو رنزيتانوه وللكاتب المشهور 
روزاريو جريجوريو (المتوق عام 18١4‏ م) عدة مؤلفات عن تاريخ العرب فى 
الجزيرة» وكذلك فعل سلفاتورى مورسو (المتوق عام ١4784‏ م) وله كتاب 
عنوانه : «بالرمو القديمة» يحتوى على وصف للمدينة فى القرن الثشانى عشر 
الميلادى. وميكيق آمارى أعظم المستشرفين الصقليين )١884٠ 1١805(‏ وله 
كتاب «المكتبة العربية» ىق صقلية وطبع عام لاهلم١‏ ه على نفقة الجمعية 
الشرقية الآلمانية.» ثم ترجمه إلى الإيطالية» وكتاب «تاريخ مسلمى صقلية» فى 
ثلاثة أجزاء. وترجم كذلك من العربية إلى الاإيطالية كتاب سلوان المطاع لابن 
ظفر (الذى هو من مواليد صقلية فى القرن الثانى عثر الميلادى.. ومن 


285 


تلامذته المستشرق سكاباريللى (المتوق 94١91١1م).‏ وقد حقق ديوان ابن 
حمديس وترجمه إلى الإيطالية ترجمة لم تنشر بعدء وترجم كذلك إلى الويطالية 
رحلة ابن جبير؛ ومن تلامذة آملوى كذلك المستشرق لاجوميناء وقد نشر 
فهرس المخطوطات الشرقية الموجودة بمكتبات صقلية ومن بينها 14 مخطوطاً 
عربيأء وكذلك كتاب الملل والنحل للشهرستان» ويشغل أومبرتو ريزيتانو 
منصب مدير معهد الدراسات الشرقية فى جامعة بالرمو خاليا.. ولحسن 
حسبنى عبد الوهاب بحث عن الحكم العربى لصقلية؛ ولآمين الخولى بحث 
نشره فى المقتطف ١47‏ عن المدينة العربية فى صقلية. ولأحمد توفيق المدن 
الجزائرى كتاب عنوانه «المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا» نشره عام 
6 » ولعلى مصطفى المصراق كتاب بعئوان «أمد بن الفرات فاتح 
صقلية» . 

وقد نشر إحسان عباس ديوان ابن حمديس. وله كتاب عنوانه «العرب 
صقلية» . 

ونشر عبد الغنى الماشاوى ومصطفى السقا «ترحمة لابن حمديس الصقلى» 
عام ١94179‏ م. 

وأعادت كلية الآداب ببالرمو عام ١459‏ كرسبى اللغة العربية يعد أن 
كان قد ألغى من نحو ١5‏ عامأ. وانعقدت فى أكتوبر ١95١‏ فى بالرمو ندوة 
للدراسات الصقلية الشرقية . 


21ت 


ثالثاً 
طر ابلس ف القرنين السابع والثامن 


 717١( فى عهد الحفصيين قام الرحالة التونبى التجانى'؟‎ ١ 
ه) برحلة إلى طرابلس فى صحبة أحد ملوك بنى حفص فى أوائل القرن‎ 6 
الثامن المجحرى. وقل سجل مشاهداته قٌْ هذه الرحلة ىَّ كتابيه المطبوع بتويس‎ 
. «رحلةه التجانن»‎ 


وعندما دخل إقليم طرابلس. ودخل زوارة وصفها بأنها أكثر بقاع 
الأرض ظباء؛ وتحدث عن زواغة وكرم أهلها وأشار إلى آثارها القديمة؛ وعن 
صيرة (صراتة). وعن زاوية أولاد سهيل7'؟؛ وعن زاوية أولاد سنان. وعن 
زنزور2”0» وعن الأربطة والمساجد على ساحل اليحر الأبيض الليبى . 


البيضاء ‏ ىا بر وعه ا ويتحدث عن منسححد 96 لك ويعج 
بحام المدينة مع صغرهء وبنظافة شوارعها وطول اتساعها واستقامتها.ء وأكثرها 


)١(‏ من أسرة علمية مشهورة ولد بتونس. ونشأ نشأة علمية عالية وخدم ملوك الحفصيين. وسار 
فى صحية الأمير الحفقصى أبى يحيى زكريا بن اللحبانى لزيارة تونس وطرابلس ىق آخر جمادى 
الأول عام 0ه وعاد من هذه الرحلة عام لم٠لاه:‏ 8م١1‏ م. 

(1) كان أبوهم سهيل كرياً مضيافاً وتوقى عام 1/7 ه. 

(9) توفيت للأمير الحفصى ابنة ودفنت فى زنزور أثناء هذه الرحلة. 

(#4) سمى بذلك لأن عشرة من كبار أشياخ البلد كانوا يجتمعون فيه للمشورة وتدبير أمر البلد قبل 
تملك الموحدين ها عام 5606 ه. 
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يخترق المدينة طولاً وعرضاً من أوا إلى آخرها؛ ويصف العناية بسور المدينة 
واحتفال اهلها ببنائه ؛ ويذكر تاريخ المدينة ى الإسلام . وبنى خرزون الزناتيين 
وحكمهم. ويذكر بعض علاء طرابلس» ومنهم ابن أبي الدنيا (5+5- 
64 هي وأبو على الحسن بن معمر الموارى (509- 585 ه)؛ كما يذكر 
كثيراً من قصائد الشعراء ورسائل الأدباء . 

ويتحدث عن شيخ علماء طرابلس فى ذلك الوقت» وهو الإمام الشيخ 
أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم. ويصفه بأنه نال من المعارف ما 
اشتهى » وقد حضر التجانى درسه بمسجد مجاور لدارهء ويقول: إنه رأى رجلا 
متضلعاً من العلم. ذاكراً بالمذهب ذكرأ لا يجاريه فيه أحدء وله عناية بحفظ 
كلام القرويين فى المذهب. واعتاده فى الأصول على كلام الإمام أبى المعالى 
وكلام الغزالى» ويقول التجانى إنه تتلمذ عليهء وإن الشيخ أجازه بإجازة 
طويلة ذكر فيها شيوخه الذين تلقى عليهم.. ويتحدث عن ضريح الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب القيسى الزاهد. وعن قير أبى إسحاق إبراهيم الاجداي 
الفقيه وأعلم أهل زمانه بجميع العلوم كلاماً وفقهأ ونحواً ولغة وعروضاً ونظيا 
ونثراً . 

؟ ‏ وفى الرحلة المغربية0© لمحمد العبدرى البلسى الرحالة الذى قام 
برحلته ى ه55 من ذى العقدة عام 188 ه. 

والعبدرى يذكر سلامة اللغة فى ليبيا حيث لم يصبها من الوهن ما 
أصابها فى المغرب». ويقول: وعرب برقة اليوم أفصح عرب رأيناهم؛) وعرب 
الحجاز فصحاء. ولكن عرب برقة لم يكثر ورود الناس عليهم فلم يختلط 
كلامهم بغيره وهم إلى الآن على عربيتهم لم يفسد من كلامهم إلا القليل. 
ويذكر شواهد لحرص أهل برقة على سلامة لغتهمء ويتحدث عن معاملتهم 
فى التجارة.» وعن تقاليدهم وعاداتهم2'7 . 
(1) نشرت فى تونس بمطبعة البعث التى أنشأها الأستاذ أبو القاسم كرو بتحقيق أحمد بن جدو. 


(١؟)‏ كتب الأستاذ نجم الدين غالب السكيب سلسلة مقالاات عن هذه الرحلة وعن ليبيا كبا رآها 
هذا الرحالة المغري . وقد اعتمدنا على مقالانه إد ' يمع الكتاب فى يدنا. 


 :ةمهد‎ 


خاعة الكتاب 


2-1 


بين الأزهر وليبيا صلات قديمة وحديثة. فإليه كان يحج طلاب العلم 
من أبناء ليبيا فى القديم والحديث. وفيه كان يشغل وظائف التدريس بعض 
أبناء ليبيا فى مختلف العصور. ومن علائه من هاجر إلى أرض ليبيا العربية 
المسلمة يفيد الناس». ويتصدر حلقات العلم فى مدن ليبيا العريقة الخالدة. 

والأزهرء منذ انشائه كان حامياً للدين. وحارساً للغة.» يذود عنهيا 
طغيان الملحدين. وكيد الكائدين. وكان علاؤه منارة الدنيا. ومصابيح 
الهداية؛ وإذا كان الإسلام قد شرق وغرب. وأنجد وأتهم.» وركز صواه 
وأعلامه فى كل قطر. وى كل مكان, دان أو بعيدء فإن الفضل فى ذلك كله 
يرجع إلى الأزهر. قبلة المسلمين ومباءتهم. إذ كان يفد إليه الطالب.» ويقصد 
إليه الراغب. ويمتح بدلوه منه كل ظامئ .. وهذا كله صارت صلات 
المسلمين وروابطهم بعضهم ببعض. تنبعث منهء وتلتقى عندهء وتتوثق لديه. 
وتقيم صروحها عليه؛ وكان المسلمون. وإن تناءت ديارهم.» وتباعدت 
أوطاءهم. يلتفون جميعاً حوله. ويتجهون كلهم إليهء ويعلقون عليه الأمال 
الكبار.. وإن تلك الصورة القديمة. التى نقلها إلينا التاريخ عن عناية 
المسملين بالأزهر.ء وبذهم كل شىء للتمكين لهء ومعاونته فى أداء رسالته. 
لتدذل دلالة صادقة على ما كان له من مكانة مرموقة فى قلب كل مسلم. وعلى 
ما علقوا عليه من عظام الآمال فى خدمة الإسلام والمسلمين. وحاضر الأزهر 


- 251 


متصل بماضيه. منبعث من قديمه التالد.» ومجده العريق. ولسوف يظل منارة 
شياء ى مصرء يرتفع به مجدها. ويتصل به فخارهاء. ويخلد به ذكرها؛ فهى 
به وطن المسلمين, ومعقد آمالهم. ومقعل رجائهم وما منا نحن الذين عشنا 
فى أروقته طلاباً وأساتذة ‏ إلا وقد نهل من معين الأزهر. واهتدى بنوره. 
وفبس من ضيائه. وغرف من تياره . 


ات 


ولا أنشأت ليبيا الجامعة الإسلامية فى البيضاء. التى أطلق عليها اسم 
جامعة محمد بن على السنوسى الإسلامية» تيمنا باسم جده الاإمام الأكر محمد 
ابن على السنوسى رائد الدعوة السنوسية؛ كان لا بد أن تقوم بينها وبين الأزهر 
صلات علمية وثيقة» وكان من مظهر التعاون بينهها أن تولى أساتذة جامعة 
الأزهر التدريس فى كليات الجامعة الإسلامية الثلاث الحديدة: الشريعة 
وأصول الدين واللغة العربية. 

وندبنى الأزهر للسفر إلى البيضاء للتدريس فى كلية اللغة العربية هناك 
فشددت الرحال ف خمريف عام 7 4 ١‏ إلى لبسناء ووصلت ل البيضاء ىَْ 
التاسع عشر سس نوفمير عام * 1 وظللت ولا نيه أعوام قُْ البيضاء أدرس 
لطلبتي فى الكلية تاريخ الأدب العربى القديم والحديث. والنقد. والأدب 
المقارنء ونصوص الأدب, والأدب المهجرى؛ وعهد إلى لأول مرة فى تاريخ 
الكلية القيام بتدريس الأدب الليبي . 
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وكانت مهمة شاقة. فليس ف الثشافة العربية كتب ف تاريخ الأدب 
العربي فى ليبياء ولا يعرف عن الأدب الليبى شيء حتى عصر الحركة 
السنوسية. وكل ما يعرف عنه هو التراث الشعرى للأدباء الليبيين المعاصرين . 


6ت 


الشيخ منصور المحجوب. ثم فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحميد الديبان. 
ومن تشجيسع عمداء الكليات الثلاث لى: الشيخ محمد جوانء. والشيخ 
مصطفى التريكى. والشيخ إبراهيم رفيدة عميد كلية اللغة العربية» ما حفزن 
إلى مضاعفة الجهد فى كتابة فصول تاريخ الأدب العربى فى ليبيا لآول مرة فى 
تاريخ الثقافة العربية» ووفق تقسييات جديدة لم يسبقنى إليها باحث . 

لقد نشر للأستاذ الحاجرى كتاب «الحياة الأدبية فى ليبيا» فى القاهرة عام 
© ولكنه بحث عن الشعر الليبى منذ عصر الدعوة السنوسية أى فى 
الماثة عام الأخيرة. وعلى الرغم من قصر هذه المدة فإنه لم يشمل كل جوانب 
الحركة الأدبية فى هذه الفترة.ء وللأسف لم أطلم عليه إلا عام ١957‏ حين 
وقعت لى نسخة منه. وكنت قد انتهيت من كتابة كتابى حملة . 

وكتب الأستاذ محمد الصادق عفيفى كتاباً عن «شعراء ليبيا»» وكتب 
كذلك دراسة عن الشاعر رفيق». ونشر ديوانه. كا كتب الأستاذ على مصطفى 
المصراق البحاثة الليبى عدة كتب. عن بعض الشخصيات الأدبية الليبية 
البارزة» وكتب الأستاذ طاهر الزاوى كتابأ فى أعلام ليبياء وفى هذه الكتب 
وغيرها طالعت. وإليها رجعت, ثم واليت الاطلاع على الكتب المؤلفة فى 
التاريخ العام لليبيا فى القديم والحديث. ومن بينها مجموعة الطيب الأشهب 
وغيره فى تاريخ الحركة السنوسيةء وأخذت أقرأ فى شتى المصادر والمراجع 
القديمة والحديثة. المخطوطة والمطبوعة. حتى تجمعت لى هذه المادة الى نشرتها 
فى كتابى «قصة الأدب فى ليبيا العربية من الفتح الإسلامى إلى اليوم». 

وبالإضافة إلى ذلك أفدت من رحلا فى مدن برقةء ومن مخطوطات 
مكتبة الإمام السنوسى المحفوظة فى مكتبة الجامعة الإسلامية بالبيضاء. وما 
أعارنى إياه فضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم رفيدة شيخ كلية اللغة العربية فى 
البيضاءء وكان لمكتبة حسن الخراز فى البيضاء فضل وأى فضل با أمدتنى به 
من شتى المطبوعات الحديثة عن ليبياء وبما حرصت عليه من تجميع شتى 
المحللات والصحف الليبية لى. 


ان ف 


لقد كان شبه معجرة أن أستطيع كماية هله الفصول الحديدة كل الحدة 
عن ليبيا وتاريخها الفكرى والثقافى والأدبى؛ وكان مما ضاعف من عزيمتى لق 
كتابتها ما شعرت به من الجحب» وصللات المودة لهذا الوطن الإسلامى العربى» 
ثما دفعنى إلى العمل ليل شبار. لانجاز هذه المهمة. التى ألفيتها أنا وحدى على 
عاتقى الضعيف, والتى أخذت منى يجهوداً كبيراً طيلة عدة سئوات . 

ولولا فضل الله ورعايته وتوفيقه لوقفت من حيث بدأت » إد كنت كمن 
نخحاول أن خط قَْ الماع أو أن يستضى ء بالظلاء ؛ أو أن يستهدى بالآثار قَْ 
رمال الصحراء . 

وبقفى طبع الكتاب» وقد كان مشكلةء أن أجد له ا لطوله. 
وتلل ادك عن تافر :«ويكافة عمف التهاك تدين. رلك لبنيا واضيت عام 
سبيل نشره» من أعباء مادية» كما حملت أعباءة الفكرية . 

ولا أجد ما أقوله إلا أن أحمد الله على توفيقهء وأضرع إليه أن يجعل 
هلا الكتاب خالضا لوجهه الكريمء فهو أكرم مأمول» وأجل مسكو ل ٠‏ وما 
توفيقى إلا باللهء عليه توكلت وإليه أنيب؟ 


الهرم قَّ ضيفب عام 64 م 


١‏ - كتيب ععن ليبيا: 


١‏ وثائق عن تبهاية العهد القره مانللى ‏ تأليف إساعيل كالى (بالإيطالية). 
وتعريب وتحقيق مصطفى بازارمة ‏ دار لبنان ببنى غازى 956١م.‏ 

؟ - المجمل فى تاريخ ليبيا- مصطفى بعيو- الإسكندرية /ا19141م. 

- ليبيا فى العصر العثانى الثانى - جوزيف كاكيا ‏ ترجمة يوسف العسلى 
القاهرة 75ام. 

؛ - تاريخ ليميا العام - ابن مسعود. 

ه - ليبيا العربية - ابراهيم حقى . 

5 ليبيا الحديثة ‏ فؤاد شكرى. 

- ليبيا - حسن محمود واخرين من سلسلة شعوب العام . 

4- ليبيا بين الماضى والحاضر - حسن سليان محمود ‏ القاهرة 19517١م.‏ 

4 - قضية ليبيا- محمود الشنبطى . 

-٠‏ طرابلس الغرب لراسم رشدى ‏ طرابلس 194519م. 

61- جلاء الكرب عن طرابلس الغرب ‏ محمد عثيان الحشائئى - مخطوط 
بدار الكتب المصرية. 

-١7‏ رفع الستار لمحمد الأخضر العيساوى. 

1١‏ - دراسات فى التاريخ اللوبى - مصطفى بعيو. 

ات اميدق الستوت.ء ذا تبهته. 
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السنوسى الكبير ‏ للأشهب . 

إدريس السنوسى للأشهب - القاهرة . 

الدرر السنية فى أخبار السلالة الإدريسية ‏ للإمام الأكبر محمد بن على 
ا 

برقة لنقولا زيادة ‏ دار العلم للملايين. 

برقة العربية للطيب الأشهب _- القاهرة . 

تاريخ الفتح العربى فى ليبيا- طاهر الزاوى. 

أعلام ليبيا - طاهر الزاوى . 

فى صحراء ليبيا أحمد حسنين باشا. 

حاضر طرابلس الغرب ١979‏ بغداد. 

البطش والكرب فى برقة وطرابلس الغرب ‏ الفرات 1987م. 

شكيب أرسلان والقضية الليبية ‏ محمد رجب الزائدى- البيضاء 
مم2 

شكيب أرسلان د. الشرباصى ‏ جزءآن ‏ القاهرة . 

عمر المختار للزاوى ١2”‏ ه- القاهرة. 

الأسبان وفرسان القديس يوحنا فى طرابلس - عمر البارون. 

ميلاد دولة ليبيا - فؤاد شكرى. 

السنوسية دين ودولة ‏ فؤاد شكرى. 

التذكار لابن غلبون القاهرة ١759‏ ها . 

المبل العذب لأحمد النائب الأنصارى - جزآن ‏ نشر الفرجان 
ار 

العهد العثماى الأول فى طرابلس - عمر الباروق. 

أعلام من طرابلس - للمصراتق . 

الفتاوى الكاملية لمحمد كامل بن مصطفى  1١7١7‏ ه. 

ابن غلبون مؤرخ ليبيا ‏ على المصراق . 

الفكر الإسلامى وصلته بالاستعار الغربى محمد البهى . 

ليبيا المجاهدة - محمد رجب الزائدى نشر دار الكتاب الليبى ببنيغازى. 


2-0٠5 د‎ 


89 مجلة رسالة الباكستان عدد خاص عن ليبيا - يوليو /19801م. 

٠‏ مجلة القلم اللجديد العدد الحادى عشر الصادر فى عبان 1967م. 

١‏ حقيقة ليبيا- سامى حكيم م14 القاهرة. 

5+ - موسوعة جغرافية امالك الإسلامية المسسقلة فى القارة الإفريقية» باللغة 


7 
ىر - 
6 


الفارسية. بقلم د. حسبنى كنيل بجامعة طهراد العدد الأول. وقد 
صدر عن ليبيا فى 70 صفحة؛. ويشتمل على 7 صورة وه خرائط 
ملونة» وتناول الكلام على: حدودهاء مساحتها. سكانبا. تاريخ 
استقلالها. مناخهاء ماؤهاء. أوضاعها الاقتصادية» حالتها الطبيعية. 
تقسياتها الإدارية . 

كتب عن الأدب الليبى : 

إبراهيم الأسطى عمر ‏ لعلى مصطفى المصرات . 

رفيق شاعر الوطنية - محمد الصادق عفيفى . 

رفيق شاعر الوطن ‏ خليفة محمد التليسى . 

أحمد رفيق ‏ رسالة مخطوطة بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة - لعبد المولى 
البغدادى . 

رفيق لعبد ربه الغناى . 

نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان ‏ لأحمد النائب 

الأتصارى ‏ جران . 

الشعر والشعراء ق ليبا محمد الصادق عفيفى ‏ القاهرة /9621١م.‏ 

الحياة الأدبية فى ليبيا ‏ طه الحاجرى  ١957‏ القاهرة. 

جيران والشاى محمد خليفة التليمى . 


٠‏ المجتمع الليبى من خلال أمثاله الشعبية - على مصطفى المصراق. 
5 لمحات أدبية فى نصف قرن - للمصراتق . 

صحافة ليبيا فى نصف قرن ‏ للمصراتق. 

1 أحلام وثورة ‏ ديوان - على صدقى عبد القادر. 

64 صرحخة ‏ ديوان ‏ على صدقى عبد القادر. 
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زغاريد ومطر بالفجر ‏ ديوان ‏ على صدقى عبد القادر. 

ديوان البهلول تحقيق طاهر الزاوى - طبع بالقاهرة. وهو تخميسة على 
القصيدة العياضية . 

ديوان ابن زكرى - القاهرة  ١7١١‏ ه. 

ديوان أحمد الشارف ‏ بيروت ‏ نشر على المصراق. 

ديوان رفيق - طبع ليبيا جزان. 

ديوان رفيق مطبعة الرسالة بالقاهرة. 

ديوان البهلول ‏ طبع استامبول . 

قصة مرسال - على مصطفى المصراق . 

ديوان البارونى ‏ القاهرة 9٠9١م.‏ 

البليل والوكر ‏ للشاعر إبراهيم الأسطى عمر ‏ محقيق الأستاذين عبد 
الباسط سليان الدلال. عبد اللطيف محمد شاهين . 

شعر الطبيعة - للسحرق . 

البحر لا ماء فيه جموعة قصصية ‏ أحمد إبراهيم الفقيه ‏ طبع ليبيا. 
الحدار ‏ مجموعة قصصية يوسف الشريفا. 


القصص القومى ‏ زعيمة البارون . 


كتب عن الدول العربية والإسلامية وعن الرحلات: 


١‏ الاحاطة فى أخبار غرناطة ‏ لسان الدين بن الخطيب. 

"' - الأزهار الرياضية فى أئمة وملوك الإباضية لسلييان البارون. 

“' - الذخيرة السنية ق تاريخ الدولة المرينية . 

+ - الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية ‏ لابن قنقد. 

- تاريخ الدوليتن الموحدية والخفصية ‏ محمد الزركشى . 

5- تاريخ الموحدين والحفصيين لابن الشماع . 

ا أخبار الأئمة الرستميين لابن الصغير. 

4- أخبار المهدى بن تومرت للبيذق. 

4- بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد ‏ ليحبى بن خلدون . 
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واسطة السلوك فى سياسة الملوك لأبى حمو الثغانى (٠5/ا )97/84١‏ من 
ملوك الدولة الزيانية . 

نظم الدر والعقيان فى ذكر شرف بنى زيان للحافظ التسى . 

الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية ‏ لمحمد الياجى . 

خلاصة تاريخ العرب لسيديو- مترجم . 

نزهة الانظار فى عجائب التواريخ والأخبار لمحمود مقديش. 

الرحلة الورتلاثية للملحسين الورثلانى. 

رحلة ابن جبير. 

رحلة ابن بطوطة . 

الرحلة المغربية للعبدرى ‏ لمخطوط جامع الزيتونة تونس رقم 
هو ١‏ 2120 , 

الحلل السندسية فى الأخبار التونسية - تونس ١781‏ ه. 

رحلة العياشى أبو سالم - نشر فاس ‏ مجلدان. 

رحلة التجانى لعبد الله بن محمد التجانى (أدى فريضة الحج عام 
ملا ه) . 

الرحلة الناصرية لأحمد بن ناصر المراكثى . 

الأزهار الرياضية - سليمان البارونى - القاهرة . 

قصيدة نفيسة الجمان فى فتح وهران لمحمد أبي راس . 

خلاصة تاريخ تونس - حسن حسنى عبد الوهاب . 

تاريخ الجزائر - جرآن. لبارك الميلى - طبع الحزائر. 

الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ‏ نشر جعفر ومحمد الناصرى - الدار 
البيضاء 965١م‏ 8 مجلدات . 

الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى ‏ ط القاهرة ١7٠١‏ ه 5 مجلدات. 
تاريخ المغرب من الفتح العربي حتى قيام الأغالبة والرستميين 
والأدارسة - د. سعد زغلول. 


ال * لاجس 


ملامح المغرب العربي ‏ للصياد ‏ دار المعارف بالقاهرة. 

8١‏ فتح العرب للمغرب ‏ حسين مؤنس 115407 - القاهرة. 

#9 اليرير لعثيان الكعاك . 

78 داخل إفريقية حون جنتر مترجم . 

غ" ‏ الفتوحات الإسلامية ‏ لدحلان ‏ جزآن . 

هم عصر المرابطين والموحدين بالمغرب والأندلس ‏ محمد عبد الله عنان . 

5 المجالس والمسايرات ‏ " أجزاء ‏ مخطوط بممكتبة جامعة القاهرة. 

80“ شرح لمعة من أخبار المعز مخطوط بجامعة القاهرة. 

م*“- كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين لأبى شامة ‏ جزان ‏ مصر 
/1لم5 ا ه. 

64 أخبار ملوك بني عبيد ‏ طبع الجزائر ١75‏ ه. 

كلوز الفاطميين - ٠194م.‏ 

. عبقرية الفاطميين للأعظمى  طبع بيروت‎ - ١ 

١‏ الفن الإسلامى في مصر ج ١‏ عام 1970م. 

2 قصة الحضارة ‏ مترجم . 

4 - كتب في طبقات الرجال وفى التراجم : 

. طبقات علاء إفريقية لأبى العرب التميمى‎ -١ 

. طبقات علاء إفريقية لمحمد الخشبى‎ - ١ 

- إنباه الرواه للقفطى ‏ طبع دار الكتب المصرية. 

- بغية الوعاة للسيوطى ‏ طبع القاهرة. 

ه ‏ شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية ‏ لمخلوف محجلدان ‏ القاهرة 
0 ها. 

5 - رياض النفوس فى طبقات علاء القيروان وإفريقية - جزء أول تأليف أبى 
بكر المالكى ‏ نشر حسين مؤنس ١1906١م.‏ 

0" - طبقات علاء إفريقية وتونس ‏ محمد الرعينى . 

م نزهة الألبا للأنبارى (لالاه ه) ‏ طبع مصر 1١١9414‏ ه. 


عن قات 


4 المقرى للطيب الجنحانى ‏ طبع تونس 1968م. 

. المقرى لمحمد عيد الغنى حسن - طبع القاهرة‎ ٠ 

. أسد بن الفرات  على مصطفى المصرات‎ -١ 

ابن حمديس الصقل على المصراتى . 

ابن حمديس الصقلى ‏ عبد الغنى المنشاوى طبع القاهرة. 
١‏ الأعلام للزركلى  ٠١‏ أجزاء ‏ الحلبى بالقاهرة. 

6 أبو الحسن الحصرى ‏ محمد المرزوقى - تونس 9514١م.‏ 
5 - حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها للياغى - بيروت . 
-١7‏ ابن رشيق لعبد الرؤوف محلوف - القاهرة . 

6 ابن خلدون محمد عبد الله عنان. 

9 تاريخ جوهر الصقلى ‏ القاهرة 1977م. 

0 تار يخ : 

١‏ تاريخ أبى الفدا ‏ طبع القسطنطينية ١1785‏ ه. 

. تاريخ الطبرى طبع بولاق - «تاريخ الأمم والملوك»‎ - ١ 
ه.‎ ١701/ تاريخ ابن الأثير الكامل  طبع المنيرية‎ -“* 
. ؛ - التاريخ الكبير لابن عساكر  مخطوط‎ 

ه - تاريخ غزوات العرب. 

5 - تاريخ الإسلام السيامبى. حسن إبراهيم ‏ 5 أجزاء. 


ا- إنتشار الإسلام والعروبة فيما يل الصحراء الكبرى جنويا ‏ حسن 


إبراهيم ‏ القاهرة /94651١م.‏ 
8- المعجب للمراكئبى (559 ه)- ليدن ١1881م.‏ 
84 - آثار البلاد للقزويبى - جوتنجن 18559م. 


-٠‏ البيان المغرس فى أخبار المغرب لابن عذارى ‏ ليدن -١848‏ نشر 


دوزى ‏ ” أجزاء. 


أب انين “ل عقل: العوب :والفرق: قسن المشرق © لآبن معد 
(0/ا> ه)- ليدن ..١18948‏ والجزء الخاص بالأندلس تحقيق الدكتور 
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شوقى ضيف - طبع دار المعارف 190517م. 

كنوز الفاطميين ‏ زكى محمد حسن - القاهرة ‏ ٠19414م.‏ 
المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب للبكرى (1817 ه) باريس 
١11م.‏ 

نزهة المشتاق للإدريبى - طبع روما. 

تاريخ ابن خلدون ‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر- ط مصر 19475م. 
نزهة الأنظار فى عجائب التواريخ والأخبار محمود الصفاقمى . 
تجارب الأمم لمسكويه ‏ الجزء الأول ط مصر 5١141١م.‏ 

طبقات الآمم لصاعد الأندلسى . 

شذرات الذهب لابن العياد الحنبلى ‏ ط القدس ١768٠‏ ه. 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر. 

الكلن الكدسيةى تكوب أرسادن: 

بغية اللنمس للضي . 

حسن المحاضرة للسيوطى ‏ ط القاهرة جزان . 

تاريخ اليعقويى لابن اليعقوبى. 

تاريخ الخلفاء للسيوطى . 

مختصر أخبار الخلفاء لابن الساعى . 

الفخرى لابن الطقطقى . 

السلوك للمفريزى ‏ طبع القاهرة . 

الخطط والآثار للمقريزى القاهرة ١853‏ ه. 

مروج الذهب للمسعودى. 

العالم العربى ‏ نجلاء عز الدين. 

الشرق العربى والخلافة العثانية لضياء الدين الريس . 

الدولة العثانية والشرق العربى لمحمد أنيس . 

البلاد العربية والدولة العئانية لساطع الحصرى 17مم. 
محاضرات فى تاريخ الآمم والإسلام ‏ محمد الخضرى ‏ 7 أجزاء . 
تاريخ مصر الإسلامى : إلياس الأيوبى. 
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صفوة الزمان فيمن ولى مصر من أمير أووال أو سلطان ‏ للصفوى - 
مخطوط بمكتبة المؤلف. 

دولة بنى قلاوون فى مصر ‏ طدار الفكر العربى بالقاهرة. 

المنتتظم لابن الجوزى ط حيدر أباد الدكن. 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية. 

كتاب الدول المنقطعة لابن ظافر ‏ مخطوط ‏ دار الكتب. 

مسالك الأمصار للعمرى ‏ دار الكتب المصرية 1978م. 

تاريخ ابن الوردى ‏ ط مصر 1١785‏ ه. 

مسالك المالك للأصطخرى ط ليدن 19571م. 

قصة الحضارة ترجمة زكى نجيب ومحمد بدران ‏ ط لحنة التأليف 
بالقاهرة ‏ تأليف ديورانت . 

الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع لآدم ميتز- ترجمة أبو ريدة. 
حضارة العرب ‏ لوبون ‏ ترجمة زعيتر ‏ ط الحلبى 1955م. 

الطريق إلى مكة ‏ محمد أسد. 

القوميات - لأمين الرنحان . 

اليقظة العربية ‏ لأمين سعيد. 

تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان ‏ أجزاء ‏ مترجم ‏ طبع بيروت 
م2 

حاضر العام الاسلامى تعليق الأميبر شكيب أرسلان. 

الدولة العربية المتحدة  ١988‏ القاهرة. 

تاريخ الحبرق عجائب الآثار لعبد الرحمن الجبرق 1١377‏ ه. 

الصلة لابن بشكوال الأندلسى . 

الضوء اللدمع للسخاوى . 

الديباج المذهب لابن فرحون . 

تاريخ بغداد للخطيب اللبغدادى. 

حضارة الإسلام فى دار السلام لجميل نخلة . 

يقظة العرب ‏ جورج أنطونيوس - ترجمة الركابي . 
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.م197١ تاريخ التمدن الإسلامى لحورجى زيدان  ط الخلال‎ "1١ 

7 عقد الجان فى تاريخ أهل الزمان ‏ العينى الحنفى . 

> - تهذيب التاريخ الكبير لابن عساكر ط الشام ‏ المطبوع منه © أجزاء 

4" - تاريخ العرب ‏ فيلب حتى ‏ بيروت 1954م. 

6 أخبار الدول للقرمانى ‏ ط حجر بغداد 18857م. 

5" خلاصة تاريخ العا م - مترجم . 

17 أحسن التقاسيم للمقدبى ‏ ط ليدن 1405م. 

14 معجم الأنساب ترجمة زكى محمد حسن وحسن أحمد محمود ‏ تأليف 
زامباور. 

4 - تاريخ العرب لسيديو- ترحمة زعيتر ط الحلبى 1458م. 

- تاريخ الدولة العلوية فى المغرب لعبد الكريم بن زيدان. 

-١‏ تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى لبروكليان ج " ط 1986م. 

7 أعلام النبلاء ‏ /ا أجزاء طبع دمشى . 

تاريخ أغيات ‏ لعباس بن إبراهيم . 

5- من مصادر الأدب والئقد والثقافات وموسوعات المؤلفين : 

١‏ كتاب الأغانى لأبى الفرج. 

"١‏ كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه. 

كتابه اليتيمة للثعالبى - 4 أجزاء تحقيق محى الدين عبد المجيد. 

4 - زهر الآداب للحصرى - 4 أجزاء. 

6 نفح الطيب للمقرى ‏ 5 أجزاء ‏ القاهرة ‏ بولاق 1١791‏ ه. 

5 المقدمة لابن خلدون ‏ ط التجارية . 

1 البيان والتبيين للجاحظ ‏ طبع الخانجى بالقاهرة. 

4 الحيوان للجاحظ ‏ طبع الحلبي بالقاهرة . 

148 ديوان المحذليين - طبع دار الكتب المصرية . 

. خريدة القصر للعاد الأصفهان‎ ٠ 
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-١‏ خخريدة القصر ‏ قسم شعراء المغرب ‏ طبع 19477م. 

5 العمدة لابن رشيق ‏ طبع الخانجى 1407. 

٠‏ - كشف الظئون ‏ خليفة حاجى ‏ مجلدان. 

4 - معاهد التنصيص للعبابى ‏ تحقيق. محبى الدين عبد الحميد. 

6 جذوة المقتبس للحميرى - القاهرة. 

7 نخزانة الأدب للبغدادى ‏ ط القاهرة . 

١7‏ - خزانة الآدب للحموى ‏ طبع القاهرة ١54١‏ ه. 

8 ماج البلغاء لحازم - طبع تونس 1455م. 

4- رسائل البلغاء ‏ محمد كرد على القاهرة ١974‏ ”# مجلدات. 

.م195١ مجلدا دمشق‎ ١5  ةلاحكل معجم المؤلفين‎ -'١ 

9 وفيات الأعيان لابن خلكان مصر ١١١9‏ ه. 

سر الفصاحة لابن سنان ‏ طبع الخانجى 1477م . 

61" الموازنة للآمدى . | 

5 الموازنة بين الشعراء لزكى مبارك . 

5 شعر الفتوح الإسلامية للنعمان القاضى ‏ القاهرة 4560١م.‏ 

- المقدمة الأدبية لابن عاشور- تونس 1948617م. 

8" فوات الوفيات لابن شاكر محقيق محبى الدين عبد الحميد ‏ مجلدان ‏ 
القاهرة م. 

48 درة الحجال نشر الرباط ٠+191م-‏ مجلدان. 

أبو الحسن حازم القرطاجنى وفن المقصورة - حولية كلية آداب عنين 
شمس - عام 1١‏ م. 

-١‏ تص المقصورة فى نفس المصدر عام 1457 م. 

؟" - الأمالى لأى على القالى - ط دار الكتب المصرية. 

7 الفهرست لابن النديم . 

5" نبهاية الآرب للنويرى - دار الكتب المصرية. 

صبح الأعشى للقلقشندى ‏ ط دار الكتب المصرية. 
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المستطرف للأبشهى ‏ ط القاهرة . 

الكشكول للعاملى . 

عصر المأمون لأحمد رفاعى ‏ ” أجزاء. 

فجر الإسلام لأحمد أمين. 

ضحى الإسلام لأحمد أمين. 

ظهر الإسلام لأحمد أمين. 

دائرة المعارف الإسلامية ‏ مترحمة إلى العربية. 

دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدى. 
دائرة معارف البتسانى . 

معجم البلدان ليقاوت الحموى ‏ ط السعادة ١9٠‏ م. 
معجم الأدباء ليقاوت الحموى ط أحمد رفاعى . 

النجوم الزاهرة ‏ ابن تغرى بردى - طبع دار الكتب . 
بغية الوعاة للسيوطى - القاهرة. 

ديوان تميم ‏ ط دار الكتب المصرية. 

الفكر الإسلامى ‏ محمد البهمى - ٠97١م.‏ 

المجددون فى الإسلام لعبد المتعال الصعيدى . 

قدماء ومعاصرون لسامى الدهان 1١937‏ م. 

التصوف الإسلامى - لزكى مبارك. 

تاريخ التصوف فى مصر إبان العصر العثمان ‏ توفيق الطويل ‏ 
5 م. 

اللإسلام والتجديد فى مصر- آدمز- ترجمة عباس محمود. 
الحركات الإصلاحية ‏ جمال الدين الشيال 8ه9١.‏ 
مشاهير الشرق - جورجى زيدان ١577”‏ م 

زعماء الإصلاح ‏ أحمد أمين. 

تيارات أدبية ‏ إبراهيم سلامة ‏ ط القاهرة. 

المثل السائر لابن الأثير- ط مصر ١١”‏ ه. 

الذخحيرة لابن بسام ‏ ط كلية آداب القاهرة ١9794‏ م. 
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قصة الأدب فى العالم ‏ ط مر ١957‏ - أحمد أمين وزكى نجيب محمود. 
الثقافة العربية ‏ للعقاد. 

معجم ما استعجم للبكرى ط القاهرة ١955‏ م. 

عمالقة الأدب ‏ ” أجزاء . 

نشوار المحاضرة للتنوخى ‏ ط هندية ١97١‏ م. 

النثر الفنى لزكى مبارك ‏ دار الكتب المصرية 19475 م. 

من أدينا المعاصر ‏ لأحمد أمين. 

فيض الخاطر ‏ لأحمد أمين. 

وحى الرسالة ‏ لأحمد حسن الزيات . 

مقاصد الشريعة لطاهر بن عاشور ‏ تونس . 

القرآن إبراهيم أبو الخشب. 

الشعر العربى الحديث فى مأساة فلسطين ‏ كامل السوافيرى - 1١9455‏ م 
الشاهرة . 

منازع الفكر الحديث لحود ترجمة البسام وعباس فضلى . 

أبحاث فى ماضى المسلمين وحاضرهم ‏ إسحاق موسى الحسينى . 
الإسلام والفلسفات المعاصرة ‏ محمد البهى . 

الإسلام والحضارة ‏ محمد خلف أحمد. 


7 - مراجع 6 تار يح الأدب العربى: 


١‏ - تاريخ الأدب العربى فى العصرين الأموى والعباسى إبراهيم رفيدة ومحمد 
عبد المنعم خفاجى بالاشتراك ‏ القاهرة 1١955‏ م. 

؟ - تاريخ آداب اللغة العربية لحورجى زيدان ‏ 4 أجزاء. 

8“ الأدب العرى وتاريخه ‏ لمحمود مصطفى ‏ ” أجزاء . 

: - تاريخ الأدب العربى للزيات. 

ه - تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ‏ ترجمة د. عبد الحليم النجار. 

5 - لباب الثقافة والأدب ‏ محمد أحمد حماد طبع القاهرة ١955‏ م. 

ا الاتجاهات الأدبية ‏ محمد أنيس المقدسمى . 


-21١5 


م4 الممصل ق تاريخ الأدب العرى ‏ جزءآن ‏ ط القاهرة . 
4- تاريخ آداب العرب ‏ للرافعى 7 أجزاء. 
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المنتخب ‏ 8 أجزاء ‏ طه حسين وآخرون. 

التوجيه الأدى - طه حسين وآخرون. 

الشعر المعاصر - مصطفى السحرق . 

الشعر المصرى بعد شوقى ‏ -حلقة أولى وثانية ‏ محمد مندور. 
فى الأدب الحديث ‏ عمر الدسوقى ‏ جزآن. 

بلاغة العرب فى الأندلس لأحمد ضيف . 

شعراء الخزائر فى العصر الحاضر. 


١‏ - أحاديث عن الآدب المغربى الحديث ‏ عبدالله كنون. 
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رسائل النقد - رمزى معتاح . 

نزعات التجديد فى الأدب العربي المعاصر ‏ أنور الجندى . 
حديث عيسبى بن هشام . 

شعر اليوم للسحرق. 

جولة مع أدباء شمال إفريقيا - فوزى الميلادى 

الا تجاهات الشعرية فى السودان ‏ محمد النوييى ‏ نشر معهد الدراسات 
العرية. 

مراكز الثقافة فى المغرب ‏ للكعاك. 

شعراء السودان . 

الديوان جزان للعقاد والمازنى. 

الأدب السودانى لعيد الملك بدوى . 

الشعر الحديث فى السودان لعيده بدوى. 

نفثات البراع لمحمد عبد الرحيم . 

رواد الشعر الحديث فى مصر للدكتور مختار الوكيل . 


- شعر ودواوين: 


. ١97 أدباء من الجزائر إبراهيم الكيلانى  اقرأ عدد‎ ١ 


5 10008 


؟- شعراء الجزائر فى العصر الحاضر ‏ للهادى السنوسى . 
 "“‏ ديوان اللهب المقدس ‏ مفدى زكريا. 

ه ‏ ديوان حازم القرطاجبنى - بيروت م. 

5 الشوقيات . 


/ا- ديوان ابن حمديس ‏ ط روميه /1ا48١‏ م 


م- ديوان ابن خفاجة الأندلسبى ‏ حمعية المعارف ‏ مصر. 
48 ديوان المتنى - شرح العكيرى - تحقيق السقا. 
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ديوان ابن هانىء الأندلسى . 

ديوان حافظ إبراهيم . 

أطياف الربيع لأبى شادى ‏ 1975 م. 

ديوان المازنى . 

ديوان العقاد. 

ديوان شكرى. 

ديوان تانحى . 

ديوان الرصاق . 

دنوآن الهاو 

ديوان الكاظمى . 

ديوان عنيم - دار المعارف بالقاهرة . 

ديوان مصطفى صادق الرافعى . 

ديوال محرم . 

ديوان الربيع - إلياس فرحات - سان باولو ١905‏ م. 
ديوان نبض الوجدان ‏ حافظ حميل ‏ بغداد 1١461‏ م. 
ديوان الناصرى - بتحقيق الأستاذين: هلال ناجى. وعبدالله الجبورى 
جزان. 

ديوان إشراقة ‏ التيجانى بشير. 

ديوان الشاطئع الصخرى - حسين منصور. 

ديوان دموع وأشواق - حسن عزت . 
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4 - ديوان الحرية والجيال - جعفر حامد. 
86٠‏ ألحان وأشجان ‏ محمد محمد على. 
6١‏ المطرب من أشعار أهل المغرب ‏ لابن دحية ‏ تحقيق الابيارى . 
7" 7 الشعر والشعراء فى السودان ‏ لأحمد أبى سعد. 
4 كتب فى اللغة : 
١‏ - الأزمنة والأنواء لابن الأجدابى ‏ طيبع دمشق . 
؟- تهذيب الآأزهرى ‏ طبع القاهرة. 
تت الصحاح للجوهرى - تحقيق أحمد عبد الغفور العطار طبع القأهرة . 
4 - كفاية المتحفظ لابن الأجدابيى ‏ طبع القاهرة. 
ه- لسان العرب لابن منظور ‏ طبع بولاق. 
1- القاموس المحيط ‏ 5 أجزاء ‏ الحلبى بالقاهرة. 
-٠‏ كتب للمؤلف: 
-١‏ قصة الأدب المعاصر أجزاء. 
؟ - الأزهر فى ألف عام 7 أجزاء . 
*“- قصة الأدب ف الآندلس ‏ جزآن ‏ طبع بيروت 1١457‏ م. 
م - قصة الأدب قَْ مصر- 0 أجزاء ‏ طبع القاهرة . 
5 رائد الشعر الحديث ‏ جزآان ‏ طبع القاهرة . 
5- التصوف الإسلامى ‏ جزآن ‏ القاهرة . 
١‏ التراث الروحى القاهرة . 
بين الأدس والنقد ‏ بالاشتراك . 
4- مواكب الحرية فى مصر. القاهرة. 
-٠‏ النقد العربى الحديث ومذاهبه ‏ طبع القاهرة. 
١‏ الأدب العرى الحديث ومذاهبه ‏ طبع القاهرة. 
١‏ أدباء المشرق . 
٠١‏ الشعر والتجديد. 
- البناء الفنى للقصيدة العربية. 
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صحف ومحلاات 


المدى اللإسلامى ‏ ليبيا - تصدرها الجامعة الإسلامية . 
ليبيا المصورة. 

الاذاعة الليبية. 

قورينا تصدرها كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية. 
المرأة الليبية . 

الفنون الليبية . 

الأفكار الليمية . 

صوت المربى الليبية . 

صوت ليبيا . 


العرفة الل 
عمر المختار. 
الرواد الليبية. 
مجلة هنا طرابلس الغرب . 
جريدة الأسد الإسلامى أصدرها فى القاهرة سلييان البارون وصدر 
العدد الأول منها بتاريخ 15 مم. 


محلة المنبل مكة المكرمة. 
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ملة الحج مكة المكرمة. 
مجلة القلم الحديد الأردنية 
عدد يوليو 07 م. 
الكتاب العراقية . 
الأقلام العراقية . 
دعوة الحق المغربية . 
المعرفة السورية. 


الفكر التونسية . 
الآداب البيروتية. 
الأديب البيروتية . 
الرسالة المصرية . 
الأزهر القاهرة . 


لج نج نر اس سح اع صاخ 


العرفان ‏ صيذا بلبنان . 


بع الج ايخ يخ يخ ل يع يح يح لع بام 


أبولو- القاهرة . 

الفكر المعاصر ‏ القاهرة. 
الشهر ‏ القاهرة. 
المجلة ‏ القاهرة . 
المقتطف - القاهرة . 
الثقافة ‏ القاهرة . 
الكتاب ‏ القاهرة . 
الكتاب العربى ‏ القاهرة. 
المسرح - القاهرة . 

القصة - القاهرة . 
الشعر ‏ القاهرة. 

الرسالة الحديدة ‏ القاهرة. 


وجميع الصحف الليبية اليومية والأسبوعية والشهرية والنصف الشهرية. 


ومن بينها: الرائد ‏ الحرية ‏ الحقيقة ‏ 


طرابلس - طرابلس الغرب ‏ 


اللييى - جريدة العدل الطرابلسية . 


الزمان ‏ العمل برقه الحديدة ‏ 
د اسرد 


الأمة ‏ اليوم ‏ فزان - جريدة 


كع عع # ا« اعم خا ع اله اع ها ع وام م 


القسم الااول 

تمهيد: ليبيا والليبيون 

الباب الاول: اللغة العربية فى ليبيا فى 
عهدى الامويين والعباسيين 


الفصل الاول: النشاط العربى فى ليبيا 
فى هذا العهد 


ال ا ا ا ا ا ا 


والمأثور من بلاغتهم 


فى هذا العصر 10000 
الباب الثانى : فى عهد الأغالبة 


الفصل الأول: ليبيا العربية فى عهد 


الأغالية 00 
الفصل الثانى: الادب فى ليبيا فى عهد 
الأغالة 521 


الفصل الثالث : الشعر فى عهد الأغالبة 


والصنهاجى 


المحتويات 


نم 
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الفصل الاول: الأحداث السباسية فى 


هذه الحقبة ا 0 د 
الفصل الثانى: اللغة العربية فى عهد 
الفاطميين 0 ال 
الفصل الثالث: الأدب فى هذا 
العصر مقط خط سكونيل سويد الل 
الباب الرابع : فى ظلال الموحدين والخفصيين 
الفصل الاول: لمحة تارحية كا 
الفصل الثان: أشهر العلاء والأدياء  ١١7‏ 
الفصل الثالث: اشهر مفكرى هذا 
العصر زد د2ذد2د000025 000 
اليباب الخامس فى عصر الآتراك 
العثمانيين 
الفصل الاول: لمحة تارحية في خ285١ا‏ 
الفصل الثانى : أشهر العلاء والادياء ‏ ه١٠١‏ 
الفصل الثالث: الأدب العربي فى هذا 
العصر ا 0 
الفصل الرابع: أشهر شعراء هذا 
العصر لاما سو كسام سكت اللا 
القسم الثاني 

تمهيد 8 ا ا 
الفصل الأول: أعلام الأدباء والشعراء 

فق غباية العهد العثانى م ا 153460 


55 دك 5 


الفصل الثانى: بناء الدولة الحديئة ىق 
ا ب 00 
الفصل الثالث: أعلام العلياء فى هذا 
العصر ل 0 
الفصل الرابع : متى ظهر الأدب 
الحديث فى ليبيا؟ 0000000 
الفقصل الخامس: مقومات الأدب 
الليبى الحديث ل 00 
الفصل السادس: الحركة الادبية 
وتطورها فى هذا العصر 0000 


الفصل السابع : بعص سيات الأدب 
القصل الكام: :.«القر ى الأدنب اللنه 
المحديث 


.عا« ###اع 8 8خ لخ #06 هاعد اذ ناع د مام عام عداماه 


محتار أت 


#«ا # ا #ا #ا هم ماه خ# هاه لزاه هماه + #ا و ها وه ماه قم 


القسم الثالث 
الباب الاول: الشعر اللييى الحديث 
الفصل الاول: صور من الشعر الليبى 


>1١ 


زرف 


لاحر ؟ 


يدض 


الفصل الثانى: كفاح ليبيا وبطولاها فى 
شعر الشعراء العرب المعاصرين 

الفصل الثالث: الشعر الليبى المعاصر 
الفصل الرابع: أشهر شعراء هذا 


العف ل 
الياب الثانى: الآداب العربية فى دول 
المغرب العربى 
الفصل الأول: الآداب الحديثة فى دول 
المقرنت الغرن 0 
الفصل الثاق : النزعات الادبية الحديثة 
0 0 
ديل الكتاب 

الحركة الثقافية المعاصرة فى السودان 
الثقافية العربية فى صقلية 5 
طرايلس ف القرنين السابع والثامن 
اتمة الكتاب 2111000 
المصادر والمراجع 11011 
الفهوقئ ا 5000 
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اماما 


01170!!0!8دنا ١7‏ دعا نا نام رلانا 


